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خصصت هذا الجزء » وهو الجزء المامس من كتاب تأرخ المرب قبل الإسلام » بالحياة 
الدينية للعرب قبل الإسلام . وهو متمم للا جزاء السابقة » تتلوه ا شاء الله أجزاء فى بقمة 
التار. عخ الثقافي والتأريعخ الاجماعي وتأريعخ الفن العربي قبل الإسلام . 

وقد جعت مادة هذا الجزء من الوارد التى أشرت الها في حوائى الأجزاء السابقة » ومن 
وارد ناش الها فى الحوائي عند ورودها لأول صة . وسترد فيه أسماء أصنام وأوثان لم يعرف 
أسماؤها التقدمون » ولا سما ابن الكلي صاح ب كتاب الأستام » عرفت حديثاً بفضل عثور 
العاماء على كتابات لم يعرف الأخباربون من أمرها شيعا ؛ لأمها كانت قد نسيت ودرست ممالا 
قبل الإسلام بزمن مديد . 

وقد صنعت فى هذا الجزء ما صنمته فى الأحزاء السابقة من تأجيل سرد أسماء الكتب التي 
ستعنت مها فى تأليف الكتاب » وأسماء مؤلفيها » ومواضع طبعها » وأما كن وجودها انكانت 
مخطوطة » وكذلك الفهارس على اختلافها » الى خاتمة أجزاء الكتاب ء لما أوردت من الأسباب 
من قبل » وسوف يجدها القاري' هناك عرتبة منظومة . ورحاني ملاحظة ذلك قبل مراجمة 
الفصول . 

والفضل في إخراج هذا الجزء الى الوجود يعود بالطبع الى المجمع العلمي المراقي الذي أنفق 
عليه » ونول نشره » فلولاه أ أ كن لمكن من نشره وإخراجهة . وهناك على الكتاب فضل 
اح هو فضل الإرشاد والساعدة والمعاونة > وهو فضل ظهر منذ كان الكتاب فى عا الخط 
وما رح مستمراً چ الان > مصذرة لصاحمة ومتدعة استاذي العلامة السيد تمد مبحة الأثري 
انب رئيس الجمع الأول وض المع العامل » سل مقرونا شكري وتقډ رقي . 

۳ E 


ثم لا بد لي أيناً من تقديم شُكري الى صديقي السيد كور كيس عو اد » ملاحظ خزاية 
كتى مديرية الآثار القدية العامة » فقد أجهدته وأتعبته بكثرة : ما طلبت منه ٠ن‏ کتب » وما زال 
متفضلا علي بإخباري بكل أثر جديد يرد على الحزانة الذحكورة نما له صلة يتأريخ المرب قبل 
الاسلام . وعم أيضاً واجب الثناء على السيد قدري عبد الرمن »> ملاحظ الشصة الفنية في 
المجمع ؛ لؤازرته ايفي فى قراءة تجارب الطبمة » ومماونته في طبع السور » فله شكري وتقديري . 

ما الادة » فهي كا قلت فى الأجزاء السابقة » مادتي » وما أنفقت فى حصيلها من جهد 
واحنهاد هو أقمى ما قدرت عليه وغاية ما بلنه علي » > فا کان فها حسنا فهو للماء الذبن 
اعتمدت علهم وأخذت منهم ؛ أوكان فها ما يؤاخذ الرء عليه فأنا وحدي السؤول عنه » ولا 
عصمة لإنسان ي؟ 


بواد علي 
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اداناک 


والمرب قبل الإسلام مثل سائر الشموب الأخرى تمبدوا لآلحة » وفكروا في وجود قوّى” 
عليا لها عليهم حك وسلطان » لخاولوا ما حاول غيرثم التقرب مها واسترضاءها بمختلف الوسائل 
والطرق » ووضعوا لها أسماء وصفات » وخاطيوها بالساتهم ويقاوهم . سل حكوا فى ذلك جلة 
مسالك » هي ما نسمما في لناتنا بالأديان . وموضوعنا فى هذا الجزء هو أديان المرب قبل 
الإسلام . 

تقابل كلة دين العربية لفظة « 108أهذ261 » فى الانكليزية والألانية والفرنسية الشتقة من 
أصل ٥‏ لانيني » هو « Religere‏ « أو م Religare‏ « . و اء العأماء المعنيين بتار 2 الأديان 
وفلسفها على اختلاف كبير جداً فى وضع حا عابي مقبول بين الجيع لموضوع الدين ؛ وربا 
لا يوجد موضوع ف العالم اختلفت فى تحديده الآراء كب ذا الموضوع : موضوع ماهية الدين 
وتعريفه » حتى صار من المستحيل وضع إطار يتفق عليه لصورة يجمع على أنهسا عمل الدين . 
والشيء الوحيد الذي يمكن أن يفملهكاتب » هو أن يكتب رأيه بوضوح فيا يعنيه من « الدين » 
فاذا فعل ذلك » صار من المعروف ما قصد صاحبه منه © . 


- لشم س س ممم ا کو .ست س کے کے ۔ مہ ع ہے .> که — 


سے سے مم س ها 


Sir James G. Frazer, The Golden Bough, A study in Magic and Religion. Vol. . (\) 
E: Abridged Edition „. London 1947 , P. 50. Golden : و ن رحسه‎ 
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وقد عمف بعض العاماء ادن أنه إعان يكائنات روحية تكون فوق الطبيعة والبشر » يكون 
ما أثر فى حماة هذا الكين (© . وعس فه آخرون أنه اسالة واسترضاء قوی مي فوق البشر ؛ 
يۇمن أنها تدر وتدر سير الطبيعة وسير <ياة الانسان7" . وهو عند بعض آخر شعور 0 
عند فرد أو جاعة وجود كائن أو كائنات اللهية » والصلة التي تكون بين هذا الفرد أو تاك 
الجاعة وبين الكائن أو الكاثنات الالهية 2 . وهو يطلق هذا الاعتبار على الاسلام كا يطلق 
على الهودية والنصرانية وعلى الجوسية وعلى غيرها من أديان سواء أ كانت سماوية أم غير سماوية 
کا يصطلح على ذلك بمض العاماء 1 

وهناك تعريفات وحدود كثيرة أخرى للدين » نشأت من اختلاف أنظار الباحثين بالقياس 
الى مفبوم الدن . فبناك مسائ ل كثيرة ختلف فما : هل تدخل فى نطاق حدود الدين أو لاء 
کا أن مفمومه قد تغير عند الغربيين باختلاف المصور ‏ . 

ولبس من السبل وضع حدود ممينة لمن الدين » فإن وجهات نظر الأديان نفسها ختلف فى 
هذا الباب . وللدين فى نظر الشعوب البدائية مفهوم يختلف كل الاختلاف عن مغهوم الدين 
عند غيرثم » ومفهومه فی نظر الآقوام المتقدمة تلف أيضًا باختلاف ديها وباختلاف وجية 
نظرها الى الحياة . وهناك أمور تدخل في حدود الدين عند بمعض أهل الأديان » على حين أنها 
من الأمور الأخلاقية أو من أمور الدولة فى نظر بعض آخر . ومن هنا تظهر الصموبات ف تعبين 
السائل التي تمد من صلب الدين فى نظر الجيع (" . 


E. 8. Tylor, Primitive Culture , 1 , 2. 424 , Ency. Brita... Vol 19 , p. 103. )١( 

J. G. Frazer. The Golden Bough , Vol.. 1. 2. 222. ) 364 .ed. ).Golden, P. 50. (¥) 

Schmidt, S. 551. (¥) 

Hastings. Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol, 10, pp. 662, art: Religion , )غ2‎ 
Ency. Echi : وسيكوت رصها‎ Encyclopaedia <f Social Sciences , vol. 13-14 . pp. 28, 
Ency. Soci laje) وسيكون‎ Ency. Brita, vol., 19 , pp. 103, Friess and Schnei Jer, Religion 

in Various Culturcs. New York , 1932. 
Ency, Relig. , 10, pp. 263. Ency. Saci, , vol... 13-14, .م‎ 228۰ (¢) 
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وللدن مها قيل فى تعريفه ؛ شعائر تظہر على أهله ؛ فتمزم عن أتباع الديانات الأخرى › کا 
فى المبادات وال كولات والمابد والافات وما شاكل ذلك 2١7‏ » ولهذه الأمور أر بالطبع فى 
النواحي الاجماعية والثقافية » إذ تطبع أتباع الدين بطابع مميز خاص . 
والدين هو اعان وع © : أعان وجود قوی هي فوق طاقة البشر ء لها ا في حماته وق 
مقدراته ؛ وعمل فى أداء طقوس معينة تعين شكلما الا ديان للتقرب الى الا لمة ولاسترضائها . 
والاتمان هو قبل العمل بالطبع » فلا بد لاقيام بالشعائر » أي باداء العمل » من وجود ايان عند 
الشخص أو الاأشخاص ووجود الله أو آلبة" . حتى يقوم بعمل دينى . 
ويصنف بعض علماء الا ديان الا ديا الى صنفين : أديان بدا » Primitive Religions‏ « 
و أديان علا د The Higher Religions‏ » . غير أن هذا التقسم لا يستئد الى التسلسل 
ازماني » وما يقوم على أساس دراسة أحكام الدين وعقائده وع أفكاره . فالا ديان التي تقوم على 
.أفكار بدائية وعلى السحر « 448816 » وعلى البالنة فى التقديس وقد القرابين< 5860 » » 
والتي تنحصر عبادمها بافراد قرية أو قبيلة واحدة » وأمثال ذلك ما يشرحه علماء تأريخ الا ديان 
وعماء فلسفة الا ديان » هي من أديان الصنف الا ول . فاذا توسع جال الدين وثعل قبائل عديدة » 
وتعمق فى أحكامه وني تشريمه وفلسفته . وصار الاه أو.الآلمة إابا ذا سلطان واسم أو 341 
ذات سلطان واسع عد الدين من الاديان الملا (“ . | 
ومن قدماء من اشتغلوا بتقسم الا ديان : الفيلسوف الا لاني ۵ هیکل Hegel‏ « «, » انور 
کرد 0 Edward‏ » »2 و« تل ee‏ » . و تقسم كل واحد مہم صعوبات 
ومآخذ حول دون الا خذ به . وأما تقسم الا ديان الى « أديان قبيلية «Tribal Religions‏ 
و 3 أديان nga‏ 6185 أهذاع1 National‏ « وأديان alla.‏ عامة » Absolute Religions‏ « 


Ency. Relig.. vol... 10, p.63 (1) 
Bough. , P. 50. (¥) . (؟) تاج العروس ( ۲۰۷/۹ وما بعدها)‎ 
Ercy. Brita, 19, 2.107. (€) 
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Universal Religions °‏ » » فإنهء وان كارت تعسم واضصا ظاهس] بالقياس الى الطرق 
الا خرى لتقسيم لادان » بر د عليه أنه تقسيم بنى على أسس وحدود ليست لما أرض صلبة 
فى جوھی الدين وأركانه » فهو بميد عن البادىء الا ساسية التي يجب مراءانها فى تقسيم كل 
عل اا 00 . كذلك تحابه التق م الثلاني للا ديان الى « ديانة الطبيمة Natur Religi0”‏ » 
و« ديانة الشريمة 8118108 6564268 0» و « ديابة احلاص Erlosungs Religion‏ ¢ 
تددش الماماء الان صعوبات كبيرة تحمل السير على أساسه فى دراسة تطور الدين أما 
عسيراً شاقا . 
وتستند دراسات علماء تأرعخ الأديان لتطور الأديان والأدوار التي صمت بها الى دراسة 
أمور كثيرة تأريخية ونفسية واجماعية واقتصادية » ولمم في ذلك ججلة طرق »© مها طريقة 
الدراسات القارنة » Comparative Method‏ 1136 » وهي تمتمد کا يتبين من اسمبا على 
القارنات بين الأديان ؛ فتتناول جميع النواحي بالبحث » لتجد ما بها من مطابقات ومفارقات . 
5 0 طرق البحث التأر خي والاجماعي » Historical and Sociological Methods‏ <« 
تستند الى الدراسات التأريخية والاجماعية والسياسية والاقتصادية والحئرافية والموامل الأخرى 
للناس وللمنطقة التي عاشوا فها » وأ ركل هذه الموامل فى تو الأفكار الدينية وظهورها ©). 
وطرق عديدة أخرى تذكر فى كتب "واريخ الأديان . 
وقد تقدمت دراسة تأرخ الأديان تقدما كبيراً > ولا سما بعد أ تباع أساليب الطرق 
التحريبية والنحوث القارية والتحليل النفسي في هده الدراسة . وظہر نحث جديد شائق طريف » 
هو « فلسفة الد he Philosophy of Religion‏ » » أفاد كثيراً فى معرفة دراسة تطور 
الأديان ومبادئها الأساسية > کا ظهرت فروع أخرى كهذا الفرع لما صلة بدراسة الدين 
وتقدمه » كالفرع النفسي الذي يمتمد على الدراسات النفسية للدين وهو فرع نستطيع أرنف 
نسميه ب « 2 النفس الديني ١‏ سسا ey of‏ ۴ » فى الانحكلزية 


mm ———- ل‎ 


Schmidt. S. 552. (¥) Ency. Brita. , Vol , 19, 2 111, 0) 
Ency, Relig. , 10 , 2. 964. ff. (¥) 
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و د د Religionspsychologie‏ » ف الاللانية 217 . وكالفر ع الذي يعتمد على أساليب 
بحث عل الاجماع وطرقه لدراسة الدن باعتبار أن الدين نفسه ظاهة من ظواهم المياة 
الاحماعية 9؟ . 

وهناك عوامل عديدة لما أثرها فى تطور الا ديان » وفى « تكييفها » » منها أثر « الموامل 
الطمغرافية Topographic factors‏ « ور « الط Climatic factors‏ » كا يظبر ذلك 
فى الديانة المندية القدعة والديانة الزردشتية » وكلتاها من أصل واحد هو « الديانة الآرية » 
Aryan Religion »‏ » » وكا يظهر ذلك فى عبادة الشمس والقمر عند الساميين » من أثر 
الطبيعة في النفوس » حيث يشاهد جلاله وروعته في الليالي القمرة العليلة بعد حر شديد مهد 
الأجسام في اهار وتدرك شدة الشمس ووا فى الصيف . ولهذا جد اختلافاً ينا بين 
ديانات أهل السبول وديانات أهل المبال » وبين ديانات الساميين الثماليين وديانات السامييينف 
الجنوبيين » تظير فى « الا ساطير [ع80[/48010 » وفى تصور الآلحة وتقدعها وتأخيرها وما شابه 
ذلك من مور“ . 

كذلك للحالات النفسية أثرها فى « تكييف » الدين » وفى تصور الناس لالم . ولبذا 
تصور اليونان مثلا | لهتهم على شا كلهم » تصوروها ذات أخلاق وصفات تشبه أخلاق البشر 
وصفامهم » نتخاصم وتتصادق وتنباغض و سد بعضها بعضأ » تشرب الجر » ونحزن ودفرح › 
وتسرق أيضاً . وتحد فى ال « ايدا 5048 » نفسية الشعوب الثمالية الا وربية مثلة فى الا ساطير 
التي تتحدث عن الآلبة والا بال . 

ولشكل الجتمع أره كذلك فى تطوير الدين وف أحكامه . فجتمع يقوم على الزراعة يختلف 


Strattons , Psychology of The Religious Lifc 1911, Ency. Brita. , 19, 2 111, Schmid (01) 


S.. 554. 
ScEmict 5. 554. J. Wack, Einfuhrung in die Religion, 1941. (¥) 


Ency. Soci. , 13 - 14, 52. (۳( 
Ency. Soci’ . 13 - 14. .م‎ 232 (€) 
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فى تفكيره عن محتمع يعيش على الصناعة أو على الرعي فى بواد واسعة > كذلك للسياسة 
ولاشكال الجتممات السياسية دخل فى تطور الا ديان . وقدكان التعاون وثيقا جداً فى الأيام 
الماضية خاصة بين السلطات الزمنية وبين السلطات الدينية حتى كان الحكام الزمنيون كبانا فى 
كثير من الاأوقات › کا حدث أن" وقم اختلاف بين السلطتين أدَّى الى حدوث تغيير فى عقيدة 
المكومة أو أ كثرية الشب . 

وطالا دی قهر مدينة أو قبيلة أو شعب الى قبر آ لبنها معهأ وموتها » والى عبادة 1 لبة القاهرين 
التغلبين باعتبار أمها أقوى وأعظم شأناً من 1 لهة المنلوبين التي لم تتمكن من اينهم من تمديات 
النالبين . وقد تبقى تلك الألهة فتندمج في ! لهة الغيرين » فيزداد بذلك المدد » وتتعدد الآلبة › 
ومختلط الا ساطير بعضها ببعض وتتداخل . ولهذه الناحية أهمية كبيرة فى تحليل عناصر هذه 
الأساطير » ور جما الى منابمها الأ ولى . 

كذلك يكون للحوار وللصلات التارخية والروابط الثقافية أثر فى ديانات الشموب وفي 
« تكييفها » ويكون للثقافة خاصة أثر بارز فى هذا التوجيه . 

غير أن للا ديان كذلك أثرها فى توجيه الا فراد والقبائل والشموب > وفيا ينتج عن مل 
الإنسان من مجتممات وسياسة وثقافة واقتصاد”'". فهذه نواح يحب أن تلاحظ كلها فى دراستنا 
لتأريعخ الا دان . 

هذا وجب ألا نتصور أن أديان المرب قبل الإسلام | تار عؤترات خارجية » فل تاخذ من 
لام والشعوب التي اتصلت مها شيثا » جريا على نظرية القائلين بعزلة المرب وبمدم اتصالهم 
!خاد ج٤‏ وبأنهم بدو» لاعل هم ولا رأي ولا دين . وهي نظرية نشأت من عدم وقوف القائين 
بها بأحوال العرب قبل الإسلام . واذا وافق أولئك على أن اليهودية والنصرانية كانتا فى جزرة 
الور الإسلام م نص على ذلك القران الكريم : وأن من العرب من كان على ديل ېود © 
وأن مم من كان على دين النصارى » فلن يستطيموا إنكار ورود الهودية والنصرانية الى المرب من 


مه ت ن سے 
-0 ر 


Ency . Soci , Vol. , 13 - 14, PP. 234 (01) 
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المار ج بعمل المجرة والتبشير والانصال بفلسطين والمراق . وسيوافةون أيضا على أن الوثنيين 
قد تائروا كذلك بوثنية غير .كا نص على ذلك الا خباريون وأنهم أتروا فى غيرم أيضا . 

إن معارفنا عن أديان المرب قبل الإسسلام » مستمدة فى الدرجة الا ولى من النسوص 
الجاهلية بلبجانها التعددة من معينية وسبثية وحضرمية وأوسانية وقتبانية وتمودية ولحيانية 
وصفوية » وهي نصوص ليس من ينها نص واحد وياللا سف فى أمور دينية مباشرة » مثل 
نصوص صلاوات أو أدعية دينية أو بحوث فى الكلام وما شابه ذلك . غير أن هذه النسوص 
الذكورة » ومعظمبا كا قلت سايقاً فى أمور شخصية 6 حوت مع ذلك أسماء آلمة ذصكرت 
بالناسبة » وبفضلما عرفنا أسماء آلمة لم يصل خبرها الى عل الا خباريين ؛ لان ذكرها كان قد 
انطمس وزال قبل الاسلام . ومن هذه النصوص استطمنا أن نستخر ج آلمة القبائل المربية 
القديمة ؛ وأن ترجعها الى المواضم الت يكانت تتعبد بها لها » وأن نمين الممور الت يكان الناس 
فمها يتعبدون لبا على وجه التقريب . 

كذلك تعد المؤلفات « الكادسكىة ¢ “¢ ورا مفمداً لمعرفة أديان المرب قىل الا سلام لعد 
النصوص . وقد وردت فى هذه المؤلفات أسماء أصنام قليلة قديمة » وشي" من عباداتهم » وى 
اسم بعض هذا الذ كور نحريف كبير » أبعده عن الاأصل » حتى صار من الصعب علينا معرفة 
الصنم القصود". وقد ذكر « هيرودوتس » عربا كانوا يقيمون فى الدن الفلس_طينية 
على ساحل البحر المتوسط » Arabioi « Al « Philistaische Kuste‏ » » كانوا يتعبدون 
للاصنام . كذلك ذكر « أريانوس 4۲۲1418 » و« سترابون» و « أورحينوس 7186105 0» 
أسماء البين ها : « ديو نىسوس 0101808 » 6 و 9 أورانيا urania‏ « . وذ كروا أن المرب 


كانوا يتعبدون لها 7 » ولكن كيف نستطيع تميين هذين الصنمين لاحم الا جميين ؟ 


جي سي مسيم المي ل 


e سدع سونو‎ e ar ا ا ل ال‎ RE ا‎ mer ID aera 


Handbuch , 1, 5.182. (۱) 
Aırian. VII, 20 , Strabo, 111 , 16, Origeres , Contra Celsum , 5 37. (¥) 


١٠١ 


مكختبة الممتدين الإسلامية 


أما أديان المرب قبيل الإسلام وعند بوره » فالقرآن الكريم هو مرجمنا فى هدا اباب ٠‏ 
فضه تفصيل لا كان عليه الناس فى هذا الزمن من عبادات وآراء » وفيه أسماء بعض الأصنام 
الكبرى الي كانت تتعبد لما القبائل . وق تفسير القرآن الكريم تفصيل وشر ح لاأ جاء موجراً 
في الآيات البينات » ويضاف الى ذلك ما ورد عن هذا الباب فى الحديث ٠‏ 

وفى الشعر النسوب الى الشعراء الجاهليين اشارات الى بعض عقائد الجاهليين » والى بعض 
الأصنام » تمرض لها شراح الدواوين بالناسبات » وترد هذه الاشارات في القصص الروي عن 
أخبار الجاهلية وعن أنساب قبائلها وأيامما وأمثال ذلك وفى كتب الأدب واللغة والمجيت ؛ 
وهي تعيننا بالطبع على زيادة مادتنا فى هذا الوضوع . 

ويضاف الى ذلك ما ورد في كتب السير والمغازي وفى كتب التواريخ من كتب خاصة مثل 
تأر مكة » ومن كتب عامة عن عبادات القوم قبل الوحي وف أثناء الوحي وعن أعى الرسول 
تحط الأصنام النصوبة والأوثان الرفوعة . وقد ورد مهذه المناسبة أوصاف بعضها » وذ كرت 
بعض الواضع التي كانت قائمة فها » والقبائل الت كانت تتمبد لما » وما أدب حول بعضها من 
قصص » أو ماقيل عنها وفمها فى الجاهلية وفى أثناء تحطيمها في الاسلام . 

وقد ألف بعض العلماء مؤافات خاصة ى الأصنام > وصل الينا مها كتاب الأصنام لابن 
الكلبي0©. أما الؤلفات الأخرى » فلم يسل الينا منها إلاً الاسم . ومن ألف فى هذا الوضوع 
أبو الحسن علي بن الحسين بن فضيل بن روان . والجاحظ . وقد استفاد ياقوت الجوي 
فى كتابه معجم البلدان من كتاب الأصنام لابن الكاي > وأورد ما أخذه منه فى الكتاب . 


اميس ومسي ممم ا لمجي سس س امس مومه ن س لمم 
© مت ل ےہ سے وين ا ممه 0 


)١(‏ « کنتاب الأصنام » بتحقيق المرحوم أحد زكي باشا » القاهرة ٠١۹٠١‏ الطبمة الثانية . « مطعة 
دار الكتب المصرية » > وسيكون رمزه : الأصنام . 

(؟) « كتاب الأصنام وما كانت المرب والعجم تعبد من دون الله تارك اسمه » » الفبرست (8؟١)‏ » 
الأصنام ( س ۲۴۳ ) » « الرد على عبدة الأوثان » , مسجم الأدباء ( 159/١‏ ) . 

9ر6 الأصنام ( ص ۲۳ ) . 


١ 
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أما النسخة التي اعتمد الجوي" علها » فكانت بخط عام مشهور وروايته هو الجوالية (4, 

وقد تعرض ابن الكلي لذ كر الوثنية والأصنام فى مؤلفاته الأخرى عرضاً » وأشار ياقوت 
الجوي فى بعض الواضع الى روايات أخرى لابن الكلي عن الأصنام » ذا كرا أنها ليست من 
كتاب الأصنام. کا استقى من منبع آخر » هو تمد بن حبيب9؟. 

ول رتب ابن الكلي ولا غيره من الأخباريين الأصنام بحسب الترتيب الزءني » إذ لم يكن 
ذلك في استطاعتهم » فإن ممارفهم عنها ل تكن كا قلت مراراً ‏ تنجاوز الجاهلية القريبة من 
الإسلام والتصلة مها » ومنشأ ذلك أُعمادهم على الروايات الشفوية » وعدم أخذم من النصوص . 
ثم إن الألحة المربية القديمة مثل « القه » إلله سب الكبير الذي لمع اسمه فى مملكة سبأً زهاء 
الف عام » وبنيت له المعابد الضخمة » وتقرب اليه المؤمنون بالحدايا النفيسة وبالضحايا وباعز 
الأشياء »كانت قد أصيبت بالخول وبالكساد » فاختفى اسمها من الوجود » ولم ببق مؤمن مها 
قبيل الاسلام . فل يكن فى وسع حفظة الا خبار القدية الوقوف على شى" من أخبارها » ولذلك 
كان من الطبيعي عدم وصول شي" عنها الى الا خباريين من أمثال ابن الكلي » فل يشيروا الها 
مع أمها من أقدم الا صتام عند المرب الذين عاشوا قبل الاسلام وقبل اليلاد“. 

وأ كثر الاأصنسام التي ذ كرها ابن الكلي وغيره » لم ترد أسماؤها في نصوص السند » 
ويدل على أن عبادتها لم تسكن شائمة بين أهل العن وبقية العربية الجنوبية » وإنما كانت من 
أصنام أهل الأجاز وأطراف نيحد الغربية . وأما ما ذ كره الا خباريون عن عبادة قبائل يانية أو 
قبائل منتسبة الى المن الى الا صنام التي ذكروها » فيجوز أن تكون عبادة هذه الا صنام قد 
دخلت تلك القبائل فى الا يام القرببة من الإسلام باتصال هذه القبائل بقبائل أهل الحجاز ونجد 
وباحتكا كها مها » وذلك إذا امنا بروأينهم هذه وقبلناها . وهس ذه القضية مع ذلك تحتاج الى 


لوو ووو سود وسسوسيي سس لسلسوم وس سوبي سوه 


. ) ۲٤ الأصنام ( ص‎ )١( 
J. Wellhausen , Reste Arabischen Heidentums , Berlin 1927 , 5.12 (¥) 
Reste : وسيكون رمه‎ 
. راجم معجم البلدان في المواضم التي سيرد ذكرها في هذا الكتاب عن الأصنام‎ )۴( 
Handbuch „I, 182. (€) 
‘۳ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


دراسة » ولا يكن السك فيا حكن علا فى تظري إلا بالاستناد الى النموص . 
ولكن” هذا لايمني أن هذه الاأصنام لم تكن معروفة لَه فى المربية الجنوبية بأعائما 
المماة مها عند الا خباريين أو يأسماء أخرى . فقد عثر على اسمي الصنمين سواع والمْرّى فى 
ص المد“ وھ کا نعل من الا نام الشهورة عند قبائل الحجاز ونجد . وقد يعثر عل 
أسماء أصنام أخرى . كا أن عدم ورود أسماء أصنام يكثر ورودها فى نصوص السئد فى كتاب 
ابن الكلي أو فى الؤلفات الا خرى » لايمني أن هذه الاأسنامكانت خاصة بالين وبحضرموت » 
وأا م خر ج عن حدود هذه الأرضين ؛ لان عل أصحاب هذه الآثار عن الجاهلية لا يرتفع 
کا قلت سابقاً مراراً عن الاسلام بكثير . وقدكان ذكر أصنام السند قد اختفى من المريية 
الجنوبية نفسما فى هذا المهد الذي تعيه ذا كرة الا خباريين . فطبيمي اذن آلا تمي ذا كرنهم هذه 
الا صنام فى الا ماكن الا خرى من جزيرة المرب . 
والواقع أننا لا نستطيع أن تصرر ان أديان المرب الحنوبيين كانت مستقلة عن أديار”ف 
المرب الذين ثم خارج المن وحصرموت »© وأنها 2 تكيفت » وظهرت وعت دون أن تکون 
ينها مؤثرات واتصالات . بل اننا لا نستطيع أن نتصور امكان دراسة أديان جزيرة المرب 
كلها قبل الاسلام من غير أن نتطرق الى أديان بقية الساميين لنتمكن :واسطلها من معرفة 
كيفية تطور الا ديان فى جزيرة المرب . 
وقد ألف أو عبد الله الحسين بن تمد بن - مارافق e‏ 
« آراء المرب وأديانها » » وقف عليه ابن أبي الحديد » وأشار الى بمض هفوات رآها فيه © 
وللحاحظ مؤلف اسمه « أديان المرب » استفاد منه أو الفتح تمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
المتوفى سنة 548 للبجرة ‏ . 


م 0/1 


ہے م لے جم سے س الى لد امه عام يداد اسم ل الس | لس نت ها سهد - 
55 لماعم “س _- — سو سے 


Handbuch. 15. 190, E. Glaser, Suwa ' und Al-Cuzza und die altjemenischen inschriften, (١ ) 
Munchen 1905 , M . Hartmann , Revue. dil ' bist. des relig ١ p, 173. ff. 


6 بلوغ الأرب ( 704/9 ) . (؟) .946 .5 , 1 Brokclmann . Suppl.‏ 
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وقد عي الستشرقون مهدا الوضوع ؛ فكتبوا حوثنا فبه . ومن هؤلاء : « ولهوزن » 
Wellhausen «‏ .[ » صاحب كتاب « قابا الوثنية العربية Reste Arabischen‏ 0 
Heidentums‏ » »2 و « دتلف يلسرت itl Niels"‏ ) صاحب ڪتاب 


“0< Die altarabische Mondreligion د‎ 


ومؤلفات أخرى فى هذا الموضوع » 
و«لودولف كريل ‰1 ا10 » › وغىرھ ° . 

وقد اعتمد « وليوزن » على ما نقله ياقوت انوي من كتا ب الا صنام ومن غيره » ذلك 
لان كتاب الأصنام لم يكن مطبوعا ولا معروفا أيام ألف « ولهوزن » كتابه عن الوثنية العربية . 

وبعد كتاب « ولبوزن » أوسم ملف فى موضوعه كتبه الستشرقون عن الوئنية العربية . 
وقد كتب الستشرقون حديثا جملة بحوث عن الا صنام المربية التي عثر عللها فى الكتابات فات 
ذكرها ىكتاب « ولبوزن » ؛ لان أكثرالنصوص ال جاهلية لم تكن قد نشرت يومئذ » ولان 
كثيراً منها قد نشر حديثا » فل يكن فى أستطاعة « ولهوزن » بالطبع أن يبحث فى ثسيء من 
التفصيل ف الوثنية ببلاد المربية الجنوبية . لذلككان أ كثر ما حاء فى تاب « ولهوزن » 
مستمداً من روايات الا خباريين . فن الضروري اضافة هذه البحوث الجديدة الى ماكتبه هو 
وأمثاله ؛ لنحصل على صورة شاملة عن أديان المرب قبل الاسلام . 

وتارخ أديان المرب قبل الاسلام » فصل مهم جداً من فصول تار العرب عامة قبل 
الإسلام وبمدها “ بدونه لا عكن فهم عقلية القوم الذين نزل الوحي بهم وطريقة معرفة تفكير م 
ف نظ رم الى الخالق والكون نم الاسباب التي دعت الى نزول الوحي » بل هو أيضاً فصل 
مهم جدا أ لفبم كثير من الا مور الواردة فى التوراة والإنحيل » إذكان المرب قوماً من هذه 


کے س مسمس سم س ی حا س جوري سی سه مم م مو 


. استعملت الطبمة الثازة » وقد طبعت ببرلين سنة ۱۹۲۷ م‎ )١( 
Ditlef Nielsen, Die altarabische Mondreligion und die Mosaische Ueberlieferung , (*( 
Strassburg . 4 
Ludolf Krehl , Uber die Religion der Vorislamischen Araber, Leipzig. 1563 يي‎ 
: اذا أردت أسماء بعض المراجع عن هذا الموضوع » فارجم الى‎ 
D. ©. pfannmuller , Handbuch der Islam - Literatur, 1923. 


اا ا ل ات ا ات 0 اال ا ا 


١٠١6 
مكتبة المهتدين الإملاحية‎ 


الأأقوام الي كانت لها صلات قدعة بأرض الوحي التي تزل بها الكتاب القدس بعهديه » وعضو 
حر فسّال فى هذه الجموعة السماة بالشعوب السامية . ما نمثر عليه من جديد فى الناحية الدينية ؛ 
يكشف عن غوامض عديدة من غوامضالمهدين » در بالملماء وبنا إذن الانصراف الى البحث 
والاستقصاء للمثور على الصفحات المفقودة من هذا الفصل . 

وتفيد الاعلام الجاهلية الركبة د Names‏ 186010115 » المدونة فىالنصوص الهاهلية 
وفى الوارد الاسلاءية فائدة كبيرة فى معرفة الاأصنام » وفى تكوين فكرة عنها . ففبها أسعاء المة > 
وفها بعض الصفات الاأبية التى كان يطلقها الناس على آ لمهم . ونحد هذه الا ماء الركبة عند 
ية الشعوب السامية كذلك . ومن مقارنة هذه الا ماء بمضها ببعض »6 استتخر ج العلماء أسماء 
آلحة اشترك فى عبادتها جيع الساميين“. 

و نعني د « Theophorus‏ « الا علا الركة من إسماء ا لمة ومن كلات ا ى شل 
« عبد » و« عطية 6 و 9 ود » و« سعد »6 و« أوس » و« عائذ » و0 عوذ 6 و « وهب 6. 
رد قبل ام الصم أو بعده ٤‏ فيتألف منها ومن أسعاء الا صنام أسعاء أعلام »> مثل : عبد الاسد » 
وعبد الله » وعبد سعد » وعبد العزى ؛ وعبد حرق > وعبد ذي الشرى > وعبد يغوث © وعبد 
ود » وعبد قيس > وعبد تمس > واصري' القيس > وأمثال ذلك من أعلاء0©. 

ومعظم هذه الا علام الدونة فى مؤلفات الإسلاميين » أسماء أشخاص عاشوا فى الجاهلية 
القريبة من الإسلام » حفظها ووعتها ذا كرة الرواة » ومنهم تناقلها أهل الا خبار . والغال علها 
الابتداء بكامة « عبد » للرجال و « أمت » أي أمة للنساء » ترد قبل اسم الصنم . أما الا معاء 
البتدأة بكلات أخرى غير « عبد 6 > فثل : « أحس الله » و « امرى' مناة » > و « امہی* 


القيس » و« انس الله » و « أوس الله » و« تم اللات » و « خيليل » و « زيد اللات » 


لمم سس حسم - 


H . Brau. Die altnordarabischen Kultischen Personennamen . in 1772114 Bd... (1) 
1925.8.31 ff. 85 , ff. Reste , 1. ff, Ency . Relig . , 1, P.659. 
Handbuch ,1, S.182. (¥) 


Dr. 
32. 
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و« زيد مناة 6 و« سمد اللات 6 و« سعد مئاة 6 و« سمد ود 6 و « سكن اللات © 
و« سل اللات » و « تسراحيل » و « شرحيل » و« شرحبيل » و « شمش اللات 6 
و« شك اللات » و « شهميل » و « شيع اللات » و« عائذ الله » و « عمرو اللات » و « عوذ 
مناة » و « عينيل 6 و« قسميل » و « مطرويل » و « وهب اللات » '“. وهي قليلة من 
حيث الاستعال بالقياس الى الاعلام المبتدأة ب « عبد » . | 

وهذه الا سماء التي حفظتها ذاكرة أهل الا خبار » مخالف أ كثر الا علام العربية والسامية 
القديعة الدونة في النصوص وني مؤلفات اليونان والرومان والسريان وغيرم من حيث الصيغ 
والتر اكيب . فقد ابتدأت هذه الاأعلام كا رأينا بكليات تلتها أسماء الآلحة . أما الأعلام القدعة » 
فقد كانت على المكس تبداً باسم الصنْم “ و بعده الاألفاظ الا خرى » مثل : « الشر ح » « ايل 
شر ح » و « اليفع » « ايل يفم » و الذرح » « ايل ذرح » و « الكرب » « ايل كرب » 
و« السمع » « ايل سمع » و « اليثم أعى > 2 ايل ثم » وأمثال ذلك . أو تبدأ بکلات ثم تليها 
أسماء الا صنام » إلا أمها ليست فى حالة الإضافة » بل على صورة الاخبار والفاعلية » مثل « يكر 
ايل » و « يئع ايل » و « يدع ايل » و « يشر ح ايل » . و « يسمع ايل » . و 2 ايل » هنا 
هو اسم الاراه « ايلو » « ايل » العروف عند جيم الساميين. 

وعثر على كتابات بونانية فى مصر وف القاطمة العربية : « الكورة العربية 52018 
« ودا » وجدت فما أعلام من هذه الا علام المركية التي تتضمن اسم الالنه الساي” 
القديم « ايل » « ايلو 06". 

ويلاحظ على بعض الا علام الركبة » مثل : عرو اللات » وعوف ايل » وجد اللات » وسعد 
مناة » وود ایل » أن الكارات الأولى من هذه الا مبماء تتأخر فى أعلام أخرى »> فتسبق بكلمة 


الس لے س ااي ا لا ي لم من ع 


Reste.S. .f. )١( 
Reste , S.1. Noldeke. uber den Gottesnamen El , in Monatsberichte der K . Akademie (¥ ) 
der Wissenschaft Zu Berlin , 1880, 5 . 761. 1887, $. 1175. 

Reste, S.5, (0 


١7 
مختبة الممتدين الإسلامية‎ 


تضم قبلها ؛ › فمتكون منها علم مكب جدید کا في الاسعاء التالية : عند مرو » وعبد عوف 6 
الا ولى . أما فى هذه الاعلام ؛ 


وعبد جد » وعند سعد » وعبد ود . *. وقدكانت متقدمة فالا علام 
فصارت ف المزلة الثانية . وقد يوضع حرف ال جر ء وهو « اللام € « لامد > ء فى الاسم » ليدل 
على تعلق الاسم بالإولله » مثل « لى عثت » فى النصوص العربية الجنوبية » وقد عثر على طائفة 
من هذه الاأعلام فى الكتابات الفينيقية والعبرانية .2١7‏ 

وقد همل الكلمة الثانية من الإسم الركب » ويقتصر على اللفظة الاأولى » كا فى : أوس » 
وزيد » ووهب » وتم » وسمد » ونصر ء وعائذ » وعبد » وأمثال ذلك م نأعلام . فإنها أختصار 
ل « أوس الله » » و« زيد اللات » و « زيد مناة » » و « وهب اللات 6 › و « تم اللات 6 ؛ 
و 2 سعد مناة € » و 2 سعد ود » » و « سمد اللات 6 » و9 نصر اللات » » و « عاذ اله »؛ 
و« عبد عرو » ؛ و « عبد ود » » وغير ذلك . وقد يحدث المكس » فتسقط الكلمة الا ولى » 
وتبقى الكلءة الثانية التي هي اسم الا له ؛ ويصير هذا الاسم اسا لشخص أو لا سرة أو لقبيلة › 
مثل : مناف » وغم » ومس » وإساف » ونائلة » وزهرة » وقيس »› و عطارد» وهل » وجد ؛ 
وأمثال ذلك . فان هذه هي أسماء آلمة فى الا'صل » سبقت بكلمات مثل « عبد € » ثم أملت 
هذه الكلمات الاولى » وشت اء الألبة حيّة » ولكنها صارت أسماء لااأشخاص وأ مر 
وقبائل » تسبقها لفظة « بنو » فى بمض الا"حيان » لتدل على الانماء الى ذلك الاس ولهنا 
الانماء أحمية كبيرة فى نظر الباحثين فى فلسفة الا'ديان وتأريخها . 

ويلاحظ أن بمض الاعلام الركبة المبتدأة ب « عبد » مثلا »لا تتكون كلها الثانية من اسم 
إله أو شخص مقسدس » إما تكون اسم موضع أو اسم شخص أو | سم جاد » مثل : 
عبد حارئة وعرد الطاب » وعبد أمية » وعبد الحارث » وعبد الدار » وعبد الححر > وما شاكل 
ذلك 7". ولبعض الملماء تفاسير وتعليلات فى العوامل التي أدت الى هذه التسميات » مها أن 
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بعض هده الا ياء هو لإا لية قدعة » نسيت فظن مها أمعاء أشخاص ؛ وأن بعضا آخر مها هنو 
أسعاء أسلافكانت ليم قدسية خاصة » فتبرك الناس بتسمية أولادم عبيداً لهم » وهو شي" 
نحدث حتى الآن ؛ وأن بعضاً آخر هو مسميات لجتممات » مثل : عبد أهله » وسعد المشيرة 
أو أنه نسبة الى طوطم او جماد مقدس فى نظر الناس. 

والاساطير 2 805ائ36 » « طاو » ”° » ونمنى مها هنا الحرافات والا”قاسيص التعلقة 
بالألهة > هي مصدر مهم لعرفة تطور الا"ديان وتطور فكرة الاألوهية عند الشعوب . وهي قد 
تكون شعراً » وقد تكون تثراً » وفى كلت الحالتين مادة خصبة للباحثين . 

ومعارفنا عن الا ساطر العربية الدينية قليلة جداً . وهذا ما حمل بعض الستفسرقين على 
القول بأن المرب لم تكن لهم أساطير دينية عن آ لهنهم » کا كان عند غيرهم من الام مكاليونان 
والرومان وعند بقية الأريين » بل حتى عند بعض الشعوب السامية الأخرى مثل البابليين 29. 
وف رأبي أننا لا نستطييع أن حزم فى مثل هذه الا"مور ؛ لان أحكامنا عن اليونان والرومان 
والبابليين إعا استنبطناها من نصوص ومؤلفات وصلت الينا . أما المرب الجاهليون » فلل يصل 
الينا نهم حتى الآن نص” ما في هذا الوضوع › عكننا من الحسك بعدم وجود الا'ساطير الدينية 
عند العرب الوثنيين . 

ومشكلتنا أننا لا علك كا قلت نصوصا دينية جاهلية » ولاكتبا حكتها بونان أو لاتين 
أوسريان أو غيرثم عن أساطير المرب فى الجاهلية نستطيع استخراج حك مها عن أساطير 
الت ولكق هذا اوج لا يخولنا نفي وجود الاأساطير عند العرب » بحجة بداومهم وضيق 
أفقهم ويساطة تفكي رهم » کا أنه لا يخولنا أيضا الحم وجود أساطير عندم من طراز عال كي 
جده عند اليونان مثلا ٠‏ وبين من بمض روايات الاأخباريين » وهي قليلة > أن العر ب كانت 

Robertson , © . 42 , Reste, S.4. )١( 

al » Mythos » (¥)‏ يونانية تمنى أيضاً « خرافة 4معهمآ » . 


D.D. lêb , The Dictionary of Philosophy , London , 1945 , P, 203. Schmidt , 5 . 9 
Ency . Relig., 1 , 2 , 660 (¥) 


١6 
حكتية المهتدين الإملاهية‎ 


هم ساخ اني روو من « أن « ايوق » طق ف دبرا » لا ساق ال اشا مد“ وي 
جوم صغار تحوعشرن جما » فهو يتبعها أبدا ا خاماً ليا » ولذلك وا هذه النجوم القلاص» " 
وكالذي رووه عن « المَجُور » و « الفْمَيْصاء » و « سيل » . وقدكانت هده النجوم 
محتمعة » فاتحدر سبَيل فصار : عانناً » وتبمته المَبُور فعبرت الجر وأقامت النمَيّصاء 
فكت لفقد سهيل حتى تی تمصت“ وكالذي رووه من ع أن « الهرة »كانت أعرأة حسناء » 
فصعدت الى المماء ومست جما 9؟ » وأمشال ذلك من قصص يظهر أنه من بايا قصص 
أطول قد . 

وإذ ل تصل الينا نصوص دينية جاهلية ؛ صعب علينا تكوين فكرة حيحة عن مفهوم 
الدين عند المرب > وعن كيفية ادنم لألهنهم ؛ وعن ڪيفية تصوره للآ لهة » خاصة عند 
العرب الذين عاشوا قبل اليلاد . 

وقد ذهب « ريئان R147‏ » الى أن المرب م مثل سائر الساميين الأخرين موحدون 
بطبعيم » وان دياتهم مي من ديانات التوحيد . وهو رأي يخالفه فيه نفر من المستشرقين“. 

وقد أقام 9 رينان » نظريته هذه فى ظمور عقيدة التوحيد عند الساميين من دراسته للا له 
التي تعبد لما الساميون » ومن وجود أصل كلة « ايل » فى لمجاححم > فادعى أرت الثموب 
السامية كانت تتعبد لاله واحد هو « ايل » » الذي تحرف اسمه بين هذه اللهجات » فصار 
2 مهو » و« مبوه »6 و « الوھے 11۳٥ع‏ » عند المبراننين » و « اللات » و 2 أمّه » 
و« إلنه » عند العرب » والا صل عند الجيع هو الإله « ايل »7 . 

وقد تميننا أماء الا صنام والاعلام الركبة فى تكوين وجبة نظر عن صفات آلمة الجاهليين . 
فکلات مثل « ود » و« شرح »6 و« سعد» و« ع » » أو تعابير مثل « ذات جيم »© 


nga E‏ اا ت 
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و « ذات صنے » و « ذات ر<ين 6 و « ذاث بمدن 6 و « ذو فض » وما شأبه ذلك » لا بد 
أن تكون لما معان خاصة تشير الى صفات الا صنام التي قيلت 11 © فتفيدنا فى فهم عبادة 
الجاهلبين وتفكيرم فى تلك الا صنام . 

واذاكانت بعض أحماء الاأصنام أو صفاتها واضحة مفهومة تمكن الاستفادة منها فى 
تكوين فكرة عن الآلمة » فإن هناك بعضأ آخر حيط يناه النموض » فلا نستطيع شرح معنا 
أو ترجته الى اللفات الا خرى . وليس من العقول بالطبع عدم وجود مدلول أو مراد لاسما 
هذه الآلحة عند من وضعبا لما » ونسها الها » وانما العقول هو آن هذه السميات نسيت بتقادم 
الزمن وزوال دولها وعظمتها من الوجود ؛ وضاعت معالمها » فلم يبق مها إلا الا سماء الجردة< , 
ولعل معانهاكانت غامضة حتى على من كان بتمبد لما » لا<تفامها منذ أمد طويل » وعدم ورود 
نصوص مدونة الى !لتعبدين لها في هذه العاني . وهذا شيء مألوف معروف . 

مختلف نظرة البشر الى الخلق باختلاف تطوره .غو عله » ولهذا جد فكرة « الله » التي 
تقايل كلة د Deus‏ » في اللاتينية وكلة د 11605 >ق اللونانية وكلة ه 004 » فى 
الانكلزية » ختلف باختلاف مفاهم الشعوب ودرحات ##دمها . فهي عند الشعوب البدائية 
القدعة والحديثة فى شكل مختلف عن مفهومها عند الشعوب التحضرة . كذلك اختلفت عند 
سكنة البوادي عن سكنة الجبال والهضاب » ويفرق بعض العذاء مفهوم فكرة اله عند الشعوب 
السامية عنها عند الشعوب الآرية » لاأ سباب عديدة يذ كرها أسماب هذه البحوث » لا دخل 
لبا فى موضو ع هذا الكتاب 0" , 


وهناك أشكال عديدة لمبادة المالق والآلبة » ثل تمدد وجهة نظر الانسان بالقياس الى 


لومي ل صر e‏ لح ل ل تم لصم لا سوم ل حا ا و عد 
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Handbuch, 5. 189 (١) 
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Ency. Relig, .آه17‎ , 6. PP. 243, W. Robertson Smith, Lectures on the Religion of the 
Semites, London 1594, PP. 5. Robertson : ن رصه‎ wg FEncy. Brita, 10. 450 ' God " 


فى 
عة المهتدين الإسلامية 


موم الا لوهة لديه .:فمناك عبادة تسى عبادة آباء القبائل » حيث أسبغ على أجداد ابال 
مأ يسبغ بعادة على الألبة من نعوت وصفات . ومحد هذه العبادة عند القبائل البدائية . وقد 
يكون هؤلاء الا جداد أجداداً حقيقيين » وقد يكونون أشخاص خلتنهم الا ساطير . ومها يكن 
من شىء » فقد أعطى هؤلاء صفات الربوبية ونموتها » ونظر الهم نظرة من فيه قوى خارقة 
ذات هيمنة على العالم والحلق . وقد اصطلح على تسمية هذه السادة ب « A < AII Father‏ 
الانكلزية وب « «Verehrung des Stammesvaters‏ و ب < Urvaters‏ < ق 
الأ لانية 29 » لامها تقوم على أساس عبادة الرؤساء . 

وألّه بعض الاقوام والقبائل الظواهه الطبيعية » لتوهمهم أن فا قوى < ]1,أم5 » 
روحية كامنة مؤثرة فى العالم وفي حياة الإنسان » مثل الشمس والقمر وبعض النجوم الظاهمة . 
وقدكانت الشمس والقمر أول الا جرام السماوية التي لفتت أنظار البشر الها » للمافى الشمس 
من أثر بارز فى الزرع والاأرض وف حياة الإنسان بصورة مطلقة . كذلك للقمر أثره فى نفس 
الانسان عا يبمئه من نور مهدي الناس ف الليل » ومن أثر كبير يؤثر فى حس البشر . فكانا فى 
مقدمة الاجرام السماوية التي ألّهها الإنسان . عبدها مجردين فى باديء الام » أي دون أن 
يتصور فيا ما تتصور من صفات ومن أمور غير حسوسة هي من ما وراء الطبيمة . فلا تقدم » 
وزادت مداركه فى أمور ما وراء الطبيعة » تصور لها قوى غير مدر كة » وروحاً > وقدرة» 
وصفات من الصفات التي تطلق على الآلبة . نفرجتا من صفتها المادية البحتة ومن طبيعتها 
الفبومة » وصارتا مظهراً لقوى روحية لا حكن ادراكها » انما تدرك من أفمالها ومن أرما في 
ها الكون“ ١‏ 


واذا كانت هذه العبادة قد اقتصرت على الظواهى الطبيعية البارزة الؤئرة > فان هناك توس 


. ale © ااه‎ Fatker « الاصطلاح‎ « Howiti » وقد أطلق‎ » » Father 5 في الأصل « اونا‎ 69 
“Howitt. Native Tribes of S. E. Australia, London, 1904, Making of Religion, London, 1898 . 
Ency. Relig. Vol. , 6. PP. 243. 
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ى هذه العبادة تراه عند بعض الا"قوام البدائية » يصل الى حد تقديس الا" حجار والا'شجار والابار 
والياه وأمثال ذلك ؛ اذ تصوروا وجود قوى روحية كامنة فما » فعبدوها على أن لها أئراً خطير فى 
حيانهم . وتجد فى أساطير الشعوب البدائية أن الانسان من نسل الحيوان: ومر:: الا'شجار 
أيضأ » كذلك تحد أمثلة عديدة من هذا القبيل فى أساطير اليونان والرومان والساميين . 

وهناك الشرك › وهو عبادة آلهة عديدة » كا أن هناك عقيدة التوحيد التي تدين وجود 
إله واحد غالق لهذا الكون . وليس للشرك بالطبع عدد معين من الآلبة > فقد يكون بضمة 
آلهة » وقد يكون عشرات . والشرك هو الدين العا كس لدين التوحيد » ويعرف باسم 
Polytheism »‏ « فى الانكلزية ؛ مر كلة د 5لإ20[1 » اليونانة وممئاها « كثير » 
و« لعدد » » ومن كلة بونانية ثانية هي « 71605 » وتمنى « الاله ۾ . ومختلف الشرك 
عن عقيدة ال « Polydaemn ons‏ » القائلة و جود الاارواح والحن من حيث الطبيمة 
Nature >‏ » ما مختلف عن أديان الترحيد« 640110111615111 »من حيث القول بتعدد الالية » 
وعن القائلين عبد « الحلول ۳4١1٤15”‏ » من حيث حلول الالنه فى الحلق والحلق فى الال . 

وتطلق فى العربية كلة ‏ إله » على الالنه الواحد » وكلة « آلبة » فى حالة اللجم ٤‏ أي فى 
حالة القول نوجود ألبة عديدة . وتقابل كلة « إله »6 كلة « ايلوه 1٠٠1ء‏ » فى العبرانية 
الواردة في سفر « أ:وب » . ومنها كلة « أياوهم Elohim‏ 6 فى حالة الج » أي آلبة المستعملة 
فى المهد القديم بالقياس الى البة الوثنبين ”“ . وكلة « اله » لا تعنى على كل حال الها معينا 
على حو ما تعنيه لفظة « الله » فى العربية التتى راد مها الله الواحد الا'حد ليس غير . 

أما « الله » » وهي كلة الجلالة » فعي « اسم على » خاص به على رأي » وهي « عل مر نجل » 
فى رأي آخر . وقد ذه الرازي الى أنه من أصل سريالي أو عبراني . أما أهل الكوفة فرأوا 
أنه من « ال اله » » أي من أداة التمريف « ال » ومن كلة( اله » . وعناك آراء لنوية أخرى 
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فى أصل هذه اللفظة ° . ' 

ولم يمثر على لفظة « الله 6 فى نصوص السند » وإنما عثر فى النصوص الصفوية على هده 
الجلة : « فه له.» › وتمنى « ف الله © أو « فيا الله » 5 و « الباء » الاثولى هي أداة 
التعريف ف اللمجة الصفوية كا فى العبرانية › وتقوم مقام « ال » فى لهجتنا . وقد وردت الج 
على صورة أخرى فى بءض الكتابات الصفوية . وردت على هذا الشكل : « ف هالت )> 
أي « فالات » « فا الآت » أي فى حالة التأنيث . وتقابل « اللات » » وهي صم مؤنث 
معروف ذك ركذلك ف القران الكريم 9" . 000 

ويظن بض المستثرقين أن « الله » هو اسم صم كان كه ء أو أنه « إلله 6 أهل مكة ؛ 
بدليل ما يفهم من النرآن الكريم فى غخاطته وعحادلته أهل مكة من إقرارثم بان اه هو خالق 
هذا الكون ©" . وأرى أن « الله » هو الاه فى نظر من كان يدن بالتوحيد من العرب عند 
ظهور الاسلام . وقدكانت هذه العقيدة معروفة فى المن كذلك » ظبرت ف الايام انقريبة 
من الاسلام . 

وترد فى العربية كلة أخرى من الكلات الختصة بالخالق » هي « رب © وجمها « أرباب» . 
وهي من الكلات العربية الجاهلية المذ رة بكثرة فى القرآن الكريم » ولها ممنى خاص فى 
اللاهوت وف الا"دب العربي النصراني . وتقابل كلة « Lord‏ » ف الانکلز وكلة 
« بعل 6 › و « ادون 8007 » فى اللغات السامة ال“خرى . ووردت كلة « ريت » 
« رابة » فى النصوص الفينيفية › أي فى حالة التانيث . 

وتؤدي لفظة « ادو فى 401183 ۸ » « أدون 23 »۲ قف الا نبياء معنى « رب »6 بالطريقة 
الفهومة من علاقة السيد بالمبد» أي علاقة اله بمبيده » كا تؤدي ممنى « بعل » بالعنى اللفبوم من 
(0) الطببي: سي ( 4-010 )» الان ( ۴٠۸/١۷‏ ) ء الكفاف (س ‏ )ء تفي الرازي 


.Ency. . IL, 2. 464 » Fleisher » طبعة‎ ) 4/١ ( وما بعدها ) , البيضاوي‎ 84/١ ( 
Ency. Relig. , Vol. , 6, 2. 248. (¥) 


Ency. Relig. , 6, 2. 248. (؟)‎ 
Robertson, 2. 68° )6( Ency. Relig. , Vol. , 6 , 2. 248. Ency. , ITI, 2, 1088. (4) 
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ازوحية فى عم ييتنا”' - فهي فى المبرانية فى صراد « بمل » فى عرف أهل اللنة عندنا . 

وأما 9 بعل 6 » شعناها مالك وصاحب ورب ف اللبجات السامية ‏ . فترد بعل الوضع 
الفلاني » أي صاحب ذلك الوشع ورابه . ومؤنث الكلمة هو « بملت » . وأما الجمع فى 
المبرانية » فو « بملم » » أي حاب وأرباب » فيقال مثلا « بعلم » الدينة الفلانية » أي 
أحامما ومواطتوها الأحرار ‏ . وترد كلة « بمل » بمعنى زوج ف المربية » وقد وردت ذا 
المنى فى مواضع من القرآن الكريم ”» وأما الزوجة » في « بعلة » « بعلت » أي في حالة 
التأندث . 

ولا كانت لفظة بعل تعني الرب والصاحب » صار اسح الوضع يرد بعد « بعل » » فيقال 
« بعل صور > و « بعل لبنان » و « بمل مدان 6 » أي رب الواضم اللذكورة وسيدها . أما اذا 
وردت اللفظة مستقلة دون ذ كر اسم الوضع النسوب الها بمدها » فتعني عندئذ رب المباد » 
أي رب التعبدين المؤمنين (° 

وقد ورد فى القران الکرم فى صدد الكلام عن الياس « 5111313 » « وان إلياس لن 
أمرسلين . إذ قال لقومه : ألا تقون ؟ أتدعسون بعلا ونذدرون أحسن اللالقين ؟ » 2 , 
وقد ذهب الطبري في تفسير « بعل » فى هذه الآية الى أن بعلا تمني ربا فى لنة أهل المن » أو 
أن اراد يبل سس © 

ومن رأي « رو رتسن سعث 51108 1066:4508 » أن المرب اقتبسوا الممنى الديني 
لبمل من الا قوام السامية الجاورة لهم مثل سكان « طور : سيناء 6 أو موضع آخر » أخذوه من 
اتيب ب با وأن هذا العنى دخل الهم 


e‏ س ڪا س و اص س ی ل لا کی لے ی و 


Ency., 1, 2. 610. (؟)‎ Hastings. P. 299, (03 

Roberstson , 2. 94. (¥) 

(4) البقرة : الآية ۲۲۸ ء هود : الآية ه٠7‏ » النور الآية "١‏ . 

Rolartson , .م‎ 94. )©( 

Ency., 1, .ص‎ 610 ) ٠۳/۲۳ ( تفسير الطبري‎ )7(  . ) الصافات ( الآية ؟؟١ وما بمدها‎ )١( 


9 
مشتية الممتدين الإملامية 


دول زراعة النخ م الى بلاد العرب » وأنه استعمل عند الم ب الرارعين . أما الب دو والرعاة > 
فإنبم لم يستخدموا تلك اللفظة بالعنى الذكور 239 . وهو رأي بخالف رأى بعض الستشرقين من 
أمثال « ولىك عغاء10ن78]0 » و « ولموزن 6 »> الذين یرون أن عنادة « بعل 6 
هي عبادة سامية قديمة كانت معروفة عند قدماء المرب كذلك منذ أقدم الود ° 

ورى بعض المستشرقين أن لفظة « بعل » أطاقت خاصة على الا رض التي لا تمتمد فى 
زراعتها على الا مطار أو على وسائل اازي الفنية » بل على المياه الحوفية وعلى الرطوبة فى التربة “ 
فينبت فها خير أنواع النخيل والا مار » فهي تمثل االخصب والمَاء . والظاهر أن الساميين كانوا 
بخصصون أرضهم بالآلحة » لمن علهم بالبركة والمن » فتكون فى حمى ذلك الإاسه « بعل الوضع 
الفلاتي » . ومن هنا صارت جملة « بعل سمس » « بعل مين » تعني « رب المماء »© »> ويمنىي 
بذلك الما ر الذي هو آم واسعلة من وسائما الإسقاء والحصب والْماء فى جزيرة المرب وف البلاد 
الي يسكها الساميون ° . ورأى مستشرقون آخرون أن ججلة : أرض 2 بمل »€ دمنى الا رض 
الني تسقى بالا مطار “ . 

ويحد الانسان اليوم سذاجة مضحكة فى بعض المقائد الدينية الي كانت عند الشعوب القديعة ؛ 
ويستصعب تصور اعتقاد الناس مها وهو ينسى أن هذه المقائد » أو بعضها على الا قل » لا تزال 
معروفة بين بعض قبائل إفريقية وأستراليا » وأماكن أخرى من العام » وأن المقل الإنساني في 
تطور مستمر » وأن هناك بشرأ يؤمنون بمقائد ورثوها عن أبائهم لا تقل غرابة عن غرابة بعض 
المتقدات التي نؤاخذ مها قدماء البشر . 

قد يصعب على الانسان اليوم تصور وجود فائدة أو ذرر من أشياء جامدة لا يمكن قطما أن 
تضر أو أن نفع : ولكن أجدادنا القدماء نصوروه مع ذلك واعتقدوه . واذا قلت أحدادنا 


e حمسيو‎ mama 


جم جم جد 5 aaa gm‏ 


Robertson , pp. 97. )١( 
Noldeke. in ZDMG. . Bd. 40, 1886 , 5. 174. Reste, 5. 1416 , Handbuch (¥) 


1 S. 240. 
Reste , 5. 146 (4) Robertson , pp. 97, Ency. Religi. , I. .ص‎ 664. (F) 


http ://www.al-maktabeh.com ۲٦ 


القدماء » فلست أعني أجدادنا فى هذه البقمة التي نميش مها من المالم » وإنما أعني أجداد البشر 
كافة من حامبين: وساميين واريين وصفر » ومن أي جنس آخر تكون وستكون له تسمية عند 
الملماء » قدسوا الا حجار والأشجار والحيوانات » وتدستفوا الا رواح والآباء والاتجداد » 
وتعبدوا لما » ولمذه العبادات أسماء علمية خاصة اصطلح على تسميتها العلماء . 
ويقوم الدين على ركنين : إعان » وجمل . والعمل تابع للاعان ۽ فهو شمائره ومظهره . وهو 
أرز عند الا قرام البدائية من الإعان لدرجة عقليتها وحال تفكيرها الضيقق . ومن هذه الشعائر 
الرقص والا فراح الدينية والسحر والقرابين والكهانة والعابد والصلوات ”° , 
وقد أقر الإس لام أشياء من أهور الدين كان يارسما الجاهليون فى جاهليتهم » لامها 
لا تتعارض مع مبادي. الإسلام . ودراسة أمثال هذه الا شياء توضح لنا نواحي خافية علينا 
فى الزمن الحاضر من المياة الدينية عند الجاهليين » لذلك أرى من الضروري تتبع هذه الا شياء 
لتدوين تأر صحبح للدين عند ال ماهليين . وأرى من الضروري كك ذلك تدع الا ساطير 
والعادات الموروثة التي لما صلة وعلاقة الاين الجاهلي بين الا عراب والحضر فى كل أصقاع 
حاير العرت © ولا سما القرى المربية النائية ية عن العمران المنمزلة عن الا عاجم » فإن معظم 
هده الا ساطير والتقاليد هي من بقية الوثنية العربة القديمة » بقيت جذورها ثابتة راسخة فى 
الاأفئدة حتى اليوم . / 
ولا بد أيضا لدراسة الدين عند الجاهليين دراسة سحيحة من الرجوع الى أصول الأشياء» 
وأعني بأصول الا شياء هنا ديانة الساميين الا ولى بشكلها البدائي القديم . فن تلك الشجرة 
تفرعت أديان الشعوب السامية » وفى ذلك الدين ' حد الا'صول والا"سس التي بنيت علها الديانات 
الفروع . 
أما كيف نتمكن من الرجوع الى الا'صل ومن معرفة ديانة السامرين القديمة » فوضوع ليس 


Ency. Brita., 1ه‎ . , 19. p. 108. )١( 


امف 


حكتية المهتدين الإملاهية 


بالسبل البسير » وحن » وان كنا علك مض الؤلفات عن أديان الساميين مثل مؤاف « ددن 
ع Robertson Smith‏ » عن ديانة الساميين 0 وأمثاله لا بقع 9 تحرو 0 
إن البحث قد نفج فيه » وإن الوم قد استوفوه من أطرافه وأ كلوه » بل آنا لا أستطيع ان 
أقول إن العلماء قد اتفةوا على ما أقره « رورتسن #ث » وأمثاله وما توصاوا الله من الج ٠‏ بل 
أستطيع أن أقول المكس » وأن أدعي أن كثيراً ما تطرقوا اليه هو موضع جدل واختلاف ؛ 
وأننا ذلك لم نتوصل الى الآن من تقرير الشكل العام لديانات الساميين أو ديانمم . 

وللتوصل الى ذلك لا بد من دراسة النصوص الدينة السامية كلها » ودراسة كل ماله صلة 
بالدين عند الساممين » ومقارنة ال"ديان السامية بعضها ببعض وص اجمة الا"صول اللغوية 
للمصطلحات الدينية عند جيم الشعوب السامية للتوصل مها الى الا'سس المميقة الدفونة الي 
أقم علها شان ديانة الساميين . ثم لا بد أيضأ من دراسة الؤثرات الحارجية التي أئرت فى 
الساميين من عوامل طبيمية ومن عوامل أخرى غير طبيعية ومن الااثر الثقافي الذي كان لغير 
الساممين فى الساميين . 

والتأرخ الهودي هو التادييخ الوحمد الذي حةظ أسماء الا'نبياء » وسجل شيئا من رسالاتهم 
الى بني قومهم » وفها تمريع لمم ولوم على خروجمم على تعالم ابام وأجدادم وعلى اتباعهم عبادة 
الا'وثان متأئرين بن اختلطوا مم من شعوب . أما تأرريخ الشعوب السامية الا'خرى » ومنها 
تأر المرب الجاهلى “ فل يحدثنا عن أنبياء وعن زاء قاموا فى قومهم بإداء رسالة سماوية » أو 
بادعاء نزول الوحي علهم قبل نزول الوحي على ازسول» و تتحدث التنموص الحاهلِة عن 
رسالة ما من هذا النوع . 

ويتبين من دراسة الا ساطير السامية وجو د شكل من أشكال الترحمد » 11600111615111 » 
عندالقبائل السامية البدائية » يشل في اعتقاد التبيلة بوجود إلله لما واحد أعلى » غير أن هذا لا 
يعني نفي اعتقادها بتعدد الآلمة . فاننا ترى أن تلك القبائلكانت تمتقد ‏ فى الوقت نفسه ‏ بالا"رواح 

Robertson Smith , Lectures on the Religion of the Semites . London 18984. )١( 
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كأنماكائنات حيّة ذات آثر وسلطان فى مصير هذا ال حكون » وف ضمنه الانسان » وآ لمة 
أخر ى مساعدة للاله الكبير 0 

والديانات الساميّة » وا ن كانت فى الأ'صل من ديانة قديمة » تد تطورت وتفيرت بعوامل 
عديدة من العوامل التي تؤثر ف ىكل الجتممات البشرية فتحدث فما اقلابا فى التفكير وفى طراز 
الحياة . ومن هذه العوامل المؤثرات الحارجية والحيط الجديد . وستحد أن ديانة المرب المنوبيين › 
وإنكانت فى الا صل من تلك الديانة السامية القدية بدليل وجود جذور الا فكار الدينية السامية 
الا'صلية فها مثل « ايل » وأمثال ذلك » قد غيرت فى ديانتها » وبدلت فى تصوراتها للا هة ؛ 
حتى صارت في بعض معتقدامها على تقيض مع معتقدات الساميين الثمالبين . 

وهذا الجزء هو فى الحياة الدينية للعرب قبل الإسلام ؛ فليس من اختصاصه البحث ف الحياة 
الدينية عند جيع الساميين » ولا البحث فى أصول الديانة السامية يحسبانها المنبع الذي استقى 
منه جنيع الساميين أفكارثم الدينية . ولذلك سأفتصر فيه على ذ كر الحياة الدينية للعرب الجاهليين » 
إلا اذا احتاج البحث الى اوضيح ومقارنة مع عقائد الشعوب الساميّة الا"أخرى » فإن ذلك 
يضطرنا الى التوسم بمض الشيء » والى التنقيب هنا وهناك لإيحاد ما يساعدنا على ايضاح 
الا'مور التي حتاج الى اوضاح . 

والرأي امروف بين الناس حتى الطبقة التعدة منهم » أن المرب الجاهليي نكانوا على جاب 
عظيم من الاتحطاط الديني قبل الإسلام » وأن تفكيرم فى ذلك تفكير منحط لا يتعباوز تقكير 
القبائل البدائية . وهو رأي خاطيء تعرضت له سابقا » والقرآن الكريم يفنده . واذاكان ما يقولونه 
حيحا بالقياس الى بمض القبائل » فبنه لا يمح أن يحكون حكاً على الكل » ولا سيا لل 
التحضرين وعلى هن كان لمم اتصال بالمالم الخارجي . 


Ency. Religi.. 11. p. 383. (\) 
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مشتية الممتدين الإملامية 


9 کے > © 
ا هھ 
الصلاائاك 
صمل نه 
عادة ١‏ رمع 
لءهاء البحث فى تطور الأديارت وفلسفتها مصطلحات أطلقوها على أنواع من المبادات هي 
صفحات مختلفة من صفحات دة ب الأديان » مها : » Shamanism‏ « وا« Totemis:n‏ « 


« e Animism وراد‎ Ancestor - Worship و « عبادة الاأسلاف‎ » Fetishism واه«‎ 


وغيرها من مسميات سيرد الحديث عنها فى هذا الكتاب . 
أما ال « ثعانية Shamanism‏ » › فقد أخذت من كلة « عن 511811131 » وممناها 
كاهن أو طبيب « ثمان » » أو من كلة « شعن 5165368 التي معناها « صم 6 أو معبد » أو من 
أصل آخر . فقد أطلقت على ديانة سكان المنطقة المتدة مر مضيق « برنك 865108 »6 حتى 
حدود « اسكندنافية € » م توسع فبها فقصد مها ديانة تعتقد بالشرك » أي تمدد الآلمة 
د Polytheism‏ <« « أو بعسادة الآر واح د Polydaemonism‏ > مع عبادة الطبيعة 
Nature - Worship «‏ » لاعتقادها وجود أرواح كامنة فها ”° . ويمتقد فى هذا الدن 
أيضاً بوجود اله أعلى هو فوق ججيع هذه الأرواح والقوى الؤلّهة . وبتأثير السحر“. 
ونستعين ال « شعن 5131135 » » وهو الكاهن أي رجل الدين ؛ بالتوى الحارقة التي ليه 
واي لا ملكا الرجل الاعتيادي في ا-تقاد أبناء هذا المذهب ف الات ال بالأرواح وعا وراء 
الطبيعة للتائير فہہا . ولدى هذا ااسكاهن أرواح امور بين يده ليام ا يطاب ممها القيام به . 


A. A. Bowman. Studies in The Philosophy of Religion, London 1933 , .م‎ 67, 6 
Ency. Relig. , Vol 11, .م‎ 441. (¥) Ency Relgi. Vol 11, ,م‎ 441. Schmidt, p. 571. (¥) 
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وهو عارس أعمالاً سحرية لاتأثير فى الأرواح”؟ . فلاسح, فى هذا الاءن أهرة ومام . ويقوم 
ال « شعن » عند أ كثر المتدينيين -بذا الدين بأ مال الطبيب . 

وأما اله طو طمة 1016121507 4 » فحي من د 0]10]6111311) »> » وهي من لمحة قبيلة 
<« 0[(108) » من هنود ملكي © . اشتق مها « لاك ع387! .ل « Totem » al‏ «« 
وما أخذ اصطلا ح 2 طوطمية 701611511 »6 °° الذي يعني اعتقاد ججماعة وجود صلة لهم 
بحيوان أو حيوانات تكون فى نظرها.مقدسة » ولذلك لا يحوز صيدها أو ذبحها أو قتليا أو 
أ كلها أو إلحاق أذى مها . وتشمل ‏ الطوطمية » النباتات كذلك » فلا يحوز لأفراد الجاعة 
التي تدسها قطمما أو الحاق الأذى مها . وقد يتوسع بها فتشمل بعض مظاهم الطبيعة مثل 
الطر والشمس 9" . 

ويؤلف المتقدون بالطوطم جاعة تشعر بوجود روابط دموية بين أفرادها » أي بوجود صلة 
رحم ييا . والرابط يها هو ذلك الطوطم الذي تنتمي اجماعة اليه وتلتف حوله » ليكون حامها 
والداقع عنها فى الممات . ومن أسحاب هذا الذهب من لا يذ كر اسم الطوطم ؛ بل يسكني 
عنه . ويجوز أن يكون ذلك خوفا منه » أو احتراماً له . وقد برسم له شعار حمله الججاعة وأفرادها . 
وما قوانين خاصة وآراء في موشوع الزواج الذي تترتب عليه بالطبع قضية القرابة وصلات 
ل 

وللعاماء ظريات وآراء فى العاوطمية رسيا روه الناحية الاجماعية 


Ency. . Religi, Vol, . 11. 2. 44]. 00) 
Ency. Relig, . Vol. . 9, .م‎ 454, Peter Jones, History of The Ojebway Indians, London, (¥) 
1961, Ency. Relig. , Vol. , 12, p. 393. 

Voyages and Travels of an Indian interpreter and Trader, London, 1791. (¥) 

Lang. Voyages, ,م‎ 87. Wesleyan, Journals of two Expeditions of Discovery in MN, W., )٤( 
and W, Australia, London, 1841. I, 225, ff, „ 391. 

Ency. Relig. , Vol. , 12, p. 394. (6) 
Ency. Relig. , Vol. , 12, ,م‎ 394, J. Lubbach, Origin of Civilisation, 1905. A. Lang. The (1) 
Secret of The tot. , 1905, Frazer. Totemism and exogamy, 4 Vol, , 1910, 5, Freud, Totem and 
Tabu, 5 ed. 1934, Schmidt. S, 668. 


۳۹ 


ا ]1 7 دين )لإ سلأمية 


منها » من حي ث كون ‏ الطوطمية » نظاماً اججتاعياً يقوم على أساس مجتمع صغير مبني عل المشيرة 
أو القميلة . أما الدراسات الدبنية لاطوطمية » فغعي بمد هذه الدراسة من حيث التوسع والتبسط 
NT‏ . وأ كثر هذه الدراسات أيضاً عن قبائل هنود أمريكا الثمالية وعن قبائل استراليا 
ثم إفريقية أما أثر الطموطية عند الشموب القدعة مثل اليوبان والشعوب السامية فإن بحوث 
الماناء فى المراحل الأولى من البحث » وهي مستمدة بالطبع من الاشارات الواردة فى الكتابإت 
أو الؤلفات أو من دراسات الأسماء . 

ومن أشهر أحاب النظريات فى موضوع الطوطمية « تيار Sir E. 8. TyI0r‏ » 
و« فريار Si [. 0. Fr‏ » » وهذا الأخير يرفض نظرية الذاهبين الى أن الطوطمية فى 
شكلها الأول هي ديانة ؛ ؛ لأن الطوطم لا يمد كا يقول على صورة صم 7" . 

ومن ٠‏ أمعاء الحيوانات التي تمت مها البطون والمشائر الاو ءوسا وسلحفاة 
ونسر » وثعلل »© وھ ؛ وبطة » وثمور » وغير ذلك من أسماء حبوانات مختلف بحسب اختلاف 
الحيط الذي تكون فيه عبدة الطواطم . يضاف الى ذلك أسماء أشجار ونباتات أخرى وطائفة من 
أسعاء الأسماك . وقد ذ كر « بطرس <ونس 0265[ ۴)٤۲‏ » أربعين بطنا من بطو نالل فصل 
ال « 0[158 » ها أعاء حيوانات < 


0) 


وحن اذا أخذنا مبذه النظرية وقنا بدراسة أسماء القبائل لممرفة علاقها بالحيوانات والنباتات»› 
نيحد أن هناك طوائف عديدة من أمعاء بطون وعشار وقبائئل هي أسعاء حموانات » لا عند المرب 
وحدثم » بل عند غيرم من الجموعة السامية أيضا . ف. « كلب 8168© » مثلا امم قبيلة عند 
المرب وعند العبرانيين وعند غير العبرانيين › كا إنه اسم عل لأشخاص . وقد ذد کرت اسم 
« كلب » القبيلة العربية الشهيرة بي كلب بن وبرة » کا ذحكرت امم بني كاب بن ربيمة بن 


ا ل . وهناك جملة بطون عرفت ب « بني كلب ٤‏ »كا وردت كلة « كليب »6 


ع اح مور ومو 
> س د ا لم ١١‏ نے جاب لبوا الواح لصي يل چہھے س 


حك س س و - مود _— ن 


Bowman „. p. 98 f. (¥) Tylor , Primitive Culrure, Vol.,. I, p. 402 (1) 
. ) ۱۷۸ الجر ( ص‎ )٤( Ency. Relig, , Vol.. 12, .م‎ 394. (¥) 
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عاما أوسا وهي تصغير 9 کاب » . 
وقد وردت نة « كلى8168) ) اا لأفراد ما وردت 8 لمطن فى مواضم من التوراة ° . 
وتشير هذه الاسمية الى « الطوطمية € عند المبرانيين 9؟ . 
وأما ال » Fetishism‏ «« من كلة « 10ا۴ » البرتغالية اأشتتة من أصل لاتيني هو 
Factitius «‏ 6 ععنى السحر » أي القوى الو رة الحفة » O Nagic‏ » فللما حثين فى ارغ 
الأديان آراء متعددة فى تعريفها وفى تثبيت حدودها . والرأي الغالب الشائع بينهم أمها عبادة أو 
تقديس للا شياء المادية الجامدة التي لاحياة فما لاعتقاد أسحاها ‏ وجود قوة سحرية فما » وقوى 
غير منظورة فى تلك الأشياء تلازمها ملازمة مؤقتة أو داعة . ويحمل ال « 1518اع1 4 لجلب السعد 
الى صاحبه . وهو في نظر « تيلور :513/10 0۲ 6 عثابة ‏ إله البيت » وقوة فاعلة خفية تطرد 
الحبائث عن صاحبه » و جحلب امير له . ولحدوث الأحلام ونشوثها فى نظر الأقوام البدائية دخل 
كبير فى رأي العلماء في ظمور هذه العقيدة 9*). 
وأحاب هذه المقيدة لا ينظرون الى تلك الأشياء الادية على أنها نفسها ذات قوة فمّالة 
خفية » وأنها الرمض أو الصورة لاله المنسوب ذلك الشيء اليه » بل ثم رون أن تلك الأشماء 
ليست سوى منازل أو مواضع لاسستقرار تلك القوى الؤثرة التي يكون لما دخل فى إسسماد 
الانسان . وهو يقدس الأشياء الادية كالححارة مها كانت صغيرة أو كبيرة » مهندمة ومصةولة 
صقلها يد الإنسان » ومسلها أو ل تمسها يد > ب لكانت على نحو ما وجدها فى شكلما الطبيعي ؛ 
لأنه حيما يتقرب الى تلك الحجارة » لا يتقرب الها نفسها » بل يتقرب الى الروح التي نحل فها . 
فالروح هي المعبودة » لا الحجر الذي نحل الروح فيه » وليس الحجر أو الواد الأخرى إلا بيتا 
أو فندقا حل الروح فيه . 


Hastings. p. 109. (¥) . » قاموس الكتاب المقدس ( ۲۴۷/۲ ) «مادة كالب‎ )١( 

Schmidt , 5. 182 , Ency. Religi. Vol, 7 , P. 894. (¥) 

Ency. Brita. , Vol. 9, 2. 202. f, Waitz, Anthropologie der Naturvolker , II, 174. Dr. (¢) 
Tylor , Primitve Culture , II. P. 143 , 


ارا 
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ولم يعبد الجاهليون الجاد و تخدوا الاثم أو الحُوذ أو الأقى' 6 و محماوا کب 
او بش اقا الین تل سن لج أبن ا بي ليك هده الأشاء تنفع فى حد 
ورد عتم الأذى وا E‏ 
أما عمادة الأسلاف, : Ancestor‏ « « في فر : من م فر 3 6د ف نظر 
cH. Spencer »‏ . وأما الأسباب التي دعت اليشر الى هذه العبادة > فعي الحب والتقدير 
للا بطال والرؤساء والأمل فى استمرار دفاعهم عنهم وحمايتهم للحاعة التي تن تنتمي الہا کا كانت 
تفعل فى حيامها ورد أذى الأعداء الأموات مهم والأحياء : فتمحيد الأبطال والحوف مهم » 
هو الذي حمل البشر على عبادة الأسلاف على رأي . وهتاك من رأى ان محمد الابطال والاشادة 
7 5 1 1 . 9 ®( 
بذكرثت » هو الذي أوجد هذه المبادة » ومهم من نسما الى االموف مهم حسب ٠‏ . 
وسواء أ كان منشأ هذه المبادة المي والتقدر أو الموف أوكلاها » فإن أساس هذه المقيدة 
هو الإعان يبقاء الروح » روح الميت ؛ وأن بامكان هذه الروح نفع الأحياء أو الحاق الأذى مهم . 
وهذه العقيدة هي التي حملت بعض الشعوب على مخاطبة الأرواح من وات مخصوسة فى الأرض 
رمن مواضع أخرى لاستشارمها فى بعض الأمور الي مبمها »© وللتحدث ممها فى مسائل خطيرة 
كتق ديم مشورة أو أخذ رأي أو استفسار عن اسم قاتل أو سارق ۰ وده الغاية اعت مواضع 
مقدسة « 072016 » يتقرب فما الى الأرواح وللاستفسار مها . فكان فى المونان مثلا موضم 
شهير عرف م » Thesprotia‏ > » وموضع ۴٣‏ عرف بامم « 4الھچااP‏ » فى « م € 
Arcadia «‏ « © . وكان في إطالا يا موضع للتنىء يمع على محيرة « أفير ونس Avernus‏ »(* 
000 راج عن بعض هذه العادات باوغ الأرب ۳٠۰/۲(‏ وما بسدها) » الأساطير العريية قبل الاسلام : 
الدكتور د عبد العيد خان ( ص *ه وما بمدها ) , القاهرة ۱۹۳۷ . « والعيم جى عيمة كالماكم » , التاج 
( ۲۱۳/۸ )ء اللسان ( 4١5/1م؟‏ ) . 
6 7 . 425 .م Ency, 18116. , I1.‏ 
Jevons, Introduction to History of Religion, 2. 54. )9(‏ 
Herodotus. V, 92. Pausanus, III, 17, 8, 9. (€)‏ 


Diodorus, 117 22. Strabo, 5, 244. (0) 
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وكانت العادة فى هذا الوضع أن يتقرب الراغبون فى استشارة الأرواح الى الوشع القدس بتقديم 
حية » وعندئد ينام السائل ف الوضم القدس > فتظمر له الروح فى المنام » فتحدثه عا محتاج 
اله , 

ويظن أن لعبادة الساف علاقة بالطوطمية . ولكن ما هذه الملاقة » وكيف نشأت » ومن 
من العقيدتين سبقت الأخرى ؟ هذه أسئلة ل يتفق على أجو بها حتى الآن . وللباحثين في أمثال 
هذه الوشوعات آراء”” . كذلك لمبادة الساف علاقة بمبادة الأسنام ( '[ا14318]5 ) . ويلاحظ 
أن عبادة السلف تقود أتباعما فى بءض الأحيان الى الاعتقاد بأن قبيلنهم تنتمي الى صلب جد 
واحد » أصله حيوان فى رأي الأ كثرن » أو من النجوم فى بعض الأحيان . وهنا ما يجمل 
هذه المقيدة قريبة من « الطوطمية » 7" . 

ولبذه العبادة أثر كبير فى نظام أصحامها الاجماعي ؛ اذ مي تربط الأجيال الحاضرة بالأجيال 
الاضة روابط متينة > وتؤلف رن أحاب هذا الذهب وحدة قوية » كأ أن ليا أثراً مها فى 
الأسرة » فعي ف الواقع عبادة مخص الأسرة قب لكل شي,“ . 

وللملماء فى منشأً عبادة السلف وظمورها عند الساميين نظريات متباينة » وما كان من 
شأن هذه النظريات فان عبادة السا ف كانت معروفة عند الساميين مثل البابليين والمبرانيين . أما 
العرب » فان معارفتا من هذه العبادة عندثم قليلة » غير أننا طبع اننم من أ الني 
بنسوية القبور وميه عن امخاذها مساجد ووأضم للصلاة أن الجاهليينكانوا يدون أرواح 
أصحاب هذه القبور . ولمل فى ءيارة « قبر ونفس » أو « نفس وقبر » الواردة فى بعض النصوص 
الجاهلية ما يؤيد هذا الرأي : إن النفس هي الروح ٠.‏ 

ومن آثار عبادة السلف :ذد العاماء حلق الرأس واحداث جروح فى المسد واحتفالات دفن 


Lncy. Religi., 1. .ص‎ 422. )١( 

Ency. Religi.. Vol, , 1, ,م‎ 430, Crooke, Popular Religion. L 179, Wilken, Het (Y) 
Animisme bij de Volken Vanden Indischen Archipel, 1884 - 1885, I, 74. ff, 

Enc; Religi., F. ,ص‎ 536. (¥) 

Tylor, primitive Culture e's, 1891, Ency, Relig.. Vol. ,I, p. 432. (4) 

Ency, Religi, I, ,م‎ 437, (¢) 


6م 
2 5 ]1 5 اين الإملافية 


الت أو الى شدي ا . ا خا ار مسقم 


الجاهليين . 
وأما ال « 21515أددق »© 2 فبو اعتقاد بوجود أرواح مؤثرة فى الطبيعه كلها » Nature‏ » 
ولذلك بل ه كثيراً من الظاهم الطبيعية الرئية وغير الرئية مها » لاعتقاده دوجود قوى هي فوق 
الطسيعة © مها ما يكون فی جسم » وهو « النفس 501015 6 ؛ ومنها ما لا يكون فى الأجسام 
وهو « الروح 51514 » . 
وعکن تقسم هذه المبادة الى ثلائة أصتاف : عبادة النفس » نفس الانسان أو الحيواتف 
وخاصة مها عمادة الأموات « [71660134 » » وعبادة الار واح » 5021115113 6 6 وعبادة 


1 00 


الا رواح التي حل فى الظاهى الطسعمة إما بهورة مؤقتة وإما بصورة Naturism » acl»‏ 06 . 
والآراء فى هذه الممتقدات لا تزال فى ماحلها الا ولى » وهي موضع جدل بين الملناء ؛ 
لاسا قائمة على أساس اللاحظات والتجارب التي حصاوا عليها من دراساتهم لا حوال الجتممات 
البدائيه لهنود أصريكا ولقبائل افريقية واسترالية » ولا عكن بالطبع حدوث اتفاق فى الدراسات 
الاستقصائية الءنية على الشاهدات واللاحظات . وإذكانت هذه الدراسات غير مستقرة وغير 
نهائية حتى الآن ؛ فقد صعب بالطبع تطبيقها على معتقدات العرب قبل الاسلام » وزاد في هذه 
السعوبة قلة معاوماتنا فى هذه الاأمور . وليس من المكن فى نظري أن نتوصل الى نتايم علمية 
غير قابلة للا خذ والرد في هذه الوشوعات ف الزمن الحاضر » بل ولا فى المستقبل القريب » مالم 
يحدث ما ليس ف الحسبان » من العثور على نصوص دينية تكشف لنا عن عتائد الجاهليين . 
ونستطيع أن تقول إجالا إن من الجاهليين م نكا يدن بمبادة الا رواح على اختلاف 
طرقها » ويؤمن يأثرها ٠‏ وللعاماء من مفسرين ولنويين وغيرثم تفاسير عديدة للروح » تفيدنا 


Ency. Religi. I, ,م‎ 535, (¥) Schmidt, S, 24, f, (¥) 
كاسم‎ 
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كثيراً فى معرفة آراء الجاهليين عمها ؛ كا أن للاخماريين فا عا وعن استقلالها وأنفصاايا 
عن الجسد بعد الوت واتصالها بالقبر ورفرفها فوقه اذا صاحها رجلا مقتولا »م يۇخذ بثاره . 
وحن لا نستطيم بالطبع أن تقول بالتعميم » أي بشيوع مذهب واحد مثلا من مذاهب القول 
بعبادة ارو ح بين ججيع العرب » فلم يكن للعرب مجتمع واد ولا حكومة واحدة ذات عقّدة 
واحدة » ب لكانواكا قلت سابقاً أهل وبر وأهل مدر . وأهل الور قبائل » كل قبيلة جثمع خاص 
قم بذاته » له أصنامه وعقائده » وإن كنا لا نستطيم نكران تأثير عقائد هذه القبائل بعضها 
في بعض بالجوار والاتصال والحروب وأمثال ذلك . وأهل المدر م سكان مدن وقرى . ثم إرف 
أ كثر هذه الا خبار التى روما الا خبارنون ما يتعلق بالمقائد الدينية تخص قبائل المجاز 
والقسم التصل من المن بالحجاز وتجد الغربية . أما العربية الجنوبية والشرقية » فمارف أهل 
الا خبار عنها قليلة » فاستنتاحاتنا فى هذه الا »ور هي عن هذه الواضم فى الا" كثر . 

أما كيف تصور ال جاهليون الروح ؛ وكيف عرفوها ؛ فنحن لا نستطيع تبيان ذلك » لعدم 
وجود نص جاهلي لدينا يشرح لنا هذا الوشوع . ولكن الذي يستنتج من القران الكريم 
ومن أخبار الرواة أنهم تصوروها شيئا الفا للجسم ٠‏ أي للمادة » وأرت الروح ما به حياة 
“ . وهي مثل النسم أو الهواء من حدث عدم امكان رؤيته . وقدكان موضوع الروح 
فى جلة السائل التي أراد اللهود امتحان الرسول واحراجه مها » فتزل الوحي : « ويسألونك عن 
اروح . فل : ااروح من أعس ريي » وما أوتيتم من المل إلا قليلا » . ويشير هذا السؤال 
الى اهام القوم من مود ومن غيرثم فى ذلك الزمن بقضية الروح . 


ان 


وقد تصور بعص العرب « النفس طائراً ينبسط في الجسم ¢ فاذا مات الانسان أو قتل م 
يكبر حتى يكون كضرب من البوم » وهو أبداً مستوحش » وبوجد ف الديار الممطلة ومصارع 


)001( القاموس ( 4/۱ ( » اللسان ( ۲۸۹/۳ ( ¢ تاج العروس ( ١‏ ). 
(؟) الإسراء : الآية ٠ه‏ ء جامم البيان ( ٠١ 4/١١‏ ) . 
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لقتل والنبو. ظ وأنها أي النفس - 1 تزل عند ولد اليت ومحلفه لنمل ما يكون هه 
فتخبره 6 . وقصد بالنفس هنا رو ح اليت التي قد مخلط ينها وين اجن ٠‏ 

5059 شمر ل 9 شداه بن الأسود بن عبد شمس بن ماك برقي به صرعى فريشس وم 
بدر أن عقيدته وعقيدة الشركين أن الإنسان اذا مات أو قتل !اجتمع دم الدماغ أو أحزاء منه ؛ 
فاتتصب طيراً هامة » ترج الى رأس القبر كل مثة سسنة  »‏ . وهناك اا 
حاهليين واسلاسين تؤيد اعتقاد الجاهليين الوثذين بدلك . وقد ورد فى روايات الا خباربین ان 
« المرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة »> فتزقو عند قبره » هول : 
إسقوبي » إسقوبي . فإذا أدرك ثأره » طارت © ° . وورد أنضًا أن المر بكانت ترى أن 
ارواح الونى تصير هامة فتطير . وقيل : بل عظام الونى . وذ كر أن الطائر الذي يمخرج من 
هامة الىت » هو الصدى . 

ومن معاتي كلة « المامة » عند اللنوييت الرأس أو الجزء القدم منه أو بمض أجزائه ؛ 
ذكرها أسماب المحات » لا يمنا حدودها » إلا الذي همتا من التحديد نم قصدواراس 
الانسان كله أو بمشه . ومن معانها عند م كذلك أنها طير من طبر الليل » أو طائر صغير يالف 
القابر » أو البومة الطائر امعروف 227 . ولكل هذه المماني صلة مباشرة بأسطورة الجاهليين 
وقصصهم عن الروح . 

وترد مع هذه الا سطورة أسطورة أخرى » تتعلق >ياة الانسان بعد الوت » هي أن بض 
الجاعليين انوا يعقلون ناقة عند قبر صاحبها ويتركونمها حتى تبلى » ونسمى لذلك البليّة ؛ وكانوا 
يزمون أن صاحها يركها بوم القرامة » ولا عشي الى الحشر”” . وف هذا المنى يقول جريبة نن 
ا 


. ) ۴۱۱ ۰ ۱۹۹/۲ ( بلوغ الأرب‎ )0( . ) ۴٠١/۲ ( بلوغ الأرب‎ )١( 
) ٠١١/۹ ( )ء تاج المروس‎ ٠١8/1١5 ( اللسان‎ » ) ۱۹۴/٤ ( القاموس‎ )۴( 
ا ف و‎ ) ٠١۸/۱۹ ( الاسان‎ )٤( 

. ) ٠٠٠/٤ ( القاموس‎ )٠( 
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وتر لي مماجمات مطيّة 2 ف امام أركها إذا ما ربوا © 

وطريقتهم فى ذلك أرث اللكريم الرئيس منهم اذا مات » يلوا ذاقته » فمكسوا عنقها الى 
مؤخرها مما بلي ظهرها » أو ما بلي كلكها أو بطنها » ويأخذون ولية فيشدوت وسطبا ؛ 
ويقلدونها عئق الناقه » ويتركون الناقة فى حفيرة لا تطعم ولا تسقى حتى نموت » ورجا أحرقت 
بعد مونها » ورا سلخت وملء جادها ما 9" . 

ولا سطورة المامة صلة بأسطورة الصدى . والصدى هو طائر خر ج من رأس المقتول إذا 
بل . وقيل : هو الحامة » أو ذ كر البومة » أي مذكر المامة . وقدكانت المرب تقول : الصدى 
فى المامة » والسمع فى الدماغ ” . والظاهس أن المامة والصدى من أسطورة واحدة . وقد فرق 
يبنا بد زمن الا سطورة عن الا خباريين . 

وقد نعى اسول عن الاعتقاد مهذه الا ساطير فقال : « لا عدوى » ولا هامة . ولا 


مف © , 
ومبذه المقيدة الجاهلية ورد فى شعر ألى دواد : 
سلط الوت والنون علهم فلم فى صدى القابر هام 6 
وكذلك فى شمر للشاعى لبيد : 
فليس الناس بمدك فى قير وليسوا غير أصداء وهاء © 


وذ كر بعض العلماء أن المراد من « صفر» فى الحديث النبوي الذ كور دابة يقال إنها أعدى 
من الجرب عند العرب » فأبطل الني أنها تعدى . وقال بعض آخر أراد به النسيء الذ يكانوا 
يفعلونه فى الجاهلية » وهو تأخيرثم الحرم الى صفر فى حريه وجمل صفر هو الشهر الحرام ؛ 
فأبطله الرسول ٩‏ . 


لس ع ا و سق 


س .س ی سمي س ت اح ست = که سمت - ست اس 


)١(‏ تاج العروس ( ۱۱۲/۹ ) ( ٤۳/١‏ وما بعدها ) »> « حربية بن الأشى الفقصي » > بلوغ 
الأرب ( ۳۰۷/۲ ) . 

(۲) بلوغ الأرب ( ۳۰۷/۲ وما بمدها ) . اللسان ( ۹۲/۱۸ ). 

(۴) القاموس ( ۳۰۱/٤‏ ) » اللسان ( ١85/1١9‏ ) » تاج العروس ( ٠٠١۷/١٠١‏ ). 

. الموارد المذ كورة‎ )٤( 

(«) التاج ( ۲۰۷/۱۰ )ء اللسان ( 145/15 ) . )١(‏ اسان ( ۱۸١۹/۱۹‏ ) . 

. ) ٠۳۳/١ ( اللسان‎ )۷( 


ا 


حبة ]! 59 ين الإسلامية 


ودتاجر من مخاطءات الوثنمين للا صنام كأنهمكانوا يتصورون ارت لپا روحا وا نسم 
وى . وقد ورد فى روآأية لابن الكلي عن مالك بن حارثة ان والد مالك هذا کان يمطيه 'للين › 


1 2 00000 )00 
ويكلفه بأن يذهب به الى الم ود ليسةيه » فكان مالك يشربه سرا ویبخل به على صنمه ٠‏ ء 


کا ورد أن الشركين كانوا يرون أن الشمس ملك من الملانكة ذات نفس وعقل " . 
ويتبين من تشديد الني فى تسوية القبور مع الا رض كا أشرت الى ذلك قبل قليل ؛ ومن لمن 
التخذين على القبور المساجد والسّراج » ومن النعي عن الملاة الى القبور > ومن حديث : 
« اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 76" أن الشر كينكانوا يقدسون قبور 
أسلافهم ؛ ويتعبدون ليا على طريقة عبادة السلف » ولبذا حارمها ارسول » وأص بتسوية القبور» 
کا أ بطمس العائيل . 
وللا رواح قدرة على الظمور للانسان بأشكال مختلفة . وقد حل على رأسهم فى بعض الحيوانات . 
ومن هنا ظهرت على ما أظن ‏ عقيدة التشاؤم والتفاؤل والموف من بمض الحيوانات ‏ وادينا 
انمة بأسماء عدد من الحيوانات تفاءل وتشاءم أو خاف مها المرب قبل الإسلام : فالغراب والديك 
والبومة والغول والحيّات والسعالي والعفاريت وأمثال ذلك » هي حيوانات لها أثر فى حياة 
الانسان » حلب له الجير أو الشر » کا أن بعضها هي جن فى هیا حيوان » ولا سما الحيات الي 
يروي الناس عنها قصصاً فى هذا الباب <“ . 
وتحل الا رواح أيضاً فى بعض الاأشجار . ولهذا السبب نظر الها الانسان نظرة ديس » 
وأعرض عن الحاق الا ذى بها » أو قطعها خوفاً من انتقام الروح المالة بها منه . وهناك روايات 
تشير الى هذه المقيده والى شعور هذه الا'شجار عا يقال لها أو يطلب منها كشعور الانسان «. 
واللانكه ثم روحانيون » أي من أرواح فى نظر أهل الجاهلية . ويدل ورود اللانّكة فى 
() بلوغ الأرب ( ۲ ١4‏ ).2 () بلوغ الأرب ( ۲ ٠٠٠|‏ ) . 
(۳) بلوغ الارب ( Reste, 5, 153. (¢) . ) ۲١۱٤/۲‏ 


. ء الدكتور مد عبد المعيد خان : الأساطير العربية قبل الاسلام‎ ) ١ محائب الخلوةات ( ص‎ )٠( 
00 .)ه١ القاهرة ۱۹۴۳۷ )(ص‎ ( 
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مواضع عديدة من القرآن الكريم ومن الآيات التي تشير الى جادلة الشركين ومحادثنهم للرسول 
فاللائكة » أن فكرة اللائ كانت معروهة شائمة ينهم » وأن بمض المرب كانوا يمبدونها» 
كا يظهر ذلك من الآية : 2 ووم حشرم جیما ثم يقول ملاك : أهؤلاء إا ككانوا يدون ؟ 
قالوا : سسحانك أنت وليّنا من دومهم > بلكانوا يدون الجن » أكترثم مهم 
مؤمنون » ° . 

ونين والفسرين آراء فى كلة « ماك » و « ملائكة » ون تا اعربية أصيلة أو 
أجمية معربة 7" . والذي نعرفه أمها لم ترد فى النصوص الجاهلية حتى الآن » ول حكن عدم 
ورودها فى نص جاه لايكون حجة لاا أنها غيرعربية » وأن العرب أخذوها من المبرانيين 
أو السريان أو غيرم » فالعرب ثم من هذه السلالة التي استعملت الكلمة . ولا يمكن الحم 
بإقتصار الاستمال لهذه الكلمة لفريق دون فريق » مع القول بأمها سامية الا'صل وأا من 
الألفاظ السامىة القديمة » وأنها « ملاك » ملفخ »> « kh‏ » و الأصل عمنى « رسول» . 
وقد استمملت فى الكنعانية والفمنيقية والعيرانية 9" . 

ويظهر من القران الكريم أن القائلين بعبادة الملانّكة كانوا يرون أا بنات الله وأنها 
إنات (4) . وهذه المقيدة هي عكس العقيدة الت كانت عند العبرانبين حيث تصوروا أن الملاركة 
م أبناء اله کا يستنتج ذلك من تمبیر « بتي أيلوهم 3 4 Bene‏ » الوارد ف المهسد 


اقيم 9 موادا ون ا" 


' e : سيا‎ )١( 

(؟) جامم البيان ( ٠٠٠/١‏ ) > اللدان ( ٠۷۲/٠٠١‏ )ع المعري : رسالة اللاك ( ص ٠‏ ) محقيق 
( تمد سام الجندي ) دمشق ١844‏ . 

Ercy. , II, 2. 18S (؟)‎ 

. وما بعدها‎ ٠١ وما بعدهاء الاسراء : الأية ٠؛ , الزخرف : الأية‎ ١4 الصافات : الآية‎ )٤( 

Hastings, .م‎ 3l. (1) . التكوين : الاحاح الادس » الأية ۲ وما بعدها‎ (e) 


سڪ کن جا مس ا سڪ ت ا س سو سے سا ل ن و ی سو م ٠‏ سے 


٤١ 


ا ]1 7 دين )لإ سلأمية 


> : . - ۳ 5 5 ° 622 + 
أنت ولينا من دونهم ۽ بلكانوا يمبدون الجن" » أحكثرم مم مؤمنون ٩‏ ' » وان مجم من 
كان یری وجود نسب ينهم وبين الله نشأ من الصاهرة « وجماوا ينه وبين الحنهٌ نسبا. ولقد 
عالت اة امهم لحضرون » 22 . وورد أن الله تزوج ال جن » وأن اللائكة مم بناته من هنا 


الزواج 2" . وتقابل لفئلة « جن » « الجن » لفظلة « 106220115 » فى الانكلزية 2 


وليس لدى الفسرين أو أهل الا'خبار عل واضح عن كيفية اعتقاد المرب بألوهية الجن 
وبمصاهتها للا لبة أو الإلّه . وما ورد عرى ذلك فى القرآن الكريم ء مجل . والظاهى أن 
ذاكرة الا”خباريين لم تتمكن من حفظ تفاصيل هذه الءقيدة والمقائد الماثلة الا'خرى » فأضاعت 
علينا أشياء مبمة كثيرة نحن فى حاجة ماسة الا لمعرفة أديان المرب وعقائدثم قبل الاسلام . 

وأم مواطن الجن فى نظر الجاهليين » هي المواضم الوحشة » والاماڪن التي لا تطرق 
إلا نادراً والحلات التي لا تلائم الصحة . وقد ورد أسماء بمضها مثل برهوت ٩‏ و« يبرين 6 
و « صبهد »6 وغيرها ( . 

وقد زعم أن « يرين » كانت فى الا'صل مواضع عاد . فلا هلكت » سكنتها الجن . وقد 
ورد مثل هده الااقوال عن مواضع أخرى كانت عاص اهلة 6 “م أقفرت » مثل الحجر موضع 
ديار مود“ » ما يدل على أن من اعتقادات المرب قبل الاسلام هو أن الواضع التي تصيها 


)031( سأ : الأية ١غ‏ » « وجملوا لله شركاء الجن 6 وخلقهم » وخرقوا له بنين وبنات بير عل » » 
الأنمام الآية ٠٠١‏ ء بلوغ الأرب ( ؟/ مم" ) مد عزة دروزة عصر الني ( ص ۲۴١‏ ) الكشاف 
( 50/1 ) . راجم حكتب النفسير عن معنى هذه الآيات . 

(۲) الصافات الآبة ٠١۸‏ . 


|! (0) » وأخرج البببقي في شعب الإعان عن بجاهد . قال : قال كبار قريش : الملاركة بنات انه . فقال لحم 
بو بكر الصديق : فن أمهاتهم ؟ قالوا : بنات سراة الجن » » لباب النقول في أس باب الول للسيوملي : 
حاشية على تفسير الجلالين ( ۸١/١‏ وما بمدها ) « طبع المطبعة الليجية » . 
Ency;.. UM, p. 1045 . Van Vloten : in Wiener Zeitschr. )+(‏ ,669 .م Ency . Religi . I.‏ 
fur Kunde des Morgenl.. Bd. , VII . 711‏ 
Reste . 5. 150. (7) Raste , S. 150 , Ency. Religi , I, p. 669. (0)‏ 
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الكوارث تُكون بعد هلاك أصحاسها مواطن للجن . ونجد مثل هذه الأساطير عند المبرانيين > 
وعند غيرثم من الشمو 20 , 

وكا اختارت الجن امواضع الوحشة والأماكن القفرة والبميدة مسا كن لها » كذلك 
اختارت الظلام وقتا لظبورها . فإذا انبلج السبح » ولت ٠»‏ واختفت . وقد ورد أن المسافرين 
ليلا فى مثل هذه الواضم الأهولة بالأروا حكانوا يحيّونها بقولهم « عوا ظلاما  »‏ يقولونها 
خوفاً ورهبة من الجن واستجلاياً لمطفها علهم » فلا تمسهم بسوء . 

كذلك سكنت الجن الواضع الظلمة من الأرض والفجوات العميقة فما وباطن الأرض » 
ولذلك قيل لها : سا كنو الا رض » كا سكت القابر . والقابر هي من المواضم الرئيسة الهمة 
الأهولة بالمن » ولذلك يخشى كثير من الناس ارتيادها ليلا . وهي لابد أن تكورن على هذه 
الصفة » فعى مواطن اللونى » وأرواح الولى تطوف على القبور » والباءة ترفرف على قبر القتيل ؛ 
والوت نفسه شيء مخيف » والجن أنفسها أرواح مخيفة » فبل بوجد .وضم أنسب من هذا 
الوضم لسكنى الجن ؟ 

والواضع الذ كورة هي المواضم اافضلة الختارة لسكنى المن > غير أن مواطن الجن غير 
محدودة ولا معينة » إنها تسكن فى كل موضع ومكان » حتى بیوت الناس لا خلو منها » بل حتى 
البحار والمماء لا مخاو منها كذلك » فدولها اذن على هذا الوصف أوسع وأثعل مرن دولة 
الإنسان . إنها شعوب وقبائل وفصائل مثل الإنسان » ولها ملوك ورؤساء وحكام . ومنها 
الؤذون ومنها الطيبون . فعلى الإنسان أن يفتش عن الطيبين منها وأن يسترضمم لثلا يصيبه 
من هذه الا رواح شر ومكروه . 

وطالا فسر حدوث المواصف والزوابع بفمل الجن . وقد تتقاتل طوائف مبها فبثير قتالها 
عواصف الثبار . و جد هذه الفكرة فكرة احداث الرياح والمواصف مدونة فى المزامير9؟ » أي 


Reste 5. 151. (¥) Robertson 2. 120. )١( 
Rءيخ#,‎ 5. 151. » الآية الرايمة‎ » ٠١4 المرمور‎ )4( Reste, 5 151. (¥) 
e۳ 


مشتية الممتدين الإملامية 


أنباكانت معروفة كذلك عند المبرانيين . 

ولاكانت الواشع الذكورة مخطرة مسرعبة » تبعث الفز ع والحوف وال لل فى نفوس من 
بطر الى اجتيازها والدخول الها » كان من الطبيمي الةول بأنمها تسكلها الجن ذوات الطبائع 
المميثة الؤذية » فعى ترعب وتؤذي » فصار الناس فى الجاهلية يمخشوها ويتجتبون التفرب من 
مواضعيا . ولكن هنا لا يمني عدم ورود أخبار عن اعتقاد الجاهدين بوجود بعض الجن 
الصالحين النافعين0© . 

والمن وا كانت مثل الللامكة من الا رواح أي أنها غير منظورة » يرينا القصص القديم 
أن العر بكانوا يمتقدون بامكان رؤينها وعغاطها والتزوج منها » وهي تتمثل عندثم ف الغالب 
فى صور حوانات وغاسة فى أشكال <موانات مشعرة أي ذات شمر کف ° . ومعنى هدا 
أنها ۾ تكن فى نظرم أرواحاً خالصة » إنما فى استطاعنها أن تتجسم متى شاءت . فتظهر على 
هيئة جسم من الا جسام . اذ أن للحن قدرة على التشكل بالشكل الذي تريده » تظهر فى صورة 
حموان أو فى صورة انسان أو غير ذلك . ومن هنا يحد قصص مصاهرة الانسان للجن » وظهور 
نسل وأسر من هذا الزواج . وفى استطاعتها بالطبع تغيير الشكل الذي ظهرت به بشكل آخر 
حيث تشاء 7" . ومن هنا مختلف طبيعها عن طبيمة البشر والحيوان . 

وصورة الماهليين هذه مستمدة من السورة العامة التي رها مخيلة الشموب السامية عن 
الجن . فالجن عند تلك الشموب ذات شع ركثيف كدلك « سمريم 5616113 6 مختار 
الاما كن الموحشة القفرة فى الظلام » مثل رهبان الليل « ليليث 1)5 نآ 6 › وتدهب مم 
الحيوانات التي تدفر من الانسان مثل النعامة 7 . 

وتتألف الجن من عشائر وقبائل » تربط بها رابطة القربى وصلة الرحم . ولبعض هذه 


Ency. Religi. 1, 2. 669. )١( 


Reste. 5, 151. f. . Robertson, p. 120. Ency. Religi, I, 2. 669 (¥) 
Robertson, .ص‎ 120. )( 


Robertson, p. 120, B. C. Thompson, Sémitic Magic, London 1908, 2. 57. (0) 
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القبائل أسماء ذكرها الا خبار بون 7 »كا أن لہا ماوكا وحكاما . فھی فى حياتها نحيا على شكل 
نظام حماة الانسان . واذا اعتدى ممتد على حان انتشكمت قبيلته كلها من المتدي أو العتدن : 
فبين الجن اذن عصبية شديدة على نحو ما نراه فى عصبية القبائل ودفاعها عن النتسبين الها ومن 
ارتبط ها يجوار”" . 

ويذ كر الرواة قصصا عن الجن مع الانسان ٠‏ يذكرون أن « تأبط شرا » رفع كبشا حت 
ال اک سد ال الل" »شار يرل له ل ای عق تمس ol‏ 
عليه » فرى به » فإذا هو الذول ”" . ويذ كرون أن ان أصأة من الجن أراد الحج في الجاهلية > 
نفافت عليه أمسه من سفماء قريش » ولكنه أل علها بان تسمح له بالذهاب . فلا أ كل 
الطواف » وصاز ببعض دور بني سهم » عرض له شاب مهم فقتله » فثارت غبرة شديدة بمكة 
ومات من بى سهم خلق كثير قتلهم الجن انتقاما منهم لقتل الجان . فنهضت بنو سهم وحلفاؤها 
ومواليها وعبيدها » فركبوا الجبال والشماب بالثنية » فا تركوا حيّة ولا عقرباً ولا عضاية 
ولا خنفساء ولا شيا من الهوام” يدب على وجه الاأرض إلا فتلوه » <نى ضجدت الجن » فصاح 
صاحهم من على أبي قبيس يطلب وساطة قريش بينهم وبين بني سهم الذين قتلوا منهم أضعاف 
ما قتله الجن من بى سهم » فتوسطت قريش » وأمبى التزاع » وتغلبت على الجن( . 

والجن مثل البشر » يمتدون كذلك » ولا يردعهم عن اعتدائمهم إلا القوة . هذا رجل من 
بني سهم مص علينا فى الاسلام أنهكان ب « تبالة » يراجم مخلا له > وبين يديه حارية له » 
فصرعت » فأدرك أن الجن ثم الذين صرءوها » فوقف عليما اثلا : يا معشر الجن ! أنا رجل 
من بني سهم © وقد علهسم ما كان بيننا وبينك ف الجاهلية من الحرب وما صرنا اليه من الصلح 
والمد واليثاق أن لا يندر يمضنا ببعض ؛ ولا يعود الى مكروه صاحبه » فان وفيم وفينا » وان 


کپ 


)\( .127 .م Reste, 5. 149. (¥) Robertson,‏ 
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مدرنم عدنا ألى ما تمرفون . نفافت الجن من هذا التيديد > وأفاقت الجارية » ولم يصبها بعد 
ذلك مكروء 30©, 

5211 الا طفال والرحال والنساء ”° : وللا'خباريين أمثلة يروونها فى ذلك . 
وينس فتدان الاأشخاص ف البوادي إلى الجن فى النالب ‏ . غير أنها قد تنفم الاأشخاص 
أيناً ؛ لان من الجن من هو طيب النفس ٠‏ مفيد نافع » ولا سما اذا ما تقرب اليها الانسان ؛ 
وأحسن الها . رأي الشاعى عبيد بن الا'برص حيّة » فسقاها . فلا ضل جل له وتاه ؛ 
نادی هاتف بصوت مسموع ممه عبيد بن الا"برص مشيراً الى الموضع الذي ذهب الجل اليه . 
فذهب عبيل الى لكان » وحاء حمل ©“ . وكان هذا الباتف هو صوت الحيّة التي هي جان 
من الحن . | 

وتقوم الجن بأعالما بشكل غير منظور فى الغالب ؛ لا"نما أرواح . وهي قد محذر الانسان 
أو ترشده الى شيء يريده بصوت جهوري مسموع » يقال له : الباتف » دون أن يرى الشخص 
أو الاتشخاص صاحب ذلك الصوت . وهي تنيء عن ااستقبل كا تتحدث عن الماضي . 

وقد يتصأهر الانسان مع الجن » فقد كان لعمرو بن يربو ع بن حنظلة الميمي مثلا زوج 
من الجن » ولكنها لم تبق ممه » بل اختفت بمد ذلك عند ظهور البرق”*؟ . ونسبت بمض 
الاأسر والقبائل مثل بني مالك وبني شيصيان وبني يربوع بن حنظلة وعم فوا ببنى السملاة الى 
الجن" ° . ويجد مثل هذه الا“قاصيص عند غير المرب أيضا » ففي المهد القديم أن أصل 
الانسان من الحيّة » والحسّة هي من الجن . ويرجم الاحباش نسب أسرمهم الحا كة الى 
المي كذلك" . وينسب بعض الا"خباربين نسب بلقيس وذي القرنين الى الجن . 

Reste, 5. 154. (¥) . ) وما سدها‎ ٠١/۲ ( الأزرتي‎ )١( 

(؟) .155 .؟ )٤( Reste,‏ الأساطير العربية ( ص ۷۹ ) . .155 .5 ,186866 

(5) الماسة ( 051/١‏ ) « طبعة 6مررهء5 » » بلوغ الأرب ( Reste $, 154. ¢ ) 54 ٠/*‏ 


(5) الأساطير المريبة ( ص ¥( .< )¥( 154 .5 Rete.‏ (م ) يلوغ الأرب ( 44/۲ ) . 
٤٦‏ 
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والحسّة هي بنت الجحان » وهي من ع أكار الحيوانات وروداً فى القصص الذي يرويه 
الاأخبار.ون عن الجن . هي فصيلة مهمة من فصائلما › ونوع بارز من أنواعها . ولا انتقم بنو 
سهم من الجن » اجتمعوا نفرجوا وقتاوا من وجدوا من الحيّات والعقارب » حتى اضطرت 
الجن الى طلب الصلح لا زل مها من قتل فظيع . هو هذا القتل الذي حل بالحيات والمقارب . 
ولا قام حرب بن اميّة جد معاوية ؛ بن اي سفيان مع مرداس بن أي مرو بإصلاح أرض لها 
ازرعبا » فأحرقا ماکان علها من أعشاب » هلعت الجن التى حكانت تستوطن هذه المنطقة » 
وطارت على هياة ثعابين بيض فا لبث أن مات الرجلان » أمانم) الجن . ويعلل 2 نولدكه » 
وفامها بفعل الاختناق من الغاز الذي تصاعد من الإحراق 29 . ولعلها ماتا بعضة مبان من 
الشمابين التي كانت سا كنة بين تلك الا'عشاب وقد هاجتها تلك النيران . ومثل هذه الواضع 
تكون موثلا للحيّات والحشرات فا بتدعت مخيلة القصاصين هذه القصة عن فز ع الجن وطيرانما 
فى صورة ثمابين بيض . 

ول تنفرد غخيلة الجاهليين وحدها باختراع أسطورة. أن الحيّات هي من الجن ااا سان 
منها ؛ فإن غير العرب من السامبين مثل العبرانيينكانوا يقولون أيضا بهذا القول . وكذلك قال 
مهذه الأسطورة غير الساميين » مما يدل على أنه من الأساطير القدعة جد التي انتشرت عند 
البشر » بسبب ما قاسوه فى أيام بداوتهم من هذا الحيوان . ويحد قصة الحيّة في شفر التكون . 
وهي في هذا السفر أشد الميوانات حيلة » فهي التى خدعت حواء خدعتها الشهيرة » وسببت 
طردها وطرد زوجها ادم من الجنة الى الأرض©© . 

وينسب الناس الى المن إحداث كثير من الأمور غير الطبيعية » مثل الأعراض والأوبشة 
والجنون خاصة . وبين الجن والجّنون علاقة لفظية بالطبع . وللتغلب على هذه جب مكالخة الجن » 
وطردها بط ق مختلذة يقوم مها السحرة والكهان والناس . 


e a eg a a aman 


Ency. Religi., I, p. 670. (0,0 Robertscn . p. 233,, )١( 


Ency. Religi, 1. P. 69 )۳(‏ (5) الفر الثالك من التكوين : الب ١‏ وما بعد . 


۷ 
مشتية الممتدين الإسلامية ٤‏ 


وفكرة أن الجنة من عمل الجن ء ومن تلب لبس الجن بالإنمان » عقيدة قدعة وجدت عند 

غير المرب كذلك . يرى « وک » أا دخلت المرب من جيراهم الثماليين » وأنها دخلت 
فلسطين من الابرانيين .کان الايرانيون بطلةون على المجنون لفظة « ديواه Devana‏ ۾ أي 
الذي به « ديو ۴۷ » من ٠‏ الاصل « دوه 3 »© « وممتاها » 0611101 6 أي حان . > ومن 
هذه الفكرة دخلت ف العبد الحديد من الكتاب القدس . ومن الفارسية دخلت « ديوان » 
« 0231535 » فى الارمسة بيا دخلت الى الفار سة كلة « شدها Shedha‏ » من أصل « شدهان6 
« 760135 > » الإري واستعملت فى مقابل « دبو €۷ » أي حان . و« شبده Shedh‏ 6 فى 
الإرمية الان . 

وبني « نولدكه » بدليل آخر على ائبات نظريته فى أن فكرة الجن فكرة مستوردة ممل 
الخارج شيو ع قصص بناء حجن سلبان مدينة تدص بين الجاهليين » وهو قصص ورد من قصة 
بئاء سلمان ل « تامار 7 » ف المهد القديم » وتفسير « تامار € بتدص عند المفسرين 
المبرانيين ”" 

وليست الارواح المبيثة التي تجلب المبائث للفاس إلا نوعاً من الجن » إنبا من الفسية 
الؤذية . ولذلككانوا اذا خافوا على الرجل الجئون أو التعرض للا رواح الحبيئة » حاولوا التغلب 
على تلك الا رواح وطردها باستمال أشياء تنفر منها تلك الاأرواح ونرب مثل استمال عظام 
الوتى أو خرق الحيض ° 

واتخذ الجاهليون طرقاً عدة للتخلص من الجن » ولا سما من اللخطفة والنظرة » أي من 
خطف الجن للاطفال ومن حسدها لحم . فبداثم تفكيرم الى تعليق بعض الا شياء على السي ؛ 
مثل سن ” تملب » أو سن" هرة » وتقطير شيء ء من السوائل ف عبنيه عند الولادة لتنفير الجن 
منه . وتسمى هذه الا مور المنفرة للحن النفرات ‏ . وقد يكون تمليق بايا الحيوانات على 
المي من بايا المقيدة ة « الطوطمية 6 لاعتقاد القوم أن هذه الا جزاء ستخيف الجن » وت ذكرم 


ا o‏ اسم مس لوص سيو صصص الماح م مامد مود لوس ومسو ل 


Ency. Religi. Î, 670. (¥) Ency. Religi, I, p. p. 670. 600 
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بذلك الحيوان الذي يحتمي به السي . 
ومن النفرات التحايل على الجن بتغيير الا سعاء » تفريم ا أو إثماء شرها وهو التنفير »> 
کان يسمى السي بأسماء بءض الميوانات الصغيرة أو الا شياء التافة المقيرة ‏ » وبذلك تتفر 
المن منه » فلا تفكر فيه » ولا عمسه بسوء . « قال آعرای لا ولدت قيل لا في نفر عنه » فسما ني 
قنفذاً وكناتي أب المداء © ”° . 
وليست النفرات يأمى خاص بالجاهليين » إنما هي شيء عام معروف بين غير المرب أيضاً . 
کان شام بين الرومان واليونان والعبرانيين وبين غیرم » يستعملون عظام بعض الحيوانات أو 
البشر ؛ ويستعملون غير المظام من أحجار أو معادن لتنفير الجن والارواح الحبيئة واخافتها 
فلا تقترب من حاملها أو من المواضع التي يراد حمايتها من الجن أو الا رواح بتعليق هذه 
النفرات علها فى موضع بارز واضح مسأ . 
والاستعاذة بالجن تفيد أيضا فى نظر الجاهليين فى حماية الشخص من أذام . فإذا أستميذ 
بعظم الجن » استجاب العظم نداء الستميذ . فكان السافرون اذا خافوا من طوارق الليل » 
عدوا الى واد ذي شجر » فأناخوا رواحلهم » وعقاوها » وخطوا علا خطآ ثم نادوا : نموذ 
بعظم هذا الوادي » أو نموذ بصاحب هذا الوادي . فيستجيب عندئذ عظلم الوادي لنداء الستميذ » 
فلا يسمح لاأحد أن يلحق به أذى . وقد أشير الى ذلك ف القرآن الكريم 29 . ومع ذلك لم 
نفع هذه الاستماذات فى حاية الانسان من أذى الحيوانات والطبيمة » فكان يتعرض لا نواع 
الأذى » ما يمخرجه عن عقيدته » فيتكر فى ساعته عظم الوادي » وقد يشتمه ويكفر به . 
وقصص الغول مي من أشهر القصص الاهلي المذ كور عن الجن » وكذلك قصص السملاة . 


ا لصي ا سی عم له الوص سل لصم gm rg‏ سومج وجو سمس وس سود الس ص مس مسومل rasaam ae‏ المي 


. ) ۳۲۰/۲ ( بلوغ الأرب‎ )١( 

(؟) الان ( ۸٠/۷‏ ) »ء التاج ( ١۷١۹/۳‏ ) « قر » . 

)يي 2 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن » فزادوثم رمقا € 6 سورة الجن الآية ؟ 5 
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الشاعر « تأبط شرا » تعرض بنيلة . فلا امتنمت عليه » جالها بالسيف فققتلها . و) 
ثانة » فإنها تميش . وهكذا 


وورد أن 
روون أن من الممكن قتل النول بغربة سيف . اما اذا ضربت صة 
رى قصصمم بروى تغلب الانسان على النيلة فى بعض الا"حيان . وأ كثر قصص الغول منسوب 
الى « تأبط شرا » 217 . ولاق الذي بحمله هذا الشاعى أو حمل عليه دخل ؛ ولا شلك “فى 
ظبور هذا القصص . 

ويرى الانويون أن من معاني « النول »6 التلون > والظبور بصور مختلفة » والاغتيال . 
ويرون أن الغول أنثى » وأما ذ كرها فيسمى « قربا » ؟ . ومع أن الاش تكون ف المادة 
أضعف من الذكر » ل تمترف الخيلة المربية » على ما يظبر » بقدرة القطارب وبفواقها على الفيلان . 
وإلاً ما احتلت قصص الا”غوال هذا الكان الواسع من قصص الجن . 

ولصفة التلون واالظرور بصور ختلفة موا الغول حيتموراً » وهو كل شيء لا يدوم على 
حالة واحدة » ووضمح ل كالسراب 29 . وذكر فى وصف غدرها بالانسان ألا اذا أرادت أن 
تُضل إنساناً أوقدت له ناراً » فيقصدها ؛ فتدنوا منه » وتتمثل له فى صور مختلفة » نهلك 
روعاً ؛ وأن خلقتها خلقة إنسان » ورجلاها رحلا حجار 29 . 

وللبادية بالطبع أثر كبير فى خلق هذه الصورة التي رسعها القصاص للنول . فصورة النول 
هي صورة حيوانات وحشية من هذه الميوانات التي تسكن البادية . وأغلب الظن أنها من 
أنواع القردة ذات الشعر الأسود الكثيف » تفز بخطوات سريمة فى البادية » فيكون لنظرها 
أث ركبير فى مخيلة المسافرين القاطمين ليلا تلك البراري الموحشة . و « النسناس » وهو الحيوان 
الذي ترك له أثرا كبيراً في غيل أهل البادية الجنوبية وبار » هو صورة من هذه الصور التي 
ولدت قصص الثول . وللا'خماريين قصص ججيلعن هذا الحيوان . والنسناس » هو» فى نظرثم » 


سس جوتي ا لمي ل لي ل ج 


. ) وما بعدها‎ ۲١۹/۱۸ ( وما بعدها ) , الأغاتي‎ ۳٤۱/۲ ( بلوغ الأرب‎ )١( 
. ) 48/1 ( وما يمدها ) , الميوان‎ ۳١٠/۲ ( (؟) بلوغ الأرب‎ 

Reste, 5. 137.‏ ,165 .م ,11 Ency..‏ 
(۳) بلوغ الأرب ( ۳٤۷/۲‏ ) . (:) بلوغ الأرب ( ۳٤۸/۲‏ ) . 
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رین الکن ا قوم عاد مسخوأ فصاروا هذا الميوان. 

وأما السعالي ؛ وواحدما السملاة ؛ فذكر آنا E‏ الحن » وقيل : إن الغيلان جنس 
منها ) وأن الغيلان مي إناث الشماطين0؟ » وأنها ‏ أي السعالي - أخبث الغيلان › وأ كثر 
0 فى الغياض » وأنها اذا ظفرت با نسان رقصه وتلمب به كا يلعب القط بالفار » وأن 

ئب يا كل السعلاة. 

ويلاحظ أن الأخباريين والقصاص قد خصصوا بكل من الفيلان والسعالي مناطق سكنى 
ونفوذ . خصصوا الفلوات بالغيلان وخصصوا الذياض بالسعالي . 

وللجن حوار مع الإنس وكلام مده منثوراً كا جده منظوماً فى شعر ينسب الى الثشسعراء 
الجاهليين . وروى الأخيار.ون عر ينسمويه الى جدع بن سنان ورد فيه وصف ملاقاته للحن 
ومحاورته مما ودعوته اياها الى الطعام واءتناءها عن ال كل »كأ رووا شعراً لغيره يصف ملاقاة 
بين الجن وبين أسحعاب هذا الشعر”“ . وهو قصص لم بسخل على الجن فأعطاها شعراً من هذا 
اللشمر الجاهلي الفصيح ٠!‏ 

وهناك لفظة لما صلة عوضو ع الجن » هي كلة : « الحنة TT‏ 
ضرب من الحن › وعند بمض آخ ركلاب الجن وسفلمم ” » فعي اذن شر أنواع الجن 6 
والطبقة السافلة منها » و لم لايكون للحن سفلة وأشرار » وللارنسان سفلة وأشرار ؟ 

ويرى « نولدكه » أن الجاهليين ل يتعبدوا للجن » ول يتخذوها آلمة على حو ما نفهم من 
معنى الآلحة ؛ وأن « عبد الجن » » وإن دل على التعبد للحن » إلا أن هذه النسمية لا تدل 
حتما على عبادة للح ° , 

وری « رو رلسن ٣ث‏ » وجوه شبه كبير بين فكرة المرب عن الجن وبين فكرة بعض 
القبائل البدائية عن الحيوانات . ا رأي الجامليين فى الحن فى رأيه يشبه رأي التوحشين 
)١( ۰‏ البلدان ( ۲۹۲/۸ وما عدءا ) « مادة وبار » .2 (؟) بلوغ الأرب ( 947/9 ). 


ف بلو خ الأرب ( ٠2۸/۲‏ وما بعدها ) . ( € ) بلوغ الأرب ( ٠٠۰/۲‏ ) وما إعدها ) . 
(0) بلوغ الأرب ( ۳۰۱/۲ ) . (5) .2.670 ,1 , Ency. kelgi‏ 


الى 
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الطوطمبين فى الميوانات الوحشية . وف الةم ص الذي برويه البدائيون عن الميوانات الو<شية 
وعن أرواحها وامكان احدائها الأمراض والأذى بالانسان ش به مهذا القصص الروي عن 
الميوانات الوحشية » ما جعله يتصور أن فكرة الجن عند الجاهين هي تطور لمذه النظرة 
القديمة التي تكون عند الماوطميين . انتقلت الهم من عقيدة سابقة تطورت »رن عهد عبادة 
الطوطم . وان الجن « طوطمية » دون أن يكون لها قوم يشعرون ,وجود صلة نسب 
وقرنی مہا © ` 

ولكن من الصعب تصور ظهور فكرة الجن عند عرب الجاهلية برمتها من الطوطمية › 
لأن هتاك أموراً عديدة لاعكن تفسيرها على وفق هذه النظرية . ولكننا نستطيع أن تقول إنها 
وع من أنواع ال » Animism‏ « ^ , وقد وجدت عندٍ العبرانيين فى عبود القدعة » کا 
كانت عند البابليين وغيرثم . 

وكان تمن عبدوا الجن بنو مليح من <زاعة » وم رهط طلدة الملا ات وفهم 
نزلت :( إن الذبن تَدامُون من ون الم عباد” أمعائ )7 . 


جس سے سے 


.) ٠۳٠١ص‎ ( المصدر غه‎ )۲( Robertson , PP. 128, )١( 
. ) ۴4 الأصنام ( س‎ )٤( Hastings, P. 188. (*) 

. ۷ الأعراف‎ 4١ 54 )( 
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اقالى واللو 5 


يطلق على الديانات الثلاثة : الهودية والنصرانية والاسسلامية » ديانات ستاوية وديانات 
التوحيد . وهذه الديانات كتب مقدسة وأحكام وفلسفة » وهي تؤمن با اه واحد لهذا الكون 
أوجده من المدم وصنعه فاحسن صنعه . قىل ما ديانات التوحيد » لاا تدان ااه واحد . 
ويطلق في الاذكليزية على هذا النو ع من الديانات مصطلمم « 0101151 » أي التوحيد ؛ 
وهو مشتق من « 760105 » أي واحد و« Theos‏ > عمنى إلله أي 0 إله واحد ۾ 60 

وأتقى هذه الديانات الثلاثئة والأديان المالمية كلما وأصفاها من حيث عقيدة التوحيد هي 
الديانتان الهودية والإسلام . والإسلام خاصة نقى جداً فى التوحيد وف تنقية الدين من عبادة غير 
لله الواحد الأحد الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد . ويجد خلاصة التوحيد الإسلائي 
فى الآيات القليلة الأربمة التي تتألف منها سورة الاخلاص : « قل هو الله أحد . الله السمد . لم 
يلد ول یولد . ول يكن له كفوا أحد » . 

وكانت ديانة اليونان والرومان وفلسةلهم قد تطورت كثيراً » وتقدءت نحو عقيدة التوحيد» 
۵ حتى إن النصرانية حي عرضت على المالم عقيدة التوحيد » لم يحد اليونان والرومان فما شيعا 
غريما جدیداً بالقياس الهم 6" . وهناك أديان أخرى حررت نفسها من الشرك وتقريت من 


عقيدة التوحيد » ولكها لم تسكن ديانة توحيد خالص » فلم تستطع تحرير نفس ما من جيم 


. وما بعدها‎ ١ الآية‎ ١١7 عمنسطء5 (؟) سورة الاخلاس : رقم‎ , 5. 421. )١( 
Schmidt, 5. 421. (¥) 


شوائي الشرك . 

ويقال للشرك الذي هوضد التوحمد « 1515]17]لإ201 6 . وهو من كلتي « Polys‏ 6 ععنی 
تمدد وكثرة و « 71608 © مني إله› أي تمدد الالحة “. وهو مختلف عن محل آل 
« ydemonismاP‏ » می حیث الطيسعة « Nau e‏ » وعن ذهب ال ملول 
Pantheism »‏ » والتوحمد « 86011011115151 » من حيث التعدد › أي القول بتمند 
الي ". 

إننا لا نستطيع أن نتحدث عن عقيدة التوحيد عند المرب قبل الاسلام استنادا الى ما لدينا 
من كتابات جاهلية » لمدم ورود شى عن ذلك . فالنصوص التي وصلت الينا » هي نصوص فها 
أسماء أصنام » وليسفها ما يفهم منه ثي' عن التوحيد عند المرب قبل ايلاد وبمده ؛ إلا ما ورد 
فى النصوص العربية الجنوبية المتأخرة من عبادة الإلله « ذوسعوى » » أي صاحب السماء » مى 
إْلّه السماء . وهي عبادة ظهرت متأخرة فى المن بتأثير المودية والنمسرانية الاتهن دخلتا اين 
ووجدتا لما أتماءا هناك » بل حتى هده العبادة لانستطيم ان نتحدث علها حدقا ینا ؛ فنةول 
إنها عبادة توحيد لص تعتقد .وجود إلله واحد على >و ما يفهمه أهل الةول بالتوحيد. 

ان ججلة « ذسموى 6 » أي « صاحب المماء » أو رب السماء » تشير الى فكرة قديمة كانت 
معروفة عند الساميين وعند غير الساميين » خلاصتها أن السماء هي موطن الآلحة . والواقع أن 
منطق الانسان يدفمه الى التفكير داعا أن الآلحة هي فوق الإنسان » وأنها أعلى منه . ولا كانت 
السماء فوقه »كانت المسكان اللائق بالآلحة » ولا ما فى نظر من عبدو الكوا كي » والكوا كب 
فى الممء . وقد ذ كرت جملة « ذسموى » فى نص مع الإله « تالب ريام » رب قبي ل 
هندان ° , ويدل ذ كر هذه الجلة هنا مع إسم إاسه آخر على أن عةمدة التو<مد م نكن قد 
تركزت بعد ؛ وأنبا كانت فى بدء تكونراء فلا اختمرت فى رؤوس الوم ١‏ ذكرت وحدها 
فى النصوص التأخرة » دون ذكر أسماء الأصنام الأخرى » مما يشير إلى حدوث هذا التطور فى 


Handbuch . IL 5. 85. (¥) Ency. Religi , 10, P. 112. (¥) Schmidt , S. 505. (١) 
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العقائد وإلى ظور عقيدة التوحيد ب لله السماء عند ججاعة من المرب الجنوتيين . وقد أ كلت 
هذه المقيدة بأن صار إلسه السماء رب السماه والأرض17) 

وأما عبادة « الرحمن » 9 رحمنن » ٠‏ فعي عبادة توحيدكذلك . وقد ورد تكلة « رجنن » » 
أي « ار حن »© › فى نص مودي كذلك 7 ونی كتايات أرهمفة » وردت بشکل آخر 
بالطبع ”7 ؛ يمعنى قريب من مفهوم « الرحن » فى الإسلذه©؟. 

وقد جاء فى النص الهودي الذ كور : « الرحمن الذي فى السماء واسسرائيل وإاه اسرائيل 
رب هود » . وقد حل هذا النص بمض الباحثين على القول بأن المرب الجنويبين قد أخذوا 
هذه الكلمة وفكرتهم عن الله من الهودية » وأن فكرة التوحيد هذه إعا ظهرت بتسأثير 
الهودية التي دخلت الى المن . غير أن من الباحثين من رأي خلاف هذا الرأي . رأى أنافتتاح 
النص بدكر الرحمن » ثم إشارته بعد ذلك الى إله مهود » وورود كلة « الرحمن » فى نص آخر 
يعود الى سنة 2 454 » للميلاد . كتبه صاحبه شكراً للرحمن الذي ساعده فى بناء بيته ”* :كل 
هده وأسباب أخرى » تناقض رأي القائلين ان عقيدة الرحمن عقيدة اقتبست من الهود. 

وقد تکرن كلة « هحم » > أي « الرحيم » الواردة فى التصوص الصفوية”"'وق 
النصوص السبئية امم إله ؛ وقد تكون صفة من صفات الآلحة على حو ما تؤديه كلة 
« ارحم اا ا 


ب - 5م - حس لصيس لأ الا لاد 0 


Glaser 554 ¢ 406 - 410. (¥) Halevy 63. 5 Handbuch. , 1 . 5. 102 00 


: )غ0( عن كلة « رحئن » راجم النصوص‎ 
Corpus Inscr. Semit., Pars 4 , Tomus, 1 , cap. I, No 6 , 2.15 - Tomus 2, Cap. 15,No, 
537 - 543 , P. 257 - 300 ٠ 
CIH. 7. (0) 


Margoliouth , The Relation between Arabs and Israelites Prior to the Rise of Islam, )5( 
PP. 67. 
Handbuch. I, 5. 248 , Vogue , Syrie Ccntrale , Inscriptions Semitiqucs. Paris (¥) 


1868-77 , P. 142 , No. 402 , Dussud , Voyage archcologique au Safa , Paris 1901 , No. 255 
Mission , P. 88 , Les Arabes en Syrie , 2. 152 . 


Corpus Inscriptionum Semitic, „ Pars 4, Tomus, 2, No. 40, P. 63. (A) 


o0 
مكختبة الممتدين الإسلامية‎ 


وعندي أرت الكلات الأخرى الواردة فى النصوص »© مثل : دود » وه عع » أي 
« میم » و « حل  »‏ أي « حلم »و < حك € عمنى « حكيم » وان كانت قد وردت لي 
سورة أسماء آلمة »> هي صفات للا لمة » ذ كرت فى معام ذكر أسماء الألحة كا يقول المسل اليوم في 
دعائه ربه يا کیم ويا حکے وأمثال ذلك » وھي صفات وردت ف الفرآن الكريم . 0 

من حمر هذه الصفات وضبطها . نتڪن من تعيين صفات الإله أو الالمة فى نظر 
الجاهليين . إا صفات تدل على ممان خلقية يحردة . وأعني بالجردة أميا ممان غير مادية ؛ 
وذلك يساعدنا كثيراً على فهم الصورة الي كانت فى عخيلة أهل الجاهلية عن الآلحة . وقد أ 
الإسلام هذه الصفات » لأنها لا تصادم أصول الإسلام في التوحيد . 

ويفيدنا حصر هذه الصفات من ناحية أخرى » وهي معرفة عدد الآلحة عند الجاهلييت . 
فأسماء الآلحة التي سجلها الءلماء » تبلغ عشرات ؛ ولكن هذا الرقم سيتزل كثيراً عن مستواء 
الأعلى الى مستوى منخفض جداً بتحليلنا هوية هذه الأسماء واعادتها الى عناصرها الأولى ؛ إذ 
سيظهر لنا منهذه الدراسة أن أ كثر تلك الأسماء » ليست أسماء آلمة » و إا هميصفات لماء وأن 
اكات التي لايشك فى كونها أسماء صميحة قليلة جد » رعا يتجاوز عددها بضمة أسماء» ومن 
يدري ؟ فقد تكون فى النتبحة اسما لإاه واحد » وعندئذ يمكن أن نتوصل الى نتييحة عليه 
بالقياس الى عقيدة الشرك أو التوحيد عند العرب الجاهليين . 

وقد أشار القران لكريم الى جماعة من المرب لم تمبد الأصنام » ولم تكن من الهود ولا 
النصارى » وإعا اعتقدت بوجود إله واحد عبدته ”° . وقد ذ كر الفسرون وأهل الأخبار 
أسماء ججاعة من هؤلاء “ غير أن ما ذكروه عنهم غامض لا يشر ح عقائدم » ولا يوضح رأمهم فى 
ادن » فلم يذ كروا عقيدسهم فى التوحيد » ولا كيفية تصورث الق الكون . 


د مويه مه Oe‏ عد ا لكا ات | o‏ 
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وقد عرف هؤلاء بالحنفاء » ونمتوا بأنه مكانوا على دين ابراهيم » ول يكونوا مهوداً ولا 
نصارى . 

ويفهم من بعض الروايات أن هؤلاءكانوا قد تجنبوا الناس » وطاف بمضهم في الأرض بحثا 
عن دين ابراهم الحنيف » وأن مهم من كان قد قرأ الكتب السماوية وفهمبا » وأنهمكانوا 
يتأملون فى هذا الكون » وأنهم نبوا الجرة والأمال اللتكرة » ونصحوا الناس بالابتعاد عن 
الأسنام » والتقرب الى الله . فهم مسامون فى عقيدتهم وإن عاش أحكثرم قبل نزول الوحي 
على الرسول . 

وليست الصورة التي رسمها الفسرون وأهل الأخبار عن عقيدة الحنفاء واضحة » فهى صورة 
غامضة مطموسة في كثير من النواحى ؛ مخص الناحية الحلقية أ كثر مما مخص الناحية الدينية . 
فليس فا ثيء عن عقيدمهم فى الله » وكيفية تصورثم وعبادتمم له » ولیس فا شيء عن كتاب 
كانوا يتبعونه أ وكت ب كانوا يسيرون علها . نعم > إن نفراً مہم کا ذكر الرواةكانوا قد قرأوا 
الكتب ووقفوا علمها » ولكن ما تلك الكتب التي قرأوهاء وما أسماؤها . وهل هي التوراة 
والاجيل ؟ ولكن أي توراة واتجيل ؟ التوراة والاجيل الت ي كانت بين أيدي الناس أو غيرها ؟ 
فالذي يفم من كلام الرواة أن الحنفاءكانوا يرون تحريفاً فى الكتابين » وأن هناك تباينا قليلا 
أو كثيراً بين الأسل الذي أوحاه الله وبين الذيكان بين أيدي الناس » وأمهم لذلك مالوا عن 
الهودية والنصرانية الى دين ابراهم الحنيف » فقرأوا كتبه وتمبدوا بعيادة ابراهم . 

والحنفاء » كا يفهم من روايات الرواة أيضا » كانوا طرازاً من النساك » نسكوا فى الحياة 
الانيا » وانصرقوا الى التعبد للا له الواحد الأحد إله اراهم واسعى”؟ ؛ ساحوا فى البلاد 
على حو ما يفعله السياح الزهاد بحئا عن الدين الصحوح دين ابراهم ؛ فوصل زيد بن مرو بن 
نفيل الى الشام والبلقاء ووقف على النصرانية والببودية » فل ير فا ما بريد ° ٠‏ ومهم من 
أحذ على قومه هدايتهم ممم على ترك عبادة الأصنام » لذلك لاقوا منهم عنتأ ونصباً شديداً . 


. ) ۲٤۲۸/۲ ( (؟) بلوغ الأرب‎ . ) ۲٤۷/۲ ( بلوغ الأرب‎ )١( 


oV 
عكتبة المعتدين الإسلامية‎ 


ومهم من بنى له صرحا وبنية اعتكف فما يمد لله ويصلى له . ولكن كيف كانت عبادمهم ؛ 
وكي فكانت صلاتهم ؟ لا ندري ؛ لأن من حدث علهم لم يشر الى هذه الأمور . 
4 
1 ويفهم م نكلام الرواة أن بعض هؤلاء الحنفاء كانوا نصارى مثل ورقة ن نوفل 6 

على عكس ما یذ كره الرواة أنفسبه من أن هؤلاء كانوا قد جتبوا ا 
ديانة أبراعم . والظاهس أن الرواة قد ا* ششية علمم الأ 6 تفلطوا فى بعض الأحي ان بين 
النصرانية وبين هؤلاء الذبن أنكروا عبادة الأصنام واعتقدوا التوحيد . 

والذين ذكر الرواة أسماءم من الحنفاء ثم أناس عاشوا فى الجاهلية التصلة بالاإسلام » ومجم 
من أدرك اإرسول » ولا عبرة بالطبع ١‏ لا زعه ا طول عر اولك الا شخاص و بلوع 
بعضهم مثين عدة من السنين » وادخالهم فى العمرين 7 "© » فإن من عادة الا خباريين اطالة عر 
هؤلاء وأمثالهم من الرجال البارزين الظاهرين » ليكون ذلك منا-با لما يجيء فى أخبارثم من 
والفلاسفة فى الغالب على مورة شيوخ أسحاب لى طويلة بيض ورأس جلله الشيب أو قضى على 
شعره الزمن والتفكير » فلع ؛ لان هذه من علامات الحكة والتفكير . 

وعندي أن الحنفاء ججاعة سيخرت من عبادة الاأصنام » وثثارت علها وعلى المثل الا خلاقية 
التي كانت سائدة فى ذلك الزمن » ودعت الى اصلاحات واسعة فى المياة والى محاربة الا مراض 
الاجماعية العديدة التي كانت متفشية فى ذلك العبد » دعاها الى ذلك ما رأته فى قومما من اغراق 
فى عبادة الا صنام ومن اسفاف فى شرب الجر ولعب اليسر وما شا كل ذلك من أمور مضرة » 
فرفمت صومها کا رفع الصلحون صومهم فى كل زمن ينادون بالاصلاح » وقد أثارت دعومهم 
هده الحافظين وأصحاب الحاه و النفو دو سدانة الا وان شان کل دعوه اصلاحبية ٠‏ ونحوز أن 
يكون من بين هؤلاء من مال الى النه راء غير اتا لا بای أن تقول إمهم كانوا نصارى 


ana aman 
moa n oo o -_ 
o م س‎ 2 iis ESEN 


. ) ۲۷۰/۲ ( بلوغ الأرب‎ )١( 


(؟) جعل السجستاني همر قس بن ساعدة الإيادي , وهو من المنفاء » انين وثلاث مثة سنة » بلوغ 
الأرب ( ؟/5؛؟ ) , 
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أو بهوداً » إا أستطيع أن أشبه دعوة هؤلاء بدعوة ألذين دعوا الى عبادة الله رب السهاء 
« ذو سموى » أو عبادة الرمن فى المن > متأئرين بمباديء التوحيد التي مله ا الهودية 
والنصرانية الى الين . ولكهم لم يكونوا اشم مهوداً أو نصارى 6 إنما ثم أصحاب ديانة من 
ديانات التوحيد . 

ولا يمني قولي هذا أن المنفاء كانوا عا ل دأير واحد ودين واحد كالذي يفهم مثلا من قولنا 
مهودي ونصراني وود ونصارى » ععنى أنهم كانوا طائفة فة معينة تسير على شر يمة ثابتة كالذي 
ذهب « شبرنكر » اليه 7 . إنماكان أولئك الا حناف نفراً من قبائل متفرقة لم مجمع بيهم 
رابطة » إما اتفقت فكرمهم فى رفض عبادة الاأصنام وف الدعوة الى الاصلاح . وهذا المنى واشح 
فى آيات القرآن الكريم التي أشارت الى الحنفاء ”° . 

وللا سلاميين والستشرقين آراء فى كلة « حتيف » و « -نفاء » . فذهب بعض الستشرقين 
الى أن الكلمة من أصل عبراني » هو : , نوت Tehinoth‏ « « وقال » نولدم « إنها من 
أصل عر ني هو « نحنف » على وزن تبرر » وهي من الكلات التي لما معان دينية كذلك 29. 
وذهب « السعودي » الى أنها كلة معربة من أصل سرياني . ويلاحظ أن السريان «طلقون افظة 
« حنفة 113816 » على الصابئة . ولكن من يثبت لنا أن هذا الاستمال قدي » أفلا يجوز 
أن يكون قد انتةل الى السريان من المسلمين ؟ ) 

والرأي عند العلماء الاسلاميين كا سيزى أن العرب كلهم كانوا على دين ابراهم واسماعيل » 
أي التوحيد » ثم ابتعدوا عنه . فمبدوا الا وثان والاأصنام . ومع ذلك بقيت منهم بقية تمبد الله 


Sprenger . Das Leben Und die Lebre des Mohammad , Bd, . I, 5. 4#. )١( 
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ا ]1 7 دين الإملاهية 


د ينا سما 1 


موحد 1 تكن لويد غلم کتر می دن بام .وم يموق اخدار عبادة الا صنام فى 
جر ره ة المرب الى رجل يدءونه تحرو نکی .وهو شخص يدين من غر بل روايات ال خباريين 
عنه أنه لم يكن بعيد عهد عن الإسلام . 

لقد أشرت ف الفصل السابق الى الشرك 5 وأعني بذلاك اڈ شراك ما دون الله مع اه . أي 
القول بتعدد الآلمة . فا الموامل والدوافع التي دفمت الناس الى عبادة المة متمددة » والى تصور 
وحود جملة قوى يمن على شؤون الكون » والى عبادة أححار وممادن وأً حار » وهي مادة 
حامدة ليس فها نفس ولا حياة ولا نفع ولا ضر . 

ان للعاماء جملة آراء فى ظبور عبادة الشرك . ورأى رجال الدبن بصورة عامة أن النا سكانوا 
أمة واحدة فى الدن كالوا على التوحيد جيماً » م ضاوا فمبدوا جلة آلمة وصاروا مش ركين ‏ . 
أما غيرم من العلماء الذين يستندون الى الملاحظات ودراسة أحوال القبائل البدائية وعلى فروع 
العلوم الا خرى المساعدة مثل على النفس وعل الاجماع » فيرون أن عقمدة التوحمد ظهرت متأخرة 
بالقياس الى ظمور الوثنية والشرك . ظهرت بمد أن توسعت مدارك الإنسان » فشعر أن ماكان 
يتصوره من وجود قوی روحانية عليا فى الا شياء التي عبدها لم يكن سوى و ثم وخداع ؛ وصار 
بقتصد فى الشرك » الى أن اهتدى الى عبادة الله . 

هناك عدة عواء.ل دعت الى ظبور الشرك » أي تمدد الآلحة ؛ وأثرت فى تمدد الآأة . 
هناك عوامل طميعية وعوامل رسية « 6:[18]165]ع113:3) 13121 6 » وهناك عوامل سياسية 
وعوامل تأر يخمة واجماعبة واقتصادية وعوامل أخرى » كل هذه أثرت فى شكل الشرك وى 
تعدد الألهة ون ى كيفية تصور الناس لاليتهم . ولا يمني هذا أنها أثرت كلما يحتممة وفى أن 
واحد» إنما يمني أن ظهور الشرك وشكله هو تنيجة عوامل متعددة وأسباب مختلفة أثرت في 
ظهوره وفى دكوين صورة الألهة في نظر ألؤمنين مها التمبدين لها . 


Ency. Religi. , 10, 2. 112. f )١( 
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قول « أ كسنوفان 65 Xen‏ المتوخى-والي سنة « ۳٠٤‏ م» : « تصور الأحباش 
ا فط الأوف» سوداً . وتصور أهل » نراقة 6 « Thracians‏ » الهنهم ذوي 
عيون زرق وشعر اجر . ولوكان للماشية والحيل والسباع أيد تتمكن من الرسم » ارت الیل 
لبها على صورة خيل » ولرسمت الاشية 1 ليها على مور تما » ڪل صاف يتصور | لبته على 
وقد نسب اليونان » ومهم « هوميروس » » الى لهته مكل الصفات والأعال 
الانسانية المروفة بين اليونانيين » فتصوروث على هرثة بشر » لهم الفضائل » ولهم الرذائل » 


صورته 6 


ينزو حون وينسلون ونون ويعشقون وسرقون ويكر هون وتخاصمون ينهم ويتحاسدون 
ويقومون بأقبح الا حمال كا يفمل الإنسان . 

وإنا لنجد وجبة نظر الشعوب عن الآلية أو الإاله ختلف باختلاف ثقافتها ومستواها 
الاجماعي » وللوضم السياسي دخل كبير فى الشرك وفى عدد الآ لبة وني شكل الدين . لقدكان 
لكل قبيلة إاه خاص بتاك القبيلة يحمها من الا عداء ومن المكاره » ويدافم علا فى الحروب 
واللدات ؛ ويمطما النصر . فكان لطي" مثلا صم هو الفادس”". وكان لبَمْدان « تالب 
ريام » » وكان لسبا صم هو المقه . وهكذاكان لكل قبيلة صم > کا كان للقرى والمدن ! لهنها 
الخاصة مها . فإذا حالفت القبائل أو القرى أو المدن حالفت ١‏ لبها معها “ وكو نت حلفا وصداقة 
متينة بها . أما اذا محاربت هذه القبائل أو القرى والمدن » فكون لهذه الحرب أثر كبير فى 
مستقبل الآلهة وى عددها . ققد ينصرف الغلوبون عن 1 لبتهم الى عبادة آلهة أخرى» لامها 
أصبحت ضعيفة لا قدرة لها على الدفاع عن عبد مها . وقد يتأثر الغالبون بعبادة المغلوبين الذين 
خضموا لهم » فيضيفون آ لهة المنلوبين الى 1 لهم “ فيزيد بذلك عدد الآ لمة » ولا سيا اذا كان 
المغاو ون أسحاب ثقافة عالية » وكان لهم أدب وفن . 

والمادة أن آلمة القبائل أو ادن الرئيسة تكون هي الآلة الرئيسة لاحاف أو فى الملكة . 
ويكون لاه القسلة ذات النفوذ أو الماصمة عندئذ » هو إله الحكومة الكبير . أما الاالمة 

. ) ٠١ المصدر نفه . (» الأصنام ( ص‎ )9( Ency. Religi.. 10, P. 113. (\) 


نه 


الأأخرى » فيُكون ما دونه في الأزلة » ويرد اسما فى الغالب بعد اسم الاله الكبير . 

كذلك يحي ألا ننسى عامل الموار والاتصال الثقاني فى تمدد الاأستام » فكثيراً ما يؤدي 
هذا الاتصال الى اقتساس أسنام الجاورين واضافتها الى جوعة الالحة عند ذلك الشعب ؛ فيزيد 
بذلك عدد الآهة أو ينقص . . فقد تطنى الآلبة الجديدة القتسسة على الآلبة القديعة » ويقل شأن 
بعضها فهمل » ثم يموت اها . وقد حدث ذلك بطريق الحرب أيضا » » فتضاف ١‏ لهة النالبين 
الى آلبة الغلوبين . وقد يحدث المكس فيقتبس الغالبون 1 لبة من آ لهة الغلويين “ فيضيفوسها 
الى الآلبة التي عندم > فيتغير المدد بذلك . 

ويكون لرحال الدين والءلماء أثر خطير أيضاً فى تمدد الآلبة » وفى مخصيص أعمالها » فنلاحظ 
أن كثيراً من الا ديان القدعة قد خصمت أعال بعض الآ لبة بالسماء » وخصصت أعال أ لهسة 
أخرى بالا رض . کا أن بعضها قد سار على تة تقسيم ثلاني » > لحمل ١‏ لهة للمماء وآلهة للارض 
والبواء . وآلبة أخرى للبحار . ومنها ما قسسّها الى ثلائة مجوعات : آلب للسماء» وآ لهة الهواء؛ 
وآلبة للاأرض ”“ . وهذا التقسيم بأشكاله هو ننيجة بالطبع للملاحظات ولمارف الإنسان 
عن الطبيعة وعا حيط به من أشياء . ولذلك جد أنه ڪان يحور ويغير فى ١‏ لېته كلا تقدمت 
ممارفه ومداركه وعلمه ومشاهداته عن العالم . 

وقد تتحول صفات إ له واحد وأعاله الى تعدد الآلهة والشرك » إذ تنسى تهك الصفات › 
وتظن عرور الزمن أمها أ لهة مستقلة » وأ نكل صفة من‌هذه السفات هي إله 7 . ومحد بین 
الا صنام العربية أساء أصنام عديدة هي فى نظري من هذا القبيل » هي صفات فى الأصل مشل 
ود ورضى والقه وذي الشرى وذات حمم وأمثال ذلك ٠‏ هي فى ري صفات ف الا صل » محرت 
الى أ لبة » وظن أمها أ لبة مستقلة » بها هي صفات لإلنه واحد» لم يذ كر اسعه من باب التادب 
أو الرهبة » وا كثغى بالكناية عنه وبالإشارة اليه هذه الصفات . 

ولا بد لنا هنا من الاشارة الى اصطلاح أطلقه العالم » ماكس ءيلر Max Muler‏ » على 


Schmidt. 5. 505. (¥) Ency. Religi , 10, P. 114 (%) 
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صصحلة من العبادة هي بين بين » لا هي توحيد « 381027011161501 » ولا هي شرك 
Polytheism »‏ » » بل هي عسصحلة تعبد فما اللإنسان على رأي هدا العام الى إله وأحد هو 
إله القبيلة ؛ مع الاعتقاد بوجو دالمة أخر ب" وهذا الاصطلاح هو » Henotheismus‏ « . 
وقد رأى « فلايدرر 21110165 » أن الساميين ل يكونوا موحدين بطبعهم کا ذهب « ريئان » 
الى ذلك » بل كانوا يدينون ا له قوي » ومن هذه المقيدة ظهر التوحيد الخالص کا حدث عند 
الات رال . 
وفى الفرآن الكريم إشارات الى أنواع من الشر ك كان عليه الجاهليون » وفيه تعريف لممنى 
الشرك ؛ فالشرك فى قوله تعالى : « أيشركون ما لابمخلق شيا وم خلقون » ولا يستطيعون لحم 
نصراً ولا أنفسهم ينصرون  »‏ عبادة الأصنام الصنوعة من الحجارة أو الحشب أو المادن › 
أي ما لا رو ح له وقابل للكسر“ . وفى بءض الآيات أن من أنواع الشرك القول بأن الجن مم 
شركاء ف . ومن أنواعه أيضاً القول مسو فوا وق اباك أخرف 
أن من الشرك أعخاذ آلمة أخرى مع الله ” “. والآلمة هنا ثي' عام . فيه تأليه الكواحكب 
وعبادة الا شياء غير النظورة » أي غير المادية وعبادة الا صقام . 
واذا كان لنا رأي فى عقيدة الجاهليين في الله وفى الشرك “ فإننا لا نستطيم أن نبدي رأيا 
فى كيفية تصور الجاهليين خلق الكون واحداله . فليس لدينا نص جاهلي واحد يشير الى هذا 
الوضو ع الخطير » وليس فى القرآن الكريم اشارة الى ذلك . ولكن هذالا , يعني بالطبع أن 
العرب كاوا فى غفلة عن هذا الوضوع » وأنهم لم يفكروا فيه » وأن عقلهم لم يتوصل الى مشل 


Max Muller, Vorlesungen uber den ursprung und die entwicklung der Religion, (\) 
1880. Schmidt , S. 261. 

Ency. Religi., 10", P. 811. Pfleidler , Philosophy of Religion’ London , 1886 - 1888. (¥) 

111,2. 19. 

(؟) الأعراف الآية ٠۹۱‏ وما بعدها » ونس الآية ٠۸‏ . 

(4؛) تفسير الجلالين ( ٠۴١/١‏ ) ء « طبعة الملطعة المليجية » . 

(ه) الأنعام : الآية ٠٠٠١‏ » الجلالين ( ١٠١/١‏ . (7) سباً : الآية 4٠‏ وما بعدها . 

)7( الأنسماء الآية 4 . : 07 ش 

مختبة الممتدين الإملاهية نا 


هذا التفكير 1 فالكون ګاله و بنحومه وليله ونهاره وه وقره » لابد أرن يؤر فى نفوس 
الناس » وأن يحملبم على التفكير فى كيفية نشوئه وحدوثه . واذا كان لغير المرب من الساءيين 
رأي وقصص ىكيفية الحلق » فل لا يكون للمرب رأي كنيرم فى كيفية نشوء الكون ؟ 

وفي القرآن الكرم كلات مثل « الباري' » و « المصور » و « الحلاق » و « خلمنا » 
و « خاقت » و « خلقنا؟ 6 و « خالق 6 وغيرها مما له علاقة بخلق الكون والإنسان وبقية 
الخاوقات » وفي هكيفية خلق الله للكون ومن فيه وكيفية خلق الانسان ومن أي شى' خلق . 
ولكن ه لكان يعرف جيم الجاهابين هذا المنى المنزل فىكلام الله » وهل نزلت هذه الا يات 
لإرشاد الناس إلى ذلك » أو أنها نزلت لتذكير القوم ولفت نظرم الى شي" يمامونه ولكهم 
كانوا ينسونه لير الله أو بتحاهاونه » ان كان ذلك على سبيل التذ كير » فمنى هذا أن لهل 
الجاهلية رأيا في كيفية الحلق » لملهم أخذوه من أهل الكتاب . 

م إن للعرب صلات قدعة تجارية وثقاقية بالعراق ويبلاد الشام ؛ وم یشار كو زالساميين فى 
كثير من المقائد » فلا يعقل ألا يكون لمم قصص مشابه أو ختلف عن قصص بقية الشموب 
السامية عن نشوء الكون وعن الآ هة كذلك . وسترى بمد أن آلمة المرب الجنوبية هي ١‏ لبة 
عثل القمر والزهرة والشمس » وأمها عثل فى نظرم الاب والابن والاام » ولا عكن أن يتصور 
هذا الثالوت بدون وجود قصص وأساطير حوله » کا لاعكن تصور سكوت القوم عن كيفية 
خلق هذا الثالوث للكون . 

وف القرآن الكريم جواب عن فلسفة القوم وتمليلهم لمبادة الاأصنام وامخاذحم « أولياء» 
من دون الله » إذ يقولون جوايا عن الاعتراض الموجه الهم فى عبادة غير الله : « والذن امخذوا 
من دونه أولياء . ما نمبدثم إلا ليقربونا إلى الله زافى . إن الله حك بيهم فى مام فيه 
بختلفون 06" . ويتبين من هذه الا ية ومن آيات أخرى أن فريقاً من المرب حكانوا يمتقدون 
بوجود الله » وأنه هو الذي لق املق > وأن له السيطرة على تصرفات عباده وحركاتهم » 
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ولكنهم عبدوا الا صنام وغيرها » وأمخذوا الاأولياء والشفعاء لتقر پم الى الله زلفى © 

وف كتاب الله مصطلحات لبا علاقة بمبادة الشرك » مها « شركاء 6" جع « شريك » ؛ 
وهو من امخذه الشركون شريكا مع الله . و « أنداد » « ومن الناس من يتخ ذ من دون الله 
أنداداً يحبونب مكحب" اله 26م وجعاوا لله أنداداً ليضاوا عنسبيله . قل : عتعوا » فإن مصي رك 
الى النار © “. و « أولياء » و « ولي » و« وليا »° و « شفماء 96 و« شهداء » 9 , 
فبذه الكلات وأمثالها تعبر عن عقائد الجاهليين قبيل الإسلام » وعن اعتقادم فى عبادة أشياء 
أخرى مع الله کانوا يرون أمها تستحق المبادة » وألا فى مقابل الله فى العرف الاسلاي » أو أمها 
شركاء فى ادارة الكون أو أنبا مساعدة لله . 

ومما يدل على شيو ع عقيدة الجاهليين في « الشفاعة 6 وفى « الشفعاء » ورودها في مواضع 
عديدة من القرآن الكريم . وقد قرع القرآن الكريم الجاهليين لاعتقادم وجود شفعاء يشفعون 
لهم عند الله . وقدكانت الا سنام من جلة الشفماء الذين تشفع بهم أهل الجاهلية فى التقرب 
الى آ لبهم بإعتبار ألما رموز ترش الى تلك الآ لبة . ولعل لليهودية والنصرانية أثراً فى شسيوع 
هذه الفكرة بين أهل ا لجاز » خاصة بين أهل مكل والدينة » فالشفاعة معروفة فى هاتين 
الديانتين . وتكون الشفاعة ب « وسيط :86601860 » بتقرب اليه المؤمنون ليستشفع لهم عند 
اله . ويعرف الوسيط ب « 84651165 » في الإغريقية . وتكون الشفاعة بطرق «تمددة إما 


بالصلاة وإما بلا دعية وإما بالتوجه الى القديسين والا نبياء ”. وبتقديم القرابين والنذور الى 


ات سے ی ل سے ی لے ل ا اال سس س ا سا اس 


. ٠٠١ النحل الآية‎ » ٠١۸ الزعس : الآية ” » الأنعام الآبة‎ )١( 

(؟) الأنمام الآية » راجم « فتح الرحمن لطالب آيات الفرآن » ( ص ۲۳۸ ) حيث لبد المواضم 
الواردة في القركل الكريم . 

(؟) القرة : الأية )٤( . ٠٠٠‏ ابراهم : الآية ٠٠‏ . 

. ) 44٠ راجم فهارس 'قرآن السكريم » مثل فتح الرعن ( ص‎ ٠٠( 

(<) فح الرحن (ص ٠4؟).‏ (۷) فتح الرعن (ص ٠٤١‏ ). 

(8) راجع عن بحث الشفاعة في الأسلام في : 0 Ency., IV , P.‏ 

Hastings, 2. 597. )9( 


56 
مشتية الممتدين الإملامية 


المبااكل والمابد لتمكون واسطة للا لة وشفيمة لاأ سحا ما لدى | لهم فى استجابة مطالهم ؛ 
حيث تكو نكالتد کر ة لدمها ؛ نذا كر تلك الا اهة ع حب أسماب الندور لما و يتعلقها مها ؛ 
فتحيب تلك الآ لهة لذلك مط لب أولثك الو ومنين المبين ° 

ومن جملة ما كان يتوسط به الجاهليون و له 55 شفهاء ليم وعدها » الال 
السنوءة من الفضة أو الذهب أو الحسارة المينة والأشب . ومن ادم اہم کا نوا يدو نوز . 
عل الححارة » فيكتبون عدد الماثيل وأنواعها وأسماء الآلهة أو اسم الاولله الذي قدمت لما أوله 
تلك الاأشياء واسم الناذر » ويشار الى السبب الداعي إلى ذلك كا ن يذكر بأن أسحايها توسلوا 
الىالالنه أو الآلية الذكورة برجائهم الذي طلبوهء فأجيبت مطالبهم » ولذلك قدموا هذه الندور » 
فعي وفاء لدين استحق عليهم بسبب ذلك النذر ولك الشفاعة . 

ولا بد لنا من الإشارة هنا الى أن الا صنام كانت تدافع عن قبائلبا وتذب عنها ونحاي عنها 
فى الحرب » کا يدافع سيد القبيلة عن قبيلته » وأن أبناء القبيلة أبناؤها وأولادها » ولذلك كاو 
يقولون عا « أب » فى كتاباتهم ؛ ويكتبون عن أنفسهم « أبناء الصم ... » . وق الشعر 
الجاهلي أمثلة عديدة تشير الى اعتقاد القوم باشتراك المنهم معهم فى الحرب وف انتصارم لحم . 
ففي الحرب التي وقمت بين بني أنمم وبني غطيف بشأن الصْم ينوث » يقول الشاعر : 

وسار بنا ينوث الى راد افناجر نام قبل الصبام © 

وطبيعي أن لعد أعداء الفسلة أعداء لصم القمملة ؛ وأعداء الصم أعداء للقسملة »> فاعداء الآلحة 
وأعداء القبيلة ثم خصوم لا يمكن التفريق بيهم . وفي المهد القديم أن أعداء « مبوه » ثم أعداء 
اسرائيل 

ولا كانت الألحة آلمة قبائل »كان نبذ الفرد لېه مغناه نبذه لقبيلته وخروجه عليها » فلا 


مس و س مم اه سس س ت ن و ا ا 


)0 استحسن عراحعة المصطلحات : » Atonemen®‏ €« و8 Reconciliation 3 g € Propibiation‏ € 
فان هما علاقة وصلة بهذا الموضو ع . 597 .۴ , a6125‏ 
(؟) البلدان ( ١۱۱/۸‏ ) 
(۴۳) القضاة : الاسماح الخحامس » الآية 8١‏ » صموئلى الأول , الاصحاح الثلائون الآية ٠٠‏ . 
Robertson, P. 36.‏ 
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يسم شخصا أن يغير عبادة صم القبيلة إلا اذا خرج على قبيلته وتعبد لصم آخر » فإن تغبير 
عبادة الا فراد لا صناءهم في نظر قدماء الساميين أ إِدٌّ » هو بثابة تبديل الجنسية فى المصر 
الحاضر . نعم ان فىاستطاعة القبيلة جيمما تغيير مبادمها لصنمها » وعندئذ يغيرالأشخاص عبادتهم 
على وفق مشيئة القبيلة . ان عبادة الأ صنام عبادة موروثة يرما الا بناء عن الآ باء » وليست 
بشيء اختياري » فليس للرجل أن بختار الصُم الذي يريده عحض مشيثته . ان الصْم دين وهو 
رصل لسياسة القبيلة كذلك » ورمل للشعب كله أيضا » فهو الحاعي والدافع عن شعبه » والرابطة 
التي تربط بين الا فراد » فالحروج عليه معناه خرو ج على ارادة الشعب » وتفكيك لوحدته » وهو 
ما لا يسمح به وإلا تعرض الثائر للمقاب ‏ . 

وفى الحروب يحارب كل إله عن قبيلته » ويجهد نفسه فى الدفاع عنها فى سبيل حصولبا 
على النصر . حارب « غيموش 0196780511 6 من أجل « مواب » » وحارب « أشور » من 
أجل شعبه أشور . ولهذا السببكانت القبائل والجيوش حمل أوثانها أو صور آلا أو رموزها 
الدينية القدسة مما فى الحروب . ولا تنل الفلسطينيون على الاسرائيليين عند « حجر الممونة » 
و« افيق » » ونزلت بالاسرائيليين خسارة كبيرة » « جاء الشمب الى الحلة » وقال شيوخ 
اسرائيل : لاذ اکسرنا الروم الرب أمام الفلسطينيين ؟ لتأخذ لا نفسنا من شياوه تابوت عبد 
ارب » فيدخل فى وسطنا » ويخلسنا من بد أعدائنا . فأرسل الشمب الى شيلوه » وجملوا من 
هناك تابوت عبد رب الجنود الجالس على الكرو بم . وكان هناك أبنا عالى جذنى وفينحاس مع 
تابوت عبد الله . وكان عند دخول تابوت عبد الرب” الى الحلة أن جيع امسرائيل هتفوا هتاها 
عفلما حتى اريجت الارض. ف مع الفلطينيون صوت البتاف » فتالوا : ما صوت هذا البتاف 
المفايم فى محلة المبرائيين ؟ وعلهرا أن تابوت الرب جاء الى الحلة » ناف الفلسطينيون ؛ لانم 
تاوا قد جاء الله الى الحلة » وقالوا : ويل لناء لا نه لم يكن مثل هذا منذ أمس ولا ما قبله . ويل 
لنا! من ينقذنا من يد هؤلاء الألبة القادرين ؟ 6 7" , 


Raberstson . P. 37. f. )١(‏ ظ 
(؟) صموثيل الأول » الاصماح الرابم » الآية 4 وما بعدها ¢ .£ .36 .۲ , Robertson‏ 


7 
مشتية الممتدين الإملامية 


وفى المرب التي وقمت بين الفلسطاينييت وداود ‏ سال داود من الرب قائلا أأسمد الى 
النلسطينيين ؟ أتدفمهم ليدي ؟ فال الرب لداود : إصمدء لاني دفما أدفع الفلسطيتبين ليدك . 
لاء داود الى يمل فراصم وضر بهم داود هناك 5 : قد اقتجم الرب أعدافي أمي كاقنحام 
الياه » لذلك دعي امهم ذلك الوضع بعل فراصم » 7 ©. وفى حروب القدوذين ذ كر أن الالبة 
كانت حارب معهم فى اليادين . ويعني ذلك أن خيمة مقدسة كانت تقام للا لية تكون فى انب 
خبمة القواد . 
وفى معركة أحد ؛ وهي من المعارك الحربية المهمة التي جرت بين الاسلام والوثنية علىمستقبل 
المرب الديني » حمل أو سغيان اللات والمرّى ممه » وقدم بجمو ع ال ركين ليحارب 
اق ل0©. لقد جلها ممه » دمعث الجاسة فى نفوس الوثنيين » وليستغيث بأصنامه في الدفاع 
عن أتباعها الؤمئين مها . أما الساون » فكانوا يستنحدون باه ويطلبون المور”_. منه . أما 
كف نقل أبو سفيان الصنمين ممه » وه لكان المنمين المحفوظين فى الكمبة أو أنبيا ڪان 
صنمين آخرين للات والمّرّى » فبذه أسثلة لا عكن الإجابة عنها ؛ لأن الروايات عن ممركة 
أحد » لم تتحدث عن هذه الأمور . والذي متا هنا أن الش ركينكانوا يحملون أصنامهمكاها 
أو بعضها معهم فى الحروب » ليستمدوا من وجودها معهم النشاط والمون فى المرب . 
وحمل الأصنام مع القبيلة فى ترحالما وفى حرويها وغزواتها يستازم بذل عناية خاصة مها للمحافظة 
علها من الكسر ومن تمرضها لأي سوء كان . وعند نزول القبيلة فى »وضع ما :وضع الأصنام فى 
متها » وهي خيمة تقوم مقام اأعبد الثابت عند أهل اأدر . وتكون للخيمة بسبب ذلك قدسية 
خاصة 6 وللموضع الذي تثبت عليه حرمة ما دامت الحيمة فوقه » وقد كانت ممابد القبائل التتقلة 
كلها فى الأصل على هذا الطراز . ول يكن هن السهلى على أهل الوبر تغيير طراز هب ذا امد ؛ 
وأخاذ معبد ثابت 6 لمرو ج ذلك على سنن الأب والأحداد . ولذلك نمم برض المبرانيون عن العبد 


)01( صموثيل الثاتى » الاصماح الاس لاغ الآية 19 وما بعدها . 
Robertson. 2.37.6 (¥)‏ 
(۳) الطبري ( ٠١/۴‏ ) « غزوة أحد » . 
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الثابت الذي أقامه سلبان » لما فيه من نبدُ لاخيمة اللقدسة التي كانت العبد القديم لم وم فى حالة 
تنقل من مكان الى مكان . 

ولا بد أن تكون لاتبائل المربية مثل هذه الماد اتنةلة نتنآلى .ها في حالما دفى ترءالها » 
لتوضع الا صنام فما » ولتطوف حولما . وتتكون سدنما بالطبع مها ليا رفوا على خدمة 
الأصنام » وعلى نادية الشعائر الدينية للقبيلة . 

وطالا كان يعرض حمل الحاربين أصنامهع معهم فى الحروب الى وقوع تلك الامنام ف 
الاسر“ تقم م يقع الانسان فى الاسر . بل ERE‏ الا صنام فى نظ رهم أشد وقما فى نفوسهم 
من أسر الانسان . انها آ لهة تدافم و حا » انها ألبة القبيلة كلها ؛ فأسرها معناه فى عرفهم أسر 
القبيلة كلما » فار الآلبة شىء كبير بالنسبة الى القبيلة . وقد سبق أن أشرت الى استلاء 
الا شوريين على أصنام قبائل « عريي » التي حاربنهم » والى أخذها أسيرة معهم الى أرض أشور» 
والى مفاوضة المرب معبهم على الصلح فى مقابل اعادة تلك الا صتام الهم . فلا أعيدت الا صنام 
الى أصحامها »كتب الا شوريون علها كتابة تخبر بوقوءما فى الاسر » لتكون نذيراً للدؤمنين 
ها » يحذرثم من حرب ثانية توقم هذه الأصنام فى أسر جديد . 

واعتقاد القبائل أن أصنامها هي التي نحلب ابا النصر والمسارة » كان يؤدي فى بعض 
الا حيان الى الإعراض عن الصم المحيوب ونبذه . ننيجة لامهزام القبيلة ؛ اذ يتبادر الى ذهرن 
تلك القبيلة أن تلك الهزعة التي نزلت مها إنما كانت بسبب ضعف رمها واستكانته وعدم اقتداره 
فى الدفاع عنها » ولذلك تقرر الاستغناء عنه والتوجه الى رب" قوي جديد . وقد يكون ذلك 
ارب هو رب القبيلة القوية المنتصرة » أو رب قبيلة من القبائل التي عرفت بتفوقها فى الحروب› 
فيكون التوفيق حليف ذلاك الرب . وهكذا الأرباب فى نظر قبائل تلك الاثيامكالناس لها حظوظ ؛ 
والحظ هو داعا فى حاني القوي . 

ويتمين من غربلة روايات الا خمار بين أن عمادة الا صنام كانت منتشرة انتشاراً واسعا قبيل 
الاسلام » حت کان أهل كل دار قد انوا صا فى دارم يمبدونه . « فإذا أراد الرجل مهم 
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3 | ® 6 وادا 

سفراً » تمسح به حين يركب » فكان ذلك آخر ما يصن ا فدم من 

سفره تمسح به » فکان أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله » . وقد كان أشق شیء فى 
نظر قريش نبذ تلك الأ صنام وترحكها وعبادة 0 
الكافرون هذا ساح ر كذ اب . أجعل الآلهة إلا واحدا » إن هذا لغىء جاب . وإنطلق 
| : ما معنا مبذا فى اللة الأخرة إن هذا 
منهم أن امشوا وأصبروا على المت إن هذا لشىء يراد . مهدا ى 
إلا اختلاق ) . ١‏ 

ة يها اعا حت و قاو م“ ته ايام الى عبادة إله 

ويفهم من هذه الآيات أن قريشا إما بت وقاومت الرسول »؛ ا لى عبادة | 
واحد » بدلا من ألبة عديدة . وقدكانت دعوة التوحيد شديدة الوطأة عة عظيمة الوقع علهم » وم 
تكن الاأسنام فى نظرم الا وسائل تقرمهم الى تلك الآلبة وتشفع لهم عندها ء لا نما روز 
وصور لها تذكرثم ها » فعي من هذه الناحية تنفعهم من حيث إنها تذ كر الآلبة بالتممحكين 
بسبادتها » فتنفمهم وتفيدثم »كا أمها تضرم وتصيهم بالسوء اذا ابتمدوا عنها وغضوا النظر عن 
تقديس تلك الا صنام . 

يقول ابن الكاي : « واسهترت المرب فى عبادة الااصنام فنهم من امخذ بيتا» ومهم من 
امخذ صما . ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت 4 نمب ححراً أمام الحرم وأمام غيره مما 
استحسن »م طاف به كطوافه بالبيت .... فكان الرجل » إذا سافر فتزل مزلا » أخذ أرمة 
احدار , ففظر الى أحسنها فا خده ري ول لات اف لأدره . واذأ ار ل ركه . زل 
منزلا أخرء فمل مثل ذلك . فک وا مرون ودګون عند کہا وبتر بول الہا € 0 ودل 
هذا الكارم على مبلغ 'نتشار ديادة الاحعا: بين الجاعليين » خاصة بين الا'عراب . 

والرأي الذائع بين الا'خباريين عن كيفية نشوه عبادة الا'صنام قريب من رأي بعض العلداء 


6 ابن هشام ( 54/١‏ ) « «امش الروض © . 6 سورة ص :© الآية €٤‏ وما بعدها . 
ف الأصنام ( ص *” ). 
١ 4‏ 
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3 نوأ ينظرون الها على آنا أصنام عبد » إعأ صوروها أو حتوها لتحكون صورة أو رملا 
تذكرم أو يذكرع بالإله أو الآلهة أو الاأشخاص الصا هين . فلا مضى عبد طويل علها ؛ 
نمي الناس أصلها » ولم يعرفوا أمرهاء فامخذوها أصناءا وعبدوها من دون الله . وتحملقا 
روايأنهم فى بءض الاحيان على الاعتقاد أن م كانوا يمتقدون بمتيدة ااسخ » كالذي رووه عن 
الصنمين إساف ونائلة من أنه « رجل واصرأة ءن جرم » وأن إسافا وقم عل ا فى الكمبة 
فسخا »7 » وبمقيدة التةم ص كالذي رووه عن الصم اللات من أنه كان انسانا من بف » 
فلما مات قال لهم رو بن لحي : لم يمت » ولسكن دخل فى الصخرة . ثم أمرثم بعبادها وأن 
يبنوا علها بنياناً يسمى اللات » 29 . 
وهذه المقيدة هي التي خلقت للا خباربين ججلة قصص عن وجود أروا حكامنة فى تلك 

الأصنام »كانت تتحدث الى الناس » وهي التي أوحت الهم بذلك القصص الذي رووه بمناسبة 
أعى الني مهدم الا صنام » من خروج جن من أجوافها حينا قام مهدمها السدون . وقد ڪان 
أولئك الجنة على وصفهم إناثا » والفالب أنهن على هيأة زيجيات تعطاوات جائز » وقد تثرن 
ور وهي صور صرعبة ولا شك فى نظر الناس » ومن عادة الناس منذ القديم أن ياوا 
الجنة على هيأة نساء طاعنات فى السن مرعبات . 

والموف من هذه الا رواح أو الجنة التي كانت تقيم فى أجواف الا سنام على رأي الجاهليين ؛ 
حل بعض من عهسد الهم تحطيم تلك الاأصدام على النهيب من الاإقدام على مثل ذلك العمل » 
خشية ظهورها وفتكها يمن نجاسر علها . وهذا االموف هو الذي أوحى الهم ولا شك برواية 
هذا القصص المدكور . 


اجويا ا اع اس سما لسالس ١‏ لعي و سی لو لم لمي سے الم وی کا ی لک ل 


.) 4/١ ( الروض الأف‎ )١( 
. اللات » . (*) المصدر نفسه‎ « ) ۳٠٠١/۷ ( (؟) البلدان‎ 
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ار صنام 


نظرية ابن الكلي ومن لف اه من الأخباريين أن نسل اسماعيل بن ابراهيم لا نكاثر 
عك حتى ضاقت بهم » وقعت بيهم المروب والمداوات » فأخر ج بعضهم بمضاً » فتفسحوا في 
الرلاد القاسأ للمعاش . وكان كلا ظمن من مك ظاعن حمل ممه <جرأ من ححارة الحرم : تمظيما 
للحرم وصبابة مك . يما حلوا » وضعوه » وطافوا به كطوافهم بالكمة » تيمنأ مهم بها 
وصبابة بالحرم وأحيّا له . وحم بد يعظمون الكمبة ومكة » ويحجون ويمتمرون » على إرث 
ابراهيم واسماعيل . 

« ثم سلخ مهم الى أن عبدوا ما أستحبوا » ونسوا ماكانوا عليه » واستبدلوا بدين ابراهم 
واسعاعيل غيره » فعمدوا الأوثان » وصاروا الى ماكانت عليه الأمم من قبلهم »> وانتحثوا ماکان 
يعبد قوم نوح مها » على إرث ما بقي فهم من ذ كرها » وفهم على ذلك بقايا من عد ابراهم 
واماعيل يتنسكون بها : من تعظيم البيت » والطواف به » وال مح والممرة » والوقوف على عرفة 
ومزاد لفة > وإهداء البدن » والإهلال بالج والعمرة ؛ مع أدخالم فيه ما ليس منه . 

فكانت نزار" تقول إذا ما أهلت : 9 لبّيك الاهم ! لبيك ! لبيك ! لا فريك لك ! إلا 
شريك هولك ! تملكه وما ملك ! » . ويوحدونه بالتلبية » ويدخاون معه آ هتم » ويجماوتف 
ملكها بيده ... 6 . 


فكان أول من غير ديري إسماعيل » عليه السلام » فنصب الا وثان » وسيب السائبة ؛ 
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ووصل الوّصيلة » وبحر البحيرة » وحى المامية » مرو بن ربيمة » وهو لحي بن حارئة ين 
مرو بن عاص الأزدي ؛ وهو أبو خزاعة . 

وكانت أم عرو بن لحي » فهيرة بنت عرو بن الحارث » ويقال : قمة بنت مضاض 
الا 

وكان الحارث هو الذي بلى أي الكمبة . فلما بلغ مرو بن لمي » نازعه فى الولاية » وقاتل 
جرهماً بيني اسماعيل ؛ فظفر بهم » وأجلام عن الكمبة » ونفام عن بلاد مكة » وتولى حجابة 
البيت بعدم . 

ثم إنه مض مرضا شديداً » فقيل له : إن بالبلقاء من الشأم حمّة إن" أتيتها » اداه 
فأتاها » فاسةحم مها » قبرأ . ووجد أهلها يعبدون الا صنام » فقال : ما هذه ؟ فقالوا : نستسقي 
مها الطر » ونستنصر مها على العدو . فسألهم أن يمطوه مها » ففملوا . ققدم مها مكة » ونصها 
حول الكسة 6 . ألم أخذ عرو بن لي فى توزيم الأسنام على القبائل . و بذلك شاعت عبادة 
الأسنام بين الناس . 

هذه رواية شهيرة معروفة بين الا خباريين عن منشأ عبادة الا صنام وانتشارها عند المرب . 
وق روآأبية أخرى : «كان أول من امخذ تلك الا صنام > ( من ولد اسماعيل وغيرم من الناس 6 
وسعوها بأسمائها على ما بقي فهم من ذكرها حين فارقوا دين اسماءيل ) هذ یل بن مدا رکه . 
فنسبت هذه الرواية امخاذ الا صنام الى هذيل . 

وهناك روايات أخرى فى هذا المنى تتفق مع الرواية الأولى من <يث الجوهي » ولا 
مختلف مما إلا في بعض التفاصيل ؛ ففيرواية أن عرو بن لي يما قدم ما با من أعال البلقاء» 
وهي يوءئِد بأ.دي الماليق » ووجدث يتمبدون للا صنام » -ألهم أن يعطوه صما منْها ليسير به 


)١(‏ الأصنام ( ص 5 وما بعدها ) » الاشتقاق ( ص ٠۷١‏ ) ء بلوغ الأرب ( ٠٠٠١/5‏ ) » البلدات 
)4۰۸4/۸ وما بعدها ) « ود »6 . 


(۲) الأصنام ( ص ١٩‏ ) . 


ش رف 
مشتية الممتدين الإملامية 


الى أرض المرب ليعبدوه » فأعطوه الم ّل > فأخذه » وقدم به الى مك فنصبه “ وم 
الناس بمبادته" . فمينت هذه الرواية القوم الذين ذهب الهم عرو بن لي > والوضع الذي نزل 
به » وثثبتت اسم الصم الذي أخذه مهم . وهی زيادات ل جدها في كتاب الا صنام . غير أن 
تشابه عبارات هذه الرواية التي ذكرها ابن هشام مع رواية ابن الكلي » تدل على أرت النبع 
واحد ء وانما الحلاف هو فى ذكر بمض الفرو ع » وفي اختصار بمض الواضع * والإطناب فى 
مواضم أخرى . 

و أخرى عن ابن الكلي كذلك > وهي فى كتابه الا صنام » ترجع أ أيضًا عبادة 
الأصنام الى عمرو بن لمي » غير أمها تروي الخبر فى صيغة أخرى » فتقول : 

« وكان عرو بن لى » وهو ربيمة بن حارثة بن عمرو بن عاص بن حارئة بن ثملية بن امري 
القيس بن مازن بن الأزد » وهو أبو خراعة » وأمه فهيرة بنت الحارث » ويقال : إنمهاكانت بنت 
الحارث بن مضاض الجر حي » وكان كاهنا . وڪان قد غلب عل مکه وأخرج مها جرهما؛ 
وتولى سدانها . وکان له ر ي * من الجن » وكان يكنى أبا ثيامة » فقال له : حل بالمسير والظمن من 
مهامة » بالسعد والسلامة ! قال : جير » ولا إقامة . 
ظ قال : ايت ضف جلّة » جد فما أسناما فده ؛ بأوردها اة ولاتهاب » نم ادع 


العرب الى عبادتها جاب . 
فانى شط دجلة » فاستشارها » نم جملها حتى ورد _تهامة » وحضر الج » فدعا المرب الى 
عبادتها قاطبة . 


فاجابه عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن 
حلوان بن ران بن الحاف بن قضاعة » فدفع اليه وم . مغمله الى وادي القَرَى » فأقره بدُومة 


الجندل . وى ابنه عبد ود . فهو أول من می به » وهو أول من می عبد ود » م مت 


مس م ن 
سے ہے س س 


ج ن ی س چ ن وت > و و ویو mn‏ 


) سيرة ابن هشام : وقد طلبعت في هام کناب الروض الأنف السهيلي ( طبع المطبعة الالية بالقاهرة‎ )١( 
. ) ٦۲ ص‎ ( ۱۹۱ ٤ سنة‎ 
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المرب به بعد » 0 , 
فهذه الرواية مي على شا كلة الرواية الا ولى فى منشاً عبادة الا صنام بين العرب قبل الاسلام 
بحسب رأي الأخباريين بالطبع » وى ا<تلافها عنها فى الكان الذي أخذت الا صنام منه . هنا 
جّدة على سال البحر الاجر » وهناك البلقاء ..ن أعال الشأم . والوضمان » وإنكانا مخ لفان 
موقما » يتفقان فى شى“ واحد هو وقوءه| على د مةصود» يرده الا جانب منذ القديم للائجار . 
فبل يعني هذا استيراد تلك الا صنام من امار ج » من الشام أو »ن معمر » وأنهاكانت من عل 
أهل الشأم أو أهل مصر أو من عمل الروم أو الرومان ؟ 
ولست أظن أن الرواة قد أقحموا اسم « عرو بن لي » فى قصة اءتشار عبادة الاأصنام 
في جزرة امرب اقحاباً من غير أصل ولا أساس » فلا بد من أن تُكون لارجل صلة ما بصادة 
الاأصنام عند الجاهليين » ولا بد أن يكون من الرحال الذين عاشوا قبيل الاسلام » لا قبلذل ك كا 
يدعي الا خباريون » فاكان خبره صل الهم على هذا الندو لو كان زمانه بعيداً عنهم البعد الذي 
تصوروه . وأرى من وصف الا خباريين له أن هكان حا کا » وكان اهنا أي على شا كلة 
« الكربين » « القريين » الذي ن كونوا الطبقة لا ولى من حكومة سبأ على حو ما قدامت فى 
أثناء الكلام على حكومة السبثيين . 
والظاعر أن هذا الحا ك الكاهن » ثبت حكه على مكة سياسياً ود.نيا بسيطرته علىالساطتين . 
وقد أراد أن يمكن لى كمه » فاستورد أصناماً متقنة الصنع من امار ج : إما من الشأم عن طريق 
البلقاء » وإما من جدة عن طريق البحر » فوضمما فى مك . فكان لصنمها القن ولهارة الفنانين 
فى صنعها أر فى نفوس المتديتين » جملمم يروون ذلك لن حاء من بعدثم » فصار القصص مبدءا 
لعبادة الا صئام عند المرب أجمين . 
وتمرو بن لحي هو على اختلاف الروايات أول من غير دين اسماعيل » فنصب الأوثان ؛ 
وسيب السائبة » ووصل الوصيلة » ومحر البحيرة » وحمى الحاتي”©. فأ عين عشسرن بميراً » 


)0( پلو غ الأرب ( ۲۰۰/۲ ) ء الأغاني ( ٠١١۹/۱۳‏ ) . 


Vo 
مشتية الممتدين الإملامية‎ 


فصارت المادة أن يفقأ عين الفحل من الإبل اذا بلذت الإدل ألفا . فاذا بلنت الفين » قات المين 
الأخرى ل" وقد نسب اليه كلام طويل › و له ۶ر مديد ؛ وق هر أخر جه من (e‏ الواقم 
الى عام القصص و الا ساطير © و رجام ف ا ام اور دي الا كتاف وذ 8 أن 
المرب حعلته < ربا لا يبتدع هم بدءة إلا امخذوها شرعة لأنهكان يطعم الناس ويكسو فى 
الوسم » قربا محر فى الوسم عشسرة آلاف بدنة وكسا عشرة آلاف حلة 76" وكان يلت لهم 
السويق على صخرة اللات» الى غير ذلك من قصص يروونه عنه . 

ونظرية أن المرب ججيماً كانوا فى الا'صل موحدين » م حادوا بعد ذلك عن التوحيد فسبدوا 
الا'وثان وأشركواء نظرية يقول مها اليوم بمض الملاء مثل « ويل ىي (Wilhelı $¢ id‏ 
الذي درس أحوال القبائل البداثية وأنواع ممتقدام ا » فرأى أن عقائد هذه القبائل البدائية 
الوثنية ترجع بعد تحليلها وتشريحها ودرسما الى عقيدة أساسية قائمة على الاعتقاد بوجود « القديم 
الكل » أو « الاأب الا" كبر » الذي هو فى نظرها الملة والا ساس . فبو إله واحد . وتوصل 
الى أن هذه المقيدة هي عقيدة سبقت التوحيد » ثم ظهر من بعدها الشرك . وقد أطلق علا فى 
الا لانية مصطلح » Urmonotheismus‏ « أي التوحيد القديم ا" 

ويأخذ مبذه النارية علماء اللاهوت وبمض الفلاسةة » وفى الحكتي السماوية تأبيد لها 
أيضاً © . فالشرك وعبادة الاأصنام بحسب هذه النظرية » تكوص عن التوحيد » ساق اليه 
الاحطاط الذي طرأ على عقائد الإنسان فابعده عن عبادة الله . 

وني العربية كلات لما صلة بالوئنية وبديانات المرب قبل الاسلام ؛ منها الصّم والوئن وجنه 
الاأصنام والا وثان . والمنم هو ما اتخذ إلا من دون الله فى تمريف الاذويين . وأما الوثن فهو 

P.335, Caussin de Perceval, Essai, 1, P.215, Wusten{eld, Die (¥)‏ . 1 , . وعصكا 

Chroniken Der Stadt Mekka, 1.55, 58. 72, 74, 132, 402 , IL, P.6, 
. ) ٦۲/١ ( الروض الأتف‎ )۴( 


Schmidt , 5. 687 , W. Schmidt , Der Ursprung der Gottesidee , 4 Ed, 1912Z. (4£) 
Ency. Religi., vol, 7 بم‎ 113, (¢) 
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مثل الم » أي كلة مرادفة لتلك الكامة في عرف بعض الملاء . غير أن فريقا آخر ومهم ابن 
الكلي فرق بين الكلمتين » فتالوا : ان الصْم هو العمول من الأشب أو الذهب أو الفضة أو 
غيرها من جواه الا رض » وأما الوئن فمو ما صتع هن حجارة . وقال بض آخر إن المخم 
ماكان له صورة كالتمال » وأما الوئن فهو ما لا صورة له . وقالوا المكس » أي أن الوئن كل ماله 
جثة معمولة من جواهم الاأرض أو من اللحشب أو من الحجارة كصورة الأدي » والصنم الصورة 
بلا حئة ° , 
وقال فريق : « يقال لكل ص من حجر أو غيره صلے ولا يقال وتن إلآ لما كان من غير 
صخر ةكالنحاس ومحوه » 9 . وما يكن من شىء فإن للكلمتين صلة بعبادة العرب قبل 
الاسلام . 
وقد وردت كلة « أصنام 6" و « أصناما »242 و « الا صنام ¢ ° و » أصنامم ¢ 0 
فى القران الكريم بحسب مواقم الكلمة فى الجلة » ويفهم من الآية : « ما نمدم إلا ليقربونا 
الى الله الى »". ومن تفاسير الفسرين أن عبدة الا صنام نما عبدوا هذه الا صنام » لتكون 
واسطة ينهم وبين الله تذ كرتم مها وتقرمبم الها فينالوا بذلك الزلفى لدسها 9" . 
ويذ كر علاء اللغة أن كلة « صلم » ليست عربية أصيلة » وإا هي معربة وأصلها « شعن ؟ » 
. شم € » ولكتهم م بذ كروا | سم اللفة التي عربت مها . و« صم » هي هلم » ف 
المبرانية » لذلك ذهب , EOE‏ 9 وهو رأي فيه قرع وهو 


سسا س سے ص“ کرای چت س چ مام و 


ET (evln) « a (01)‏ ( ۱| ()› 
(۳۳۴/۱۷) ء القاموس ( ١41١/4‏ ء ۲۷٤‏ )ء الأصنام ( ص "ه ) . 

(؟) الروض الأنف 59/١‏ ) . (۴) الأعراف الآية ٠۳۷‏ . 

. ٠٠١ ابراه الآية‎ )٠( . 7“ الأنعام الآية 74 ء الشعراء الآية‎ )٤( 

. ) ۱۹۷/۲ ( الأنبياء الآية باه . (۷) الزعس الأبة ۳ . () بلوع الأرب‎ )١( 

.) ؟41١/١( »ء لان المرب‎ ) "71١/4 ( تاج العروس‎ » ) ١51١/4 ( القاموس‎ )٩( 

)٠١(‏ م صل » والجم « اص » د صلمن ذ صرفن و صامنهن ذذهين » » أي المثال الذي هو هن 
ا ابيا ابابو اراح ل E‏ : الختصر في عل اللغة العربية الجاوية 
القدرعة » (ص ١9‏ ). 


مشتية الممتدين الإملامية 


ل م پاي رپ 
الى غيرم » إنسياقاً مع الفكرة الخاطئة ٥ن‏ ببداوة جي 
أفكارهم الدينية ؛ فإن كلة « صل » و « صلان € من الكرات الواردة فى اللبيحات المربية القدة 
قبل الاسلام ى نصوص السند مثلا » وهي عمنى تال » أي المنى الذي یذ کره اللنويون نفسه. 

أما ه سل » فى السكتابات التي عثر عليها فى أعالي الحجاز » فهو صم كانت عبادته مدهرة 
عدينة « تباء » . ويرجع بعض الستشرقين تأر ازدهار عبادة هذا الصتم الى حوالي سا 
٠ ٠٠ 0‏ قبل اليلاد . وقد ورد اسمه علا لأشخاص فى الكتابات اللحيانية . ورمز عنه براس 
ثور فى كتابات قوم مود 10 . 

وأماكلة « وثن » » في من الكلات العربية القديمة الواردة فى نصوص السند كذاك . 
ويظهر من استمال هذه الكلمة فى النصوص مثل : « وليذبحن وثننن درا مخرفم ذبحم ححم 
انش فاو ذكرم » أي « وسيذيح للوئن رة فى السنة ذيحاً ميا أنتى أو ؤكراً » ”2 . أزرن 
الوئن هو الذي يرمز الى الإله » أي بمنى الصْم فى القران الكريم . 

ويظهر من استمال كلتى « صلمن » « الملل » « صل » و « ون » « الوثن » أن هناك 
فرقاً بين الكلمتين فى نصوص المسند . فإن كلة « صلمن » « صل » تعني ف الثال « علا 
يصنع من الفضة أو الذهب » ويقدم الى الآلحة لتوضع في ممابدها تقرباً الا ء لإجابتها دماء 
الداعين بشفائبم من عرض أو قضاء حاجة » أي أنها تمم لنذر . أما الوئن فإنه الص'م فى 
لمجتنا » أي الرمز الى الإانه » اليه تذي الذباعح وله تقرب القرايين » فابن الكلي وأضرابه من 
الذين يرون وجود فرق بين الكلمتين » ثم على حق فا ذهبوا اليه . 

وهناك اسطلاح ديني آخر من مصسطلحات الدين عند المرب قبل الاسلام هو السب 
والأنساب . وقد ذهب اللنويون مذاهب فى تحديد معنى الكلمة » فرأى بعضهم أن النص ب كل 
ما عبد من دون الله تعالى ؛ وذهب بعض آخر الى أن النصب صم أو حج ركانت الجاهلية تنصبه » 
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وتذح عنده » فيحمر للدم » وذهب آخرون الى أن الأنصاب حجارة كانت حول الكمبة تنصب 
فهل علها » ويذبح لير الله تعالى ° . 

والواقع أن من الصعب محديد معنى نصب » فق دكان من عدة المرب امخاذ الأ حجار أصناما 
ھم ينصبونها فى بيوت خاصة أو فى بوهم » ثم يعبدونها » ويذيحون عندها . وقدكان من عادتهم 
كذلك نصب الا حجار على القبور » ويقولون لما نصب » ثم يأتون الما وينحروت عندها 
ويتقربون الها » وقد تقدس رور الأيام ؛ ويتقرب الناس الى صاحب القبر فيصبح الموضع مزاراً. 
فهل نشأت عبادة الا حجار من نصب القبور ؟ أو أن نصب القبور شيء آخر لا علاقة له بمبادة 
الا ححار ؟ 

وقد وردت كلة « التُّعمّب » فى القرآن الكريم فى باب اللحوم الحرمات التي لا يجوز 
أكلها فى الآ : « حرمت علي اليقّة والدم ولم المتزر وما أهل لير الله به والمُنختقة 
والوقود والتردية والتطيحّة وما أ كلالسَبّع” إلا ما كيم وما ذيح علىالنصب » ) 
ملت الذبات التي تذبح على النصب للا صنام فى جملة اللحوم التي لا يحل للل أ كلها » فيفهم 
من هذه الآية أن النسب » كانت مواضع تذيح علها القرابين . 

وؤردت كلة « نصب » ف الآية : « يوم خرجون من الا جداث سراعا كأنهم الى نصب 
ر ويغهم من هذا الوضم أن النصب شىء منصوب . 

ونصب هي « نصب 6 و « مصب » ف اللهجات العرية الجنوية» و2 نسب »6 
و« مصبت 6 فى الفينقية » و« مصبه 81655603 » فى المبرانية 7" . ويراد مها مذي ؛ 
تذبح عليه القرابين والضحايا التي يقدمها التمبدون الى معبودثم « لآ » . ويعرف 
ب « ٣اا‏ » أي مذع فى الانكليزية . وهو من حجر واحد فى الااصل » قد يدح عليه » 

)١١‏ القاموس ( ٠۴۷۲/١‏ ) « نصب » » تاج العروس ( 4485/١‏ ) « نصب » » لسان العرب 
( ۲۰۹/۲ وما بمدها ) « نصب » ء الأصنام ( ص ٩۷‏ ) . 

(؟) المائدة : الآية ” . (؟) المعارج : الآية 4 . 

II1. 967. (¢)‏ , .عمط 


<۷ 
مكختبة الممتدين الإسلامية 


فيسيل الدم فوقه ويتلطخ به » ويكون فى نظرثم بمثابة العبود الذي تدم الضحيه اليه . وقد يلطخ 
جزء من الذي بالدم » ويسيل الدم عند قأعدته . وأما حرق لحم الذبيحة كله أو بعضّه © فهو من 
الشعائر الدينية التأخرة ° , 

وإذكان لهذه النصب أثرها الهم فى حياة اهل الجاهلية الدينية والمقلية » كان من الطبيعي 
أن يعمد الاسلام الى تحرعها مع الجر واليسر والأزلام كا نصت على ذلك هذه الاية الكرية : 
« يا أسها الذين آمنوا إلما الجر وال بسر والأنصاب والأزلام رجنس من عمل الشبطان 
فاجتنبوه لىل تفلحون » .١‏ 

والبعم عنم » والقثال من الشب . وأما الدمية » فهو ماكان من الصمغ ”" . 

وذهب بءض الفسرن الى ان المراد بالحممنت والطاغوت في اله D:‏ م 0 الى الذين أوما 
نصيباً من الكتاب » يؤمنون با لنت والطاغوت »““ السحر والشيطان . وورد في الحديث 
أن « الطيرة والعيافة والطرق من الحبت » ”“ . 

و يفرق الأخمار بون بين الأصنام المربية الأصملة أي الأصنام القديمة الي نشات عباد پا 
وأينمت فى جزيرة المرب » وبين الأصنام الدخيلة أي الأصنام التي دخلت الى المرب من الخارج؛ 
خاصة من الشموب السامية الأخرى المقيمة فى تعال الجزيرة . نمم » لقد أشاروا الى أصل بعض 
الأسنام فى بمض الأحيان » وذ كروا أن فلانا أو التبيلة الفلانية استوردها أو استوردوها من 
امحل الفلاني » ولكهم لم يشيروا الى أصل عبادتها ولا الى أصل أ كثرية الا صنام الأخرى . 
وبين هذه الأسنام التي عرفها الاأخباريون عددكببر دخل الى جزيرة المرب مرن الشعوب 
السامية القيمة فى العراق وف بلاد الشأم وفلسطين . عبدتها القبائل الاسماعيلية الجاورة لهذه 
الا قطار » وي القبائل الي عرفت ب « 581861916 » عند 93 الكلاس. كيين 6 » فاتتقلت عباد ہا 


ی ی ر ل نے مس نموت لو س ل س 


جس ست سی ی سے .ی س و 


. ۲ المائدة الآية‎ )9( Hastings. .م‎ 23. )١( 
' . » تكلة‎ « ) ٠١8 الأصنام ( ص‎ )©( 
. ) ٠١۸ ( النساء الآبة ١ه . (0) الأصنام‎ )٤( 
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مها حو الجنوب حتى وصلت الى « مك » » اورت هناك وفى مواضع أخرى من مواضم 
المبادة بقية الأصناء ”“ . | 

وليست عبادة الأصنام والأوئان عبادة خاصة بالعرب » بل هي عبادة كانت معروفة عنداغير م 
من الشعوب السامية » وعند غير الساميين » كا أا لا تزال موجودة قائمة حتى الآن . 

وتقابل لفغلة « صم 6 لفظة « 1401 » في الانكلءزية و « 01en‏ » ف الألانة . وأما 
عبادة الأصنام فتقابل مصطلح « 14013150 » . وتعنى عبادة الأصنام والأوثان والصور 
rags «‏ » وکل شيء 5 رمز الى كائن هو فوق الطسعة © وقد عبر عبا 
ب « dolla ria‏ » و » 100181518 » فى المد الجديد 29 , 

ويمثل الصم قوة عليا هي فوق الطبيعة » وقد يظن أمها كامنة فيه “ . وتكون الأصنام 
على أشكال مختلفه . قد نكون على هيأة بشر » وقد تكون على هيأة حيوان أو أححار أو أشكال 
أخرى .ولهذه الأسنام عند عابدسها مدلولات وأساطير. وهي تصنع من مواد مختلفة » من الحجارة 
ومن االحشب ومن العادن ومن أشياء أخرى بحسب درجة تقكير دما وتار ثم بالظواهص 
الطبيعية وبالؤئرات التي حيط مهم . وقد تستخدم شب خاصة تؤخذ من أشجار ينظر اليها 
نظرة تقديس واحترام فى عمل الأصنام مها . ويتوقف صنمها على الهارة التي يبدا الفنان فى 
الصنع . ويحاول الفئان فى المادة أن يمطها شكل مؤثراً له علاقة بالأساطير القدية وبالكائن 
الذي سيمثله الصْم . وقد يكون الصم من حجارة طبيمية عبدها عن أجداده کان يحكون من 
ححارة البرا كين » وقد يكون من النيازك عبدها لظنه بوجود قوة خارقة فها . 

ولعبادة الا صنام صلة وثيقة بتقديس الصور « 1173865 » . وك ذلك بصور السحر 
Maga 1018865 «‏ » . فكل هذه الا شكال الثلائة هي فى الو اقم عيادة . ونعنى هنا 
تقديس الصور » الصور القدسة التي تمثل أسطورة دينية أو رجالا مقدسينكان لهم شأن فى 
Ency.. 12. 5.71 (¥) Handbuch . I, S.182. (\)‏ 


I Cor..X. 14. Gal... ل‎ , 20,IPeterIV.,3., Col. , II. 5. (¥) 
Ency. Religi. 7, P. 112° (4) 


هم 
مشتية الممتدين الإملامية 


تطور المسادة » أو جاؤوا بديانة » وأمثال ذلك » فأ حب الداخلون فى ذلك الدين حفظ ذڪرام 
وعدم نسيامهم أو الابتعاد عنهم » وذلك بحفظ شيء يشير الهم وبذ كر بهم ء وهنا الثي. قد 
د ورة صسومة وى صورة عفورة أو متحوتة أو مصنوعة على هيأة تثال أو رمز 

يشير الى ذلك القدس 637 . وهذه الا شياء القدسة ( وان كانت ليست بدرجة ة الأصنام فى نظر 
الاس من حيث أن الأعمنام ترمز الى الآلمة وهذه ترمز الى أساطير أو أشخاص ) نوع من 
السادة على كل حال » ينظر الها نظرة تقديس واجلال »كا ينظر الوثنيون الى الأصنام . 

ونجحد في كتاب الأصنام لابن الكلي وف الؤلفات الأخرى أسماء عدد من الأصنامكان 
الجاهليون يمبدو نما » وهي على الأ كثر أصنام لم يرد ذ كرها فى النصوص الجاهلية . أما التي 
ورد أسمها فى النصوص ء فحي قليلة محدودة . وهئ اك طائفة من الاصتام عفنا أسماءها من 
النصوص لم يشر اليها الاسلاميون » ما يدل على عدم وقوفهم عليها . والواقع أنها أصنام كانت 
عبادسها شائمة قبل الالام بزمن » ثم تطورت الاحوال ونسيت عبادهاء» هلت أساؤها» وم 
يكشف عنها غير تلك النموص التي حدت أحعاءها يوم كان لتلاك الا صنام ذ كر وصيت . 

وتجد فى أخبار فتح .كه أن الرسول حيما دخل الكمبة رأى فها صور الا نبياء » فام ها 
فحيت . ورأى فها ستين وثلاث مثة صم » فاص ها فكسرت ”" . وما قيل فى هذا المدد ؛ 
فإنه عدد ضخم . وهو لا يمني بالضرورة أنكل صم من هذه الا صنام كان مستقلا تنا 
بذاته ثل معبوداً واحداً > إعا هي فى الواقع أصنام مكررة لا صنام يكن أن تكون ممدودة » 
أرادت القبائل أو الاأشخاص حفظها فى الكمبة » فكثر للك هذا المدد » وكان لكل قبيلة 
صم هناك على ما يذ كره الا خباريون . 

أما هذه السور» فل يذحكر وصفها ؛ ولملبا صور ملانّكة اس_توردت من الشأم من عمل 
النصارى » ووضعت فى الكصة مم الا صنام 6 لہا معبودة كذلك » إذ لا يمقل أن تكون 
هذه صوراً للا نيياء نوضع فى السكمبة ودن أهل الكمبة دين وثنية وشرك . 


Encv. Religi . Vol. , 7p. 110. )١( 
. » ذكر فتح مک‎ « ) ٠٠١/۲ ( (؟) ابن الآثر‎ 
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5 له 5 5 95 0 5 
وفى طليعة الا صنام التي ذ كرها ابن الكل » الصنم ود »> وهو أحد الا صنام اذ كورة 
رم م ير م > م 2 $= 8 
في القران الكريم » وهي : مسواع ويفوث و يموق ونشر ‏ . وسامحدث عن المن 
ود في الفصل الخاص بالآلمة عند المرب الجنويبين . 
أما سّواع » فكان موضمه بر'هاط » وهو صلم هذ بل . وكان حجراً وكان الذي هدمه عرو 
7 ر ا 5 0 
ان الماص . وينسب ابن الكاي انتشار عبادته كمادته الى عرو بن لحي » فذ كر أن مضر 
6. .20 نت 2 7 > - 
ان زار احابت مرو بن لحي > فدفع الى رجل من هذ يل » يقال له الحارث بن عم بن سعد 
po‏ سواعاً » فكان بأرض يقال لما رهاط من بطر 
مخلة » نصده ه,: ن يليه من مضر 6 “ » وجملت رهاط من أرض يبع » فى رواية تنسب الى ابن 
الكلي » وبنبع عرض من أعراض الدينة ئة“ . 
وجمل ابن الكلى هذ يل بن مدركة فى طليمة من أنخذ الأسنام مرن ولد اسماعيل . 
ذكر أمهم امخذوا سواعا 6 فكان لهم رهاط هن أرض ينبع 6 وذ كر أن سدنته بنو مبان » 


9 5 5-5 2 > : 
وأنه ل يسمع بورود اسم هذا السم فى شعر هذ يل »؛ إنا ع ورود امه في شعر رجل من 


: نوح : الآية ۲۳~۲۲ » يخم البيان في تفير القرآن لأبي علي الفضل بن الجن الطبرسي‎ )١( 
طبع مطيمة العرفان : صيدا ۱۹۳۷ » »> وسيكون رصسّه اله برسي » الروض‎ 8 ) ۳٠۹۲ الجلد الخامس ( ص‎ 
. ) ٦۴/١ ( الأنف‎ 

(۲) 

ترام حول قيلهم عكوفاً کا عكفت هذيل على سواع 
يظل جنابه “رهاط صرعى عتائر من ذخائر كل راع 

الأصنام ( ص 7ه ) » البكري ( 1۹۷/١‏ ) « رهاط » > الصبري ( ٠١۴١/١‏ ) ه -وادث السنة 
الثامنة » » سيائك الذهب ( ص ٠١4‏ ) , بلوغ الأرب ( ۲۰۱/۲ )ء تاج العروس ( ٠۹۰/۰‏ )ء 
الفردات في غریب القرآن ( ص ۲٤۹‏ ) . 

(۴) البلدات ( ۴٤٠١/۴‏ ) « رهاط » , الطيرسي ( ۳٠٠/١‏ )ء « وس واع بالضم في قوله تعالى 
ولانذرن وداً ولا سواعاً . والفتح لغة فيه . وبه قرأ الحديل اسم صم كان لهمدان . وقيل عبد في زءن وح 
عليه الام » فدفه الطوفان فاس ثاره ابليس لأهل الجاهلية . فعيد من دون الله عز وجل كذا نس الليث . 
وزاد الجوهري ثم دار لهذيل 6 وكان برهاط وحج اليه . » تاج العروس ( ۲۹۰/۰ ) » اللسات 
۲/٠۰ (‏ )ء القاموس ( ٤۲/۳‏ ) « سوع »> . 

عم 


مشتية الممتدين الإملامية 


امن © . وني رواية أن سواعا صلم من أسدام دان ء وأنه كاز عل صودة اراق ر 
وهفاك رواية حمل موطع سواع بثممال 6 وتذ كر أن عبدته ثم : بتو کنات وهديل 
ومر فة وعرو بن قيس بن عيلارت » وأن سدنته بنو صاهلة من هذيل 7" . وحمل رواية 
أخرى موضعه بنخلة على مقربة من »ك 0 وفى رواية أن عبدة سواع ثم آل ذي الكلاء © , 

وهناك رواية طريفة عن الصم سواع زعم أن سواعاً كان أبنا لشيث » وأن ينو ث كاك 
أا لسواع »> وكذل ك کان يموق ونسر ٠‏ كلا هلك الأول صورت صورته وعظمت لوضمه من 
اين . ولا عبدوا فى دعائه من الإجابة » فل يزالوا هكذا حتى خلفت الحاوف » وقائوا : ما عظّم 
هؤلاء آباءنا لا لأنها رزق وتنفع ولضر » وأمخذوها ١‏ لهة . وهناك رواية أخرى زعم أن 
الأوثان التي كانت فى قوم لوح »كانت فى الأصل أشخاصا صالين من قوم وح . فلا هلكواء 
أوحى الشيطان الى قومهم أن أنصبوا فى مجالسهم الت يكانوا يحلسوما أنصاباً » وسمّوها بأجائهاء 
ففملوا » فل تعبد » حتى إذا هلك أولئك وتنوسخ الملل مها عبدت © 

واذاكانت هذه الروايات كتفي مهنا القدر من الحديث عن أصل ظبور عبادة الأصنام 
وعن كيفيتها وتحولبا من صور لأشخاص ا الى عبادة حجر يقوم مقام الأشخاص 6 ان 
هناك روايات عن أصنام أخرى مجملها أشخاصا مسخوا حجراً ؛ فمبدوا أصناماً » وصاروا 
ألبة فى نظر الناس » تعبد لآنما فى نظرثم تنفع ونضر . 

وبرى ولدکه أن سواعا لم يكن من الأصنام الكبرى عند ظہور الاإسلام » وهو فى نظره 

من الأصنام التي ) يرد اسمها فى الأعلام الركية »> ويدل عدم ورود اسه فى هده الأعلام على عدم 
اشهار عبادته بين القبائل بالطبع ٠‏ . 


)١(‏ الأصنام ( س ٩‏ وما بعدها » ٠۷‏ ) , الطبرسي ( ۴٠٤/١‏ ) > الطبري ( +/+؟١‏ ) 5 حوادث 
السنة الثامنة » . 

. ) ١٠٤۴/٤ ( الكشاف‎ )۲( 

)۴( الأصنام ( س ٩‏ ) » البكري ( 1۷۹/۲ ) « رهاط » )٤(‏ الجر ( ص "١5‏ ). 

Reste. 5. 19. (6) 
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وأما يذوث » فكان أيضا على رواية ابن االكاي فى جلة الأصنام التي فرقها عرو بن لي 
على من استجاب الى دءوته من القبائل »> ده الى أمم بن عرو اأرادي فوضمه با كلمّة 
مذ حج بالمن » فمبدته مذحج وهن والاها وأهل جرش“ . وقد بتي في أنعم الى أن قاتلهم 
عليه بنو غطيف من راد » فهروا به الى تحران ٠‏ فأقروه عند بني النار هن الضباب » من بني 
الحارث بن كص. . واجتمعوا عليه جيما ° . وفي رواية أن عبدة ينوث ثم بنو غطيف من 


صاد 2 


وف رواية أن دءوتث تي فى أنعم وأعلى من ماد ؛ الى أن أجتمع أشراف صراد وتشاوروا 
ينهم فى أ الم » ققر رأمهم أن يكور فهم . فبلغ ذلك من أعيثم الى أعلى وأنعم » موا 
بوث وروا به حتى وضعوه فى بني الحارث بن كع فى وقت کان التزاع فيه قاعا بين راد 
وبني الحارث بن كعب . فلما ابت بنو الحارث تسلم المنْم الى راد > وتسوية أص الديات »> 
أرسلت مراد جيشاً علها » فاستنجدت بنو الحارث ملمداات » فوقعت معركة بين الطرفين 
عرفت بيوم الرزم » المهزمت فما مراد ومنيت بخسارة كبيرة قبيحة »© وبقي المنم فى بني 
الحارث ٠‏ وقد صادف وقوع نوم الرزم فى وم 47 , 
إن بنى ناجية أرادوا أن يتزعوه مهم » ففروا به الى بنى الحارث بن كعب0 . 

يظهر من غربلة هذه الروايات أن الصّم ينو ثكان فى جرش » أو على مرتفع قريب من هذه 

0320( الأصنام ( ص OT ٠١‏ اللسان ( 4۸٠/۲‏ ) « غوث » 6 تاج العروس ( ۳۳۷/۱ ) 
« غوت » , قال الشاعر : 

وسار بنا يغوث الى مياد فناجزناتم قبل الصباح 
البلدان ( ٠1١/4‏ ) « يغوث » 6 الروض الأتف ( ٠۳۴(١‏ )ء سيائلك الذهب ( ص ٠١#‏ ) » 


بلوغ الأرب ( ٠۰١٠/۲‏ ) . 
() الحبر (س ۴١۷‏ ) (ع) الطبرسي ( 5854/٠‏ )ء الكشاف ( ١4*/4‏ ) . 


Reste, 5. 2U Ency. Religi.. 1. P. 63. ¢ ¢ البلدان ( 4/١1ه ) « ينوث‎ )4( 
, ) ۴٣٤/۰ ( )ع( الطبرسي‎ 


AO 
مشتية الممتدين الإملامية‎ 


المديئة / أما سدنته ¢ فكانوا من بنى أنعم بن أعلى من علي ٠‏ 6 وكانوا فى جرس . وف حوالي 
سنة 57 » أي السنة التي وقعت فها معركة بدر > حنث تزاع على الصم : أراد بنو مراد أن 
كو الم فهم وسدانته لم » واراد باو انمم الاحتفاظ محعهم فيه . فهرب ينو أنعم بصنم 
7 - -. )0 

الى بنى الحارث واحتفظوا به بعد أن وقمت البزعة فى ماد ٠‏ . 

وتحد بين أسعاء الجاهليين أسعاء عدد من الرجال عرفوا ب « عبد ينوث 4 » مهم من کان فى 
٠. ©.‏ 5 تراه ٠‏ + 6.6 تل 50 - ه. 0 
مذ حج » ومنهم من كان فی قيش » ومهم من کان ى هوا زن . وقد كأن قائد بى الحارث 

٠ 9 -‏ 9 ۶ 
ابن كمب على تھے فى معركة « الكلاب » عبد ينوث » کا كارن فار يد بن الصمة اخ ا 
e‏ 5 ويدل ذلك بالمابع على أن عاد ته كانت معروفة اا بين هوازن وقريش » أي 
من قبائل أخرى غير قبيلة مذحج . وقد تسمى به أشخاص من قبيلة تغلب كذلك . ما يدل عل 
أنه كان معيوداً عند هذه القبيلة الساكنة في شمال شر قي جزيرة المرب“ . 
. . 8 و 5 

ول برداسم هذا السْم فى الكتايات”؟؟ . وقد ذهب رو رتسن مث الى انه « دموس) 
ush 2‏ علا « الذ كور في سفر التكوين . وهو أحد أجداد أدوه 9 , وعثله الأسد فى نظر 
« رورلسن ”عث ب 

ويموق أيساً فى جلة هذه الا صا التي فرقها عرو بن لبي على القبائل . قد سلمه مرو ألى 
مالك بن مرد بن جشم بن حاشد بن جثم بن خيوان بن وف بن حمدان » فوضمه ف موضم 
خيوان » حيث عبدته همدان وخولان ومن والاها من قبائل”'* . وكان فى أرحب . 

وذ كر ياقوت الجوي أن ابن الكلي قال : « وامخذت يوان يموق © وكان بقرية لم 

Ency. Religi.. 1, 2. 63. (¥) Reste, 5. 21. (¥) Reste, S. 21 )١( 

Ency. Religi. , I, P. 663. (£) 

(5) التكون الاعحاح ٠١‏ الآية ه » 21١8 » ٠١‏ وأخبار الأيام الأول الاعاح اأولء الآية ٠١‏ 

Robertson, 1’. 43. 

Robertson, 2. 226. (7) 

(۷) الأصنام (ص27) ء القاموس ( ۲۷١/۳‏ ) » الطيرسي (534/8 ) ء سبائك الذهب (ص؛١٠)»‏ 
الإكليل ( ٠١‏ ذه ), الكثاف ( ١495/4‏ ). 
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يقال لها خيوان من صنماء على ليلتين مما بلي مكة » ولم أسمم دان سمت به > يعني ما قالوا 
عبد يدوق ولا غيرها من المرب » ول أسمع لها ولا لغيرها شعراً فيه . وأظن ذلك لا لهم قربوا 
من صنعاء وأختلطوا بحمير » فداوا معهم بالهودة أيام ود ذي نواس ٤‏ ودا م 
ونسب الطبرسى عبادة يموق الى كهلان ا أنهم توارثو کارا عن كابر » حتی صار الى 
عران 229 , 

وهناك بيت ينسب الى مالك بن تمط الممداتي اللقب بذي المشار » وهو من بني خارف أو 
من يام بن أصى » هذا نصه : 

يريش اله فى الدنيا ويبري ولا يبري يموق ولا يريس 9 

وهو من الا بيات التى رواها ابن هشام نقلا عن ابن اسحاق . وأرى أن هذا البيت 
مدسوس » قيل لابن اسحاق فصدقه وضمه کا ضمأمثاله الى سيرته » وللماما كلام فى ضمف ابن 
اسحاق من هذه الناحية » وفى عدم تمييزه الصحيح من الفاسد من الشعر . 

ا فكان من نصیب جير » أعطاه مرو بن لي فيل ذي ر ڪين السمى ممد 
يحكرب » فوضعه فى موضع بلخم من أرض سبا » فتعبدت له مير الى أيام ذي نواس حيث 
نهودت ممه وتركت هذا الصنم ”7 . وكان عباد سر آل ذي الكلاع من مير على رواية من 
اروا 


و« نسر »هو نشر 2165/66 » فى المبرانية ”2 . وهو اسم صم من أصنام اللحيانيين 


ا 


aa 


دک سے سس د 


Reste , 5. 22 , Ency. Religi , 1. p. 663. « © البلدان ( 4/١١ه ( « يعوق‎ (03 

)2( الطرسي ( 554/8 ) . 

(؟) الروض الأأف ( 58/١‏ ) »ابن هشام ( 7/١‏ ) « هاءش الروض » . 

(4) الأصنام ( ص 7ه وما بمدها ) , البلدان ( 85/4؟ ) « نير ٤‏ » ابن هشام )37*/١(‏ 
« هامش الروض » » سبائك الذهب ( ص 4 )٠١‏ » بلوغ الأرب ( ٠0١1/9‏ ) » الكشاف )١49/4(‏ » 

Reste, 5. 3 

0 الطبرمي )|14( » 0 لسر :صم كان لذي الكلاع بأرض حير » , تاج العروص (؟/؟5ه)ء 
الان ( 50/9 وما إعدها ) . 

Hastings. .م‎ 200. )5( 


مكحتبة الممتفت AV‏ 
تة الممتدين الإملامية 


كزان .وبحب أن يكون هذا الصّم من أصنام المرب الثماليين لورود اه فى الوارد 
المبرانية والسريانيية على أنه اسم إآنه عربي ‏ . وقد ذ كر يعقوب السروجي أنه صم من 
أصمناء الفرس 9) 

وأشير فى التلمود الى صلم ذحكر أن المرب كانوا يمبدونه امه « نشرا N51۲4‏ » , 
و« نشرا» »)هو « نسر 6 . وقد دون مهده الصورة بتأثير لمجة بني ارم . و« نشرا» صم 
من أصنام ر بني إرم » وهو يقابل 9 نسر » في العربيية . وقد ورد أ سم الصم < تسر » عند 
السبئيين كذلك » ويظهر أنهكان من الآلمة السودة عند كثير من الساميين » خاصة فى جزيرة 
المرب ©“ , 
وم يشر ابن الكلي الى صورة الصنم نسر » ولكننا نستطيع أن تقول استناداً الى هن 
التسمية أنه كان على هيأة الطائر السمى باسمه » وقد وجدت أصنام على صورة نسر منحوتة على 
السخور خاصة فى أعالي الحجاز”" . ويؤيد هذا الرأي رواية ذكرها الطبرسي في أشكال الأسنام 
أسندها الى الواقدي » قال فها : « كان ود على صورة رجل » و حم اساي 
على صورة أسد » ودموق على صورة فرس » ونسر على صورة نسر من الطير ۾ 7© 

و حميانس 2 عم انس » هو صلم خولان » وموطمه فى أرض خولان . وكانت تقدم 4 فى 
كل عام نصيبه القرر من الأنمام والحروث ”. وذكر ابن الكلي أن الذين تمبدوا له من خولان 
ثم بطن منهم يقال للحم « الأدوم » وم الأسوء <4 > وفهم أزلت الآية : « لاه 

او نسي ا : هذا لله » بزجمهم » وهذا لشركا نا » فا كان لشركائم 


n منت .سے‎ ou eee e o e سو‎ 


ڪڪ 


Reste. 5. 23. (f). Reste, S. 23. (¥) Handbuch, 1. S. 44. (١) 
Ency. Religi. , 1, .م‎ 663 (€) 


Rutertson. Pp. 226 , Noldeke „in ZDMG., 1886, S. 186. XXIX, S. 600. (6 

. ) ۴٠٣٤/١ ( الطبرسي‎ )"( 

(۷) الاصنام ( ص ٤۳‏ ) ء ابن ههشام ( 5/١‏ ) « هامش الروض » » يلوغ الأرب ( ۲۱۱/۲ )»2 
)۸ الأسنام ( س 44 ) . .+ .23 ,5 Reste.‏ 
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يصل الى الله ؛ وماکان لله فهو يصل الى شركائهع » ساء ما محکون 6 217 . وكانوا « يقسمون له 
من أنمامهم وحرو هم قسما ينه وبين الله » بز ېم . فا دخل فى حو الله من حق عميأنس » 
ردوه عليه ؛ وما دخل فى حق الصم من حق الله الذي سوه له » رکوه له » 9 

ويعد الصم « مناة » أقدم الأصنام فى نظر الأخباربين ‏ . وهو من الأصنام المذ كورة 
فى القران الكر ے: « أفر آي اللات والمَرِى ومناة الثالئة الا خرى 4و الا صنام 
الثلائة هي إناث فى نظر الجاهليين . 

وكان الصم مناة منصوياً على ساحل البحر من ناحية السشلل بقديد . بين المدينة ومكة , 
وذكر ابن الكلي أنهكان صخرة » وأن التأنيث إنما جاءه لكونه صخرة ”2 . وهو تمليل غير 
مقبول فى نظري » فلا بد أن يكون هتاك سبب آخر للتأنيث › وإلا وجب تأنيث كل ثيء أصله 

صخرة . ولمل لحرف التاء الا خيرة فى كلة « مناة » دخلا فى الوضوع . 

ول يشرح ابن الكاي السبب الذي دعا الناس الى نسب هذا الصم فى هذا الموضع على 
شاخل ال٤‏ هاا عن التمبدين له بعض البعسد » ولا أظن أن وجوده هنا اومن س 
ولا سيا إذاكان سحيحاً ما يزه ابن الكلي من أنهكان على هيأة صخرة . فبل كان هذا السم 
رمزاً لإله البحر » أو صخرة غريبة الشكل على هيأة حيوان بحري أو نزكا أو مقذوفاً ممن 
مقذوفات البراكين » أو صما استوزد من الحارج من مصر مثلا » أو وجد على ظهر سفينة حملته 
الى هذه الجبة » فوضع فيها › وم يشا التعبدون له نقله ممن هذا الوضع الى موضع آخر ' 
ی 

ويظير من أقوال ابن اللي أن هذا الصنم »كان معظما » خاصمة ركاه 


ات + کاو ع کے ع سس ۔- سے وھد سے س ممه س عومد هه - ج الحم 


ET 6 . (۳Y لأنام الب‎ (0) 

(۳) الأصنام ( ص ١*‏ ) » بلوغ الأرب ( ٠.) ۲٠۲/۲‏ (4) النجم : الآية ١9‏ وما بعدها . 

)ع( البکري (س ٠١١80 ( › ) ٩۰٩‏ ) « قديد » 6 الأصنام »)١(‏ الطبرسي ( ۳٠٤/۰‏ ) » 
سباك الذهب ( ص 4 ) » تاج العروس ( 581/٠١‏ ) » القاموس ( ۳۹۴۳/٤‏ ) . 

(5) اللدان ( ١١۷/۸‏ ) « مناة » . 


A۹ 
عكتبة المهتدين الإسلامية‎ 


أي أهل برب ومن كان يأخذ مأخذم من عرب الدينة والاازد وغسان « فكانوا يحجون 
ويشفون مع الناس المواقف كلها » ولا حلقون رؤوسهم » فإذا نفروأ اوا مناة وحلقوا رؤوسهم 
عنده وأقاموا عنده لا رون لحجهم تماماً إلا بذزك  »‏ . ولكن القبائل العربية الا خر ىكانت 
تمظمه كذلك » وفى جلها قریش ‏ وهذيل وخزاعة ‏ وأزاد شنوءة » وغيرم من الا زد . 
أما سدنته » فالغطاريف من الا زد . وقد عداه بمض الا حمار يين صم هديل وخزاعة 0 

وكان التعبدون لهذا المحم يقصدونه فيذحون حوله » ومبدون له . ويظهر من أقوال ابن 
الكلي هذه أن هذا الم كان من الاأصنام العظمة القديمة الحترمة عند مجع المرب . وقد قصد 
ابن الكلي بسارة « وكانت المرب جميماً تمظمه وتذبع عو E‏ عرب الححاز على ما أعتقد. 
وقد کان سدنته يحنون من سداتهم له أرباحا حسنة من هذه المدايا التي تقدم الى مده با سمه . 

وقد بقي س دنة هدا الم برتزقون باه الى أن كان عام الفتح 6 فانقطم رزقهم ېدمه 
وبانقطاع سدانته . فما سار الرسول فى سنة مان للبجرة» وهي عام الفتتح أربع ليال أو چس ليال من 
المدينة » بمث عليًا اليه » فيدمه وأخذ ماكان له » فاقبل به الى الني » « فكان فبا أخذ سيفان 
كان الحارث بن أي شمر النساني ملك غسان أهداها له » أح دما : يسمى مخذما » والآخر 
رسوباً . وها سيفا الحارث الإذان ذكرها علقمة فى شعره » فقال : 

مظاه” سربالي حديد عليعا عقيلا سيوف : مخدم ورسوب 

فوهبع| الني لعل" » فيقال : إن ذا الفقار ء سيف علي أحدها . ويال : إن علي وجد 
هذين السيفين فى الفلس » وهو صم طيء » حيث بمثه الني فهدمه 6 9" , 

وف رواية للواتدي » أن الذي هدم المنم » هو سعد بن زيد الا .شيل هدمه سنة تمان 
للبجرة ‏ , ٠‏ 

CRR Ce N Ce» 

(۴) البلدان ( ۱۹۸/۸ ). )٤(‏ الخحر ( ص ۳١١‏ ) . 

. ) ٠١ الأصنام ( ص‎ )5( .) ٠١۷/۲۰ ( اللسان‎ )٠( 


6 الأصنام ( ص ٠١‏ ) » البلدان ( م ۸ ) , نلوغ الأرب : 
(۸) الطري ( ۳۴ | بلوع الارب ( ٠١7/١١‏ ) 
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سے 


ويظهر من اننشار النسمية مبذا الصم في مثل « عبد مناه » و « زيد مئاة » بين عدد من 
القبائل الختلفة أن عمادة « مناة » كانت منتشرة انتشاراً واسعا بين الآمائل » وإن كانت تلك 
القبائل لم حج الى المْم عند ظمور الإسلام . وقد ذْ كر « ولموازن » أسماء عدد من الرجال 
عرفوأ ب « عبد مناة » و ب« زيد مئأة € و ب « عوذمناة »6 و د« عوف مناة 6 وب« سعد 
مناة € و ا اوسن مناة 4 وثم من قبائل مختلفة منها تم وطيء وكنانة . ولمذه الحكلات 
التقدمة على كلة « مناة » أهمية حكبيرة فى وصف الصورة الي كانت فى مخيلة عبدة هناة عنه » 
حيث تمثله إلها كرا يسعد عباده ويساعدثم فى المكاره واللمات ويعطهم ما يحتاجون اليه . 

والصم مناة هو « منوتن » منوت 6 « Y4 "4Va‏ « عند الذي ° » ويفان أن لاه 
صلة بد « Menata lili.‏ 6 فى لمجة بني إرم و « منا 486328 » ف العبرانة وجمها « ماوت » 
« منوت Mano‏ » وباس الإله « منى ۷e٣‏ © . وبكلمة « منية © وججميا « منايا » ی 
عربية القران الكريم . وهي لذلك تمثل الحظ والنايا وخاصة الموت 7" . 

وقد ذ كر « منى ع“ » مع « جد كةن » فى المبد القديم . والظاهص أن كلة « جد 6 
« 080 »كانت مصدراً ٤‏ م صارت اسم عل لصم : وذحكر « منى € .م ۵ جد » له أهمية 
كبيرة من حيث معرفة الصئمين . فالا'ول هو لعرفة المستةبل وما يكتبه القدر للانسان من منايا 
ومخبثات لا تكون فى ساعد الإنسان » والثاتي وهو « جد » » لعرفة المستقيل الطيب والحظ 
السعيد « 1"014101856 » و « 616لإ1 » فى اليونانية فعا يمثلان إذن <بتين ممتضادتين 40 , 

وأما اسم « اللات » » فإنه من الا صنام القديمة الشهورة عند المرب » وهو « اليات 6 
وغداءاك »ع الانه الرئيس عند العرب في أيام الؤرخ « هيرودوتس “٩‏ ويدل ذلك على أن 
عمادته كانت منتشرة خاصة عند العرب الشماليين . وهو « الات » فى نصوص « المحر 6 


Reste , 5. 28, Ency. Religi., 1 p. 661. (¥) Reste, S. 29۰ (1) 
Hastings, .م‎ 275. f. 604. (¢) Ency., Il, .م‎ 231. (¥) 
Herodotes, 1, 181, IIL 8° (6) 


۹۱ 


وه مماخد » وتدصس » أي فى النصوص النبطية التي عثر عليها فى هذه الجهات » وبه تسعي 
« وهب اللات » أبن الالكة « الزياء 6 ملك « تدص 6 > کا تسمى به أأناس آخرون وردت 
اسماؤث فى تلك النصوص ° . وهو « ه لت » ف النصوص السفوية » ولمله « هلات » أي 
وام مال SOFIA‏ فى الكامة أداة تعريف فى اللبحة 
الصفوية » فيكون الراد بذلك « اللات »° 

ويظن أن اللات هي الشمس بدليل أن الشمس أنثى » أي إِهة فى العربية وفى كثير من 
اللسجات السامية الأخرى : وأن اللات أت ىكذلك“ . 

اذن فاللات من الأسقام التي كان لما شهرة واس-مة بين المرب الشماليين وبين المرب 
الساكنين فى الحجاز » وكانت له معابد كثيرة منتشرة فى مواضع عديدة من هذه الأمحاء . وأما 
عند ظبور الإسلام » فكان معبده الشهير فى مدينة الطائف » كز قبيلة ثقيف » يقصده الناس 
للتبرك به » وهو أنئى كذلك”*© . وذكر ابن الكلي أنهكان صخرة مربعة بيضاء » بنت ثقيف 
علها بيت صاروا سيروورتف اليه يضاهون به الكمبة » وله حجبة وكسوة » ورمون وأديه . 
وكانت سدانته لآل أي الماص بن أبي يسار بن مالك من ثقيف » أو لبني عتاب بن مالك . 
وكانت قريش وجبع العرب يعظمونه أيضاً » ويتقربون اليه" ء حتى أن ثقيفاكانوا اذا ما قدموا 
من سفر » توجهوا الى بيت اللات أولا للتقرب اليه » وشكره على السلامة » ثم يذهبون بمد 
ذلك الى بيوني ) 


Reste, 5, 32. Vogue 6,8. Euting. 3. Waddington . 2203, 2308. Dussaud - 25130162 (\) 


Mission, P. 55.‏ 
(۲) « تم اللات » . )¥( .661 Ency. Religi. .I, P.‏ 
Ency. Religi.. I, 2. 1 )٤(‏ 
(5) الأصنام ( ص ٠١‏ ) » اللسان ( ۴۸۸/۲ ) » تاج العروس ( 080/١‏ ) 
(5) البلدان ( ۳٠۰/۷‏ ) « اللات » , الحیر ( ص ۳۱٠١‏ )ءابن.اسحاق ( ص »"*, ه٠ه)ء؛‏ 
الواقدي ( 584 وما بعدها ) ء سبائك الذهب ( ص ٠١4‏ ) ء يلوغ الأرب ( ٠١/9‏ ) . 
Reste. 5. 31. (¥)‏ 
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Histoire Generale des Religions, tome IV, P. 313. 


مشتية الممتدين الإملامية 


وللاخماريين رواياث عن صخرة اللات » فقال بعضهم إنها فى الأصل صخرة كان يجاس علمها 
رج لكان بيع السمن واللين لاحجاج فى الزءن الأول » وقلوا : إنها ميت باللات لأن عرو بن 
لحي جد خزاعة كان يلت عندها السويق للحاج على تلك المخرة » وقالوا : بلكانت اللات فى 
الأصل« رجلا هن ثقيف . فللا مات » قال لهم #رو بن لحني : لم عت » ولكن دخ رف المخرة ؛ 
“م أعثم بعبادنها ء وأن يبنوا علها بنيانا يسمى اللات » . وقالوا : « قام عمرو بن لي » فقال 
لهم : إن ربک كان قد دخل فى هذا الحجر ؛ يعنى تلك الصخرة »؛ ونصنها لمم صنما يعبدونها . 
وكان فيه وفى لمر ى شيطانان يكلإن الناس » فامخذتما ثقيف طاغوتاً » وبنت لما بيتا وجملت 
لما سّدانة » وعظمته » وطافت به 6 وقيل « كانت خرة صصبعة » وكان مودي يلت عندها 
السو يق » ١‏ 

وقد حيرت هذه الصخرة على ما يظمر الناس » فوضموا ذلك القصص عن أصلبها » وأنا 
لا أستبعد أن تكون نصا من الأنصاب التي كانت مس_تعملة لتقديم الذبائح والقرابين عنده الى 
الأسنام » نسي الناس أصلما » حتى ظن أنها المنْم نفسه » أو نْبا من بقايا الوثنية البدائية التي 
تعبد فا الا حجار وتقدس ولو ل تكن على شكل انسان أو حيوان أو شكل آخر مصنوع 
صنعا فشا للكون رما الى الآلحة . وعبادة الا .حار اا تي م تصة لما إل يدي معروفة »> وهي من 
المبادات النحطة بالنسبة الى عبادة الصور والقائيل والا صنام الصنوعة صنعا متقناً . وهي تدخل 
فى ال د 7ء۴111 »> فى اصطلاح علماء الأ ديان . وعبادة الا حجار غير المصةولة والمهدية 
إلا يدي » وانكانت تدعو الى الاستنراب والمجب فى نظر أهل الفن وأهل الثقافة » هي 
عقيدة على كل حال فى رأي علماء الدين > وف نظر أصحاب ذلك الدين”" » ينظرون الها نظرة 
مختلف عن وجبة نظرنا الى هذه الا حجار . 


لمن م مسو د - صيسم —— 


ست لج الى د سيد ل لاحت له ا لاجم عن نے حي نا ا ج س مم - 


)١(‏ الأصتام ( ص ١5‏ وما بعدها ) » البلدان ( ۳٠١/۷‏ ) « اللات » »> « اللات والءزى وإساف 
ونائلة ومس ويوق والخاصة وأسمر .... ود وه اة وفاس ورفى » » النقاأض ١41١ ١‏ ) وتاج العروس 
٥4۰/۱ (‏ وما بمدها ) » اللسان ( ع 

Robertson , 2. 209 (¥) 
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وق دعوى أبن الكلي أن عمرو بن لي قال للناس وجود شيطان فى تلك الصخرة أ 
روح ميت حلت فا » شرح لمقيدة عبادة الروح الحا لة فى الا شياء > أي « Fetichism‏ « . 
التي تعبد الروح الحالة فى الايا ءالا حجار لا الا شياء نفسها . ٠‏ 

وكان بيت اللات فى موضع مسجد الطائف » أو نحت منارة مسجد الطائف . و هدم اللات 
فى جلة ما هدم من الا صنام » وأحرق البيت » وقوضت ححار ته . هدمه ‏ باص من الرسول ‏ 
أو سفيان بن حرب حاي الاأصنام والدافع عنها قبل فتح مكة والمارض الكبير للرسول ؛ 
والفيرة بن شعبة فى بعض الروايات » أو الغيرة بن شعبة وحده فى روايات أخرى 237 . واشتراك 
أبي سفيان مع الغيرة في هدم الصنْم إن صح » تعبير عن الروح الجديدة والمثل المليا التي ظهرت 
بجزبرة العرب بظهور الإسلام » وعن التطور الفكري الحخطير الذي حدث فها مشيراً بظهور عهد 
جديد . وقد عرف البيت الذي بني على اللات ببيت الربّة كذلك » ويقصدون بالربّة اللات . 

وكانت نحت صخرة اللات حفرة عرفت ب « غبغب 6 »> حفظت فما الهدايا والننور 
والا موال التي كانت تقدم الى الصنم . فاما هدم المغيرة الصنم » أخذ تلك الا موال اله" . 

وقد وصلت المنا أسعاء رجال موا باللات » مثل : « تى اللات » »و « زيد اللات »؛ 
و « عائد اللات » » و« شيع اللات » ؛ و « شك اللات » » و « وهب اللات » . وماشاكل 
ذلك من أسماء“ . وما يلفت النظر أننا لم نلاحظ ورود اسم « عبد اللات » بين اساء 
الجاهلين* , 

وقد عل التبط اللات أَمّأ للا لهة » وهى فى نظر « روبرتسن » الالهة الام لدينة 


جات ست ت سو نے سے سی دد 


. ) ١49/١ ( البداية والنهاية‎ » ) ۴٠١/۷ ( البلدان‎ )١( 

(؟) الأصنام ( س ۹ ) » الملعق . )¢( Reste, S.31.‏ 

(4) « بنوتيم اللات بن ثم لبة بن عكابة » , الجر ( ص ۲۱۴۳ , ۳۲۷ .وس , سه 4 )ء الأصنام 
( ص ١5‏ ) ء ‏ تم اللات بن رفيدة بن ثور» » « زيد اللات ,ن رفيدة بن ثور» » و « تيم اللات إن الفر 
ابن قاسط » » الأصنام ( ص ١8‏ ) . 

Reste, 5. 32. (®) 


4 
مكتبة المهتدين الإسلامية 


« بطرا 6 . وهابل « 81]61815 - ]12111 » عند أهل قرطادة © : 
ويظهر من بيت ينسب الى كمب بن مالك الا نصاري » هو قوله : 
وننسى اللات والمُرّى ووداً ونسلبا القلائد: والسيوق”"ا 
أن اناس كانوا يملقون القلائد والسيوف على تلك الا”صنام . والواقع أن روايات الا خارين 
تؤيد هذه الدعوى أيضاء اذ تذ كر أن الجاهلبي نكانوا يقد.ون الل" والثياب والنفائس وما حسن 
وطاب فى أعين الناس هص دية ونذوراً الى الأ صنام > فكانوا يعلةون ما عكن تعليقه علها » 
ويسامون الا شياء الا خرى الى سدنة الا صنام . 
والمزی صم أنئى كذلك > وهی أحدث عبداً فى نظر ابن الكاي من اللات ومناة ٠:‏ 
وطريقة ابن الكلبي فى الك على قدم صم من الاأصتام » الرجوع الى دراسة تأريخ الرحال 
المسمين بأسعاء الا صمنام فن کان قد سمي باسم صم وكان أقدم عبداً من بقية الاأشخاص »كان 
الصم الذي سمي الشخص باسمه أقدم الأصتام عهداً فى نظره”" . وأقدم من سى بام 
« عبد العزى » فى رأي ابن الكلي أيضاً » هو عبد العرّى بكمب“ . وهو أحدث عبداً 
فى نظره من أولئك الذين ”موا ا سمي الصنمين مناة واللات . فالمدى هی أحدث عدا منهها . 
أما الذي امخذ المزى' على رواية ابن الكلى » فهو ظالم بن أسعد . وضعت « بوادٍ من 
نخلة الشامية » يقال له حُراض » بارزاء امير » عن مين الملصعد الى المراق من مكة . 
وذلك فوق ذات عرق الدستان بتسمة أميال » فبنى علها 5 ؟ » تا » > وكانوا سمعون فبه 
الوت 806 , 
Robertson P. 56, Reste . 5. 33. (\)‏ 
(؟) ان هشام ( 18/١‏ ) « هامش روض الأنف » . 
(؟) الأصنام ( ١۷١‏ وما بمدها ) » « والعزى » تأنيث الأعز مثل السكيرى تأنيث الأكبر . والأعز › 
عمنى العزيز . والعزى ععنى المزيزة » » البلدان ٠٠٠١/١‏ ) « اللزى » ء سبائك الذهب ( ص ٠١٤‏ ) ؛> 


لوغ الأرب ( ۲٠۴/۲‏ وما بعدها ) . 
)٤(‏ المصدر نفسه ( )٠( . ) ١۸‏ الأصنام (ص ١۸‏ ) . 
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وقد نس بض أهل الأخبار عبادة المرّى الى عرو بن لحي" جريا على عادنهم فى نسية 
عبادة الأوثان اليه » فقالوا إنه قال داري والحارث بن كمب : إن ربك يتصيف 
باللات لبرد الطائف › ويشتو بِالمرى لر تهامة ١7‏ ؟. وهو من القصص الذي ظهر فى تفسير 
كيفية ظهور عرادة الأصنام عند الجاهليين . 

وف رواية لآ بن | اناف أن عرو بن لي آذ الم ى بنخلة > فکا وا اذا فرغوا مین 
حجهم وطوافمم بالكعبة > لم يحلوا حتى تی يأنوا المز ی » فيطوفون مهاء» ويحاوت عندعا 
ومكنون نها وى 29 

وكانت قريش تتعبد للع ى © وزورها » ومبدي الها » وتتقرب الا الماع ٠‏ وذ كر ابن 
الكل ي أنها كانت أعظم الأم-نام عند قريش » وأن قريشا كانت تعاوف بالكسة وتقول : 
< واللات والم: زى » ومناة الثالثة الأخرى ! فا مهن الغراذ نيق الل » وإن شفاعنهن لتر عى ». 
وكانوا يقولون : هن بنات الله » وهن يشفمن اليه . وکانت قد جى لما شعبا من وادي حراض 
يقال له سام » يضاهون به حرم الكمبة . ولما منحر ينحرون فيه هدايام » يال له الغبغب؛ 
بوزعون لحومها على من عندها ومن يكون حاضراً هناك . 

ويظهر من رواية ابن الكلي أن قريشاًكانت مخص هذا المنم بالإعظام ؛ حتى أن أا 
أحيحة ؛ وهو سميد بن الماص بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف » 11 مرض مرضه الذي 
مات فيه »كان من آم ما شغل باله وهو فى مرضه الشديد الذي امبكه وأساله الى الموت » قضية 
عبادة العزى وخشيته أن لا تعبد من بعده ) فلما أجابه أو لحب مهونا عليه الوشوع : « وافه 
ما عبدت' حياتك [ لأجلك ] » ولا ترك عبادتها بمدك موتك ! » سره هذا الحواب؛ 
وأفرج عنه . فقال : « الآن عامت أن لي خليفة  »‏ . 

ويقول ابن الكلي أيضا  :‏ وم تكن قريش که ومن أقام بها من المرب يمظمون شيل 


سسجت > س ص — سے 


ا ہے د لمان ممم م سے سے س 


)03( الأزرق ( ۷٤/١‏ ) « باس ما جاء في اللات والمزى > . 


(۲) الأزرقي ( 74/١‏ وما بءها) . (۴) الأصنام ( ص ١8‏ وما بمدها ) . 
)٤(‏ الأصنام ( ص ۲۳ ) . 


۹٦ 


من الأستام إعظامهم الم ى » ثم اللات » لم مناة . فأما المرذى » فكانت قريش نخصها دون 
غيرها بالزيارة والمدية .. وكانت ثقيف مخص اللات كخاصة قريش المزى . وكاتت الأوس 
والحزرج مخص مناة كخاصة هؤلاء الآخرين وكلب م كان معض لها » أي للعز ى . 

وف رواية فى تفسير الطبرسي أن عبّاد المزى ثم بثو سليم و غطفان وجشم ونصر وسعيد 
ابن بک , 

والتْبمْب هو النحر » أي الحل الذي تنحر عليه القرابين التي تقدم الى الأسنام على 
أ کشر الروايات . فکان للمزى غبغب » كاكان للات غيب . وكان لمناف غبغب أو غبغبان . 
ويكون من حجارة » فهوكالصخرة التي كان يذب علها الاسرائيليون وغيرثم ذباحهم التي 
يقدمونها الى آ لمهم . وهناك من جعل الغبغي منحراً وموضم المدايا التي تقدم الى الأصنام . 
وهو من باب التجوز والتعمم على ما أرى . وقيل إن هکان لمتب بن قيس بيت يقال له غبغب » 
كانوا يححون اليه ما ححون الى البيت الشريف92؟ . وأظن أنه بيت من ببوت الأصنام » کان 
به منحر » فدعي أذلك با سمه . 


٠. 1 5‏ هت 7 - ۶ كتانة e‏ . 
ومن تعبد للعزى » غني وباهلة وخزاعة وجميع ضر وبنو نانة وغطفان . وكانت 


a. ——_ ا‎ e -_ 


س ت س ج س س م ی ن مد 


.) 574/٠ ( الأصنام ( ص ۲۷ ) . (۲) الطبرسي‎ )١( 

(۴) البلدان ( ٠٠٠/١‏ ) « الفغب » « والغبغب "جعفر : صم كان بذع عليه في الجاهليه . وقيل 
هو حجر ينصب بين يدي الصتم . كان لمناف مستقبل ركن الحجر الأسود . وكانا اننين » قال ابن دريد : 
وقال قوم هو السعب بالموملة ... » ء تاج المروس ( ٠۰۴/١‏ ) »> « وقيل الفبفب انحر نى . وهو جبل 
خصص . قال الشاعر : 

والراقصات الى منى فالغبغب . 

وني الحديث ذكر غبغب بح الغينين وسكون الباء الأولى موضم الحر عنى . وقيل الموضم الذي كان فيه 
اللات بالطائف . النهذيب أو طالب في قولحم رب رمية من غير رام . أول من قله الى بن عبد يغوث . 
وكان أرى أهل زء نه الى ليذبحن على الغبغب مهاه . غمل قوسه وكاتته , فلم ينع شيا . فقال : لأذيحن 
نفسى . فقال له أخوه : اذخ مكانها عدراً من الإبل ولا تقتل ...لك . فقال : لا أظل عاترة واترك النافرة » 
ثم خر ج ابنه معه » فرى بقرة فأصابها . فقال أبوه : رب رمية من غير رام . » اللسان ( ١١۸/۲‏ 
وما بمدها ) . 


مره» . ماع طح )»اهم -اح. الالال : مكاج 


تلبية من .نسك للم ى : « لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعديك » ما أحسّبنا اليك » 17 . 


لقد تحدثت فى الجزء الرابع من هذا الكتاب في أثنا ءكلاي على زهير بن جناب رئيس كلب 
عن غزوة هذا الرئيس اتطفان › بسبي تعرض « صداء 6 وهي قبيلة من مذحج ب « بني 
بفيض » حين خرجوا من مهامة . وظهور « بني بفيض » على صداء وايجاعهم فهم وأصابهم 
غنائم كثيرة من صداء » مما جعلها تقول : « أما والله لنتخذن حرماً مثل حرم مكة لا يقتل 
صيده ولا يعضد شحره ولا مهاج عائذه . فوليت ذلك بنو مرة بن عوف . ثم كان القائم على 
أ الحرم وبناء حائطه رياح ؛ بن ظالم » ففعلوا ذلك وم على ماء لحم يمال له بس .». فلما بلغ فملهم 
هذا وما أجموا عليه زهير بن جناب » قال : « والله » لا يكون ذلك وأنا حي » ولا أخل 
غطفان تتخذ حرماً أبداً » » ثم سار فى قومه <تى غزا غطفان » وتمكن مها » واستولى على المرم؛ 
وقطع رقبة أسير من غطفان به » وعطل الحرم وهدمه ‏ . والحرم الذي حن بصدده والذي 
اقامته غطفان فى موضم « بس » » هو الحرم الذي أشار اليه ابن الكلي . وقد ظن ابن 
الكلي أو رواة كتاب الأصنام أن « بسا » تمنى بيتا : ولذلك قال أو قالوا : ۵ فبنى علها 
سأ » » وهو قول غريب » ف « بس » إا هو ماء لنطفان عنده أقم ذلك الحرم“ . وقد 
ورد بس بصيغة « لبس » فى موضع من كتاب ب الا'غاني ”“ » وهو خطأ قد يكون من النساخ . 


ست س س س و ا 


)00 لحي ( ٠٠١ » ۴١١‏ ) » الأزرقي ( ۷١/١‏ ) « باب ما جاء في اللات والعزى » . 

. ) 5/9١ ( الأغاني‎ 68 

69 د وقال ابن الكلي بس : بيت لغطفان بن سعد بن قيس عيلان كانت تعبده . يناه ظا بن أسعد 
بن ربيعة بن مالك بن صرة بن عوف » لا رأى قريشاً يطوفون بالكمبة ويسعون بين الصفا والمروة فذرع 
الببت ونس العباب وأخذ حجراً من الصفا وحجراً من المروة » فرجم الى قومه ٠‏ وقال : يا معشر غطفان ! 
لقريش بيت يطوفون حوله والصفا والمروة ولبس ل شيء . فبنى بيتأ على قدر البيت ووضع الحجرين فقال : 
هذان الصفا والروة » فاجِتزوًا به عن المج فأغار زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة ال_كلى » 
فقتل ظالماً وهدم بناءه »> » تاج العروس ( ٠١58/4‏ ) » « وبس موضم عند حنين . قال عباس بن ميداس 
السلمي . 

ركضت الیل فا بين بس لى الاوراد تحط بالهاب » 

اللسان ( ۳۲۷/۷ ) » البلدان ( ۱۷۹/۲ ). 
(4) الأغاني ( ٠١١/١١‏ ) « أخبار الحصين بن الجام ونسبه » . 


مكختبة الممتدين الإسلامية 


وروايات الاأخباريين عن العرى يكتنفها شىء من الامو واللإس » ويدل ذلك على ا 
لم يكونوا على عل تام بالعزى . ففي رواية هن روايامم أن المزى رة كانت لتطفان يمبدو ياء 
وكانوا بنوا علها بيتا وأقاموا لما سدنة ”“ . وف رواية أخرى أن العرّى شحرة كانت بنخلة 
عندها ون تعس ده غطفان . وف رواية ثالثة أن المرّى شيطانة تأي ثلاث رات ببطن 
مخلة ”2 . والذي يتبين من الروايات الواردة عن ارسال الرسول خلد بن الوليد لدم المرزى أن 
خالد بن الوليد هدم بيت المرّى » وحطم ونا كان فيه > وعضد السمرات الثلاثة التي كانت 
هناك أو سمرة واحدة بحسب ا<تلاف الرواة . وسستطيع أن تقول إن الوئن الذ كور هو 
العرّى » وكان المتعسدون للع ى قد بنوا علمه بيتا شأمهم مع الا'صنام الا'خرى لاحج اليه . وكان 
موضع هذا البيت فى »وضع 9 بس » . وقد هدمه زهير بن جناب انتقاماً من غطفان » ثم أعيد 
ناؤه » وبقي قاعا الى أيام الرسول » فهدمه خالد بن الوليد بأ الرسول » وهدم الوثئن الذي كان 
فيه وهو المزی" . 

وأما الشجرة » أو الشجرات الثلاثة الذ كورة » فإمها من الا'شجار القدسة » الت يكانت 
فى حرم بيت المز ى »كان الؤمئون بالعزى يتقربون الها بالنذور وبالمدايا » ولا عسونها بسوء. 
فقطمت لذلك »كا قطمت سائر الا شجار القدسة الا خرى ؛ لمدم ملائمة ذلك لبادىء الاسلام . 
وعبادة الا شجار معروفة عند المرب وعند غيرم من الساميين ° . 


وكان رم المز ى شعب” جمته قريش للصنم » يال له سام فى وادي حراض » على طريقة 


)١(‏ السمر : شجر صغار الورق قصار الشوك وله برمة صفراء يأكاها الناس وليس في العضاه شيء أجود 
خشباً من السمر . بلوغ الأرب ( ٠١4/5‏ ) ء تاج العروس ( ٠١5/4‏ ) . 

(۲) البلدان ( ۱۹۷/۹ وما بعدها ) » بلوغ الأرب ( ۲۰۶/۲ ) , الخبر ( 8٠١‏ ) . 

(؟) « فبعث اليها رسول الله صلى اة عليه وسلم » خالد بن الوليد » فهدم الببت وأحرق السمرة وهو يقول: 

ياعز كفرانك لاسحاك لإي رأيت الله قد أمانك 

وعبد العزى » اسم أني مب , وإنما كناه الله عز وجلل » فقال : تبت يدا ألى اب ول يسه لأن اسه 
محال . » » اللسان ( 545/17 )ء تاج المروس ( ٠8/4‏ ) . 

Robertson, p. 185 (¢) 
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ل Me‏ لما 


قريش فى امخاذ حرم للسكعبة . وقد صار هذا الجى موذعا امنا لا وز التمدي فيه على أحد › 
ولا قطع شجره ؛ ولا القيام بعمل يخل بحرمة الكان 0 

أما سدنة المزى فكانوا من بني صرمة بن عمرة » أو من: بني شيبان بن جار نعم بن 
عبس بن رفاعة بن الحارث بن عتبة بن سام بن منصور . وكان آخر سادن للمرّى َة بن 
حري السلىي ثم الشيباني » قتله خالد بن الوليد بهد هدمه الوتن والبيت وقطمه الشجرة أو 
الشحرات الثلاثة ”“ . وف رواية أن هدم الم ى كان لجس ليال بين من شمر رمضان سنة 
تمان » « وكان سادنها أفلح بن النشر السلي من بنى لم . فلما حضرته الوفاة » دخل عليه 
أبو لهب يموده وهو حزن » فقال له : مالي أراك حزينا ؟ قال : أخاف أن تضيع المرّى من 
بمدي » قال ابو لهي : فلا حزن » فأنا أقوم علها بمدك . مل أبو لحب يقول لكل من لقي : 
إن تظهر المزتى كنت قد امخذت عندها يدا بقياني علها ؛ وان يظهر مد على المُرى » وما 
أراه يظهر » فان أخي . فانزل الله تبارك وتعالى : تبت يدا أي هب وتب » 29 . وتدل هذه 
اارواية » إن سحت » على أن أفلح بن نضر لم يكن آخر سادن للمرّى » وأن المدم ل يڪن فى 
حيانه » بل كان بعد وفانه . وهي تشبه قصة أخرى وردت ف الوضوع نفسه عن أي أحيحة 
وأني لحب 49 , 

وبظهر أنه كان فى ببت العرّى وضع ) يسمم فيه الصوت . والظاهم أن هذا الوضع هو 
من قبيل الواضع الي كان يقصدها الناس فى المابد لاستشارتها فى الأمور الجسام التي تهمهم . 
وقد كان السدنة والسؤولون عن اللمعبد يفسرون تلك الأصوات أو السدى الذي ينبعث من ذلك 
الوضع كا يترائى لهم وبحسب علمهم بأحوال السائلين » فيظن أولئك السائلون أنه نوع مك 
أنواع القول بالنييات . وقد كان عند الرونان والرومان مواضم في ممابدم يسممون منها أسوائ » 


e‏ ا ا ا 


)١(‏ البلدان ( 51١/٠‏ )ء (5/دحدر). 

(؟) البلدان ( ٠۹۷/۰۹‏ وما بعدها ) » بلوغ الأرب ( ؟/ ه١٠‏ ) » ابن هشام ( 18/١‏ ) « هامش 
الروض الأنف » ء الطبري ( ٠١۴١/۳‏ ) ه حوادث السنة الثامئة » . 

(0) الأزرقي ( 78/١‏ ) . (4) الأصنام ( س ۷۷ ) . 


٠ ٠ 


فيذهبون الها لأخذ را فبا يريدون الكشف عنه من مفيبات . 

وقد ذكر الأخياريون أن هكان ىكل من اللات والمُزى ومناة شيطانة » تكامهم وثرايا 
للسدنة . وقد نسبوا ذلك الى صئع ابليس 7" مما يدل على أن هکان فى معبدي اللات ومناة موضع 
يتحدث فيه . 

وقدكان من مذهب الوم اعتقادم أن فى الأشجار القدسة أرواحاً حالة فما » هي أرواح 
لآلمة . وهنه المقيدة هي التي لهم على عبادة الأشجار » وهي تتمثل فى قصة المناسة التي 
ظهرت من الشجرة الثالئة بعد قطع خالد بن الو ليد للشحرتين التقدمتين . فظهرت الخناسسبة 
نافشة شعرها واضمة يدمها على عانآةها تصرف بأنيامها » فضر.با خالد على رأسها ففاتها ؛ فإذا هي 


7 فو / 


ويظهر أن أهل الميرة كانوا يتعبدون للعرّ ى كذلك » وكانوا يقربون لما البشر قرابين فى 
بمض الا حيان . وقد كر امم الصم تين فى الصادر الؤلفة بمد اليلاد ‏ . أشار اسحاق 
الأنطا كي » وهو من رحال القرن الحامس لهيلاد ؛ الى اس « المزى ) فى حديثه عن مدينة 
« بيث حور 5لا1!-:!864 » 247 . ويظن أن « كوكبتا » الذحكورة ف الصادر السريانية هي 
أنئى كوكب » ويمنون مها كوكب الصباح » أي الكوكب الذي يظهر عند الصباح وهو المرّى 
عند الجاهلمين ° . 

قد كرت أن من الأخباريين من زعم أن مرو بن لمي قال لقومه : ان ريك يتصيف 
إللات لبرد الطائف » ويشتو بالمرّى لحر تمامة 29 . ويشير هذا القول صح أو لم يصح » الى 


اعم 


63 الأزرقي ( 6/١‏ ) « باب ما جاء في اللات والعزى » . 

(؟) البلدان ( ١١7/5‏ وما بعدها ) » الطبري ( ١ ) ٠١۳١/۳‏ حوادث السنة الثاماسة » » يلوغ 
الارب ( 4/1 ٠١‏ وما بعدها ) . 

Reste, 5. 40, Ency., IV. .م‎ 1059, Pcocopius De Bello Persi.. 11 , 28 , Rothstein, (¢) 


S. 8l. 141. 
Reste , 5. 40 , Ency.. IV, .م‎ 1069. (0) Reste , S. 40. (¢) 


. ) 74/١ ( الأزرقي‎ )5( 
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وحود صلة بين اللات والمرّى . وقد ذ كرت العرّّى يمد اللات فى القران الكريم . وكذلك 
ترد بعد اللات في جيع روايات الأخباريين » فهل وضع الأخماريون الى بعد اللات محاراة 
للترتيب الذي ورد فى القران الكريم ؛ ووضعوا أخبارهم عنها على هذا الا ساس ؟ أو أٺ من 
عادة الجاهلبين فى القديم تقد اللات على المرّى » وقد ذ كر القرآن الكريم هذا الترتيب على 
حو ماكان عند الحاهليين ؟ 

وقد ورد فى الوارد السريانية أن اللك النذر قدم عدداً من الراهبات اللواقي وقمن فى أسره 
قريانا الى الم الى . وذ كره بروكوموس» أنهذا الندرنفسه ذخ أحد أبناء خصمه الحارث 
حينا وقع فى أسره وقدامه قربانا الى الالسهة « أفروديت 881500116 » . وقصد هذا الؤرخ 
ب « أفروديت » المرَّى . وذكر الؤرخ ‏ نيلوس 2811115 » المتوى حوالي سنة 4٠١‏ م أن 
إحدى القبائ ل كانت تقدم قرابين من البشر الى الإلبه « المُرَى » . ويرى نولدكه أن الغريين 
ها نصبان يرمزان الى كوكي المشاء والصباح » ويراد بها الى . وترتبط قصة الغريين بالقتل » 
مما يدل على أن الا خباريين م بفهموا القصد من ذلك » فوضعوا تلك القصة المعروفة عن تشاؤم 
المللك وققله أول رجل يصادفه في يوم النحس ”“ . وتكون العزى إذن من الالمة التي كان 
الناس يتقربون الها بالقرابين البشرية ؛ وهي عادة قديمة معروفة عند غير العرب من الشعوب . 

وأصنام قريش في جوف الكعبة وحوطما عديدة . يقول ابن الكلي إن أعظمها هو الصْم 
هبل » نصبه » على حنّد قوله » خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . ولذلك عرف سبل 
حر يمة . « وكان فى جوف الكعبة » قدامه سبمة أقداح » مكتوب فى أولها : « صر ”) 
والآخر « ملصق » . فإذا شكوا فى مولود أهدوا اليه هدية » ثم ضربوا بالقداح . فإن خرج 
2 صريح » ألقوه » وإن خرج « ملسق » دفعوه . وقدح على اليت ؛ وقدح على الفكاح ؛ . . . 
فإذا اختصموا في أعى أو أرادوا سفراً أو عملا » أنوه فاستقسموا بالأزلام عنده . فا خرج > 
عاوا به وانهوا اليه . . . وعنده ضرب عبد الطلب بالقدأح على ابنه عبد الله »7 . فيو على هذه 


Ency. Religi . , I, .م‎ 660. )١( 
.. ) ٠١0/9 ( الأصنام ( ص 8؟ ) » الطبرسي ( 854/0 ) » بلوغ الأرب‎ )۲( 


١٠٠١" 
ا ]1 5 دين الإملاهية‎ 


السغة نم وطيفته فى الدرسبة الا وى الإضاء بين الاس ف التكلات الماسسة بهم » أي حل 
أمورثم الشخصية التي يحتاجون فا الى حل . 

وكان هبل على ما بلغ ابن الكلي من عقيق أمر على صورة إنسان » مكسور اليد المنى . 
أدركته قريش لملت له يدا من ذهب ”° . 

وهنالك روايات تنسب هبل الى مرو بن لحي » تقول إنه جاء به الى مك من العراق من 
موضع هيت » فنصبه على ابر وهي ا لحي والا خسف فى بطن الكمبة » وأنه هو الذي أعى 
الناس بعبادته » فكان الرجل إذا قدم من سف بدأ به على أهله بعد طوافه بالبيت » وحلق رأسه 
عنده » وكان على هذه الروايات من خرز العقيق على صورة إنسان » وكانت يده المنى مكسورة » 
فادركته قريش ملت له يدا من ذهب . وكانت له خزانة للقربان . وكان قربانه مثة بعير . وله 


حاجب يفوم مخدمته 7" . 


اا وا سار بنى كنانة . وكانت قريش تعبد صاحب بني 
كنانة » وبنو كنانة يعبدون صاحب قريش » ° ٠‏ وباء م هذا الم سمي « هبل بن عبد الله بن 
كنانة الكلى جد زهير بن جناب »0 . 
وقد أشرت فيا سلف الى رواية ذكرها ابن هشام »> خلاصتها : أن المم هب لكان أول 
صلم جاء به مرو بن لحي من ما ب بأعمال البلقاء 7 . ولكن هناك رواية أخرى تذ كر أيضا 
أن عرو بن لي هو الذي استورد هذا الصم » ولكلها ترى أنه اسستورده من هيت 
بالمراق 29 كا قلت ١‏ نفاً . 
وقد ورد اسم هبل فى الكتابات الت لنبطية التي عثر عليها فى المحجر » ورد مع اسم الصنميز 
« ذي الشرى » « دوشرا 6 و « مناة » « منوتو ا" 
O‏ الأصنام ( س ۸ ) » سباك الذهب (ص ٠١٤‏ ). (") الأزرقي ( 14۸/۱ وما بعدها ) . 
(0) الحير (ص ۳۱۸ ). (4) كتاب المعمرين ( ص ۲۹ ) « هيل » . 
ره) ابن هشام ( 58/١‏ ) « هامش الروض » . (5) الروض الأنف ( ٠١/١‏ ) . 
Corpus Inscriptionum Semiti . , Il, Nr 189 , Jaussen et Savignac, (¥)‏ , 327 .م Ency. , Il,‏ 


Mission Archeol , 1 , 169. f.. Reste, 5. 75, 221 , L. Krehl , Uber die Religion der Varislamischen 
Araber , 5. 90 , Osiander , in ZDMG., VIL , 5. 
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ولم برد اسم سبل فى الأعلام الركبة عند قبائل جد أو المربية الجنوبية أو الشرقية بل حى 
ين قريش مما يؤيد نظرية الأخباريين عن أصل هذا الم » وإن كنا لا نصدقهم بالطبع فى 
زعم عن استيراد عرو بن لمي" له . ونی ورود اسمه فى كتايات الحجر » وعند قبيلة كلب » دليل 
على هذا الأسل » فإن قبيلة كاب من القبائل العربية الثمالية . وقد تسمى به أشخاص وبطون 
من هذه القبيلة ما تسموا با ساف ونائلة » مما يدل أيضأ على أن أصل هذبن الصنمين من الشمال 
كذيك ٩‏ , 

وھک اة » علا صوت أي سفبان : امز عكر أخرة 0 5 ولابد أن 
يكون لاستنجاده هبل من غير سائر أصنام الكمبة دلالة على أههيته وتقدمه على سائر الا صتام 
عند فردش . 

وللا خباريين قصص فى إساف ونائلة » وها زعم بمضهم إنسانان ملاعلا قبيحافي 
اھا + فا سن + وخا ق عوشي فیا خو رويد الا ا 
وكان أحدها بلصق الكمبة » والأخر فى موضع زلم » فنقات قريش الذي كان بلصق الكمبة 
الى الآخر فكانوا ينحرون ويذيحون عندها . وف رواية أن إسافاًكان حيال الحجر الا سود 
وأما نائلة » فكان حيال الركن المابي "“ . وف أخرى ألا « أخرجا الى الصفا والمروة فنصبا 
عله) ليكونا عبرة وموعظة » فلما كان مرو بن لي تاللهما الى الكعبة ونصها على زعم قطاف 


هه موه 


Ency. Religi., I, P. 664 (1) 

(؟) .664 .م .1 . Ency . Relig‏ , الأصنام ص ۲۸ ) » « وف حديث أي سفيان . قال بوم أحد : 
أعل هبل . وهو الم الذي كانوا ي‌بدونه » » اللسان ( ۲۱۲/۱۲ ) » تاج العروس ( ٠١۲/۸‏ ¢ ° 

(۳) « واساف مثل سحاب : صنم وضعه عمرو بن لحي الخزاعي على المغا ء ونائلة على المروة . وكانا 
لفريش . وكان يذبخ عليها تجاه الكعة ما في الصحاح . أو عا رجلان من جرم . اساف إن عمرو ونائلة 
بنت سهل را في الكعبة . وقيل أحدثا فما فخا حجرين » فعبدتها قريش . هكذا زعم بعضبم ا في 
الصحاح . قلت وهو قول ابن اسحاق . » » تاج العروس ( ٠/5‏ : وما بعدها ) , اللسان ( ٠١‏ 48؟ )غ2 
الأصنام ( ص ٩‏ » ۲۹ ) » الروض الأنف ( ٠4/١‏ ) »> سيائك الذهب ( ص ٠١4‏ ) © بلوغ الأرب 
( ۰/۲ ). 
(4) الخحير (ص ۳۱۸ ). «ه) الأصنام ( ص ۲۹ ) . (5) الطبرسي ( 54/٠‏ ) . 


٠ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الناس بالكعبة وها حتى عبدا من دون اله © ° , 

ورضى » ويكتب رضاء فى بعض الا حيان ¢ هو صم آخر . وذ كر ان الكلي أنه كان 
يتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة فهدمه الستوغى . وهو عرو بن ريبعة بن كمب 
ابن سعد بن زيد مناة بن تم . هدمه فى الاسلام ”. وقد تمبدت لهذا الملْم قبيلة نمم . وقد ورد 
اسم « عبد رضى » بين أماء الجاهليين . ويظهر أن قبيلة طيءكانت قد تعبدت ل هكذلك " . 

و « رضى 6 من الا صنام العروفة عند قوم نمود . وقد ورد أسمه فى كتابات تمودية 
عديدة7 2 . وكانت عبادته معروفة منتشرة بين المرب الأماليين . وورد فى نصوص تدص وبين 
أسماء بني إرم ”“ . کا ورد فى كتابإت الصفويين . ورد على هذا الشكل : ور 

وم يعرف ابن الكلي من أ الصْم مناف شيثا . وذكر أن قريشاً كانت تنسمى به . 
فسمي رحال مهم « عبد مناف 6 . وسمي به أیضا رجال ٠ن‏ زيل ٩‏ : 

ويظهر من ورود اسم « مناف 6 بین عرب الشأم أنه کان ااا 58 عند كذلك . وقد 
عثر على امه في كتابة دومها شخص اسمه « أو معن » على حجر توجه لها الى الإلله مناف 
لمن عليه بالسعد والبركة » ورسعت على الحجر صورة الإله « هناف » على هيأة 2 رجل لا لية 


0 
س لا ا ت مم مم ت س لم وم مس لس وي سي عسوب سس سس عد مسمس 


. » هاءش الروض‎ « ) 54/١ ( ء ابن هشام‎ ) 18/1١( الروض الأنف‎ )١( 
.) ١٠١84 (؟) الأصنام ( ص 0" ) » الروض الأتف ( 57/1 ) ء سبائك الذهب ( ص‎ 
ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع اسحا‎ 
حاشية على الروض » » تاج العروس ( 10۹/۱۰ ( ۵ رضو».‎ « ) 55/١ ( ان هشام‎ 
Reste, S. 585 6 Ency. Religi., 1. P. 662 «< ( 4V » ۱1/۹ 5 \ 4۷/۷ الأغاني ر‎ (2) 
Huber Grimme, Die Losung des Sin... 5. 43. 44. (0) 
Ency. Relgi., 1. 2. 662 )5( Vogue, 6, 84. Reste, 5 59۰ (6) 
: ومناف صم » ويه می عبد مناف . وكانت أمه قد أخدمته هذا الممم . قال ألو المنذر‎ » (۷) 
: لا أدري أين کان ولن كان وفيه يقول بلعاء بن قيس‎ 
وقرن وقد تركت الطير منه كەتر العوارك من هناف‎ 
») ١٤١١ النقائض ( ص‎ » ) ١١7/4 ( تاج العروس ( ۲۹۴/۹ ) » الأصنام ( ص ۳۲ ) » اليلدان‎ 
. ) ٠١5/9 ( طبعة ييفان » » يلوغ الأرب‎ « 
Reste, S. 57. (A) 
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له » تتحدر على عارضيه شعر رأسسه الصناعي الرموز به الى الآلمة الشمسية » وحول جفنيه 
وحدقتيه خطان ناعان » ويزين جيده قلادة »كا ترى غالبا فى تصاوبر الآلحة السوريين . وعلى 
صدره طيّات ردائه » وبرى طرف طيلسانه الإا مى الذي ينعداف من كتفه الا يمر فرتمل الى 
الا عن ويمقد به ».وقد ذهب التخصصون الذين لصوا هذه الكتابة الى أمها من حوران . 

وقد عثر على كثابة وجدت فى حوران ورد ها اسم « مناف 6 مع إله آخر » ورد اسم 
مناف فما على هذا الشكل : « 288 .448 » . وقد عثر على كتابة أخرى وجد فها الاسم 
على هذه الصورة : « منافنوس 15م »« مما يدل عل أن الراد بال سين شيء واحد هو 
الإله « مناف 2 

أما ذو الخلسة » فكان صلم خثعم وحيلة وباهلة ودوس وأزد السراة ومن قارمهم من 
بطون العرب من وازن » ومن كان ببلادم من المرب بتبالة ‏ » والحارث بن كعب وجرم 
وزبيد والنوث بن عمس بن أد وبنو هلال بن عاص » وكانوا سدنته 0 

وصفته أنه کان كمس وة بيضاء منقوشة » علها كهيأة التاج 6 . وكان إبتبالة بين مكة 
والين ”*" » وله بيت يحج اليه . وجمل ابن « حبيب » موضع البيت فى « المبلاء » على أربع 


صاحل من مک ° , 
وقد هدم البيت فى الاسلام » هدمه جرير بن عبد الله اللي بام الرسول . ولا خر ج 
مع قومه مدمه » قاتلته خثعم وباهلة » فقتل من سدنته من باهلة مشة رجل ¢ وأتزل القتل فى 


5 e سيو‎ 


() المععرق ( السنة الرابعة والعقمرون العدد ۳ آذار ۱۹۳۳ ) ( ص ٠۹۸‏ وما بمدها ) . 
(؟) المصرق : الجزء الذ كور ¢ .2 Mordemann. in ZDMG. , XXIX, 1875, 3, 106, Ency. Roeligi.,1.‏ 
Ephem. Epigr. . 11. 390. No.22.‏ ,662 


0( الأصنام ( ٠٠‏ ء 47 ) » ابن هشام ( ٠/١‏ ۰ )ء الأزرقي (  ) 705/١‏ في الملحق » الصغة 
( س ٠١۷‏ ) الروض الأنف ( 77/١‏ ) » بلوغ الأرب ( "٠ .۷ |١‏ ( < .663 .م Ency. Religi.. I1.‏ 

. ) ۳٤ الأصنام ( ص‎ )٠( . ) ۴۳٠۱۷ ( الحر‎ )٤( 

. ) ۲۰۷/۲ ( احبر ( س ۳۱۷ )ء بلوغ الأرب‎ )٩( 


۱۰ 
عتبة المعتدين الإسلامية 


سس ,ی ایم اباد 


5 الع عد ميوت ر مد مسو مومه 


صورة الصكم مناف وعلها اسمه حفورآ على الحجر » واسم صاحب السكتابة : 
أبو معن . عن محلة الشرق : السنة ۲٤‏ » الجزء ۳ » أذار 1975 ( ص ١٠م‏ 
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خئعم » فامهزموا وهدم بنيان ذي الخلصة » وأضرم فيه النار » فاحترق . وذ كر ابن الكاي أن 
و ات د 
العسلاء 9" , 

وف ذي الخلصة قال أحد ال جاز : 

لو كنت با ذا الخلصة الموتورا مثل » وكان شيخك القبورا 
۾ تنه عن قتل العداة دوو 

وكان سبب قوله أنه قتل أبوه » فاراد الطلب يثاره » فأنى ذا الخلصة » فاستقسم عند بالأزلام » 
فرج السهم ينهاه عن ذلك ؛ فقال تلك الأبيات . وءن الناس من ينحلها امرأ القيس ”" . 

وظير هق زوا لا الكلي أن المرب ججيماً كانت تمظم ذا الخلسة » وكانت له ثلاثة 
أقدح : الأمرء والناهي » والمتربص < ديل لبان اليد اتم 


أما « ابن حميب 6 ؛ فد كر أنه سار بيت قصّار فى 


فى روا لن اجان أن عرو بن لي نسب ذا الملمة بأسفل مكة » فكانوا 
يلبسومها القلائد » و دون الها الشعير والحنطة » ويصيون علا اللبن » ويدبحون لما » ويملةون 
علمها بيض النعاه ” . 

وهناك روايات جعلت ذا الحلصة » « الكمبة المانية 6 لثمم » ومنهم من ماه ڪمبة 
العامة . وأظن أن هاتين الروايتين رواية واحدة في الأصل » صارت روايتين بسبب حريف 
حدث من النسّاخ . ومنهم من جعل ذا الحلصة بيتا فى ديار دوس 7 *. ويستنتج من كل هذه 


maras a gman‏ س سے ل ل ٠.‏ س“ س سسا عم اسيم لما ا لمم هه ar‏ لمعته وسح وه سس سوسم مد 


)١(‏ الأصنام ( ص ۳١‏ ) . (؟) الجر ( ص )۳١۷‏ . ظ 

(*) الأصنام ( ص ۴١‏ ) » الروض الأنف ( 18/١‏ ) »2 ابن هشام ( 56/١‏ ) « هامش »© » يلو ع 
الأرب ( ۲٠۷/۲‏ ) . 

(:) الأصنام ( ص 47 ) . 

(0) الأزرقي ( ۷۴١‏ ) « باب ما جاء في الأصنام التي كانت على الصفا والمروة » » تاج المروس 
۴۸4۹/٤ (‏ ). 

» ) ۲۲۹/۲ ( بلوغ الأرب‎ ) ۸٤/۸ ١ الاكليل‎ ,) ۷|١ ( )ء الأغاتي‎ ٣ - -/١ ( ابن هشام‎ )١( 
وقد أجل اليد رشدي الما ملحس » الروايات الواردة عن ذي الخلصة في نهاية الإزء الأول من تأرخ‎ 
مهدم بنيان بيت ذي الخلصة تدعا تاماً 6 وأنه فى الى أيام الك س‎ FCF REN مکه للا زرقي‎ 


۱۰¥ 
عكتبة المهتدين الإسلامية 


الرواات أن ذا الخامة صم ".بدت له جلة قباد »> وكانت هذه المائل تفد الى ببته فتدج أليه › 
وتنذر له » وتقدم له المدايا . 

و9 سمد 6 صم كان إسا<لى حداة لبني مالك وملكان ابن كنانة ؛ وكان صخرة يد 
وذهي ابن اسحاق الى أنه فى .وضع قفر . وقيل انه قرب البيامة”" وقد أورد الأخباريون عنه هذه 
القسة  :‏ أقبل رجل مهم بإبل له ليقفها عليه » يتبرك بذلك فها . فلا أدناها منه » نفرت منه ) 
وكان مهراق عليه الدماء » فذهبت فى كل وجه وتفرقت عليه 6 وأسف فتناول ححراً فرماه به . 
وقال : « لا بارك الله فيك إلسها ! أنفرت علي إبلى » . ثم خرج فى طلها حتى جممها » وانصرف 
عنه . وهو يقول : 
اتيا الى سعد ليجمع شملا ؛ فشتتنا سما فلا حن من سعد ! 


٠ 9‏ الله م 2 ت 
وهل سعد إلا سد د يدايا من الارض لا يدعي لني ولا رشد - 


ولمل هذه الأبيات التي رواها الأخباريون أو وشعوها عنه ٤‏ هي التي حفظت لنا امم 
هذا الصم . 

على أن ورود أسم « عبد سعد »6 بان « يشكر 6 » هو أثر من أثار عبادة هسذا الصْم فى 
الجاهلية 7 . وقد ورد اسم هذا الصم فى كتابات الصفوبين » مما يدل على أن هکان من بين 
الأصنام التي تمبد لما أولثك القو.<*“. 

وهناك صم عرف عند الأخباريين ب « ذي الكفين » » وكان لدوس » خاصة منهم مهب 


عبد العزيز آل سعود » فأزاله , وأحرقت الشجرة ااتي كانت بحانب البيت وهي شجرة اامبلاء . وذهب 
أيضأ الى أن ذنك ااببت ل يكن ينال »اكان في ثروق » وقد عرف البيت بالولة كذلك . الأزرقي 
٠٠٠۹/١ (‏ وما بعدها ) . تاج المروس ( a^/‏ ( «اللان ( ۲۹۰/۸ ) . 
)١(‏ الأصنام ( ص 5" وما بمدها ) » ابن هشام ( 54/١‏ ) حاشية على الروض الأنف » تاج المروسحى 
( ۴۸/۲ ). 
(۲( تاج العروس ) Reste . S. 59. «< (۳Y4/¥‏ 
(۴) الأصنام (س 7؟) ء ابن هشام )٠+/١(‏ حاشية على الروض الأتف » الروض الأنف )٠٤/|١(‏ » 
باوغ الأرب ( ۲۰۸/۲ ) » تاج العروس ( ۴۷۸/۲ ) « لا تدعو » » اللسان ( :| ۲° ) 2 سعد » . 
(؛) الأغاني ( Reste , S. 60. ( ١1١/1١‏ )0( :662 .م ,1 Ency. Religi..‏ 
لم١٠ http ://www.al-maktabeh.com‏ 


ابن دوس » وقد ظل قاعا الى أنام الرسول فأزيل فبا أزيل من الأصفام . 
ويظبر من رجز ينسب الى الطفيل بن عرو الدوسى » وهو وله : 
ا ذا الكفين لست من عبادکا ‏ ملادنا أسكير من ميلادكا 
5 حشوت النار ف فؤامك 
أنه اأ حرقه بالشار”'* . ومعتى هذا أنه لم ینکن صا من حجر » ولا كان من خش ° 
أما ذو الشرى » فهو صم معروف بين المرب الشماليين ليين . ذ كر ابن الكلي أنه كات لبني 
الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزر“ . وقد ورد اسم هذا الصم فى الحديث النبوي » وورد 
بين أسماء الجاهليين اسم عبد ذي الشرى ». وورد فى رواية للا خباربين أن « ذا الشرى » : 
صم لدو سكان بالسراة 97 . 
وری بعض اللغويين أن الشرى ماكان حول الحرم » وهو اشراء ال فإذا كان هذا 
التعريف صحسبحا » فإنه يكون فى معنى « ذات حمى » » عند السشين 29 . 
وذو الشرى إله ورد امه ن یکتابات « رطرا 26:8 » و « بصرى » » وکان له معبد نكم 
ضخم في « بطرا 4 ؛ ويشله حجر أسود » غير مصةول » يبلغ ارتفاعه أربع أقدام ؛ وعرضه 
قدمين » وتقدم اليه القرابين . وكان الناس يقصدونه من أماكن نائية للاحتفال به“ . وهو 
شايل الاله « دبوئيسموس 5آاأ5ل[1010 4 عند اليونان ا 
وذ كر « أففانوس e Epiphanius‏ أن النبط كانوا يحتفلون بالإلله « ذي الشرى » 
« 5 » فى مدينتي « بطرا 1753© 6 و « الوسا 511153 » الواقمة على مقربة ممها فى اليوم 


)١(‏ الأصتم ( ص ۳۷ )اء جحد بمض الاختلاف البسيط في كليات هذا الشعر في رواية الاأزرقي 
۷۸/١ (‏ )ء برغ الاأرب ( ۲۰۹/۲ )ء تاج العروس ( ۴|1 ) ¢ .64 Reste. Š.‏ 

(؟) الأزرقئ ( 559/١‏ ) « من تحقيقات ناشر الكتاب » » تأر اليس ( ٠١5/9‏ ) . 

(۳) ابن الي ( ص ۸ )ء بلو غ الأرب ( ۲۰۹/۲ ) . 

Ency. Religi.. 1, 9. 663. Reste, S. 48. )4[ 

() تاج العروسن ( ۱۹۷/۱۰ ) . (5) Reste, 5. 5l.‏ (۷) راجم الفصل القبل . 

Raste, 5. 50: (4) Réste 5. 40. (A) 


٠ 


حكتية المهتدين الإملاهية 


االخامس والعشسرين من شهر « كانون الا ول December‏ « من کل . وكانوا هدمون 
الضحايا الى مسد ذلك الإلنه > فيصيون دماءها على الصخرة أو أمامها . ويستند المنم الى قاعدة 
مكسوة بالذهب » كا أن جدران العبد كانت مكسوة بغشاء هن الذهب وبالتصاوير الجيلة القيعثل 
تقديم القرابين الى المحم . ومن بين الأسماء التي عثر علها في حكتابات العربية النبطية أساء 
منسوبة الى هذا الإله » هي : 2 عبد ذي شرى » » و « تع ذي شرى » . 

وأشار « اصطيفان اليز نعلي 191/2211]11111 01 Stephen‏ » المتوفى حوالي سنه ١٠م‏ الى 
سعة معد « D2۲۴‏ » وأهميته وانتشار عبادته بین عرب » Dacharenol‏ » . وقصد 
هذا الؤرخ ب « ©01585] » الصم « ذا الشرى 6 . وفىهذه الارشارة دلالة بالطبع على شيو ع 
عبادته بين عرب أعالي الحجاز قبيل الإسلام . 

أما الاأقرصر » فكان صم قضاعة ولّخم' و“جذام وعاملة وغطفان » وڪان فى مشارف 
الشأم . وقد ذكر اجه فى شمر أزهير بن أي ”لى ولربيع بن ضبع الفزاري والشتفرئ' 
الا زدي ف . « وكانوا يحجون اليه ويحلقون رؤوسهم عنده » ويلقون مع الشعر قرة مرن 
دق ب () وهي عادة كانت «تبعة عبد بعض قبائل المن كذلك . 

وأما صم تة » فهو مهم » کسره سادنه خزاعي بن عبد نهم » وهو من مر ينة » 
وأعلن اسلامه . ويظهر من أبيات لا مية بن الا سكر أن أتباع الممكانوا يقدمون الذباع 4ء 


Ency. أوناعع‎ . 1, P. 663. (۱) 
stepben of Byzantium , Ethnicı, ) Meineke ( , 2. 237. (¥) 


(؟) « والا"قيص ركأحيمر » صم كان يعبد في الجاهاية . وأنشد ابن الا“عرابي : 
وأنصاب الا قيصر حين أضحت تسيل على مناكما الرمدء » 
تاج العروس ( ٤۹۷/۳‏ ) » الالسان ( ٤١١/١‏ ) ء الاأسنام ( ص ۳۸ وما بمهها ) ء الاافاني 
١٠4 0/51(‏ )ء بلوغ الاأرب ( ۲٠۹/۲‏ ) . 
)٤(‏ البلدان ( ۳٠٤/١‏ وما بعدها ) « الاأتيصر » ء الاأصنام ( ص 48 ) » .£ .62 .5 este,‏ 
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ويفسمون به . وقد مي بهم جل رحال عرفوا ب « عبد نم » مر بني هوازن وبجيلة 


وخزاعة” . وهذا ما يدل على اتتشار عبادة هذا الصتم بين هذه القبائل أيضاً . 

وكان لا زد السراة صم يقال له مام . ورد اسمه فى شمر أزيد امير » المعروف أيضا بريد 
الميل الطالي" . 

أا » فهو صم عر عنزة " . وكان الناس يححون اليه » ويطوفون حوله » ويعترون 
المتائر له . وقد ورد في شعر عفر بن خلااس الكاي » وكان را كا ناقة له » نفرت لكثرة 


العتائر الت يكانت قد صرعت حول الصلم » فقال ذلك الشعر . وبين أمعاء الرحال أناس 
00 


O <. 


فوأ ب 2 سعير 6 
5 9 + ره © 5 31 

وص طيء هو الفلّس » وكان فى وسط جبل أَجَأْ » أسود » كأنه تمثال انسان . وكانوا 
يعبدونه » ومبدون اليه » ويعترون عنده عتائرثم 4 ولا بانةغائك إلا أمن عنده 6 ولا يطرد 
أحد طريدة فیلجاً مها اليه إلا ركت له » ولم خفر حويته أي حوزته وحرمه . 

وكانت سدانته في بني بولان . وبولان جد بنى بولان هو الذي بدأ بمبادته على رواية ابن 
الكلي . وكان آخر من سدنه مهم رجل يقال له صيفي . فلا ظهر الاسلام ؛ واعلنت المرب 
علها » كاف على بن أني طالب هدمه » فهدمه . وأخذ سيفين كان الحارث بن أي ثعر الفساني » 
ماك فسان » قد أهداما الى اسم » قال لها مخذم ورسوب ٤‏ فقدم بها على الني » فتقلد 


عدا س ا س مما ا ل ۔ س سوہ لجيه ده 


اح و حسم ممم 


6 ار وما بعدها ) TOT‏ ع لهم من عزن . فلا سمم بالني 
صلى الله تعالى عليه وسلم . ثار الى الصتم فكسره . وأنشاً يقول : 
ذهبت الى مهم لاذ عنده عتيرة لسك كالذي كنت أفعل 
فقلت لنفسى حين راجعت عقلها أهذا لله أب ليس بقل ؟ 
أ بيت فديني ايوم دن كك إله اللسماء الاحد التفضل » 
بلوغ الأرب ( ٠٠١|۲‏ ) . 
(۲) الواقدي ( ص Reste, 5. 58. › ) ۲٤6‏ . 
(۳)( الأصنام ( ص ٤٠١‏ ) » الأغاني ( 5١1/لاه‏ ) » بلوغ الأرب ( ۲| 1° ( .65 Reste, S.‏ . 
)٤(‏ الاأصتام ( ص 4١‏ ) » بلوغ الاارب ( ۲٠١/۲‏ ) . 
)٠(‏ البلدان ( ۸١/١‏ ) « سعير » . )ل( Raste, 5. 6l.‏ 
(۷) الاأصنام ( ص 5ه وما بعدها ) » الروض الاثف ( 58/١‏ ) ء بلوغ الاأرب ( ٠٠۴/۲‏ ) . 
١١١‏ 


مشتية الممتدين الإملامية 


أحدها » ثم دفعه الى عل بن اي طالب © فيو سيةه الذي كان “ره 0" 

وكانت لطيء أصنام أخرى » مها اليَامسوب” وهو صم لجديلة طيء > وكات لهم صم 
أخذته مهم بنو أسد » فتبداوا اليسبوب بعده . وقد ورد ذ ره فى شعر لعبيد : 

فتبداوا اليَبِوبَ بمد إلههم ‏ صما » فقروايا جديل وأعذبوا 

وأما باجر » فكان صما للا زد ومن جاورثم من علىء وقضاعة ° . 

ولم يذكر ابن الكاي فى كتابه الاأصناءم اسم الصنْم الجلسد . وهو صلم كانت كندة تتعبد 
له » وكذلك تسد له أعل حذرموت : وكان سدنته بنو شكامة من السكون وم من كندة . 
وكان لصم حمى » ترعاه سوامه وغنمه . فاذا دخلته هواف الدنْم > حرمت على أربامها » وصارت 
Ku‏ اين 

وقد وصف بأنه كان كثة الرجل المظم » من صخرة بمضاء » لها كارأس أسود » إذا تامله 
الناظر رأى فيه كصورة وجه الانسان . وكانوا يكاون منه ؛ ومخرج منه *مبمة »> وهربونلف ‏ 
القرابين اليه » ويلطخون بدمه » ويحكترون ثياب السدنة يلبسونها حيمًا يقر بون قرباناً اليه 
ويريدون مكالته 7 . ويلاحظ أن تغيير اللايس وابدالها للتطهر له مثيل عند العبرانيين © . 

وكان المّحرّق « عرق » صما لبكر بن وائل وبقية ربيعة فى موضع سامان . وأما سدته : 
فكانوا أولاد الأسود المج . وقد نسب اليه بمض الرجال فورد « عبد حرق » . وقد عرف 
مرو بن هند ب « حرق 6 » وعرف النساسنة ب « آل عرق » © . ودظن بمض المستشرقين 
أنه عرف بمحرق » لأن عبدت هكانوا يقدمون اليه بعض القرابين البشرية محروقة ”° . 

والشمس سمكان لبي تمم » وله بيت . وكانت تعبده بتو أد كلها : ضبّة و تم وعدي 
(9) الاأصنام ( س ١‏ وما بعدها ) 514 ees‏ : 

)۲( الاأصنام ( ص ٠۳‏ ) » يلوغ الاآرب ( ؟/١١؟).‏ (؟) البلدان ( +/؟؟١1).‏ 

Reste, 5. 53. ff. . ( وما بمدها‎ ٠۲۲/۳ ١ البلدان‎ )٤( 

. ) ۲ التكوين الاصحاح الخامس والثلائون » الآية‎ )٠( 

. » تكملة الأصنام » » البلدان ( 19[ *) د الحرق‎ « ) ١١١ الأصنام ( س‎ )١( 


, Reste. S.57, جمظ‎ . Religi. I, .م‎ 660. (¥) 
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وعكل وثور . وأما سدنته » فكانوا من بنى أوس بن اشن بن معاوية بن شريف بن جروة 
ابن أسيد بن مرو بن تمم » فكسره هند بن أبي هالة وسفوان بن أسيد بن ال ملاحل بن 
أوس بن مخاشه 9 , 

وقد وردت جملة أسماء منسوبة الى الشمس »© عرف أععام| بعبد تعس » مهم ممن قبائل 
أخرى من غير نمم 7" . وعرف بعض الأشخاص ب « عرو عس » عند المرب الثماليين " . 

وفى جلة أصنام تميم الأخرى » الصنْم تى » وبه سمي رجال من تمم ومن غيرثم ؛ مثل « عبد 
تم 6 و( نے الله 0 ) 

59 أسماء أصنام أخرى لم ترد في كتاب الأصنام » إنما وردت فى كتب أخرى . وقد 
ذكرها ابن الكلى نفسه فى بمض مؤلفاته . ومن‌هذه الأسنام : الأسحم والأشهل وأوال والبجة 
وبلج والحجهة وجريش وجهار والدار وذو الرجل والشارق وصدا وصمودا والفمار والضيزن 
والمبعب وعو'ض وعوف وكثرى والكسمة والمدان وصرحب ومنهب والهبا وذات الودع 
وياليل ° وفرع 27 وبإجر والجد وحلال والجمام وذو اللبا والسميدة وغم وفراص وقزح 
وقيس والنطبق ونسيك 29 , 

أما أوال » فإنه ايال » وهو صم بكر وتغلب 240 , 

وأما جهار ؛ فقد كان من أصنام هوازن » وموضعه بمّكاظ » وسدنته آل عوف النصربون» 
ومعم حارب فيه . وكان فى أسفل أفطح ° . 
وأما الدار» فصتم سي به عبد الدار بن قي بن كلاب ” 7" وأما الدوار» فصنم كانت 


ا 0ك 


. » احبر ( ص 805 ) » البلدان ( ۲۹۳/۰ ) « شمس‎ )١( 

Ercy. Religi. , 1. .م‎ 660 (F) Reste , 5. 60. (¥) 

. ) ۳١ مومه » كتاب المعمرين ( ص‎ 5. 64 » ) ١4/16 ( الأغاني‎ )٤( 

.) 9١86 ١4 ( وما بعدها) « تكملة » . (53) احبر‎ ٠١۷ ( الأصنام‎ )٠( 

Reste. 5. 64. ff. (¥)‏ )۸( الأصنام ( ص ¥° | ( .64 Reste,S.‏ . 
(9) احير ( ص Raste, 5. 64 ) "١٠‏ . 
)٠١(‏ الأصنام ( ص ه١٠‏ ) » تاج العروس ( ۲٠١/۳‏ ) . 


مشتية الممتدين الإملامية 


المرب داصه حعلون مو ضعا حوله ندورون به . واس دلك السنم واللوضع الدو ار . ومنة قول 


ای القيس : 
ص e‏ رئ و3 ےم 2 ۴ ١‏ . مل ع .٠ه‏ )۱( 
فمن لنا سر ب ن نما جه عداری دوار فى ء مديل 


وأما ذو اارجل » فمو صنم من أصنام أهل الحجاز ° . ويظهر أن هذا الصنم » وكذلك 
السنم « ذو الكفين » » ها من الاأصنام التي تغليت صفاتها على أستائها » فنعتت مهذه النعوت ؛ 
كأن تكون لرجل أحد الصنمين ولكفى الصتم الآخر مبزة خاصة وعلامة فارقة مثل كسر أو دقة 
صنمة جملت الناس يدعون الصنمين بالنمتين البارزين . ويرى « نولدكه » احمال كون هذين 
الصنمين حجرين في الأصل مرن الأحجار القدسة « ]56115 » التي كان يعبدها الناس فى 
القديم » ثم حولت الى صنمين بعد أن رمت علها بمض التصاوير صيرتها على شكل انسانين". 
وسمى بالصنم « الشارق » جملة رجال عرفوا بعبد الشارق”؟؟. ولكلمة الشارق علاقة بالشروق . 
وقد ذهب « ولموزن » الى أن الراد به الشمس لشروقا ‏ . وأظن أن الراد بذلك القمر ؛ 
لأن كلة الشارق صفة لذ كر » والشمس إلهة » أي أنتى » ييا القمر مذكر » فلوكانت الكلة 
صفة لما لقيل لما الشارق . والشريق اسم صنم أيضا د" وعندي أن الشارق وشريق نعوت 
للا صنام » وليست أسماء أصنام وأا فى ممنى « شرقن » الواردة فى نصوص المسند وتعني 
الشارق کا فى جملة : « عفتر شرقن » » أي « عثتر الشارق 6 , 
وأما صدا وصمودا والمبا » فامها من أصنام قوم عاد على رواية الأخباريين 299 . 
وأما الفمار» فكان صنم عسده العياس بن ص‌داس السّلي ور ليم . ونا 


Reste . S.65 ¢ ) ۱0۹ ( (؟) الأصنام‎ . ) ٠۸٤/٥ ( اللسان‎ )١( 
Enry . Religi., 1 . P. 663. (¥) 
. ) ۲٤۸/۳ ( القاموس‎ » ) ۳۹۲/٦ ( الأصنام ( ص ۹ ) » تاج العروس‎ (0) 
.) 45/1١١ ( اللسان‎ )5( Reste, 5. 65. (®) 
الأصنام ( ص ۱1°( > « وصمود » كزيور : اسم صلم کان لعاد يعبدونه . قال يزيد بن سعد‎ (۷) 
٤ وكان آمن مهود عليه الالام‎ 
عصت عاد رسوهم فأمسءا عطاشا لا : السماء‎ 
يقايله سيا‎ ١ فم سم يقال ل صمود‎ 
د إلا الله ال ال حاء‎ 1١ وإنت‎ 
- ارو ( 4/2 ) ( ان‎ ed وهو مذ كور في كتب السير‎ 
وضيار: صم عبده العياس بن ممرداس المي ورهطه » » تاج‎ « » ) ١٠١١ الاصنام ( ص‎ )4( 
. » البكري ( ۸۸۱ ) « ضار‎ )9( .) ۴٠۴/۴ ( العروس‎ 
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حضرت مرداس الوفاة » أوصى به الى ابئه العباس › وطاب منه العئاية به ؛ لأنه يضر وينفع . 
فللا ظهر الاسلام » أحرق المباس ضارا » وأنى النى فاسل 9 . ويلاحظ أن الا خماريين قد 
وضموا جلة قصص من هذا النصص الذي ذ كروه عن ضمار » قالوا : إن الا صنام قالها لاتعبدين 
والسعب » هو صنم كان لقضاعة ومن دانام . وقد يقال بالئين المحمة 7 » فيخلط يينه 
وبين الغبنب . ورأني أن السكلتين أصلم كلة واحدة » حرفها النساخ فصارت كلتين 5 
وأما عوض » فهو صن مكأن من أصنام بكر بن واثل : وقد ذ كر مع الصنم سعير في يبت 
شعر نسب الى الاعثى أو الى E‏ المزي 7 , 
وكان ‏ جد » « الجد » صئماً معروفا عند عدد من الساميين » وليس من الستبعد أنيكون 
وذلك بتآئير لحجة بني إرم على اللبجة النبطية . وورد فى الاسماء العربية « عبد جد » 
و« عبد الحد » © 


كاه من الأسنام النموية الى طسم وجديس » ظل بإقيً مرو الى أيام الرسول 1 


~~ ل ل ت چ س ا ےت mo‏ , “0ك 


)١(‏ البلدان ( CS‏ » « ضماد » الأغاني ( 575/١‏ ) 8 أخبار المباس 
ابن حميداس » . 

(؟) الأصنام ( ص ١١١‏ ) ء ه والعبمب صلم لقضاعة ومن دانم » وقد يقال بالفين العجمة کا سيأتى . 
وعبعب اسم رجل ور. عا “مى العبعب .وضم الصتم . » » تاج العروس ( ۳۹۳/۱ ) » اللسان ( 54/7 ) . 
' (؟) الأصنام ( س ٠٠٠١‏ ) » « وعوض : امم صم لبكر بن وائل » وبه فسر ابن الكلي قول 
الاعشى : 

حلفت عائرات حول عوض202 وأنصاب تركن لدی السعير 

قال : والسعير : اسم صم كان لعرة خاصة م ما في الصحاح . قال الصاغاني : ليس البيت للاأعشى » وانها 
هو لرشيد بن رميش العنزي » » تاج العروس ( ٥٩/۰‏ ) » اللسان ( 05/9 ) 
Reste , 5. 66, Robertson , P. 43 , note , KinshiP , 261 , Noldeke „in ZDMG. , 22227186 , Cis,‏ 


117 , , Pp. 20, Ency. Religi, I, P, 661. 
Ency. Religi. 1. 2. 662. )4( 


۱13 


فكسره نمشل بن الربيس بن عرعرة ولحق بالنبي ©١(‏ . وقد ورد بين أسماء الجاهليين من دعي 
ب« عبد كُثرى » ٩‏ , ويرى نولدكه فى عدم ورود أداة التعريف « ال 6 مع « كثرى » ى 
« عبدكثرى » » دلالة علىأن هذا المنم هو من الأسنام القديعة . ويرى أيضأ أن كلة « كثرى » 
هي محرد لقب من ألقاب « الى » » نسي فظن أنه اسم صم مستقل 7" . 

وأما المدان » فصنم يظهر أنهكان من أصن ام أهل المحاز . وبه سمى ججلة رجال عرفوا 
5 


ب « عمد اللدان » 


وأما e‏ فصنم من من أصنام حضرموت » و به سمى ذو صحب سادن هدا المت 


وللا خماريين ججلة آراء فىمعنى ذات الودع » وهي اش . وقد ورد أسمها فى الشعر )وكانت 
المرب تقسم مها . 


ا م ووو ا ل ل a e‏ + لس regam De < a‏ و وس عم 


)١(‏ الأصنام ( ص 1١١‏ ) » « وكثرى كسكرى : صم كان للمديس وطم » کسره نهشل بن الريس 
ابن عرعرة ولق باي صلى الله تعالى عليه وسل . وكتب له كتاياً . قال عمرو بن صخر بن أشنم : 


ا ممما لما a a‏ ع a‏ بوي يا لج سيت me‏ جمس < ل مس جيه وسيم © eae er‏ عمسم 


» لنستلين أثئواب قس بن عازب‎ e 
) ٠۴/۳ ( تاج العروس‎ 
Ency. Religi., 1. P. 6€0. (¥) Reste . S, 67 ¢ ( ^® ) (؟) ابن درد‎ 


(4) الأصنام ( س ١١١‏ ) ء « والمدان كحاب : صم » وبه >مى عبد المدان » وهو أو قبيلة من بني 
الحمارث .. » » تاج العروس ( 5/4 4“ وما بمدها ) , اللسان ( Reste, 5. 67.. ) 585/1١1‏ 

(ه) الأصنام ( ص ١١١‏ ) » تاج العمروس ( Rese. 5. 67. » ) 955/١‏ 

(6) الأصنام ( س١١١‏ ) » « وذات الودع محركة . هكذا في النسخ » والصواب بالسكون . الأوثان. 
ويقال هو وثن بعينه . وقيل سفينة نوح عليه السلام . وبكل منهيا فسسر قول عدي بن زيد المبادي : 

كلا ينا بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قبر الماجد الزارا 

الأخير قول ابن الكلي . قال : يحلف بها وكانت المرب تقسم بها وتقول بذات الودع . وقال أبو نصر 
هي الكعبة شمر فها الله تعالى لأنه كان يملق الودع في ستورها . فبذه ثلائة أقوال . » » تاج المروس 
( ه/:؟ه ) » « والودع وثن وذات الودع وثن أيضاً » وذات الودع سفينة نوح عليه السلام . كانت 
المرب تقسم يها » فتقول بذات الودع قال عدي بن زيد الصادي : 

كلا عيناً بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قبر الاجد الزارا 

يريد سفينة نوح عليه السلام » ملف مها . ويعني بالماجد النعيان بنالنذر . والزار » أراد الزارة بالمزيرة . 
وكان النعيان عرض هنالك . وفال أبو نمسر : ذات الودع مكذ لأنها كان يملق عليها في ستورها الودع . ويقال : 
أراد بذات الودع الأوثان . » » اللسان ( 5617/٠١‏ ) « ودع » , 
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وياليل ء اسم صنم حكذلك » أضيف اليه فقيل عبد ياليل »كا قيل عبد ينُوث وعبد مناة 

“)0 
وعبد ود . 

.* 5 5 31 95 8 1 . NE 

واماذر بح « ذرح » © فكان لكندة بالدحير هن المن ناحمة <صرهوث . يظهر اما 
ا الع اا يني ا 
لبيك » لسك » كنا كنود » وكلنا لتعمة جحود و 6 كفنا كل سه رسو ” ارت 
« ولموزن » أنه يمثلالشمس . و « ذرح » اسم من الأسماء »كا أنه لقب لبعض ماوك سأ“ . 

وذهب نولدك إلى أن « ذرخ » هو مثل « الشارق 6 و « حرق 6 » صنم يثل الشمس 
لاا ا 0 
ب ۵ عبد باجر » (*“. 

وحلال » هو صئم فزارة . أما ال مام » فانه صنم بنو هند من بنى عذرة . 

ع2 مات 

وكان فى الشقر صنم لبني عبد القيس يسمى ذا اللا » سدنته بنو مرو 

وكان المنطبق صما » للسسّلف وعك والأشمريين » وهو من بحاس » يكلمون من جوفه 
٠‏ كلاما م يمع عثله . فلا كسرت الأصنام » وجدوا فة سبقا ¢ فاصطفاه الرسول ¢ ومعاه 
دما 9" , 

وأما الصنم ميك » فةدكان من الأصنام الوضوعة فى ب ^ . 

وذ كر الا زرقي أن عمرو ان لحي نصب هذا الصم عند الصفا 6 وأنه كان يعرف 
0 ظ الس : مطعم الطير عند إلروة 9 . فكان الناس في موسم 


.)»١86 #١4 امیر (س‎ ))١ 000 -- ١١١ (س‎ E 
Ency. Religi..I1, P. 660. (¢) Reste , 5. 65. (¥) 
Reste . 5. 65. (<) Reste . S. 64. (®) 
Reste, S. 67. (A) . » النطبق‎ « ) ١75/4 ( البلدان‎ )۷( 


. ) 1١/١ ( الأزرقي‎ )٩( 
۱1۷ 


مشتية الممتدين الإملامية 


٠: 0 1 8 0‏ . 
ومن الأأسناء الأأخرى 1 غنم . وقد ورد اسم رجال › وأمم اسر . وذ كر انه كان فى جل 
Maz =. :‏ 

وفراض ص كان بأرض سعد المشيرة ‏ . أما قزح » فالظاهى أنه صنم » كان الناس 
يتصورون أنه مث الرعد والعواسف . وقد ني على ما يظن . ولا بد أن يكون لقوس 
قزح علاقة ما مهدا الصنم القديم . وقد يكون لام « قزح » 6 وهو من مواضع الحرم عك ) 
علاقة بأسم هذا الوئن المتيق . وقد تعبد نو أدوم لصنم امه « قزح » 7غ مما يدل على أنه 
هو الصتم المربي الذي نتحدث عنه . والظاهى أنه كان من الأ سنام القدعة المروفة > غير أنه 
فقد منزلته وقلت أهميته » فل يكن من بين الا صنام الكبرى عند ظهور الاسلام . ومخالف 
نولدكه رأي بعض السستشرقين الذين ذهبوا الى أن الراد بقزح الشيطان » لا صنم مر" 
الاصناه “ . 

وبرى « ولموزن » أن قيساً اسم صنم قديم » نسيت عبادته » وصار امم أشخاص » وأن 
له علاقة ب « قوس 01135 » الكلمة الاأدومية » كا فى « قوس جبر » و « قوس ملك 6 
وما شاكل ذلك . وذ كر أمثلة على ذلك مثل غيث وغوت 7 , 

وأما « عوف » > فقد أسةتدل من التسمية ب « عبد عوف 6 على أنه اسم صم ""؟ » غير 
رمن اويل . ظ 

وينبين من ب.ص الا علام المركبة » مثل : عبد الثريا وعبد جم > أن الثريا وححما » كانا 
صئمين مهمودين في الجاهلية عد 9 

Reste, 5.66. ,)١+٠* ( اين هثشام‎ )١( 

Reste. 67, Tuch, in DMZ, 1849, 5. 200, Josephus, ثق‎ 221. , 15, 253. (0) 

Ency. Religi. , 1, P, 661. (4) Josephus, Anti., XV, 253, (¥) 


Ency. Religi. „ 1, 2. 663: )5( Reste, 5.67. (®) 
Ency. Religi., I, 2.66. (¥) 
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وقد استنتج نولدكه من الآبة : « وإنه هو رب الشِسمّرى' » 227 أن الشعرى كانت صما 
من أصنام الجاهليين » وأن القرآن الكريم أراد إفهام القوم هذه الآية أن الشعرى ليست ربا » 
وإعأ هي جرم مخلوق » وإن الله هو رب" الشعرى » کا هو رب سائر الخاوقات 7 , 

يظهر من دراسة أسماء الا صنام : أن بعض تلك الا سماء أسماء أجرام سعاوية مثل ثيمس وشين 
وورخ وعثتر وما شا كل ذلك » وبمضما ذو معان محردة مثل ود وجل ومناة ومناف وما شابه 
ذلك من أسماء » وبعض آخر أسماء حيوانات مثل نسر وعوف وأسد » وبعض آخر أسماء أصنام 
منسوبة الى مواضع مثل ذي الشرى وذي الخاصة وبعض آخر ثل بعض أجزاء انسان مثل 
ذي الكفين . ويمارض « نولدكه » رأي بعض الباحثين الذين اتخذوا من تسمية بعض الا صنام 
أسماء الحيوانات دلالة على الطموطمية » اذ رى أن هذه الا سماء هي قليلة جداً » وأن أثر 
الطموطمية عند الجاهليين مفقود أو قليل جداً بحيث لا عكن أن يكون سنداً يستند اليه لإثبات 
وجود الطموطمية عند 9" . 


e gma ا‎ 


Ency. Religi., I, P. 660. (¥) . 45 صورة النحم » الآية‎ )١( 
Ency. Religi., 1, 2.662 (¥) 


١16 
مشتبة الممتدين الإملامية‎ 


این 
أصنام الگتابات 

أقسد ب « أصنام الكتابات » الأسنام التي عرفنا خبرها وأمرها من الكتابات الجاهلية › 
وذلك يز لما عن الأصنام التقدمة التي أخذنا علنا مها من روايات الا خباريين فى الغالب . 
نمم » بين هذه وتلك عدد ورد اسما فى روايات الا خباريين وفى نصوص الماهليين » ولكننا 
حين نتكلم فانما نتكلم على الغالب العام » لا النادر القليل . وأ كثر أصنام الكتابات > هو من 
هذا القبيل » لم يرد ذكره فى روايات الا خبارنين . 

لقد حفظت نصوص السند أسجاء عدد لابأس به من الا صنام »كان ااناس يقضون الليالي 
سهراً فى عبادتها والتودد الها » لتنفعهم فى دنيام وآخرمهم » ويتقر بون الها بالنذور وبالقرابين . 
م ذهب الناس وذهبت الهم ممم » وبقيت أسعاء بعض منها مكتوبة فى هذه النسوص » 
وبفضل هذه الكتابات عرفنا أمغاءها . ولولاها لكانت أسجاؤها فى عداد النسيّا تك سماء الآلحة 
التي نسيت لعدم ورود ااا فى النصوص . 

وهذه الأسماء » وا ن كانت عديدة » أ كثرها لبت سوئ كى .ونموت لآلحة » اذا حصت 
ودققت وجد أنها آلمة معدودة لا تتجاوز ثلاثة آلمة فى رأي الباحثين فى المربيات الجنوبية › 
هى : القمر » وال هة » والشمس . 

وهذا الثالوث الك وكي يدل ؛ فى رأي الباحثين فى أديان المرب الجنوبيين » على أن عبادة 
العربية الجنوبية هي عبادة بجوم . وهو ثل فى نظرثم عائلة مكونة من ثلائة أشخاص › هي : 
الأب وهو القمر » والابن وهو ار هة ؛ والأم وهي الشمس . والزهرة هي ذكر فى نصرص 
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كن يمايا سور معبد « المقه 6 بعل أوام 


. من عاب‎ 
Wendell Phillips, Qataba¬ and Sheba, P. 213, 


مشتية الممتدين الإملامية 


السند » أي عند المرب ال جنوبيين » وتسمى ب. « عثتر » عندم » وأنثى عند الساميين الثماليين 
ومهم المرب الثماليين كذلك . وهذه هي من جملة الفروق التى راها بين ديانة سكان العربية 
الجنوبية وديانات السا كنين فى شال العربية الجنوبية . 

وهذه الأجرام السماوية الثلائة هي الأجرام البارزة الظاهرة التي يراها الناس ؛ ولا سا 
الشمس والقمر . أما الزهرة » فامها » وانكانت غير بارزة بروز الشمس والقمر » غير أمها ظاهرة 
واضحة مؤثرة بالقياس الى بقية الأجرام ذات مظمر جذاب ؛ وهذا المظمر الحلاب هو الذي 
جملا ابنأ الشمس والقمر فى أساطير المرب الجنوبيين . 

ويشير القرآن الكرم الى عبادة الجاهليين للا جرام السماوية » ولا سما الشمس والقمر » 
ومن ذلك قوله تمالى : « ومن اانه الليل والنهار والشمس والقمر » لا تسحدوا للشمس ولا 
للقمر » واسحدوا قه الذي خلقهن إن ؟ ننم ااه تعبدون » 2©17. ويتبين من ورود اسم الشمس 
والقمر فى مواضم أخرى منه » انپ کانا أظهر الأجرام السودة شأنا . ويلاحظ أن المرب نت 
تسمى الشمس « الإلأهة » تمظيما لها »كا يظمر ذلك من هذا الشمر : 


تروّحنا من اللساء قسراً فأمحلنا الالآأهة أن تووا 
على مشل أبن ميّة فا نسياه نشق” نواعم البشر الجيوبا © 


وا كان القمر هو الاب وکر الآلبة الثلائية فى هده الا سطو رة » صار أسمه فى طليمة 

من يذكر اسمه من الآلبة فى النصوص » وصارت له كنى ونموت كثيرة لا تجارمها فى الكثرة 
نموت الآلية الا خرى » ويه د نسمى أشخاص كثيرون فى مناطق واسعة من جزيرة المرب . 
وهدا ما حدا عض الستشر فين على اطلاق ديانة القمر على ديانة المرب الحنو ان على سبيل 
التثليب . ا الذي محتله لدو ق م ار یا جریا ا دن يان این 


0-5 


جا ل >= کے سے سد 


)03( فصلت الآية لاج . 

(؟) ينسب هذا الشعر لية بنت أم عتبة بن الحارث » وقبل لبنت عبد المارث اليربوعي » وقيل : لناتحة 
عتيية بن الحارث » وقبل : لأم البنين بنت عتيبة بن الحارث . تاج العروس ( 874/8 ) » اللسان 
( 90/11 ). 


س م جم 
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الشماليين » مما يصح أن عله من الفروق الهممة الي از السامبين الثمااين عن السامين 
المعو بين (. 

ويرجع بعض الستشر قين هذا التباين الظاهر بين عبادة الساميين الجنو ببين وعبادة السامبين 
الشماليين وتقديم القمر على الشمس عند المرب الجنوببين الى الاختلاف فى الا قاليم والى التباين 
فى الثقافة ؛ ففى المربية الجنو بية يكون القمر هادياً للناس » و«هدئا للا عصاب » وسميراً ارجال 
القوافل من التجار وأصحاب الأحمال فى الليالي الاطيفة » بعد حر شديد تبعثه أشعة الشمس 
المحرقة » فتشل ال مرك فىالهار » وحمل من الصمس على الناس الاشتنال فيه » وعيت من يتعرض 
لاأشمتها الوهاجة . الها ذات حى حقا فلا يحب إذا ما دعيت ب « ذات جيم »© عند العرب 
الجنوبيين ولذلك » لايستغرب اذا قدمه المرب الحنوبيين فى عبادمهم على الشمس © وفضاوه 
علها . واذا كانت الشمس مصدراً لمو النباتات نموا سريعاً فى ثمال جزيرة المرب » فإن أشمة 
الشمس الوهاجة الحرقة تقف عو ١‏ كثر الزروءات فى صرف المربية الجنوبية » وتسبي جفافها 
واختفاء الورد والزهر فها فى هذا الوسم » فلا بد أن يكون لبذه الظاهرة أر فى المقلية الي 
كونت تلك الا ساطبر ‏ , 

وعند « هومل 6 أن ديانات جيم الساميين الثربيين والعرب الجنو بين هي ديانة عبادة 
القمرء أي أن القمز فها مقدم على الشمس » وهو عكس ما مجحده في ديانة البابليين . ويملل ذلك 
ببقاء الساميين الغربيين بدواً مدة طويلة بالقياس الى البابليين . ويلاحظ أيضاً أن الشمسن هي 
أتى » وأما القمر فهو ذكر عند الساميين الثريبين » وهو بمكس ما تحدة عند البابليين. 

والاسم الشائع للقمر بين الساميين » هو : ورخ وسين « سن » وشهر > وشهر خاصة هو 
الاسم الشائع الستعملللةمر فيالكتابات الجاهلية التي عثر علها ف العربية الجنوبية وف النصوص 


Handbuch , I, 5. 213, )١( 


Handbuch, 5. 213, Die Altarabische Mondreligion , 5. 49. ff. . Der Sabaische Gott 69| 
Ilmukah . 5. 1. ff, 


Hommel , 021201155 . I, 5. S5. 0 


۲( 
مكتبة الممتدين الإسلامية 


الأعمدة الباقية من معد « القه » بمل ران 


9 من كتاب‎ 
Wendell Phillips, Qataban and Sheba, 2. 225. 
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التي عثر عللها فى الحبشة » وف الا قسام الثمالية من جزيرة العرب أيضاً . ويلاحظ أن الصور 
التي ترمز الى القمر مما عثر عليه في تلك النصوص هى تشاءبة تقريباً » ومتقاربة ف الشّكل » هما 
يدل على أن الا سطورة الدينية ال كانت في تخيلة عبدة القمر عنهكانت متشامة ومتقاربة ومن 
أصل واحد . أما كلة « قر » » فل ترد حتى الآن فى النصوص ال جاهلية التي وصلت الينا » وهذا 
ما جل بعض الستشرقين على القول بأن هذه النسمية متأخرة © . أما آنا » فلا استطيع ال جزم 
بذلك » ولا الموافتة على هذا الرأي ؛ لاأن هذه التسمية هي فى عربية القرآن الكريم “ ول يصل 
لينا نص ما من نصوص الجاهلية مهذه اللهجة حتى الان . 

ويلاحظ أن النصوص العربية الجنوبية لا تسمي القمر باسمه داعا فى النسوص » وإنما 
تشسير اليه بكناه وصفاته فى الغالب . ويظهر أن ذلك من باب التأدب والتجمل أمام رب 
الأ رباب . وتجد هذا التأدب فى مقام الا رياب عند بقية الساميين » وخاصة عند العبرانيين 
حيث لا رون مخاطبة الرب باسمه العتاد . ١‏ 

وامخذ الثور من الحيوانات وها للةمر . ولعل ذلك بسبب قرنيه اللدين يشان البلال » 
واذلك عد الثور من الحيوانات القدسة التي ترمز الى الآلبة . وقد دعي القمر فى بعض النصوص 
ثوراً . وحد هذه الصورة مرسومة فى النصوص اللحيانية والمودية وعند غير من الساميين 
الثهاليين . 

ولا كان القمر هو الأب > خاطبه الؤمنون به ب « ودم ايم 6 و «أيم ودم » أي « ود 
أب » و « أب ود » » ولا غرابة فى ذلك . فإذاكان القمر أا للا لحة » فل لا يكون اذن أبا 


لخاوقاته وهي من صنعته وخلقه ؟ ودعوه أيضا ب « عم » » و لم لا ؟ اليس المم في مقام الأب ؟ 


Handbuch . .1.5. 214. )١( 
Handbuch „. 5. 214. (؟)‎ 
Nielsen , Handbuch, 1 , 5. 214, Glaser 151 , Nieu2ls , Altarabische Mandreligion , 9 


5. 110. Adolf Grohmann, Gottersymbole und 575225015266 auf Sudarabischen Daenkmoler , 
Wien 1914 , 41. 


\ ۲۳ 


مشتية الممتدين الإملامية 


ثم إن المرب لا تزال مخاطب الكبير ب « عم » دلالة على تقديره واحترامه » فليس بغريب إن 
نادى الؤمنون إاهمم القمر : ياعم ! لر حم وليبارك فيم ان فى هدا النداء ري وتواضعا 
واشعاراً بضعف السائل تجاه الخاط07؟ , 
والأب عند المرب کل من کان یا أو اسلاحه أو ظوره . ويقوم المم 
عند مقام الأب » ولذلك > سبي مع الأب الأبوين0) | 
ااا بر ی ' على هدا الشكل : 0 
شهرن » ؛ أي « ود القمر »© . وكلة « شهر » تمنى « القمر » في عربية الفرآن الكرے(° 
وتكون كلة « ود » اذن اسما للقمر . وتقوم كلة ا ا 
ف المعينية والقمر فى فمحتنا . وقد وردت مع الإاه « عم » الذي هو القمر عند القتمانس 40) 
وقد عثر على أخشاب وأححار حفرت علها أسماء ود أو جل « ودم أم » أو 8 آم ودم 6 
ودلك فوق اواب الباني التي بئيت حديا 26 لتكون فى حمايته وللتبرك با سمه وللتسمن به کک 
وجدت كلة « ود » عفورة على أشياء ذات ثقوب » تعلق على عنق الأطفال لتكون تممة 
وتعويذة يتبرك مها “ . فملوا ذلك كا يفعل الناس فى الزهن الحاضر فى التبرك بأسماء الآلهة 
والتيمن مها لنحها المحب والبركة والميرات . 
والأب فى النالب أ كير سنا من الأم > وهو بالطبم أ كبر سنا من الابن » فلاب ان 
نمت القمر ب « كهل » «كاهل » فى بعض النصوص . وف كلة « العم € نفسها شىء من 
الاعتراف بكمولة هذا الإلله . ولا أدري ‏ أحب المرب الجنوبيون إراءة كبير 1 لهنهم إلها 
n I, 5. 214. f. (1)‏ 
(؟) المفردات في غريب القران للراغب الاصفباني ( ص + وما بعدها ) « مادة أبا في كتاب الألف » . 
Glaser 504 Glaser 324, Nielsen, altarabische, S. 37. (%)‏ 


Handbuch, I, 5. 216. (4) 
Halevey 584. 535. 585, 537, 58$, 521, 685, Glaser, 8). 84. . وكتابات عديدة أخرى‎ )٠( 
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كبلاء ولس من طبع الانسان اليل الى تكبير سنه ؟ لا أظن أن القمر يرغى بذلك لو کان 
له لسان ينطق » وهو جزء من غيره أقدم عبداً مته . ولكنه هو كبير الآلمة رضي أم أف فى 
عر ارت الجنوبيين » م انه أب وعم . والقدم على جيم الآمة > واه هذا شأنه لا بد أن 
يكو ن كيلا . 

وفد وردت کلة كهل » فى , بعض النصوص لي عر عي فى إلا قسامالثاية من جز 
العرب كذلك 2١‏ » والصورة العامة للقمر عند الساميين الثماليين أنه عرصورة رجل ٠ه‏ 0 
ولمل لصورته الهية اللطيفة الباردة الهدئة التي يظهر مها فى السماء خاصة فى منتصف الا شهر 
القمرية دخلا في رس هده المورة للقمر . 

ولاكان القمر على هبأة رجل كه لكامل » كان هن الضروري اضافة صفات الكال اليه » 
فهو 2 صدق » صديق وصادق » وهو « حك » أي حكيم » وهو 2 علم » عليم ٤‏ وهو 2 نمهى 6 
فى النصوص الْمُودية أي عام على ما يظن » وهو « حرمن » أي حرم بمعنى مقدس عند المرب 
الجنوبيين . ومن هذه الكلمة « عرم » اسم الإاسه الرئيس فى النصوص الحبشية ° . 

وهناك صفات أخرى عديدة ذات مفاهم أخلاقية عالية » “رينا الإلسه إلسها مساعداً حاميا 
محبا لا بنائه المؤمنين به »كا بحب الأباء أبناءثم الا عزاء . ان هذه التموت رفمت تفكير المرب 
الجنوبيين فى الهم من المستوى المادي المحمسوس الى الستوى الروحي الأخلاقي » ملت الآلمة 
فكرة أخلاقية سامية » لا جرد حجر أو خشب أو معدن مصنوع . 

وود من الا سنام التي ذ كرت ف القرآن السكريم مع أساء أصنام أخرى عبدت فى عهد 
وح" . وقد ظن بمض الستشرقين أن هذا الم لم يكن ممبوداً ى الجاهلية القرية من 
الإسلام وعند ظبور الاسلام » وهو رأي غير صحيح » اذ ورد ذكره فى شمر للنابنة » وكان له 


ema:‏ ا ge. eae <a a‏ سس anagem m~ o me eee 2 < cD e eer am ga‏ ج 


(١)‏ « الكهل من وخطه الشيب « ادات بن شرب اف ر س 
Handbuch, I, 5. 215. (¥)‏ 


Handbuch, 1,5. 215, Dic athioziscaen Gottar, in ZDMG. , Bd., 1912, 5. 92 (®) 


٠١ 
مشتبة الممتدين الإملامية‎ 


(VD _ 5‏ 
مد فى دومة المندل » وسدنة وأتباع » ولدينا أسعاء جلة رجال جاهليين عقوأ ب « عبدود » '. 


وقد ذ كر أن قريشا كانت تتم د كذلك لمم اسه ود ويقولون له أد أبنأ 7" . 
وورد أمم « ود » فى النصوص المينية التي عثر علمها فى « ديدان 4 وف التصوص المودية 
كذلك . وفى أحد هذه النصوص القُودية كتابة دولا أحد الؤمنين الفانين فى حب ود 
ممناها : « أموت على دين ود » > وى كتابة أخرى : « يا امي » أحفظ لي ديني »يا ود 
ايده 27 . ونی ورود اسم ود فى هذه المناطق دليل على مدى انتشار عبادته فى جزيرة المرب . 
ووردت كلة « ود » تحة فى الكتابات الْمُودية فى الغالب » وللتحية صلة بفكرة ود إلا 
ولا شك . وقد وردت أا للا لله فى النصوص اللحيانية "© . وعمنى التحيّة وردت كلة ود 


فى هذا البيت : 
تس كو و م 5 نض 
حاك ود وأتى لايحل له لمو النساء وأن الدين قد عزما” 


وهو بیت ينسبه الا خبارون الى نابغة بي ذبيان”* . 
وقد نمت « ود » فى بعض الكتابات ببءض النعوت » مثل : 9 الى ه ن » « الآهان »؛ 


أي الله ( و« كبلن » «كاهلن » أي الكاهل عمنى القدر القتدر ‏ . وي بالطبع من 
صفات هدا الإإنه التي كان براها المعينيون فيه . 


>-0 ست ا >> > لصيس همه سے > س س صد .> — س لهام ل س د اصح ل س . ايا ل ومست | س س 


Ency. Religi, Vol. , I, P, 662. (۱)‏ (۲) اللدان ( ۷|۸ 4 ) « ود » . 
Herbert Grimme Die Losung des Sinaischriftprobiems , Die Altthamudische Schrift (¥)‏ 
Munster. 1926, 5. 40.‏ ’ 
Handbuch, I, 5. 216. (€)‏ (ه) اللدان ( 4۰۸ ) « ود ». 
3 قالت أراك اخا رحل وراحلة تفعى متالف لن ينظرنك الهرما 
حياك ود فنا لا مهل لا لحو النساء وإن الدن قد عزما 
مشمرين على خوص عمليمة )20 ترجو الإله ورجو البر والطما 
شعراء التصرانية ( س ٠١٠‏ ) ظ 
Nallino, Raccolta, 111 , Storia Dell Arabia Preislamica PP. 196 , Reste, 5. 17, Noldeke , in‏ 
ZDMG.., XLi, 1887. 5. 708.‏ 


Homml, Grundriss, I, 5. 136, Glaser 264, Halevy 237, Chrestom. S.. 91, 97. (¥) 
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وقد وردت فى نص قتباني جلة » هي : « بيت ودم  »‏ » أي بيت ود » ومعناها معبد 
ود ولا شك . ولا بد أن تكون هناك جلة معابد خصصت بعبادة هذا الإله لا فى المربة 
الجنوبية وحدها » بل لا بد أن تكون فى أنحاء متعددة من جزبرة العرب . 

وقد اقترن امم « ود » مع « ال 6 « ايل » في بعض الكتابات العربية الجنويية » 
و 2 ايل » هو الإلنه السا القديم . ولمل في « ود ايل 6 معني « حب ايل »6 » فتكون كله 
« ود 6 هنا صفة من صفات الإلنه . وأما « ايل » » فإنها قد تمنى ما تمنيه كلة « إلله » فى 
عم بيتنا » وقد تعنى إلا خاصاً فى الأصل هو إلنه الساميين الشترك القديم ”" . 

وقد نسيت عبادة ود فى العربية الحنوبية بعد زوال نفوذ شعب ممين » وذهبت مم العبادات 
الأخرى فى الذاصسين الماضين . أما عبادته فى المححاز 6 فقد بقيت حية قاعة الى ظبور الإسلام ) 
فكان لود صم ؛ وکانٹ له سدنة يدعون له ويفتخرون به ويروون من غير شك شيا من اجايانه 
دعاء الداعين واغاثته التلهفين » الى أن جاء الاسلام لخطمه » فل تنفم هكل تلك الأقاسيص 
والحوارق والمحزات 
السامين . لقد تناوله العول لغطمه دون أن بتحرك جسمه » أو تظهر علامة منه من تلك 
الملامات التي كانت رتمد من ذ كرها فرائص الناس ! 

وود صم من تلاك الاصنام التي استوردها « عرو بن لحي » وفرقما على القبائل » لتتعبد 
لما على رواية ابن الكلي عن حكيفية اتنشار عبادة الأصنام بين العرب . أعطى عرو بن لي 


عوف بن عذرة بن زيد اللا ت بن رفيدة بن بور بن كلب بن وبرة من قضاعة هذا الصم » وزين 


كان بکد اتباعه وقوعا منه » ول تخلصه توسلات سدنته من أيدي 


له عبادته » مله عوف ممه الى وادي‌القری » ونصبه بدومة الحندل» ودعا قومه الىمعباديه » وى 
أيئة بأسه » 9 عبد ود 6 ؛ فكان أول من عرف بہدا الاسم » وجعل عوف ابنه اما سادا له » 
وهو عاص الممروف مام الأجدار » كان عاص أول سادن له ٤‏ ول رل بنوه سدنوله الى أن حاء 


Hommel, Die Sudarabischen Altertumer, S.2. )١( 
Handbuch . I. 5. 217. f. H. Bauer, in ZDMG., 80 . . 69 , 1915 ,5. 551. (¥) 


\ V۷ 
مشتية الممتدين الإملامية‎ 


لله بالإسلام 7" . 
وقد استنتج ياقوت 207 الرواية التي يرومها ابن الكلي أن الصْم اللات أقدم 
عبداً من ود" ؛ لأن ود على هذه الرواية قد سل الى عوف ظ e‏ 
سمي يزيد اللات نسبة الى الصْم اللات » فود » على هذا » أحدث عبداً من ع اللات ° 
وف رواية محمد بن حبيب أن وَأ كان لبني وبرة » وكانت سدنته من يني الفرافصة بن 
الأحوص من كاب ل" ويشك « ولموزن 71113105617 6 فى حعة هذه الرواية » فتمد كان 
الةرافصة بن الأحوص على رأيه نصرانياً » وهو والد نائلة زوج الحليفة عمان . لم أن الفرافصة 
« الفراصفة » لم يكن من بني تحرو بن ود ولا من بني عوف بن عذرة » فلا يمقل أن تكون 
السدانة اليه وفى نسله م | 
وواد على وصف ابن الكلي له فى كتابه الأصنام « تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرحال » 
وق تكب قوساً » 


جليدة» 
3 


وصفه هدا لود ص 


- 0 م 
قد د بر عليه حلتان ۽ مزر بحلة » تد باخرى » عليه سيف قد 


وبين يديه حربة فها لواء » ووفضة فا نبل  »‏ . وقد أخذ ابن 
أبيه عن مالك بن حارثة الأحدار ي. ٍ 

ومالك بن حارثة الأجداري » هو من بني عاص الا جدار » وم سدنة ود . وزعم ابن 
الكلي أن أباه د بن السائب الكلي حدثه عن مالك بن حارثة أنه قال له : إنه رأى وكا 
وأن أبامكان يبعئه » وهو صمغير » باللين اليه » فيقول : أسقه إلهك » فيشر به مالك ° . فعود 
وقد شرب اللبن . أما أنوه فيظن أنه قد أعطاه الى ود . 


8 مم سمه س 
سی سے ہے ےہ کے ا مھ کے عا تلا سے 


,» ود‎ « ) 4٠5/4 ( الأصنام ( ص 4ه وما بعدها ) , البلدان‎ )١( 

(۲( البلدان ( 4٠١/4‏ ) « نهاية مادة ود » . 

(۳) احبر ( ص ۳۱۹ ) » البلدان ( ٤٠١۷/۸‏ ) « ود ». 

Reste . 5. 17, Ency. Religi..1. p.662. (€) 

.» ود‎ 2 ) ° ٠.۹/۸ ( البلدان‎ » ) ٠١4 الأصنام ( ص 5ه ) » سبائك الذهب ( ص‎ )٥( 
. ) ٠١ الأصنام ( س‎ )٩( 
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رقية وحدت فى مممد اأردذة 951 ءا( : ) ودم 2 ( أي : 2 ود أب ( 


Histoire Generale des Religions, towe, 1V, P. 322. 


حبة ]! 59 ين الإسلامية 


وقد بتى ود قائما فى موضعه الى أن بعث رسول الله خالد , بن الوليد من علوة تبوك هدمه . 
فلا أراد خالد هدمه » اعترضه بثو عبد واد ويئو عامس الا حدار . وأرادوا الحملولة بيشه وبيتف 
هدمه » ققائلهم » وأوجمهم » وقتل مهم » فهدمه وكسره . وذ كر ابن الكلي أنه كان فيمن 
قتل رجل من بني عبد ود يقال له قطن بن شريح » ورجل آخر هو حسّان بن مصاد ابن عم 
الا كيدر صاحب دومة الجندل ° . 

وفى الموارد الا خرى أن خالد بن الوليد افتتح دومة الجندل عنوة فى سنة تسم للبجرة ؛ 
وقتل حسان بن عبد اللات أغا الا" كيدر . وهذا فى رأني عو السحيح . وقدكات الا كيدر 
نصرانياً جاع الروايات . وقد صالحه خالد على دومة وأمنه وقرر عليه وعلى أهله الجزية 9 , 
ولا أظن أن مسان علاقة” بودء وأرى أن فى رواية ابن الكلي وها . 

وقد ذ كر ياقوت الجوي رواية نقلها على ما يةوله من كتاب الفتوح للبلاذري حاء فهها أن 
الا كيدر جاء مع خالد الى الرسول اسل عدف اله ا زرل على آرت + و کب له ولأخل 
دو کیا ا 

« بسع الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب تمد رسول اله لا" كيدر حين أحاب الى الاسلام وخلم 
الا نداد والاصنام ... 76" . ويظهر من هذا الكتاب » إن صح » أن أكيدراً ى يكن 
نصرانيا » وإلا فا معنى ججلة « وخلع الا نداد وال صنام » › إلا أن يكون الراد من ذلك أحد 
شيئين : إما موافقته على طمس الا صنام من أرضه » فلا يعبدها ونی » ولو أن الا" كدر نفسه 
م يكن وثنياً . وإما أن يكون المراد من الا نداد والاصنام هنا الصور والعاثيل النصرانية التي 
كانت بدومة » وهي أيضًا محرمة فى الاسلام » وحكها حك الاأصنام ؛ وحينفذ نستطيع أن 
ول هکان على دين النصارى » وهو ما ذهب اليه عامة من ذ كر خبر غزوة تبوك ٠‏ 

)01 و 

(؟) الطبري ( ٠١١/١‏ ) « ذكر الخير عن غزوة تبوك » في حوادث سنة تسعة للبجرة » البلدات 
٠١07/4 (‏ ) « دومة المندل » . 

(؟) البلدان ( ٠١8/4‏ ) « دومة الجندل » . 
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ويرى بعض المستشرقين استناداً الى معنى كلة « ود » أن هذا الم يرط الى الود »> أي 
الحب” ؛ وأنه صنو للا لهين « جيل 011 » و « بحد 22120 » عند الساميين . ويستندون فى 
رأمهم هذا الى بيت للنابغة معالمه : « حباك ود » 29 » غير أن من المسير علينا تكوين رأي 
يح على عن هذا الم . ولا استبمد أن تكون كلة « ود » صفة من صفات الإله لا اسم 
عل له . 

وهناك من يرى وجود صلة بان دود »و« 2:05 »6 الم اليوناني » ويرى أنه صم 
يوناني فى الاأصل استورد من هناك » وعبد عند المرب . وهو رأي يمارضه نولدكه لعدم وجود 
تشابه فى الميأة بين المنمين 7" . والواقع أن من الصعب اثبات أنه من أصل يوناني . نعم » 
جوز أن يكون تمثاله من صنع يوناني » أو من صنع بلاد الشأم ؛ استورد من هناك . ولكن 
هذا لا يمني أن الإلنه « ودا » إلله يوناني » وأن المرب أخذوه من اليونان » ولاسيا وهو من 
الآلمة العربية القدية التي ورد اها فى أقدم النصوص . 

وقد تشرف أناس فى الجاهلية بتسمية أنفسهم بأسعاء يظهرون فما عبوديتهم لود » وأشهرها 
« عبد ود » . وقدكان أحد سدنة الإله ود مسمى ب « عبد واد » كا ذحكر ذلك فى نص 
لحياني ”'" . وقدكان هذا الاسم معروفا عند ظهور الاسلام مسمّى به أناس من المرب . 

وود هو الإله « القه » و « هوبس » عند السبثيين والااله « سن »6 « سين 6 عند 


الحضرميين ٠“‏ و « عم » عند القتبانيين 7 , 


Reste 5. 7 , مع‎ . , 31 , 42 , 53 , Ency . Religi., VIII, p.180. )١( 
Eocy . Religi , لوك‎ . , I, .م‎ 662. (¥) 
Euting 845 , 2. H. Muller . Epigraphische Denkmaler aus Arabien, Wien 1889 , Taf. (¥) 


8 , No. 59 , 5. 84 , Jaussen et Savignac, Mission archeologique , en Arabie , 11 , Paris „, 1914 . 
P. 380. Handbuck , 1 . S. 216. 


Hommel , Grundriss I1, S. 85. (f€) 
Hommel, Altertumer, Munchen, S. 1899, 5. 28. )©( 


۳۰ 
مكتبة المهتدين الإملامية 


من معد الإله سين الذي عثر على أنقاضه 2 مرجم الحريضة نحضر موت . 
من كتاب 
Histoire Generale des Religions, tome, IV, 2, 1‏ 
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تمثال من البرنز لمعد يكرب » نذر لعبد الصْم « القه بمل أتوام » 


Qataban and Sheba, P. 273, 


5. 


مشتية الممتدين الإملامية 


وقد وردت فی نص حضري عثر عليه فى ملدينة شبوة جملة » هي : « سن ذ عل وعثتر 
أبسر » 6 أي « سين ذو عل » وعثتر أبوه 276 . ويفهم من هذه الجلة أن الإله « سن » 
« سين » هو ذ کر ٤‏ وأنه ان الإلله « عثتر » الذي هو ال هة عند أهل TE‏ : 
و« القه » » وهو إانه القمر عند السبثيين » هو إلله سباً الشبير » والقدم عندم على 
سائر الآلحة » اليه تقرب المكربون واللوك بالأدعية والحدايا » واليه يتوسل الشعس ف ىكل ماءة 
تنزل به . وللملماء آراء في معنى كلة « القه » › وقد رأى هومل أن معناها « سيده  »‏ . وقد 
وردت فى بعض النصوص جلة « هوبس والقه » » وممنى « هوبس » على رأي « فرستل 6 
« ۴1 » « اليايس » « الحاف 6 » وهو وصف للقمر . ويمللونذللك بفمل‌القمر البارز في 
احداث الجزر حيث تنسحي الياه من الساحل مسافة الى البحر . وعلى كل حال ان « هوبس » 
و « القه » اسعان لاقمر عند السبشيين”““ . وقد أشار الحمداني الى أن اسم القمر « هببس »> 9؟, 
والظاه أن هذه النسمية للقمر ظلت معروفة فى المن بعد الاسلام . 
وتدل روايات الأخباريين عن « القه » على عدم وقوفهم على حةيقة هذه التسمية » فقد 
حاروا فما ؛ واضطربوا فى أصرها ‏ ولم يظهر أحد من بيهم من عرف حقيقتها . فصيرها بعضهم 
اجا من أسماء اللكة « بلقيس » » وصيرها بعض آخر مصنعة من مصائم الجن التي بها على 
عهد سلبان » وجعلها اداي ال كهرة؛ « لأن اى الزهرة فى لنة حير : يلمقة والق » . 
وذكروا أن بناء « يلمقة » ظل تاعا بإقياً الى أنام غزو الحبشة لليمن » فهدموه”؟ . واذا حت 
رواية الهدم هذه » فلا يستبعد حينئذ أن يكون ذلك بسبب كونه معبداً وثنيا خصص بعيادة 
الأوثان » والأحباش نصارى سعوا لطمس الوثنية ونشر النصرانية فى البلاد . 
Nielsen, altarabische, 5. 34. (¥) Osiander, 29. (\)‏ 


Nielsen, Altrabische, 5. 40: (¥)‏ (4) الصدر نفسه. 


D. H. Muller, Die Burgen und Schlosser Sudarabiens, ¢ 6 اللكر ي ) ۳۹۸( ( » بلمقة‎ (٠) 
II, Wien, 1881, 5. 20 - 22. Hommel, Die Sudarabische, altert. , 5. 30. 

D. H. Muller, Burgen, 11, 5. 972, D. Nielsen, Der ¢ « يمقة‎ 3 : ) ١ البكري ( مه‎ (3) 
Sabaische Gott Ilmukah, Leipzig, 1910, 5. 1. f. 
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وليس لاعلماء رأي واضح تحیح فى مەنی ‏ اله ¢ ورى 2 اوالد Ewald‏ © أن الكامة 
من أصل « لى » » وهي ععنى مع ؛ فيكون للاسم ‏ على ذلك - مدنى المعان ‏ . وقد تمرض 
« دتلف نلسن » لأ كثر الأرأء التي قيلت فى أصل كلة « القه » واشتقاقما » فهلى عثه أحيل 
من بريد الوقوف علها . 

وم تقتصر عبادة ‏ القه ‏ على السبثيين » بل تعبد له أهل المبشة كذلك » فنجد له مدا 
عند « مها » . انتقلت عبادته الهم من السبشين الذين كان لمم نفوذ سياء.ى وثقافى على الساحل 
الإفريقي القابل لليمن » ويظهر أثر ذلك فى الحط الحبشي حتى اليوم . 

وقد حفظت لنا نصوص السند أسماء ججلة معابد خصصت بمبادة القه » وللتمبيز يها ذ كرت 
أسماء المواضم التي شيدت علىها تلك المعابد . ومن أشهرها معبد « القه » الكبير تم دينة 
0 مارت ٩‏ > المعروف عمبد « المقه بعل اوم » « القه رب أوام 6 > وهو معد لا تزال أثاره 
باقية » زارته ونقمت فه بعلة « وندل فيلبس » الأعصيكية الى المن ° . وتمرف بعايا هدا العمد 
عنيبد أهل المن اسم « حرم بلقيس » و « عرم بلقيس » . فأحل اتدهس اسم اعرأة محل 

ەھ کر . 
0 وكان من عادة مکرهي سيأ وماوكها التقرب الى المقه يتعمير معبده وبازبینه و مية وزم 
ما يطرأ على بنائه من خلل . فاذا عزموا على القيام عثل هذا العمل » وضعوا فى أسفل السمل 
كتابة تنص على نوع العمل الذي قام به اللك وحدوده ومةداره واه واسم أبيه » ليقف عله 
الناس . ومن أمثال هذه الكتابات حصلنا على أسماء عدد من المكربين والملوك . 

وممن ساعد في بئاء هذا المسد الكرب 2 يدع ال ذرح ن سمه على » « مكرب سأ © : 
ساعد عل بن بناء سوره » فقدمت مهذه الغاس بة ¥ الى الإله عثتر والى جبع الآلحة الأخرى 


Hofers. in Zeitschrift fur die Wissenschaft der Sprache, 1 Bd, 184 , 5. 304, D. 0 
Nielsen, llmukab, 5. 5. Osiander,. in 21221. , Bt. 10, 5. 2. Bd. 17, 18 3. 5. 793. 
Wendell Phillips, Qataban and Sheba. 1955. (؟)‎ Ilmukab, 5. 1. ff. (¥) 


Iimukah, S. 65.44. : مجد وصف هذا المعبد في‎ )٤( 


\۳Y 
مكتبة الممتدين الإسلامية‎ 
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, tome, 1V, P. 320, 


1ons 


O 
5 


1 


Histoire Generale des Rel 


51 


ده 


e 


وحدت قي معد الصم 


ا1 


فه 


لوو وم دم و رون صسضو هن و 


ف مر ا 2 :. 2 ف ١‏ 


ا 


زاس الثور 4 و#ته اس معدم الاوح : اشر ح دو دح ايل 
من كتاب : 
Generale des Religions, tome, IV, P. 325.‏ 1186156 


مشتية الممتدين الإملامية 


والى الشفماء ‏ شيمم » لجاية « القوم » » أي الجاعة التابمين له . وقد ذ كر فى مهاية نصه اسم 
عثتر وهوبس والقه 20 . وذ كر « اله » فى مباية النص وبعد جيع الالمة ٠ع‏ أنه اله 2 
الا كير . وهي عادة حازية عندثم » ار اسماء الالحة الأخرى کہا أو بعضها هع 5 الإاعه 
صاحب العبد الذي بني با سمه . 

وقد قام الك « الشر ح بن سه على » ملك سباً ببناء سور هذا المد 4 وبترميم أبراجه على 


حو برضي القه الذي أوحى اليه أن يةوم بذلك العهلى ليتقرب اليه . وقد ذ كر مبذه الناسبة 


أسماء الآلحة : عثتر وهوبس وذات مم وذات بعدان7" . 


وكان ل « المقه » معبد آخر أقدم عبداً ٠ن‏ معمده عديئة مارب > هو معبده العتيق عد 
« صرواح »6 عاصمة سب فى أيام الكربين » وذلك قبل انتقال اللوك منها الى 0 
مدينة « مأرب » . وكان على ما يظهر من آثاره و بقاياه » معبداً ضحماً » وقد زاره من السيّاح 
«أرنو » و « هاليفي 6 ( وذ كرا أن منه بقية هي أعمدة و بايا جدر علا كتابات ٠‏ ولمرف 
خربته ب 9 عرش بلقيس 76" . 

ومعبد اله فی مديننتي صرواح ومأرب ها المعبدان الرسميان الكبيرات فى ملك سب . 
وصرواح كا قلنا » هى عاصمة سبا الأولى . أما مأرب » ذهي العاصمة الثانية » فلا بد أن يكون 
معبد إامه الملكة ف أ كبر معايده فى املك . وكانت لبذا الاه ٠‏ مابد أخرى عديدة فى 
أطراف الملكة » يت بأمعاء الوامز ضع التي أن نشثټ فها » فكان له عبد فى« رن » « ران ٩0»‏ 


ومعبد فى « هرن » « هران » » ومعبد في « أوم » « أوام » على جبل « الو » » ومعبد فى 
س ۾ )٥(‏ 
( حروت . 


_ وقد كنى عن الته ب D‏ ثور ٩‏ فى بعض الكتابات . وما يؤيد أن الراد بثور هذا الإلنه 


>“ ا جم عد من صد الهم 0-7 ا ج 
عد سے کہ ج د سس د 


Glaser, 484, Glaser, Skizze, 1, Š. 68, E. Littmann, Deutsche Aie. IV, 60. N. IV. 60.N. (N) 
Rhodokanakis, Stulie:, IL, S. 6: 
Clascr 485 - CCH 374, Glaser, Skizz» 1, S. 74, N. Rhodokunakis, Studi’, LL, S' 12° (¥) 


N. Rhodokanakis, Studien. I, S. 7. (f) N. Rhodokanakis, Studien Lexi. , I, S.7. (؟)‎ 
Osiander 4, D. Nielsen, [Imuxah, 5. 47 - 48. , Osiander 13, (6) 
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هو صورة رأس الثور فى كثير من الكتابات ترس اليه » كذلك رعس اليه بنسر وبصور الحيّات. 
وهذه الصور من الرموز الدالة على الإامه القمر عند قدماء الساميين <° 
« هوه » على هيأة جل“ . ويلاحظ أن أ كثر الأوثان والم ور « صن » التي كان الناس 
يقده ونما الى ممابد المقه وفا» لنذور نذورها لها » اشتملت على صور يران » ويلاحظ كذلك أن 
الثيرانكانت من أ كثر الميوانات الى كان التعبدون يقدمونها ذباح لهذا الله . وقد استتتم 
« دتلف نلسن » من هاتين الملاحظتين ومن تسمى أشخاص وأسر وعشائروقبائل بامم « ثور» 


. وقد صور المبرانيون 


أن الثور رمن راد به هذا الإانه القه » أي القمر9؟ . 
وقد رأى نيلسن « 11115658 » فى بمض الجل الواردة فى النصوص الجاهلية مثل جبلة : « او 

ود » و « ولدعم > و« ولد القه » التي تمني « أولاد ود » و« ولدعم € و « ولد القه » دلاة 
على اعتقاد العينبين والقتبانيين والسبئثبين اتحدارم من الاه القمر الذي له جل أسماء » وعد 
الهم الكبير”*؟ . وأنا لا أستطيم أن أواقه على هذا الرأي اذا قصد أمهم كانوا يمتقدون 
ذلك بالعنى المفموم من الولد والوالد . وأظن أن هذه الل لا نمني أ كثر ما تمنيه كلة « أونا » 
حيما يخاطب النصرابي ريه أ وكاهته » وهو لا يمني بالطبع اتحداره نسبا من نسل الأب الذي 
فى السماء بحسي عقيدته أو الكاهن الذي يلقن الناس تمالم الدبن . 

وعم » هو إاله شب قتبان الرئيس . وقد ورد اسمه مقروناً مع الاه « أني »فى 
نصوص قتبانية عديدة . وهو يقابل الاه ودا عند المعينبين ء والالله الته عند السشين » 
والااه سين عند أهل حضرموت . فو الاه القمر اذن عند القتبانيين . 

وكلة « عم » من الكلات السامية الةدعة الواسمة الانتشار عند الساميين . وقد ذكرت 


عم کے س - احم 


D. Nielsen. Die altarabische Mondreligion, sS. 107. ff, Imukab, 5. 51. f. (1) 

(؟) الموك الأول , الاعحاح الثاني عصر » الآية ۲۸ , الحروج » الاسماح "ع الآبة ٤‏ . 
Handbuch, 1,5. 217. (f€) Iimukah, 5. 52. (¥)‏ 
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فى نص يقدر أنه كتب حوالي سنه 0 ٠٠‏ »> قبل ايلاد » وهى من كلات عهد الأمومة › م 
صارت من المصطلحات الدينية مثل ‏ ايل ۴1 6 و « بعل [288 » و « ادورف 80087 » 
و « ملك 808116 » وما شاءهها من أسماء الألوهية : كانت نمتاً فى الأسل من جلة النموت التى 
كان يطلقها الساميون على ! لهنهم ؛ ثم جعلت علا لاه : وقد أطلق القتبانيون على أنفسهم 
« ولد عم » > كا أطلق السبثيون على أنفسهم « ولد القه » مما يدل على أن « عم 6 هو اسم 
إإله عندثم خاص لهم : وقد وردت الكلمة علا في ججلة « دور حمق » أي « حصن عمى 6 : 
و دعمى 6 هنا اسم إل : 
وينسب الااه « عم 6 » مثل سائر الآلبة الأخرى فى أ كثر الأحيان » الى الواضم التي تكون 
فها « عرما » أي معيداً لذلك الاه )> فورد : « محرم عم ذدولم » » أي « معبد عم رب 
دوم » » و ۵ عم ذلبخ » » عمنى 2 عم رب لبخ 576 > ويسكفى معيد « عم ذ دوم 6 
« حطبم » » أي 2 حطب 4. وورد « عمذ شقرم» و « عوذ يسرم)". و «عم ذ رع 406 , 
وهناك مثات من الأعلام الركبة » التي ترد فما لفظة « عم » و « عى » » استخرجت من 
النصوص . وهي مورد مهم لعرفة كيفية تعطور فكرة « عم » عند الساميين » وكيفية صيرورمها 
علدا لإاسه وتميين اسم الشعوب السامية التي بدت له » وقد حصر « لويس بيلس بيقن » 
Lewis Bayles Paton »‏ « هذه الأعلام فى نخس جموعات » بناها بحسب ر ا كايا 
لدراسها » على أن دراسة مثل هذه ليست من الأمور السهلة اليسيرة لتمقد أ كثر النسوص 
الواردة فما ° . 


Ency. Religi. , I, PP. 387, Glaser, Mitteilungen, Il, 5: 21 (\) 

(؟) راحم النس : 1602 Glaser‏ 

Glaser 1119, 10١ Nielsen, Neue 12825١ Inschriften, S. 28, 35, Muller, in ZDMG. . 30 5:5 (0 
676, Mordiman, in ZDMG. , 39, 5. 235. 

Ency. Religi. , 1, PP. 287. )©( Hommel, Sudar, Alter. ., 5, 32, (€) 


١٠١0© 


ومن هذه الأعلام الركبسة الواردة فى نصوص السند : « يشرح عم € و« سمدعم» 
و نبط عم » و « هوف عم » و « ورع عم » و « أوس عم 6 وما شا كل ذلك م نأعلام”©. 

وقد نمت « أنى » ب « أنى شيمن » فى كثير من الكتابات القتبانية التي ورد فما اسه 
ومعنى « شيمن » الحاعي 2 . ولا بد أن يكون لذا النعت صلة بصفات هذا الاله . وقدكان 
له معبد فى موضع « رصف » كالذي يفهم من هذه العبارة : « رصفم محرم انی شيمن ». 
ومعئاها « رصف معمد أنى الاي ». وكلة « انى » قريبة من كلة « نبو » البابلية > ولا 
يستبعد أن تكونا من أصل انوي واحد؟. وهو إلله ذكر » ويرمز الى القمر . فمو اذن مثل 
ع . 

ومن الحة قتبان التي ذ كرت مع « عم » الإله « حوک » 3 و دائرت » « أثرة» 
و « نسور» و « ال فخر » . ويرى « هومل » أن الإانه « أثرة » هو إلهة أنتى ٠‏ عي ی 
نظزه زوج الإلله « عم » ° . وبحتمل على رأي « هومل » أن يكون « حو؟ © « حو 
إله السماء » ويظهر أنه من الآلحة الحاسة بشعس قتبان” . أما « دتلف نلسن 6 ؛ فيرى احمال 
كون الكلمة من « 2 6# 

وأما عمس » قصلم قديم آخر من الأصتام التي عبدسها العرب قبل اليلاد وورد اسمهاق 
نصوص السند » لم يرد اسمه فى كتاب الا صنام لابن الكلي”*©. وقد ذكره غيره مثلى نشوان 
ابن سعيد الجيري . وبامم هذا الم تسمى عدد من الأشخاص » فعرفوا ب « عبد شس) . 
وقد ذ كر الأخباريون أن أول من تسمى به سب ال كبر لأنه أول من عمد الشمس © فدعي 


ا ا 15 عا 
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S:d.. 5. 22.25. )69( Hommel . Grundriss. 1 ° S. 140. (1) 
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مايأ مەد الصم : عم 6 فی مده « عنع ) عاصمة قتدان . 


Histoire Generale des Religions, toine, IV, P. 328, 


ص 


د « عبد شس » ° , وذ كر« دين حبيب » ایا نال : + وکن تمس لبي تيم » وكان 
له يبت » وكانت تعبده بنو اد كلبا : : شبكة » وم » وري »وعكل ؛ ونور ر 
سدنته من بني أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن رو بن كيم , 
فكسره هند بن أني هالة وصفوان بن أسيد بن الحلاحل بن أوس بن مخاشن » . 

والشمس أتتى فى العربية 6( فعي إاهة » أما فى كتابات تدص فعي مذ كر › ولذلك فعي 
إإله ذكر عند التد صان . ويرى « ولموزن Wellhausen‏ « أن ذلك حلث عؤثرات 
خارجية . وورد فى الكتابات التي عثر علها فى حوزان أسماء أشخاص مس كبة من تمس وكلة 
أخرى » ويدل ذلك علىشيو ع عبادتها عند أهلتلك النطقة . وذكر سترابون أن « 111159 » 
أي الشمس » هي الإله الأ كبر عند النبط .. ولكن الكتايات النبطية لا تؤيد هذا الرأي . 
والإله الا كبر فا هو « اللات » . فلمل « سترابون » قصد ب « 5161135 » اللات . واذا 
كان هذا جبحا > فتكون اللات هي ا 

وعبد الشمس أقوام آخرون من غير المرب من الساميين » مثل البابليين والكنمانيين 
والعبرانيين . وقد أشير في مواضم عديدة من المبد القديم الى عبادة الشمس بين العيراننين › 
وجمل الوت عقوبة لن يعبد الشمس . ومع ذلك » عبدت فى مدن مهوذا . وقد ا مخذت جل 
مواضع لعبادة الشمس فا عرفت ب « ببث تعش 51121116511 Beth‏ ¢ 20 , وكانت عمادة 
الشمس شائمة بين التدعصيين كما كانت معروفة عند أقوام من غير الساميين ٠:‏ 

والواقم أن الشمس هي من أول الا جرام السماوية التي لفتت الها أنظار البشر بتأثيرها 
الإنسان وفى الزر ع والاء . وهذا التأثير البارز جمل البشر يتصور في الشمس قدرة خارقة وقوة 
غير منظور ة كامنة فيها » فمبدها وألهها » وشا لها الايد ؛ وقدم طا الرابين . وهي عبادة 
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Waddington , 2569 , 2587, Vogue, Palm. 2 , 8 , 19 , 75,116 . 125 , Reste, 5. 60 - 61 (¢2) 
Hastings , 2. 880. (©) 


http ://MNA4I-maktabeh.com 


نا ناور کر ورقي فى التفكير إذا قبست بالعبادات البدائية التي كان يؤدها الاشارن 
لہ حار والنماتات والا أرواح . 

وأشير الى الشمس عند القبائل العربية التي كانت تقب فى الا قسام الشمالية من جزيرة المرب 
وفیبلاد الشأم ب « هالت » وب « الالت » ء أي « اللات » جمنى« الاإلاعة > ًه ويقصدون 
بها الشمس » فاللات إذن هي الشمس . 

ويرى هومل أن الشمس هي ابنة القمر وزوجه في الوقت نفسه عند المرب ال جنوبيين" 
ومن اقتران القمر بالشمس ولد الابن . ويظن أن الرأد من « ذت جم » و « دت يدس © 
و « ذت حدرن » و « ذت غضرن » و « ذت برن » الشمس . و « ذت » ف العربية الحنوية 
هي « ذات » فى لمجتنا » حذف مها الاألف بحسب طريقة المرب الجنوبيين فى الكتابة ‏ وى 
تشر الى الشمس . وأما الكلات الواردة بمد ذات » في نموت على ما يظن » فكلمة « حمم » هي 
« حى » على ما يظن . ومعنى « ذات مم » ذات الأشعة التي تشبه الج من شدة الحر . وهنا 
المعنى قريب من معتى « ال حون 1187508 - El‏ « « و « Jı‏ مون «Ba ’ al Hammon‏ 
فى العبرانية »© ويراد مها الشمس » و « مة 113111183 6 في المبرانية هي الشمس . وورد 
فى بعض النصوص التدمرية امم الإلنه « حمن 113133139 » » وورد هذا الاسم فى بعض 
النصوص النبطية التي عثر علها فى حوران . وهذا الااله هو الشمس . وقد كني عنها الأشمة 
الحارة الحرقة التي ترسلها خاصة فى أيام الصيف ”. 

وهناك من فسر « ذت حم »© ب « ذات جى » » والجى الموضع الذي يحمى ؛ ويخصص 
بإلاالله أو م الاك والحكّام والكان الذي حرط بالمبد » فيكون حرما آمناً لايحوز لأحد 
انهاك حرمت ٠‏ وق دال عله مواضم شال لما « ھی » ذ کر اسما ءها الا خباريون . 


Grundriss, I, 5. 8 .f. (¥) Handbuch, 1 . S. 224. 00) 
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وججلة 8 ذت بعدن » أي « ذات البعد 6 ٠كنية‏ قصد مها الشمس حيمًا تنكون بعيدة عن 
الأرض » أي في أيام الشتاء . وقد استدل على ذلك بحملة وردت فى نصوص السند هي « بعلن 
بعدنوقربن » » أي « بالعالم البعيد والقريب 6 يمعتى ف الماضى والحاضر . وقصد بدلك الشمس 
فى هذا الوقت ٠ن‏ السنة حيث تكون أشهها غير محرقة ولا شديدة موٌذية اناس . وأنا 
لا أستبمد أن يكون الراد من ذات البمد » أي الإإلنبة التي تشمل برحمتها وبركتها الا بماد ؛ 
أي المسافات الواسعة والا ما كن البعيدة فضلاً عن القريبة . 

وكني عن الشمس ف النصوص القتبانية بكبى أخرى» مها : ذت صلم » وذت رحين » 
r ET‏ وأرى أن من السب امحاد تفسير مقبول لكل ص ده الكنى لذ كورة فى 
النصوص الممنية أو السبائة أو الحضرمية أو القتبانية أو غيرها لقلة معارفنا عن أصحاب هذه 
الكتابات فى كل الأمور . 

ويظن أن « ائرت » الالنبة الذكورة فى النصوص القتبانية هي الشمس » ويظن أيضاً 
أن هذه الكامة قريبة فى العنى من كلة « عشيرة » المبرانية و « عشرتو » الا شورية البابلية » 
وأنها تعني فى القتبانية الشروق أوالشارقة والثشرقة الشديدة من « عثر € بمعنى شرق وإشراق » 
أضيف إلى باية الكلمة حرف التأيث ؟ لان الشمس مؤثة »كا فمل فى عثتر إذ "عد مؤتقا 
عند الساميين الشمالبين » فصار « عفترت »6 « عشترت » » أي أنثى . وكا فعل فى « كوكي 6 
و« ملك » و« ذي الخلمى » و « ذي الشرى » حيث أَضْيفتَ الها التاء » فصارت كوكبت 
« لوكبة » » و.لمكت « ملك » » والحلمى « الحلمت » « الملمة » وشريت “. 

وقد عثر فى النصوص النبطية » وأسحامها عرب تعودوا الكتابة هذه اللهجة على اسم إاحهة 

Handbuch ,1, 5. 226 (¥) Glaser 618. Corpus, No 541. (1) 

W. Fell , Sudarabische Studien, in ZDMC , Bd. 54, S. 238.46. (1900) .D. Nielsen. (؟)‎ 

Neue Kataba. Inschri.. S. 15. 


Handbuch , 1, S. 237 , Glaser , 1395, 1604, SE 84, Rhodokanakis , Katabanische „ 11 , Sc )٤( 
121. 
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هي رتبة المثر » أي الشمس ‏ . 

وتقابل الشمس التي هي أنتى والة أم » الآمة « عشترت » « عشتار » عند الساميين 
الشمالبين » حبث تعد عندثم الهة والسبة أم با حي إلسه ذكرعند المرب الجنو بين . وقد عرفت 
الشمس ب أم عثتر 4 فى النصوص العر بية الجنوبية » لأمبا أم الاله « عثتر » عند المرب 
الجنوبيين . وهي لذلك إلهة البركة والخصب والخبل:؛ ما تقوم « عش تروت » 3 اشتار » 
« عشتار » مبذه الوظيفة عند الساميين الشماليين ”"؟ . وقد جاء في نص سبثي وجد فى مدينة 
« صرواح » أن صاحبة النص قدمت الى الاللهة أم عثتر أربعة تماثيل من ذهب ؛ لأمها وهبت 
ها أربمة أطفال ثم ولد واحد وثلاث بنات » كلهم أحياء يرزقون ؛ ولأنها سرت قلها بهذه 
الذرية . وهي لذلك قدمت هذه القائيل » ولترجو مهما أن تستمر فى الانمام عليها وعلى ايها 
وبنانما بالصحة والعافية©. ويتبين من هذا النص أن السبشيينكانوا ينظرون الى « أم عثتر » . 
أي الشمس » نظرة البابليين مثلا الى « عشتار 6 على أنها الهة االخصي 47 . 

وأما « عثتر 6 > فإنه من الآلمة القدعة العروفة كذلك بينالساميين . وهو « 13782005 » 
عند « الكلاسيكيين » و« عتر “A2۴‏ » عند السريان و « عشتر » و« أتر » وقد ذ كر 
فى نصوص الاشوربين والبابليين والكنمانيين والعبرانيين والتدمسيين والعرب الجنو بين واليش 
'وغيرثم ما يدل على أنه كان من الآلمة التي كانت عبادتها شائمة فى منطقة واسمة » وأنهكان من 
الآلمة الكبرى قبل المبلاد 20 , 

وقد ورد أسم عثتر فى النصوص المينية والسبشية والأضرمية » وورد « أم عثتر © و وأ 
عثتر » أي ( أب عثتر 6 فى بمض النصوص . وقد استنتج « دتلف نيلسن 8111567 .0 6 
e 5-0 0 | 3.5. 5 , Handbuch, I, 5: 227. (\)‏ 1 9 000 
Handbuch . 1 , S. 228. (¥)‏ 
Derenbourg, Etudes Sur Epigraphic du Jemen , Paris , 1884 , No. 11. (¥)‏ 
Nielsen , Altarabisehe 5. 41. (f )‏ 


Winckler „ Altorient. Forschungen , I. S. 528 , Hilprecht , Bab. Exped.,. IX. 51.76. (¢) 
Ency . Religi,. vol... Il, P. 165. 
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صورة حجر من أححار القمور » وقد توسل صأحيه وهو . « محم بن سعدلات 6 الى 
الإلله عثتر الشارق « شر فن 6 بانزال العقاب على من يغيره عن مکاه و بصينه بأذي ۴ 


Ê‏ عط ء ۾ ت 
من ذلك أن عثتر هنا هو عثابة الإله الرئيس » فهو أب وأم للا لهسة يليه القم فى الترتيب ثم 
الشمس 2" . وذهب « نياسن » فى بحث أخر له عن ديانة المرب الى أن الراد ب « أم عثتر 6 
الشمس » باعتدادها أنتى إلهة أما . أما ولدها » فهو 9 عثتر » ° . 


ولملماء العربيات الجنوبية آراء فى تفسير بعض الل الواردة فى النصوص مع كلة « عثتر » » 
مثل « عثتر شرقن » و « عثتر ذقبضے 6 و « عثتر ذمهبرق »6 و 2 عثتر ذو مر » وزهاء ثلاث 
عشرة جلة أخرى على هذا النحو » كلاتما الأخرى الذ كورة مع اسم الم » هي أسماء مواضم . 
فد فسر بعض الملماء جملة « عثتر شرقن »© ب « عثتر الشارق » » وفسرها اخرون د. « عثتر 
الشرق » أي عثنر رب الشرق » وفسرت جملة « عثتر ذقيغم » د « عثتر صاحب قبض » أو 
عثتر القابض أو الجالس 29 . وفسرت مج لة « عثتر ذمهرق » ب « عثتر صاحب مهرق » » 
و « مهبرق 6 « مبريق » أمسم مدينة من »دن عب معين يظهر أنه كان مها معد لعمادة 


عفتر ۾ ٩‏ , 


ويرى بعض الباحثين أن « عثتر شرقن » هو حارس المعابد والمقابر » اليه يصلى ودی 
أن تصل المبات الى المعابد . أما هو فل يقدم باممه شيء ما . 


ولدينا جملة امعاء كمة وردت فى نص وص اأسند ورد مہا اس 2 عمير 6 » مثل « اوس 
عثت » و « هوف عثت » و « لى عت 6 . و « عقت » هنا هو اختصار « عثتر » 9 , 


ويلاحظ أن بعض الكتابات تكرر ذ كر عثتر فى الكقابة الواحدة » فتذ كره بأسمه » ثم 
تذ كره بشعوته في مثل اة : « بعثتر شرقن وبعثتر ذ قمضن وود ونکرحم وبعثتر ذمهرق وبکل 


Handbuch ,1,5. 228 (¥) Nielsen , Mondreligion , 5. 42. (۱) 
N. Rhodokarakis , Stud., II, S. 27 , Ency . Religi, vol.. 10 , p.882, Glaser, 1089- (؟)‎ 
1660. Halevy , 208. 


Handbuch , 5. 228 , Hommal , Grundriss , Bd. 1, 5. 85, W. Fell, in ZDMG.. 80.5٠ (€) 
5١ 231-259 “* Sudarabische Studien "". 


Handbuch , 1,5. 228. (7) Ency. Religi . 10. .م‎ 883. (0) 
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ال لات معن و20 أي « بمثتر الشارق وبعثتر ذو قبض وبود ونكرح وبعثتر ذو يورق وبکل 
آلمة ممن » . ولا بد أن يكون لهذا التكرار ممنی » إذ لا يمقل ألا يكون له سبب ما ؛ ولا بد 
أن يكون لترديد اسم عثتر ونموته أ كثر من غيره من الآلحة سبب أيضاً » إذ لا يعقل أن يكون 
هذا الترديد من غير داع ما . فبلكان « عثتر © » هو القدم على غيره عند اسحاب اولئك 
الكتابات ؟ 

وللمعينيين صم آخر »ورداسم.هة في كتاباهم > هو الصم 9 تكرح » > وبرى بعص 
الناحثين أنه له البض والمرب » وأن لفظة تكرح تقابل كلة « كره » فى العربية . وأ 
« مكرو 3)1 » أو « 71318511 » عند البابليين . وهو « العدو 6 © فهو على طرفي قيض 
مع الآله ود" . ويظن أنه رمن الى الشمس »© وأنه « ذات حم » عند السبشين ”". 

وقد وجد من دراسة الكتابات المينية أن 1 لهة المعينيين ترد صتبة على هذه السورة فى 
الال : « عثتر € يليه « ود » ثم « نكرح ) > وتذ كر بعدها ججلة « اللات معن  »‏ أي 
« إلاهات معين € بمنى 2 آلبة ممين » 7 . 

ومن بين أسماء آلبة المرب الجنويين اسم الاآنه « ال » « ايل » ذكر اسه مستقلا 
مترونا الاه « عثتر » كا فى الكتابتين الممروفتين ر« 144 راء اه1 » و «150 بإبعلةل!ء 
وقد قدام ذكره فيح| على الااله « عثتر > 7 , 

ومن بين أسماء الآلبة التي ورد اسمها فى النصوص » اسم الااله « تالب ريم » 9ل 
ريام ). وهو إلله ورد امه فى کتابات الهمداننين مما ممل المرء على الاعتعاد بأنه اله كانت 
عبادته خاصة بقسيلة مدان »› وأنه إلله هذه القميلة كا أن « المقه » إله سب و « سين » إله 
)١(‏ الفقرة الخامسة من النس : 192 Glaser 1150 — H{alevy‏ 
Ency. Religi, 10 , 2. 882 , Nielsen , altarabi , 5. 20 . 40, (¥)‏ 
Handbuch, I, 5. 188 , Der Sabaiche Gott Ilmukah 5. 56. (¥)‏ 
Nielsen , Der Sabaische Gott Imukah, 5. 55, Glasser , 1089 , 1660, Halevy 208, N. 69‏ 


Rhodokanakis , Studien , II , 5. 26 , Glaser , 1144 — Halevy 353 . 
Handbuch . I. 5. 218 , Halevy . in Journal Asiatique . 1872 , tome 19. PP. 152: (®) 
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حضرموت وعم إله قتبان . وقد ظهر بظهور جم 0 بني بتع » وأشسهر معه ؛ وظهر اسم 
إله آخر هر 9 ذو عوى 4 أي رب السعاء ° , وبلاحظ على هده الفترة التي ظهر فها هدان 
الالهان أنها فترة تميزت بحدوث انقلاب سيامي فى العربية الجنوبية » ظهرت فما أسر حاكة 
جديدة » أضمفت المىك فى البلاد عامة ؛ ومهدت الى تدخل الأحباش فى شؤون المن واحتلالهم 
لما . وقد أثر هذا الحدث السياسي فى الحياة الدينية عند المرب الجنوببين . 

وكان ظهور اسم < تالب ريم » « تالب ريام » حوالي الميلاد » ففي ذلك المد اشتد أ 
أقبال مدان » فاستائروا بالج » ودعوا أنفسهم ملوكا » ورفعوا إله قبيدهم فوق الآلهة 
الأخرى » فنحروا له الدباح » وقدموا اليه النذور » وتنافسوا فى بناء ممبده . غير أن الحال ل 
تدم طويلا » فلما استعاد ملوك سباً سلطانهم فى القرن الرابع للميلاد » عادوا الى عبادة إلههم 
القه وعاد معبده الى ماكان عليه » الى أن أ نمك دخول الهودية والنصرانية المن واعلان 
الأحباش النصرانية ديانة رسمية للحكومة » فزال نفوذه بعد أن لمم نحمه مدة ثربى على ألف 
عام ° , 

وقدكانت لهذا الااه مثل سائر الآلية جلة معابد » غير أن معبده الأڪبر هو العبد 
العر ف يعد « تألب ريم بعل ترعت » » أي 8 تالب ريام رب ترعت 76" . وهو معب دكانت 
أتقدم اليه أقيال « سمي » وقبائل مدان الأخرى النذور والقرابين والهدايا » وتحبس له 
الارضين . 

ومن الآلبة التي ورد أسمبا فى النسوص الحضرءية ؛ الالنه حول والااله جلسد ‏ . 

ولا أظن أن « حلفن » إمم إله خاص » واا هو مثل أ كثر هذه الكلات نعوت غليتها 
الماية » ومعنى « حلفن » « الحلف » « الحليف » © فعي نمت لاله . وقد ذكرت هذه 

THmukah , 5.68. (¥) Handbuch , 1,5. 88 )١( 


Hommel , Grundriss . 1. 5. 143. (¥) 


(:) « لسين ول حول ول يدع آل ول حضرموت © » ,55 ٠5,طوطناس11‏ . 188 .1,5 , Handbuch‏ 
Hommel , 51103322 . Altertu. , S, 22. 1‏ 
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الكلمة فى جلة نصوص تتملن بحبس أموال وبءقد عقود . ويلاحظ أن أحابها استمانوا هنا 
الإله لازال النقمة والمذاب وأشد الجزاء بكل من حاول أن ونير أو يسدل تلك المقود 
والنصوص ؛ أو يتجرأ فيستولي على الا أموال والحبوس القررة » کا رجوا منه أن يشملهم ثم 
وجاءم : رححته وبلطفه وكرمه لا خلاصهم له وفتائهم فى حبه ‏ . 

وقد كان حظط حظ الله « رب المماء » « ذ سموى » خيراً من حظ « تالب ريام » » لقد َي 
أسمه متألقا فى سعاء امن » يقدم اليه الناس النذور والقرابين على حين كان سعد « تالب ريم » 
آخذاً فى الأفول » وقد يكون للعصبية القبيلية دخل فى ذلك . فقدكان « تاب » إله قبية : 
فهو مثل « اله 6 و « عم » : أما « ذسموى » » فل يكن إله جماعة ممينة أو إله قبية 
خصوصة » إنه إلنه ولدته عقيدة جديدة ظبرت ف المن بمد الميلاد على ما يظن تدعو الى عبادة 
إله واحد هو « رب السماء 6 6 م صار « الرحمن رب المماء والأرض » « رحمنن بمل ”ين 
وارضن 0 ؛ فيو ااه واحد حك الكون . ورى بعض المستشرقين أن هذه المقيدة هي 
تنيجة اتصال أهل المن بالهودية والنصرانية على أثر دخوله) المربية الجنوبية » فظهرت طبقة 
تدعو الى عادة إله واحد هو « رب السماء 206 

هذا وليس فى استطاعة أحد أن يتحدث الينا بتفصيل أو بكلام علي دقيق عن هذه الساد: 
الجديدة وعن مدى انتشارها واتساعما بين الناس » فالنسوص التي وصلت الينا مما شرب با 
أصحامما الى هذا الإلله » ليست من الكثرة ة بحيث نستطيع أن نستخرج منها شيئا يحدد مدى 
اتنشار عباده فى العربية الجنوبية » بم إن الناس بقوا على ادنم فى تدوين أسماء الآلمة الأخرى 
فى كتاباتهم » مما يدل على أمهم ظلوا مخلصين لَآلحتهم القديمة حتى فى هذه الفترة بين اليلاد 
وظهور الإرسلام » وأن عبادة الأسنام وإن أصيبت بتكسة كبيرة وبكساد من دخول بمض هذه 


Halevy , 147. 148. N. Rhodokanakis , Studien Zur Lexi.. I. 5. 57, 59. )١( 
RES, 4919, CiH, 537, Ryckmans, 520, Le Museon, 1954, Tome LXVII, P. 103, (¥) 


Handbuch, I, 5. 104, Rivista, 1955, Fasc..1- é » د دس م ی | ل ھ « « «ذوالسماء اله‎ (r) 
11. P. 109, Le Museon, 1954, tome LXVIL, 2. 118. 
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المقائد الجديدة » عقيدة الاعان باله السماء أو بالهودية أو بالنصرانية » غير أنها بقيت عبادة 
سواد الناس ورحال القبائل . 

ولدينا كتابة خرومة أسطراً » لكنها لا تزال مع ذلك مفهومة » تفيد أن ججاعة من الأشرار 
الارقين تطاولوا على حرم « أوئن ذسعوى » أي « الوثئن رب السماء » » فمسرقوه » وبوا 
ماکان فيه » واستولوا على ماکان حبس له . ولكن عبدته عادوا » جمعوا ما سرق » وأصلحوا 
ما أفسدوا » وتقرنوا الى الاه « رب السماء » بطلب التوبة والغفران > وختموا نصهم مبذه 
الجلة : « وذسموى لزا متعن شعهو » أي « ولمتع رب السماء شمبه °٩»‏ . ويقصد النص 
بشمبه أتباع هذا الا اه وعبدته . 

ونافس هذا الاالة إله آخر” > أرتفع بحمه بعد اليلاد كذلك » هو « الرحلن » 
۵ رمان » » وهو إإنه تألق اسمه فى العربية الجنوبية بمد ظهور عقائد التوحيد فما ء' دجم 
بمض الستشرقين أصله الى دخول الهودية الى المن وانتشارها هناك“ . وهذا الإله هو 
الاله « رجنه » « رح من١»‏ د 4 - Rahn‏ » في نصوص تدم . 

وقد نشر نص بالسند» وردت فيه ججلة : « الرحمن الذي فى السماء واسرائيل رب مود 76 . 
وهو نص ٠‏ إن صح نقله عن الأصل بدقة وعناية » يشير الى تأثر صاحبه بمبادة الرجن وبالهودية 
كذلك . اما كك حدث هدا الازدواج 1 وكيف اقترن ا اله وثني انم إلله دن من أديان 
التوحيد » فليس ف الاإمكان التحدث عن ذلك » ما دمنا لا نملك نصوصاً عديدة لا يتطرق الى 
ححة نقلما الشك » تتطرق الى مثل هذه الأمور . 

وورد فى نص آخر « الرجمن رب المماء 6 « رحن بعل سمين » » أي اله إل السهاء» غل 
بذلك محل « ذسموى » إلله السماء الذكور . ثم صار « إله السماء والأرض » : « رجين بمل 
مين وارضن 76" . فأخذ بذلك مكان ذلك الاه . 
Re. Epigr. 00/111110 0 ) ٠‏ 


Handbuch, I, S. 248. (¥) Handbuch, 1, 5. 104. (¥) 
Le Museon, 1954, Tome LXVII, 2.103. (6) Margoliouth, Relation, 2. 68. (€) 
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وقد وردت فى الكتابة الوومة ب د 5848 » أسماء جلة آ لبة لا نمرف من خبرها شرا 

يذكر. هی : « مح راض و» «عرضو )» و « مش رق یت ت » 9 مشرثيتن) 
و« نسور» و «ال فر © . وقد ذهب « رودوكنا كس » الى أن الراد من « محرضر» 

ومن « مشر قيتن » الشمس »© وذهب آخرون الى أن الراد مها القمر والزهرة » وذهب فريق 
آخر الى أن المراد بذلك غروب الشمس وشروقما ° . أماظ نسور 6 ؛ فم إله» لل مه 
د« سر » . وقد وردت فى نص سبي هذه الجلة : « بيت نسور وببث ال 76" ؛ ويقصد 
ب « بيت » معبد اعبادة هدن الااسين : « نسور »6 و « ال . و« ال » هو ةايل» 
د ايلو » إللّه الساميين القدم . 

وری « دتلف نبلسن 2011567 0161( » أن « نسور » اسم من جل أسماءكان يقصد 
ما المرب الجنوبيون القمر » ولهذا رملوا اليه بصورة نسر“ . ولو صح هنذا الرأي لكات 
صورة النسر وكلة النسر تدلان على الاه القمر . 

وأطلق على عبدة هذا الاله فى أحد النموس السيشة « أهل نسور » . وتؤدي كلة 
« أهل » معنى « قوم » فى النصوص ص الأخرى 7" ؛ ويقصد مها جاعة دينية > وهي تؤدي معنى 
« ملة 6 فى الاسلام . وعىف أحد أشهر السنة فى النصوص السبشة التاخرة د « ذسور»9, 
ولعله أريد بذلك نسبة الى هذا الله . 

وأما « ال فخر » » 'فيظهر أنه مؤلف مرن كلتين » ها : « ال » اسم الإله « ال أو 
« إيل » العروف عند الساميين » ومن « فخر 6 وهي نمت من نموت الآلحة » كا فى كلة « ال 


' Rhodokanakis, Katabanische, Il, 5. 28 - 29. . الملة الخامسة والسادسة من النص‎ )١( 

Katabanische, 11,25. 38, Hommel, Grundriss, , 5. 689, 719. Sab. Denkm.. 5. 80, sud. (¥) 
Altertu. . 5. 22. 

D. Nielsen, Neue Kata. Inschriften, S. 14. (€) Glaser, 418, 419. (¥) 

Glaser 418. 419, Rhodokanakis, Katabanische, IL, S. 36. )9( 

Glaser 1548. 1549, )ل(‎ 
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تمل » فى النصوص القتبانية » وهي « الله تمالي » فى للمستنا » و 2 فخر » المربية هي مشل 
۵ خرو »6 فى الأشورية » وممها المي ال ركب 2 TEE‏ 

ومن آلمة المرب الجنوبيين » الإاه : « يموق » أي الصم يموق امروف . وقد ورد أمنه 
فى نصمتاخر » یمود عهده إلى ما بمد اليلاد وورد ممه أسم : « رح إن يمل "بین » أي « ا رمن 
رب السماء » . وقد أرخ النص بشهر « ذداون » لسنة « ٥۷١‏ 6 من التأري الجيري . القابلة 
لسنة ٠0۹2‏ » للسلاد9©. 

وتعنى ججلة « رشو المن » 2 كاهن الإله > . و « النون » أو « ان » فى آخر الكلمة » 
هي اداة التعريف « ال 6 عند المرب الجنوبيين . وتقابل كلة « امن » كلة « ها اله © عند 
الصفويين وعند قوم غود ¢ أي « الله » باضافة أداة التعريف التي هي « ه »6 « ها » كالعبرانية 
عند هؤلاء . ويثير ادخال أداة التعريف على « اله » عند المرب المنوسين والثمالبين » وعند 
المبرانيين سؤال عن الا سباب التي دعت إلى هذا التعريف ؟ فإن ادخال اداة التعريف على غير 
العرف يفيد التعريف والتخصيص . فمل قصد بكلمة « الإله » اله مين خاص » أو لم 
يقصد ذلك »© وإغا أريد جرد التخصيص المفموم من مدلول « الإلنه » ٤‏ أو أريد بذك اله 
معين واحد هو إِلّه الساميين الا كبر القديم الإله « ايل » » ويسمى أيضاً ب « أله »0 ؟ 

لقد مجمع لدى علماء العرببات الجنوبية من أسماء آلمة المرب الجنوببين ما ينيف على أسماء 
مئة اله ٠”‏ غير أن أ كثر هذه الا معاء ليست ف الواقع أعلاما > وإنما هي صفات ونموت 
للا لبة ذكرت بدلا من ذكر اسم الاه الحاص . أو كناية تشير الى أسماء الواضع التي كانت 
فها معابد تلك الألبة ؛ فتّدكان لبعض الدن معايد خهبصت يعبادة إاه ريماكان إله الدينة أو 
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جلة لبة .لبا بالطبع صلة بالمديفة وبالشعب الذي تنتمي الدينة اليه . غير .أن هذه الآلبة جينها 
يمكن ر جما كا أسلفت” ‏ الى ثلاثة » هى القمر والشمس وازامرة . أي الى ثالوث يرع 
الى هذه الكواكي الثلاث”'' . : 

ون أساء الاأشفنخاص الركبة » جلة أسماء آلهة لم ترد فى النصوص . ولكن تركيها 
ووحودها فى تلك اله علام يدل عل نپا لبةكان الناس يتعبدون لہا < تميدوأ لبده الأصنام 
التي وردت أسعاؤعا مستقلة في الكتايات » وقد بني يوم ترد أسماؤها منفردة في النصوص . ومن 
بين هذه « ايل ٤1‏ 6 الاسم الساي القديم الذي لا يعرف معناه على وجه علي دقيق › وقد يكون 
« القدير » أو « الماک » . ويرى بعض العلماء احمال عدم وجود.صلة له ب « الوهم ) 
« 1۳طهاE‏ » الكلمة العبرانية التي تطلق على الا, له. 

ويلاحظ أن أ کُر استمال « إيل »© فى الميرانية هو فى الشمر وف المدية » وم يستعمل فى 
النثر إلا قليلا . أما فى اللمجات المر بية الختلفة » فقد استممل في الملمية فى الكتاات . 
وكلة « ال » الواردة فى الججلة : « بحج انى وال تعلى > هي الإآه  :‏ ايل » . 

وكا حفظت نصوص المسند أسعاء بعض آلية المرب الجنوبيين » حفظت النصوص الاحيانية 
والمُودية والصفوية كذلك أسماء بض آ لبة تلك الشعوب . وهي کا يظهر من دراستها وتمليلها 
خليط من آلبة ترد أسماؤها فى روايات الأخباريين » ومن آلهة ترد أسماؤها فى النصوص المرية 
الجنوبية » كا أن ينها أسماء 1 لبة لم ترد لا فى أخبارالأخباريين ولا فى نصوص السند . ولإتسال 
مواطن هذه الشموب بمواطن الساميين الفربيين وبمواطن الساميين الشرقبين ومتانختها 
لعرب العراق وتجد والقبائل المربية فى الحجاز ولصلأتها التأريخية القدعة بالعرب الجنوبين › 
كان لدراسة الناحية الدينية عند هذه الأقوام أهمرة كبيرة فىمعرنة النطورات الدينية قبل الاسلامء 
وسا الخليط الذي أشرت اليه هو في حد ذاته دراسة قيمة تشير الى التقاء التيارات الدينية 
واتصالها مبذه البقاع . 


Hastings, 2. 299. (¥)  هسفن المصدر‎ )١( 
ىه‎ 0 000 Le Museon , 1954 , tome LXVIL, P. 106. (2) 
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ومر هذه الا سهاء الواردة فى النصوص المودية» يمثر ايل » و « ضرايل » 
وه غزرايل » و « عذرايل 6 و « سعد ايل » و ور ايل € وهي کا ری - أعلام مركبة 
اختتمت باس الله « ايل » ه ومن الأمماء الركبة الاأخرى « بعثتر » وفيه اسم الله 
« عثتر » الذي عرفناه فى السند » و « يثع أعس » . وفيه اسم الإولنه « يثع > وهو من الأ.ماء 
الستعملة بكثرة فى العربية الجنوبية و « صلم دع » و « صان عم € » وفيه) اسم الله « مل » 
من أ لهة قوم مود المعروفة » و « تم ينوث » وهو اسم كب من اسمي اللبين هما : « تيم » 
ود ينوث » (. 

ومن الألهنة المودية اللي وردت أساؤها فى الكتاإت » وذ كرها الؤمنون ا تخشعاً 
وخضوعا وتقربا الها ؛ الآلبة: :لو ود )»و2 جد هدد »6 »و« تعس 6) 
و« عزيز 4 › و2 نمرجد » › و 2 عى شحا »6 » و « رضو » ° » و« منت »6 « منات ) ٤‏ 
و« كهل» »و « نبى» »و « ايل » و « اللات » و «عترسم » « عتر سعين »“. وأسماء 
المة أخرى ذ كرت فى النصوص . 

و« جد » هو اسم إاه به سمي موضع « بعل جد » ووضع « محدل جد » . وأسماء 
مواضع أخرى فها كلة « جد » . وقد عرف عند بني إرم وعند المرب الثماليين وفى القاطمات 
السورية » وهو اله السعد أي » Tyche‏ فاق النونائنة ‏ عنس الاشخاض ولوت 

و« هدد » هو اسم إلسه تمبدت له شعوب عديدة من شعوب الساميين » هنهم بثو إرم 
والعرب الحنوبيون والشماليون م تعمد له الا شوريورن . وقد اقترن امه عند الا شوريين 
والمابلين ب 5 رمان 6 »© ودخلت عبادته الهم ٠ن‏ في لدم الترزين ٠‏ يئل « هدد » مثل 

)01 اداج أرقام الكتايات التي وردت قبها هذه الأعلام ومتونها في' :33.5 .5 . صاع وني المراجم 
الأخرى ااتي نشرت فبها نصوص عودية . 


' Handbuch, . 5. 215. (؟©)‎ Grimme., 5. 33. ff. (¥) 
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۱٤۹ 
عكتبة المهتدين الإسلامية‎ 


ذ رمأن Rim mon < Ramîîan‏ » إله المواء والرعد والمواسف » ويظهر أنه من أمر 
عيبي هو 2 عد 6 . ومن اسم هذا الصتم الاسم « هدد » « بن هدد 6 2 بتحدد 6 الم كور 
فى التوراة 29 , ْ 
ولا بد أن تكون لهذا الإله صلة بالإله « جلد » » ومن هذا الاقتران ظبر اسم الال 
« جد هدد 6 في کتابات قوم : عود. 

و« رضو » هو فى نظري الصم رضاء « رضى 6 عند الا خبارين ۽ وهو سم ذصكرن 
سابفاً أنه كسر فى الاسلام .١‏ ويرى « نيلسن »© أنه ثل از كي عند قوم مود والصفوين؛ 
وأنه فى منزلة « عدتر € عند المرب الجنويين » وأن اسم الاله « عثتر 6 الذيكان شائما عد 
المرب الجنوبيين ل يكن شائماً فى المر بية الثمالية قبل هذا الشيو ع الذي رأيناه عند أهل المريا 
المنوبية ° , 

أما « عزيز » فأرى أنه الالله « 42208 » إله أعل « الرها 500653 » ال يان 
حكلها أسرة ع ببة »کا يظهر ذلك من أسعاء ما وکا مثل 2 £ Abgarus‏ € و معنى ) 
Nannus »‏ » وأمثال ذلك (© . وقد ورد اسم الاله عزيئ 821208 » مع امم الها 
هوه Monimos‏ « . وقد ذ كر هذا الاإٍلہان مع الشمس : ذ كر د 821208 » قبل الشس 
وذ كر الا آنه الآخر بمدها . وقد ذهب بعض الباحبين الى أن « 2208 » ثل ڪرک 
السباح » أي ال رة . أما د 880841205 » ٠‏ فإنه ثل الكوصكب الذي يطلع بمدمنب 
الشمس » أي فى ابتداء الليل . وقد وسف الاآله « 05ءجه » فى كتابة مدونة باليوناية أ ظ 
د deus bonus Puer Phosphorus‏ » » الا لنه الجيل الماع ذو الا شمة البراقة الي تشبه في ا 
لعائها معان « الفوسفور» . و« 21208 » هو 2 عزيز » دخل عليه التحريف حت صار 
هذا الشكل . ْ 

ويرى 2 نيلسن ويس : هو حريف 3 .منعم € > وأنه هو الاله 3 رضر) 
2 رضا » 9 رضى »6 عند قوم 0 


ٹپ 
= سھے س سے سے له .> حم سوھےں ‏ م - 
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وذه « نيلسن » الى أن من بين أ هة مود إلا اسمه « ملك 6 وهو يرى أن الاس 
الركب ١‏ عبد ملكن » › أي < عبد الك » » لا تعني كلة ‏ ملك » باللعتى السياسي الذي 
نفهمه مها » وإ المراد مها اسم إاه . وقد ورد اسم إلنه دعى « ملكن » فى نص قتباني 
موسوم عند المستشرقين ب « 1600 018565 » دونه أحد ملوك فتبان لترميمه معبد الآلية 
ود وعثيرة » وبنائه « مختن » « لملكن » أي للا له ملك . واسم « عبد اللك > من الااسعاء 
العروفة فى الجاهلية » ورد فى نصوص المُودبين والصفويين . وفى هذه الا مثلة دليل على أزنف 
« ملك » هو اسم كانت عباد.ه معروفة عند القتما نين وعند أهل العرببة الغربة » وهو يه 
ازهة عند « نيلسن » 17 . 

و2 كهل » أو «كاعل » » هو « كل » اذ كور فى كتابة معماية . وقد ورد الاسم 
مقرونا فى نص مودي بأداة التعريف ١ه‏ » « ها » أي « هك هل » « ها - كيبل » . وقد 
ترجم « ليان » كلة « كهل» بالعنى الفهوم ممْها فى ع بيتنا . واذن فعيصفة لله لااسم عل 
له . وقد ترجم « هومل » ججلة « رشو كهلن » الواردة في نص مميني عثر عليه فى « السوداء » 
أي معين » بعنى « كاعن كل 6 » وترجم 2 كهل » بمنى « القدير > » وهو اللمنى الفهوم 
من كلة « كيل 14ء1 6 في الحبشية 7" , وتكون الكلمة ذا المنى صفة للا اه كذلك » 
لا اسم عل لا,له . ظ 

وتمني كلة « بى » في المودية ما تمنيه لفظة « حك » فى المربية الجنوبية أي حكم » 
فى بعض الآراء » ولملها تعني « الناهي » » وتحكون بذلك صفة للاانه . وقد وردت هذه 
الكلمة فى مواضع عديدة من السكتابات المُودية تنيف فى عددها على الواضم التي ورد فها اسم 
2 رضو » « رضا » » مع أن هذا الاسم هو أ كثر أسماء الألبة تردداً في كتابات تمود بالقياس 
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مشتية الممتدين الإملامية 


الى أسماء الآلهة الا خرى مث ل كاهل ومالك وعثتر واللات وإله وبقية الا سماء 0 0 

آنا لية اللحمانيين » فأشهر ها ذو غابة وعوض وود وبمل مين وسلمان والمزی ومناف 
وجدّت ° . و « ايل 6 أو « إاله» و « الت » و (ود»و 2 سام ) و( نمر) 
PEs‏ 

وليس من السهل ايضاح مراد اللحيانيين من « ذي غابة © » وهو الله الا كبر عندم. 
فبل قصدوا بدلك ااه موضع كان يسمى عندثم « غابة » » كان للا له معبسد به يزوره الناس 
وححون اليه » فقيل له « ذو غابة 6 من باب التأدب والاحترام ؟ أو أنه كان اله الناات 
والزراعة والحصب » فدعي ب « ذي غابة » ؟ وسواء أكان هذا أو ذاك فلسنا فى وشم نستطيع 
ممه أن نبين العوامل التي دعت القوم الى تسمية هذا الا اله بهذا الاسم ؟ وكل ما نستطيع أن 
تقوله ان هکان معبده فى أعالي الحجاز فى الواضم اکان بق فها اللحيانيون » وأنه خوطب 
بكلمة « قدت » أي « القدس » أو القدس فى كتابة من هذه الكتابات » وأن من جل ما قدم 
اليه من قرابين قرابين مس البشر ‏ , 

وأما « عرض » » ققد ورد اسمه فى الا علام المركبة « عبد عوض » واسم قبيلة » ما ورد 
« جد عوض » وهو اسم إاه من البة الصفويين "© . 

وأما ود" » فقد محدثنا عنه بما فيه الكفاية » فهو إه عام له شهرة عند المرب . ويخيل ا 
أنه من الآلة التدعة التي كانت عبادتم! عامة فى جميع العربية الغربية والمربية الجنوبية . ون 
يدري ؛ فلمل عبادنه كانت معروفة فى بیع أحاء جزيرة المرب . أما الحسك فى ذلك ؛ فهو الى 
النصوص الجاهلية . وقد كان له معبد كبير فى موضم « ددن » أي « ديدان » فى أءالي المجازء 


e‏ - ست س 
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وقد نمت ب « أفكل 6 » وورد اسمه فى الأعلام اللحيانية الركية 210 , 

وأما « بمل “مين 6 » فعناه رب" المماء . وقد ورد هذا الاسم فى نصوص السند التآخرة . 
وندل هذه النسمية على أن الو مكانوا يتصورونه إانه السماء . واذا صح هذا الظن » دل على 
ظهور عقيدة عند اللحيانيين قريبة من عقيدة التوحيد » وق دكان معبده في « ديدان 6 . وقد 
استعملت له كلة « احرام » . مى « الحرم »© . 

والمزى من الأصنام التي حدثت عنها ‏ ىكلاي على الأسنام التى عرفا الأخباريون » فهو 
ص كان معروفا عند الاحيانيين كذلك . وقد ورد اسمه فى كتاباتهم اا وا .وأا 
سلما ۽ فهو صم » لم برد اسمه حت الآن لا فى نصوص السند ولا فى أخبار الأخباريين © 

ويظهر من بعض الأعلام الركبة » مثل « أوص يه » » و 2 عزريه 6 » أن القسم الثاني من 
الاسم » وهو ف يه 6 » قريب من 2 موه » 6 ولمله « موه 6 الاالمه المروف عند المبرانمين . 
وهناك أسماء أخرى تشير الى أسماء الآلحة ماف و « ايل 6 و« لاه € بمتى 2 إله 6 . 
و « الت » أي « اللات ٩‏ و « جدت 6 أي « جر © 

وأما آلمسة الصفويين » فعي : « اللات 6 « هات »© « أت ) و 2 دان 6 و« هله »6 
و « جد عوذ 64 و2 بعل ين € و « شيع القوم 6 و 2 , شع 6 « ائع » و « صالح 6 
و « ذو الشرى 6 و ۵ رضى 6 و « جلد ضيف © و ۵ رحس » © . 

و « الت » ء أي اللات » إلسبة أي أن » وراد مها الشمس . وقدمثلك فى بعض 
النصوص الصفوية r‏ ور ”عت فى بمض النم وص السامبة 
الشمالية بشكل امىأة عارية 7 "© ورض المها بصورة فرس فى النصوص العريمة الحنوبية » والفرس 
من الميوانات القدسة التي تر الى الشمس عند قدماء السامبين وعند غيرم من الشوب ؛ 


عمسو و 


Histoire IV 2. 312 , Preislamiq. , 2.20. (¥) Histoire , IV .P. 312. )١( 
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منت 
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323 - . ع . 002 
واذلك كان الناذرون الى الاه الشمس يهدمون ها عاشيل مصنوعه على هباة فرص . 


ولفظة « ديان 6. » ليمنت اسم صم فى نظري » وإنما مي صغة من ضغات الآلمة . وهي 
معروفة فى عرييتنا وعند المسامين » تطلق على الله . وقد اسستعمل الصفوبون « جد 
عوض » اسا لاله » كا استعماوا اسما آخر قريباً منه هو « جد ضيف» أما الإله « شيعالقوم » ؛ 
ققد ورد اسمه فى النصوص النبطية فى « بطرا » وفى « تدم 26" » وهو إله القوافل فى نظر 

و هله )هي ده 6< ها »و2 له ٤ ٩‏ أي من ادا تمريف ومن كلة 9 له » أو 
ولاه »وراد ) 2 الإاه » فى الصفوية والمُودية.. وهكذا د أن كلة « الإانه» أو 
ما يقابل لغظة الجلالة 2 الله © »كانت معروفة عن ب المرب الجنوبيين وعند العرب الثمالبين . 
ورعا عند ججيع عرب جزيرة المرب قبل الاإسلام ” . ولكتنا لا نستطيم أن نقول إہا 
كانت تعنىي عندم إلسبا معينا خاما » أو أنبا كانت تؤدي معنى 2 إاه » وجعها « ألمة » في 
عم بيتنا الحاضرة » فالنصوص لدينا غير كافبة في نظري لا بداء رأي قاطم فى هذا الباب . وربما 
كانت الكلمة عدا في الأصل » ثم زالت العلاية عنما » وصارت تمني ما تعنيه لفظة « إاه » 
و9 آلهة » فيا بمد . غير أننا نصطدم يبعض الكتابات التي ترد تلك السكلمة فها فى صورة 
الماسة والتخصيص.. 

وأما « شيع الوم » « ش هق م » » فاه إلله معروف عند التبط وعند الصفويين ؛ وهو 
إله يحمي قومه7© . وقد أحتمى به أهل القوافل خاصة مرى الأعراب ومن قطاع الطرق . 
ولذلك نستطيع أن تقول إنهكان إله التجار وأحاب القوافل یذ كرون اسمه ورعا يمحماون 
وثنه ممهم لحايته لهم فى أثناء السفر حتى بلوفهم ديارثم سالين . 


Handbuch , 1. 5. 227. Grohmann, Gottersymbole und Symboltiere auf دو ا‎ 69 
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ول #8 سمدم E‏ امسر © صلة بالالله < عثتر » « عتر » ؛ وهو من الأساء الرسكبة 
الواردة فى نصوص الصغويين . وأما « نار متعم € و « نهر € » وها من الا سء الركبة كذلك » 
فإن لها ضلة ب « نار 6 و « نور € وب « نمر » من أساء الألهة التي ترد فى الكتابات 20 , 

و« رح »6 مثل 2 رحن » » أي « ار جن » في رآي > ها صفتان من الصفات لا أس) 
عل لااسبين » وذلك على حو ورودها فى الاسلام وأرى مثل هذا الرأي في لفظة « صالح » 
الواردة فى نصوص الصفويين كذزك ^ . 

أما 1 لبة النبط » نبط « بطرا > » فهي : « ذو الشرى 21051852 » و « اللات » وهو 
إلهة» « أم الآلمة »» و « منوتو » أي مناة ٠‏ و « قيشح 6 » و « هباو » أي « هبل » 
و « شيع القوم > حاي القوم » وإاه القوافر (“. 

وأما آ لية تدص »© فهي « بل » » أي « بمل » ؛ و « عزيزو » و « أرصر» «أرضو » 
و « شيع القوم » و « شمش »6 2 شمسن » و « اللات » و « ايل 6 و « بعل شمين 6 . ويلاحظ 
أن الكتابات التدمرية تستعمل فى الفالب الكنايات والنموت الا ميه بدلا من أسماء الآلبة » 
فاستعملت « تبارك اسمه 6 و « رب المالم 6 و « لله ا محسن »> و « رب المامين » وأمثال ذلك 
كناية عن 1 لبة تدص . ولكن هذا الاستمال جملنا فى <يرة فى تميين اسم الالمه أو الآلبة 
القصودة » وف فهم الراد من هذه الل التي يشير ظاهرها الى وجود فكرة التوحيد عند 
التدصيين . وقد ذهب بمض الملاء الى أثر الهود فى أهل تدص استدلالا مهنا الاستمال . فن 
عادة الود الابتعاد عن تسمية الإ اه باسمه » والا-كتفاء بالندوت التي عرف نها . كا ذهب 
بعض آخر الى تاثر أهل تدص باراء الفلاسفة اليونان فى مثل هذه العتقدات9؟ , 

وبرى «. ليدزيارسي أعاقتهطة10! » أن « بل 861 » هو إآه تدم الأكبر . و « بل » 
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هو « بمل » فى اللبجات السامية الاأخرى . ولركزه الحطير عند أهل تدص » داه اليونااف 
« زوس 2605 » . أما الإ اله الشمس » فبو « ملك بل !86 هاه » » ويذ كر فى المادة 
بمد اسم الله « جلى بل 801 - ناجه » » وهو القمر . وتقديم القمر على الشمس عادة قديمة 
عند أعل تدص لابد أن يكون لها سبي بالطبع . وهناك أمماء أخرى تمثل الا له الشمس »هى : 
۵ بعل شین » و « يرحى بل 6 17©. 

أما الالنه « عزيزو » » فهو المرّى . ويؤيد ذلك ما ذكره أحد الكتبة اليونان من أنه 
كان كوكب الصباح عند العرب © وأنه الإلله اارؤوف الرحم الذي عبدته المرب قبل الارسلام . 
ويلاحظ أن هذا النمت وارد فى نص تدصري ء مما يثتكون « عزيزو » هو « المرّى » الاله 
الغبير 29 , 

وأما « أرصو » « أرضو » » فيظن « ليدزبارسى » أنه « ل8أة0:7 » الذي ذ كر المؤرخ 
« هيرودوتس » »© أنه أحد آلبة المرب الكبرى مع الإإلنه « اللات » . “ ويظن أيضا أن 
2 أرصو » « ارضو 6 هوه رطضا » الااله الذي أشار اليه الا خباريون . وأما « اللات 6 » نعي 
قليلة الورود فى النصوص التدصية مع شيو ع الا'سماء الركبة الؤلفة مها ومر كلات أخرى 
عندثم . فلعلېم كانوا يكنون عا أو يسمونبا باس آخر فى الکتابات . ویرد اسم الاإله 
« أرضو » بقلة كذلك فى هذه النصوص9؟ . 

ولم يرد امم 2 ال 6 2 ايل 6 فى نصوص تدص علما لإله » إغا ورد فى عدد قليل من 
الأعلام الركبة . ويدل ذلك بالطبع على أنهكان قد نسيه أهل تدص منذ أمد طويل بل . والواقم 
أن هذا الاوله الساي القديمكان قليل اظ » فزالت دولته وعبادته من أ كثر الشعوب السامة 
ولم تبق منه بقية » غير ذكراء وغير اسمه مركب في الاأعلام الركبة » وهي أعلام قديمة » تمد من 
أقدم الا علام السامية فى نظر الملداء . ويدل استمللها عند أ كثر الساميين على أحمية أثر عبادة 
ذلك الاوله فى بتي سام . 
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ويضاف الى الآلحة الذكورة اسم الإآه « جد » ؛ إاله الحصب والواحات الذي متحدثت 
عنه سأيفًا . 

رى مما تقدم أن الأسنام التي ورد ذَكرها فى كتابات السند » قاما ورد لما ذکر فى روايات 
الأ خباربين » مما قد يبعث على الظن أن تغييراً كبيراً كان قد طرأ على أسماء الا سنام عند المرب 
الجنوبيين » فمبدوا قبيل الاسلام وعند ظهوره أصناما جديدة لم يرد ذكر أ كثرها في كتابات 
النصوص هي الا صنام التي أشار الها الا خباريون . انتقلت عيادتها الهم إن صح أا هكانت 
معبودة فى العربية الجنوبية من الحجاز ومن المرببة الثمالية . ولكن هذا لا يمنع ‏ في رأبي ‏ 
أن تتكون القبائل المربية الساكنة في المربية الجنوبية ظلت تتعبد للا صنام التي ورد استها فى 
نصوص السئد » حتى هذا المبد» غير أ عل الا خباريين مها لم يصل الى تلك الأرضين » فلم 
يشيروا الها اذ لم يعرفوا من أصرها شيثًاً » و إا ذ كروا أسماء بمض الا صتا الممروفة التىتمبدت 
لما القبائل التىكانت على اتصال شديد بالحجاز » والتى تأئرت بمبادة أصنام الحجازيين . 

وقد وجدنا أن أصنام المرب ال جنوببين ختلف عن أصنام عرب الحجاز وأصتام المرب 
الثماليين . خلا أصناما معدودة هي الأصنام القديمة التى ترد أسماؤها عند أ كثر الساميين » أي 
الاأصنام التى تمد لما قدماء الساميين . مختلف فى النسمية وفى ترحكيها عن التسميات المألوفة 
الواردة عند الا خماريين ا<تلافا يدل على أن المرب الحنوبي ن كانوا بو لفون وحدة ثقافية خاصة 
قبيل الاسلام على أقل تقدير . ) 

أما أصنام المرب الثماليين » وأعني يم المرب السا كنين فى أءالي الحجاز وفى بلاد الشأم 
والمراق من عثرنا على كتابات لمم وردت فما أساء بعض أصناممم » فإن لهم أصناما تعبد لبا 
عرب الحجاز وتجد ؛ وأصناماً لم يذ كرها أهل الا خبار » لمدم معرفتهم ها أو لوت أسماء تلك 
الاأصنام قبل هذا المبد . وعلكل فإنها تكون أيضاً ججموعة خاصة مها » لها صلة وقرابة عجموعة 
أصنام الشموب السامية الجاورة التىكان للمرب الثماليين انصال مهم . ويستنتج من كل ذلك أن 
أصنام عرب الحجاز ومجدكانت متأثرة تأثراً كبيراً بأصنام المرب الشماليين » وان صلامهم الثقافية 


٠ ©17 ,‏ 
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المرب الثمالبين كانت آءتن وأقوى من صلاتهم يمرب المنوب . ويؤيد هذا الرأي الأعلام من 
صسكية وبسيطة » التىكانت شائمة عند العرب الثماليين » وعد ذلك الى الموامل الاقتصادية 
والطبيعية التى تدقع عرب المحاز ويجد الى الارتصال بالثمال حيث اللحصب والتحارة والكسب 
والحو اللطيف . 

هذا ولا بد لنا » بعد أن انيتا من هذا الفصل » من الاشارة إلى أا لا نعرف كي ف كانت 
المة المرب الحنوبين : أكانت أحجاراً طبيعية غير مبندسة ولا مصقولة ؟ أمكانت أححاراً 
منحوتة هذبّها بد الانسان فصير ما على هيأة البشر أو هيئة حيوان من الحيوانات ؟ أو ل تكن 
هذا ولا ذاك » وإما كانت المة غير منظورة إمنى أن المرب انو بين ل يكونوا يتسدون 
لأضنام » إنما تمبدوا لآلبة غير حسوسة لذلك لم يتخذوا لبا أصناماً على وجه الأرض . عبدوها 
فكرة » وقدموا الى معابدها الماثيل والصور » لا على ألما أصنام وأوثان تمثل :تلاك الألبة . 
وإما جرد أنها رموز ودذور . واذا كاز ذلك كذلك لا نستطيع استخراج أوصاف تلك الآلية 
من هذه النذور . 

والواقع أننا لا نستطيع أن نفهم أ.ثال هبذه الأمور إلا بالبحث والتنقيب فى يقايا المابد 
وخرائها » فبناك جد الا جو, بة المحيحة والماول المدية القنمة »:وعندئذ نستطيم أن تتحدث 
عن كيفية تصور المرب الجنوبيين لا شكال تلك الآلهة . 

نعم » إن الصور التي جدها منقوشة على الا حجار مع الكتابات كصورة ةراس 
ثور أو هلال أو فرص او كوكب مثمن أو ما شابه ذلك ؛ هي رموز. تر الى الألبة فارص 
هو تمبير عن الشمس ٠‏ وأما البلال أو رأس الثور » فانه) يدلآرت على الإ آه القمرء وأما 
السكوكب الئمن فيرمس الى ار © . ولكن هذه الصور هي رموز » والرموز لا زسم 
للإإنسان شكل المرموز اليه . 

_ اما الذي يفهم من كتابات, بعض الؤرخين « الكلاسيكيين © » فهو أن أن الجاهليين ل يتعبدوا 
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لآلهة غير منظورة ولا حسوسة » وأمهم لم يتعبدوا لا صتام » صنموها بأيدمهم على ألا صورة 
لتك الألبة . وإعاكانت عبادسهم على حد قولهم عباذة أجرام ساوية 6 وهي أجرام معروفة 
واضحة ميئية . وقد تحدثوا عن تقديم المرب القرابين البشرية الى الزهرة © . وحديث أ.قال 
هؤلاء الؤرخين هو حديث باع لا حديث شاهد عيان ؛ وهو مثل كلام بعض أهل الا خبار فى 
حاحة الى دليل مادي ملموس . ) 


Handbuch , 1, S. 203. £. (1) 
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عكتبة المهتدين الإملاهية 


:الفصّلالسَادس 
الرنسا والرَلى بيعم 


كا تقوم الصداقة بين الناس على أساس الود والتقرب والاتصال والتذكر بتقسديم المدام 
والألطاف » تقوم الصلة بين الإنسان وبين 1ه على أساس من الود والصداقة أيضاً . وإذ 
كانت الآلحة أقدر من الإنسان »كان من اللازم على البشر التودد الها بشتى الطرق مكتوبة أوغير 
مكتوبة » لتت ذکره » فتمن” عليه بالبركة والسمد ومخير ما يشتهيه وبرغب فيه . 

والبشر عبيد لالحنهم » فملهم أن يؤدوا لما مايجب أن يؤديه المبد لسيده . إن على الد 
واجحمات وفروضا يجب أن يؤدمها لصاحبه ومالكه » وع الإنسان كائنا ما كان أن يوم باداء 
ما فرض عليه لآلمته وأربابه » يؤديه فى أوقات مكتوبة وف أوقات غير مكتوية وفى الناسبات . 

ولاكانت عقلية الإنسان القديم وعتلية كل بداني تقوم على فهم الادراك المسّي في الدرجة 
الأولى »كان للم دايا وللنذور والترابين والشعائر المملية المقام الأول في دياناته ؛ لأمها ناحية 
ماموسة تراها الأعين وتدركما الأبصار » وفبها تضحية تقنع التدين التتي التقرب مما الى المته 
يأنه قد قداّم شيثًا تمينا لها » وأنها لذلك سترضى عنه حتماً » لأنه قد آآثرها على نفسه فقدم البا 
أعز الأشياء وأغلاها . إنها سترضى عنه » لأنه لم يسما » ول ينفل عنها » ولم يفتر حبه لها . 
وسترضى عنه كلا ت ذكرها وقام بأداء هذه الواجبات الفروضة أو الس تحبة لها »كا رضى 
الصديق عن صديقه أو السيد عن عبده » اظپار الإخلاس ر ب عل اما الأعال الرضية 
وبتنفيذ التملبات والرغبات آلتي تصدر اليه . ' ظ - 
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لقد قلت ١‏ نفا إن الدين عقيدة » أي ايعان « 861165 » » وحمل ؛ وأ العمل أفوى في 
لديانات القسدعة من الإيعان . وبعبارة أوضح إن الشعائر الدينية فى تلاك الأديان آم وأقدم من 
الآداب النظرية أي من الشريمة . نعم » فى كل دين أمورنظرية غير حسوسة » تقوم على أساس 
الامان . ولكن هذه الأمور تكون من اختصاص رحال الدين والتعمقين فى الدين والمتبحرين 
فيه . أما السواد الأعظم » فإنه حتى الآن لاشأن له كبيراً فها » وهى لا بمه كثيراً لا مها فوق 
مستواه وفوق طاقة تفكيره » إنه لايفهم إلا الناحية الحسوسة » الناحية العملية التطبيةية » وهي 
أداء الشعائر . ثم إن الإعان يحتاج الى تعدق وفلسفة وثقافة عالية » ولم يكن رحال الدين في تلك 
الا ديان على درجة عالية من الرقي الفكري حتى تكون الناحية النظرية فما راقية واسمة . ولهذا 
جد الا ديان القديمة لاممتم هذه الناحية قدر اهتامما بالتعلمات وبالناحية العملية التي يحب على 
الؤمن والؤمنين القيام بها . وهي ناحية تستند ولا شك الى الايمان والعقيدة والى التشريم › 
ولكن هذا الاستناد ضعيف جداً » ثم إنه يفسر تفسبرات مختلفة » ويعلل بتعليلات متعددة مما 
يدل على أنه آراء أشخاص لا آراء مشرعين لهم تشريع نظري واسع ورأي فى الكلاه”"". 
وقدكان للا ساطير والقصص الديني عن الآلبة « 1أ » أهمية ومقام فى الاديانالقديعة . 
فكان يقوم عندها مقام المقيدة » أي الايمان . ولكنه لم يكن مع ذلك فى مكانة الشعائر ؛ لا ن 
هذا القصص لم يكن محتوما على الؤمن أن يمن به » على حين أن الشعائر هي فى الواقم الايمان 
العملي » والفرض الاجباري الكتوب . على كل ممن العمل به والسير بموجبه . ولهذا يرى 
2 روبرنسن بعك © أنه لدراسة دين من الا ديان القدعة يجب الاهمام بالشمائر الدينية 
وبال ححكام المفروضة التي يحب على كل مؤمن أداؤها » لاأنها هي أساس تلك الا ديان 
وجوهرها ٩‏ . 
واذاكانت النصرانية والديانة الاسلامية ديانتين سعاويتين أبوابعا مفتوحة ميم الناس » فان 
الديانات القديعة لم تكن على هذا النحو . لقدكانت ديانات ذات حدود ضيقة » أ لهنها | لهة محلية 
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أو شعبية » فالإانه إما إلنْه قبيلة واما إلله شعب » بحسب الشكل السياسي لمجتممات ذلك اليوم . 
وطبيعي أن تكون صلة الإنان ااه ا بدرجة تفكر ذلك الإنسان وبالشكل العام 
للمجتمع . والإلنه هو حاي القبيلة وحمي الشعب التابع له » وهو الدافع عنه فى أيام السلل وى 
أيام الحرب » مادام الشعب مطيعاً له منفذاً لا واصره وأحكاءه ولاشعائراارسوءة التي رفا ويقوم 
بتنفيذها رال الدين . 

ويكون إرضاء الألبة بالتقرب الها وبتنفيذ أوامرها التي تعينها وتثبتها خاصتها بين القبيلة 
أو الشعب » أعنى كماما الذين يعرفون أوامرها وأحكاءها خير معرفة » وم الذين يفسرونها 
ويأصصون بتنفيذها بين الناس . وقد يكون هذا التنفيذ فى أيام أو أشهر ثابتة معينة تكون لها 
قدسية وحرمة خاصة » وقد يكون فى »وام . يرى الناس أن 1 لبهم تسكون فى هذه الا وقات 

ضرة مججيثة قريبة منهم تسمع سشكاويهم وما عندم ٠‏ ن مطالب . ويكون هذا التنفيذ فى مواضم 
خاصة بعبادة إاه ممين أو بمبادة جلة ! لبة . ولذلك و العابد » وتكون لها فى العادة 
ثميزات عيزها من سوت الناس . 

وقد امخذ الانسان من الكووف بوتا لاعبادة »كا اتخذ من الجبال وااواضع اارتفءة أماكن 
ببى علها معابده بعد #دمه وتعلمه اأبناء . أما الندو » فكانت معابدثم فى الحيام ؛ حەظ فہا 
أصنامها » فتنتقل معها وتضرب فى الوضع الذي حل القبيلة فيه . ينظرون اليما نظرة هيس 
واجلال » لا نها حرم الآلبة ومكانها وييتما القدس » فلا يجوز تدنيسها ولا انتهاك حرءتها . 
لهذا لم يكن يسمح لا حد بالدخول اليها إلا اذا كان من رجال الدين »كا هي الحال بالقياس الى 
خيمة « يهوه » إله العبرانيين : 

وقد تطورت أشكال العابد وهندستها بتطور الحضارة > فصار للمبرانيين ملا بعد محضر م 
وتأئرمم عن نزلوا يينهم من الشعوب معبد ثابت حل عل الليمة القدسة . أما الشعوب الستفرة 
اللتحضرة » فان معابدها متناسبة مع درجة تطورها ورقبها وطراز تفكيرها ”2 واختلاطبا 


Ency. Religi., .1و‎ , 12 , 2. 237, Ency. 228. 21,2.926 )١( 


١ك‎ 


و الم 6 معدل ار ره 


Histoire Generale des Religions, tome, IV, P. 319. 


http ://www.al-maktabeh.com 


بالا مم الجاورة . ولذلك جد معابد تدص مثلا قد تأثرت بطراز المناء الإغريقي لن انل الثقافة 
اليونانية فيما » ولتأثر الدينة باليونان . كذلك جد هذا الاثر والا ر الرومانى فى معابد يلاد 
الشام وفلسطين . فليس لامعبد إذن هندسة معينة خاصة » إا هو عوذج معبر عن نفسية الناس 
وتفكيرثم فى الزمن الذي قام فيه البناء . 
وتعرف امعايد ب « ببوت الألهة » أو « بيت الإله » إذا كان البيت قد خصص بعبادة 
له واحد . ولم يطلق هذا الاصطلاح على المابد بالطبع إلا بعد امخاذ الإنسان للبيوت . وتقابل 
كلة « العبد » كلة د 3انلا76:8 » اللاتينية التي تمنى موضعاً مربماً » أي ذا زوايا مربمة 
حدده « عراف » » « كاهن 418٤۲‏ » لإجراء ملاحظاته فيه من خيمة صربعة . واستعملت للبناء 
أو الموضم الذي مجلس فيه الكاهن لا”جل التنيء ثم خصصت بالمواضم التي يتمبد فما للا لمة 
حيث توضع لما حدود تميزها ومعالم حددها فيكون ما فی داخلها حرم مقدساً لها » توضع فيه 
صور الآلبه أو أصناميا فى داخل بناء أو فى الفضاء > وذلك قبل أن تبنى الا بنية » ومذبحا ' 
لتقديم القرابين الى الالهة ؛ والبخور . وقد لا بوضع سم ما ولا تودع صورة ما فى داخل الهبكل 
وإنما يترك خالياً » لاعتقاد القومأن الإله نفسه أو الآلبة أنفسها تأتيه فتستقر فيه » أو تزوره بين 
المين والمين ° , 
ولاكانت الممابد بيوت الأرباب » صارت لها حرمة خاصة وقدسية ف ىكل دن . فلا يجوز اناك 
حرمتها » ولا القيام بأمال شائنة دنسة فها » خاصة بالقياس الى الاما كن القدسة جداً التي 
تمد حجة للناس . وقد امخذت حول هذه الا ماكن مواضع عدت جزءاً من العبد حددت 
بحدود » فاكان الى الداخل عد حرماً آمناً » وماكان خارج الحدّ كان خارجاً عن العبد » فليست 
له تلك الحرمة التي عينها الشريمة المعابد . وتعد هده العايد « أما كن مقدسة 21368 Holy‏ « . 
وكلة « قدس » ومشتقانها المربية من الكلات السامية الا عمل القدعة . وهي « قى د ش » فى 
لجات السامية الأ خرى ؛ وتؤدي كلة « قدش » ممنى « قدس» و « حرم 6 و« حرام € فى 
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العريية . والاختلاف بين « قدش © و« قدس » بين المبرانية والمربية راجع الى الاختلاف 
فى اللہجات . 

وهناك كلة أخرى لا علاقة هذا العنى › هي كلة « حرم » ومشتقامها . وقد استعملت 
كلة « حرماً » و « الحرام » فى القرآن الكريم فى مواضم لما علاقة بالكمية ° و 
كلة « حرم » فعلا ومصدراً في الكتانات الشبطية . وأطلقت كلة 8 حرم © فى كتابة نبطية 
عثر علها فى « بطرا ۴٠۲۸‏ » على « حرم »© « ذي الشرى » › أي على المنطقة القدسة الميطة 
بالسلم حتى حدودها المرسومة : « حرم ذي الشرى الإاه ربنا » > أي أا استمملت 
استمال « حرم » فى عربية القران الكرى ^ . 

وللا, حرام صلة ب 9 حرم 6 » والإحرام هو تغيير اللابس القدعة للحجاج ولبس ملابس 
نظيفة خاصة معينة > يلبس ها الاج حين وصوله الى الحدود الميئة المثبتة للا, حرام وهي 
١‏ « الواقيت » لتادية فريضة المج أو العمرة . ويال هده الواقيت « مل » صكذلك 1*7 . 
و « الاحرام 6 من العادات القدعة التيكان يقوم مها الجاهليون قب لالإسلام » ثم أقرها الإسلام . 

وتقابل « ق د ش » و « قودش 1400651 » المبرانية التي مي « حرم 6 و « حرام » في 
المربية كلة « حول 101 » » وهي « حل » فى المربية » ومنها « حلال > وهي ضد « انم > 
والتحرم ؛ ويقصد مها كل ما لا يشمله النع والتحريم " . وماکان خارج ال « ق د ش » » 
أي الحرم » فهو من « الحل » أي من النطقة الخارجة عن حرمة العبد » فلا تشملها الا حكام 
المفروضة على « الحرم 6 . 


Ency. Religi., 6. PP. 751. )١( 

)0( «أولم يمكن لهم حرماً آمناً » > سورة القصص : الآية لاه » « إنا حعلنا حرماً آمناً » » سورة 
العنكبوت ء الآية ٠۷‏ » « ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام » » س ورة البقرة » الآية ١91١‏ , « جعل الله 
الكعية البيت الحرام » » مائّدة » الأية ٠٠٠١‏ . 
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ولمطلح « ہی € علاقة بالمسد وبالناطق الحم كذلك : والجى ؛ وان توسع فيه فى الاسلام 
فقصد به أيضأ الناطق الخصية التي حميت لترعى فها خيول السادين أي خيول الدولة والمناطق 
لني ميت لسكبار الاأشيخاص فلا رعاها حيوان لا يمود الى ذلك الشخص » بتي معناه الاأصلي 
مع ذلك مغهوماً معروقاً . فن دخل البيت المرام » صار فى جى الله ونی حمى بیته . ومن دخل فى 
ہی بیوت الا صنام وحرمها * دخل فى حمى تلك الا صنام ورءايها » فلا يجوز الاعتداء عليه . 
وقد كان للا صنام مواضع جمى ذكر الا خباربون أسماء بمضها » مثل جى وج فى الطائف > 
وی جرس . وهي می للا صمنام اذا دخلها ماشية صودرت واعتبرت ف ملك ذلك ای : 
والظاهى أن ال ى كان فى الاأصل النطقة التصلة بحرم المبد تتخذ للزراعة ليستفيد منها الكبان 
دقار الحرم » نم نوسع فيه فصار يشمل «ناطق زراعية واسمة حبست عل اأعد »© فلا يستفيد 
منها غير الكبان ومن له صلة بادارة العيد . 

ومن الصطلحات العربية القدعة التي كانت تطلق على العابد مصطلح ( مكرين » أي 
« الكرب » او « المكراب 6 فى نصوص الس ند”" . وهي « المقرب » فى مجتنا من 
التقريب الى الألحة . ومن هذا الا صل أخذت كلة « مكراب » فى الحبشية وممناها « معبد »20 . 
ولمذا ذهب «كلاسر » وغيره الى أن « مكربة 810605258 » المدينة التي ذ كرها « بطلبيوس »> 
هي « مک 176 . 

كذلك أطلقت كلة « بيت » منى معبد فى بمض نصوص السند > فورد : « وقدسو بيت 
صب » 9 وقدسو بیت مارب » © أي « و بيت مأرب المقدس »© : وأظن أن هذا المطلح 
من الصطلحات التي استعملت فى نم وص المسند بعد ايلاد . أما فى المحاز › فیظپر أن هکان 
مستعملا هناك بكثرة لدور المبادة بدليل ورود ذلك فى مواضع عديدة ٠ن‏ القران السكريم 6 
neye Religie, 6 P.758. (N)‏ 

(؟) « مكرين يعق 6غ عمنى : 9 مەبديموق €« :2.100 Le Museon , 1954, Tome LXVII,‏ 

Glaser, Skizze, IL, 5. 235. (€) Ency., IL 2, 586. )©( 


GIH 54l, Le Museon, 1954, LXVIL, 2.103. (6) 
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واستمال الاخماريين ل « بيت الصم » و2 ىوت الا صنام » فى أثثناءكلامهم على الا صنام : 

وفى هذه الآيات : « فقال ارب لوسى ها أنا ات اليك فى ظلام السحاب لي يسمعالشعب 
حي أتكلم معك “ فيؤمنوا بك أيضا إلى الابد » وأخبر موسى الرب بكلام الشعب . ققال الرب 
لوسى اذهب الى الشعب وقدسهم اليوم وغداً . وليغساوا ثياهم » ويكونوا مستمدين لليوم 
الثالك . لا نه فى اليوم الثالك بزل الرب أمام عيون جيع الشمب على جبل سيناء . وتقم 
للشعى حدوداً مكل ناحية الا احترزوا من أنتصمدوا الى الجبل أو عسوا طرفه كل من بعس 
ا لجل يقتل قتلا . لا تمسه يد بل برجم رجما أو يرى رمياً » مبيمة كان أم إنسانا لا يميش .... 
اذهب امحدر ثم اصمد أنت وهارون معلك . وأما الكهنة والشعب › فلا يقتحموا ليصمدوا الى 
الرب لثلا يبطش بهم . فاتحدر مومىالى الشمب وقال لمم ...76 تصو يرصادق لعقيدة المبرانيين 
فى ارب وف المواضع القدسة التي يتزل بها . ان هذه الواضع تكون حراما على سائر الناس » 
حتى على الكهنة » من جاسر على حرم نها » فدخلها هلك » حتى تابوت الرب د ا٣‏ » عيت 
من عسسه ول وكان غير متقصد مسّه أو الإساءة اليه . « ولا انهوا الى بيدر ناخون مد عزة 
« 2241ل » يده الى تاوت الله وامسكه لان الثيران انشمست . لحمى غضب ارب على عزة 
وشربه الله هناك لاجل غفل فات هناك لدی تاوت اہ ° » . 

وقد تكون هذه الآيات تعبيراً صادقا عن رأي بقية الساميين في الاما كن القدسة التي بحل 
الآلبة بها » أو البيوت التي تودع فما الخلفات القدسة النسوبة الى الآلبة » ومنها الاصنام 
بالطبع . وأنا لا استبعد وجود مثل هذه الصرامة العبرانية التمثلة فى الآيات الم ن كورة عند 
المرب وعند غير المرب بالنسبة الى بيوت الااهة . وقد رأينا كيف كان الناس يخشون الإقدام 
على هدم الا صنام حيما ظهر الإسلام خشية ورهبة من هلاك عق كانوا يظنون أنه نازل بهم إن 
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(۱) المروج : الإصحاح التاسم عدر الآية ٩‏ وما بمدها . 
6 صسوئيل الثاني , الاصحاح السادس » الآية 5 وما بمدما . 
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ولبذه القدسية والحرمة » لم يسمح للسواد الا'عظم من الناس بدخول الغرف القدسة الخصصة 
الألهة ؛ لامها بيوت الآلهة » وعوض لهم عن هذا التحريم بالطواف حولها أو الوقوف عند 
الحدود الرسومة لها وللسبب نفسه » حلم على القاصدين لها غسل أجساممم وتنظيفها ولبس 
ملابس طاهرة نظيفة »كان سدنة بعض تلك المعابد يؤجرونها للناس بأجرمعين عسوم » كذلك 
م يكن يسمح لا”حد بالدخول الى المابد والا'حذية فى الا'رجل » فلا بد من خلمما والدخول 
بغير أحذية احتراما لقدسية الكان وخشية من التدنيس 9 , 
وترجع قدسية الواضم القدسة وحرمتها الى الاعتقاد بتزول الألبة فى هذه الواضع » والى 
وجود قوى خارقة فما » أو الى وجود مقدسين فا قبروا فى باطلها » فقدست تلك الواضع لهذه 
الأسباب . وتعرف هذه الواضع القدسة بأسماء من تقدست مهم » و بأسماء الواضع التي تقع فيها. 
ونا لزى كثيراً من الا"ماكن المقدسة قد أقيمت فى جزيرة المرب عند الينابيع والآبار 
حيث تروى الا'رض بلماء فتئمو به الزروعات » ويستقى مها الناس . وقد صور هذا الحصب 
لسكان تلك الناطق وجود قوى خارقة كامنة فى تلك الا رضي ن كانت السبب فى نظرم فى بعث 
الحماة للا نسان ولهده الاخرض 9" , 
وتحد في تأر العبرانبين القديم أسماء آبار عديدة نار المها_نظرَة ةديس . وقدكان القدماء 
يرون فى أماق الأبار والينابيم قوى خفية رة تنح مياه تلك الواضع قدسية خاصة . والواقع 
أننا لا تزال نرى هذا التقديس بقيا حتى الآن عند كثير من الشعوب » حتى الأنهار مها أنهار 
مقدسة حح الها لينتسل فا » وليتطهر أحابها ويدفموا عنهم النجاسات . وليس هذا التقديس 
لياه ؛ ولكن للقوى الحفية التي كان القوم يتصورون وجودها فى هذه المياه » والتي تظهر في 
بعث الحياة للا رض اليتة وللانسان نفسه » فلولا الاء لمات بالطب ع كل مخلوق حي“ ° . 


-— -۔-—— سس سد لص سوم اسم سي ا 
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ك د لك قدس السامہون وغيرم بعض الأشجار » وامخذوا مواضمما خا أننا دتا : 
حجّوا اليه وتقربوا اليه بالنذور والقرابين . وقد أشار ابن الكلي وغيره الى أسماء تلك الواضع 
التي قدسها الجاهليون » لوجود الأشجار المقدسة فها › ومنها مخلة ححران . وهي خلة عظيمة كان 
أهل الملد يتسدون لما » « لهاعيد فى كل سنة . فإذاكان ذلك العيد علقوا علها كل وب حسن 
وجدوه وحلى النساء » تفرجوا الها وما وعكفوا علا وما . 6 © . ومنها المُزى وذات 
أنواط . أما الدافع الى عبادة هذه الأشجار » فهو ضخامتها وقونها وثمرها الكثير » أو نفمها من 
حيث استمالها دواء ثما جمل الناس يتصورون وجود قوى خارقة فى تلك الأشحار . ونحد فى 
المبد القديم آيات عديدة تشير الى تقديس العبرانيين للا شحار ° . 

ومن هذه الأشجار » الأشجار المروفة ب « روث 80٤18۳‏ » فى المبرانية » و « رتم » 
في المربية ‏ . وتحظى أمثال هذه الا شجار بالرعاية والمناية » فيحتفل الناس مها وكأنها ذات 
حس وشعور» وقد رأيت ما قلته لك عن احتفال أهل نجران بنخللهم . ويحدئنا أهل الأخبار 
عثل هدا الحديث عن ذات أتواط ؛ فيقولون : « ذات أنواط : شحرة خضراء عظيمة » كانت 
الجاهلية تأتها كل سنة تمظيما لما » فتعلق علا أسلحتها وتذذع عندها » وكانت قريبة من مكة. 
وذكر أنه مكانوا إذا حجّوا » يعلقون أرديتهم علها ؛ ويدخاون الحرم بغير أردية » تمظيماً 
للبيت . ولذلك ميت ذات أنواط . 6 7 . وهناك أشحار أخرى ولا شك كان لما عند المرب 
أو عند بقبة الساميين مثل هذا الشأن . 5 

والصخور والجبال من الا شياء التي قدسها الانسان» رأت بعض الشعوب البدائية أنها من 
أصلح الواد لسكنى الا رواح والآلحة » ولذلك تعبدت للا حجار وعدا مقدسة » ولات الى 
قم الجبال » لتتعبد هناك للا لمة . فى تلك الواضع أقامت ممابد فى الكهوف الطبيمية » أو فى 

Reste , 5. 105 , Ency . Religi’. 6. نجران » . )¥( 751 .م‎ « ) ١١١/4 ( البلدان‎ )١( 


Ency . Relig. , 6.8.754. )9(‏ « ريم » تاج العروس (0/48؟ ) . 
)٤(‏ البلدان ( ۴٦۴/١‏ ) م أنواط » » تاج العروس ( ۲۴٣/۰‏ ) . 
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كبوف محتوها » أو فى أبنية أقاموها لاعتقادها أنها أنسب مواضم علىوجه الاارض كن البشر 
من الاتصال بأربابه ومناجاته آلمته . امها أقرب أماكن الاأرض الى السماء » وف السماء تق 
الأرراب فى رأي أ كثر القدماء » وعلى الجبال تتجل الآلحة لحاصة البشر. فعلى جبل « حوريب » 
يل الله لوسى » ولذلك عرف فى « الحروج » ب « جبل الله حوريب » 27 . وفي الحجاز ججلة 
حمال وتلال »كانت مقدسة عند الجاهليين . 

ويتضح لنا من دراسة أسماء الأماكن المقدسة اذ كورة فى المهد القديم أمها فى الا" كثر 
مواضع ذكر أن الإلنه جلى فما للا نبياء “ . ومن يدري ؟ فلمل اللواضع القدسة النيكارف 
الجاهليون يححون الها هى من هذا القبيل » أماكن اعتقد عابدوها أن لمهم جلت فها ؛ أو 
نزلت فها فتقدست بقدسية الآلحة التي أ كرمتها بنزولها مبا على سائر الا رضين . 

وفى الا ماكن القدسة مختار بقمة » وتحدد » لتكون أقدس بقعة فى نظر المتصدىن . فالجى 
أو الحرم أرض مقدسة » لا يجوز اننهاك حرمتها » ولا غالفة التملمات التي وضمها الكهارتف 


نسبت الها » وحددت محدود » يكون داخلها قرب مكان الى الآلمة » الها أو عندما أو على 
مقربة ملا توضع النذور وتذج الذباع . وعند هذه الا ماحكن أو فى داخلها تقام الصلوات 
ويتضرعون الداعون لا لمهم بالاأسئلة والدعوات » ليستجيبوا هم ويسعدوثم فى حياتهم وبمد 
ماهم » ذلك لا ن هذه الواضم الختارة الممتازة هي أقرب الا ماكن الى تلك الالة » فالدعوات 
افذة لا محالة » والآلحة ستسمع تلك النداءات من هذه البيوت الخاصة مها ولا شك . 
ولا بد أن يكون لبذه البقعة الختارة ميزة خاصة ميزتما عن بقية الا رض المقدسة » كأرتف 
يكون الوضع الذي ظهر به الإلنه أو الآلهة أو موضم القوى الخارقة الققدسة » أو اللوضع المتصل 
الم أو المين القدسة أو الشحرة القدسة أو مكان حفظ الا صنام » فهو لذلك مكان مقدس 


اميم ممم 


Robertson , .2116م‎ (%) Hastings, .م‎ 352. ¢ ١ الخرو ج : الاحاح الثالك › الآية‎ )١( 
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خاص بالقياس الى باقي الحرم . لا يسمح عند بعضهم الدخول اليه إلا للخاصة رجال الدين » أو 
يسمح بالدخول اليه ولكن بشروط . وتحفظ في هذا السكان الا سنام والا وثان والا'سسرار 
القدسة » وهي أن شىء وأقدسه عند المتعبدين . 

والرأي النتشر بين أكثر الملاء الباحثين فى تارم الا“ديان أن الاما كن المقدسة هى أقدم 
عبداً من ٠‏ اللعايد » ذلك لان الإنسان قد قدس » على رأمهم » تلك الا'ما كن قبل تعبده للا لبة في 
بيوت خاصة ميت بأسعائها » قدسها لأا مواطن الآلهة والواضم النيتبرحكت بظبورها علها ؛ 
فيزت عن الأرضين الأخرى وقدست وامخذت معا بد للا لمة؛ فهي أقدم من المعأيد الي امخنت 
محرد مواضع لمبادة الألحة وللتقرب الها دون أن تكون لبقعنها قدسية خاصة ١‏ كتسبها ممن 
اتصالها بالآلحة © . 

وقدكانت فى جز رة العرب معابد وأما كن مقدسة كثيرة منتشرة فى كل مكان » بل کان فى 
الوضع الواحد » جملة معابد فى بعض الا <يان » تقرب الناس الها بتقديم القرابين والنذور » 
لبعضها مساحات وأسعة قد تكون مميطة بها أو ملاصقة لما أو فى مواضع بعيدة تحمى للمعابد 
فتكون مواضم « حمى » و « حرم » لها ء لا جوز لا حد اننهاك حرمنها والاعتداء علمها . إذا 
دخل حيوان فى داخلها وصار بين جدرائها وحدودها » عد فى ملك الحرم » ومن أموال المبد؛ 
فلا جوز لا ابه أخذه واستعادنه . خصص هذا اجى فى الواقع بماشية العبد والكهان » لترمى 
فه بأمانوحرية » فلا يسرقها سارق » ولا يمهمها ناهب » ولايتتجاسرعلها ٠تتحاءسر:‏ ولامٌطاول 
علها متطاول ؛ فيزاحم فها بحيواناته <يوانات العبد ؛ لا نه يمل أن ماشیته ستكون عندئد 
ملكأ للمعبد » لاتعطى له ؛ ولا يجوز له ادعاء ملكيتها » وإلاً تمرض لغضب الكبان والناس . 
وان كانت هناك حوادث ذصكرها الا خباريون تشير الى اجتراء بعضهم على حرمة « الجى » 


باسسترجاعهم عنوة جملا أو حيوانا آخر دخل مواضع المى اع أو من غير تعمد من أسحابه . 


Ency. Religi., 10,P.50. )١( 
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ولكن هذه الحوادث قليلة » مها ضيق بد صاحها وفقره » وهي قد متحمله على شق عصا 
الطاعة على العبد وعلى الكبان . 

وقدكانت مكة أعظم موضع بحج اليه فى العربية الغربية عند ظهور الالام » لوجود 
« الكعبة » فها » فكان فما مجوعة كبيرة جداً من الا صنام والصور بلغت ستين وثلاث مثة 
صنماً فى بعض الروايات “ . وللتبرك والتقرب الى هذه الا'صنام » قصدها ات 
الها القبائل . وقدكان لكل قبيلة صم فى جوف الكمبة عند الجدران أو معلق علها . والكعبة 
ناء على خلقة الكعب » فلذلك ميت الكعبة . يطاف حولها ولها باب يدخل الها منه . وعلى 
مين الداخل جب » امخذ خزانة للبيت يلقى فيه ما دى الى الكعبة » وهو المي الذي نصب 
عليه مرو بن لحي هسل الصتم الذي كانت قرش تعبده ا عنده ار 
ويقال للكعبة : البيت كذلك ؛ أي بيت الله . 

وی الاأزرقي في موضع آخر من تابه : أخبار »كه وما جاء فها من الأثار الحب البثر ؛ 
وقال : إنها كانت فى جوف الكمبة على يمين من يدخلبا » وكان عمقها ثلاث أذرع . وان اسما 
« الاأخسف » وكانت العرب تسمها « الا'خشف 76 . وقد قصد مها هذه الحفرة التي كانت 
فى حوف الميت عثابة مكان رى فيه الهدايا والمذور والتي تمرف ب « الغيغب » . 

وم يكن للكمبة » على ما يتبين من الروايات » سقف » وإماكانت لها جدران ؛ ولما باب 
يدخل مته الى داخلها . أما الستائر » وي« الكسوة € » فتكسوا جدرانها مر الحارج » 
تدلى عليها وتربط من أعلى الجدران من بطلها . وقد ا-ترق البيت قبيل الاسلام بسبب مجمير 
امىأة البيت » فطارت من ججرتها شرارة أصابت الكسوة » فاحترقت الحكسرة » وتصدع 
بيت ““ . ولا أعيد بناؤها » وكان الرسول غلاما يومئذ » أعاد بناءها معار اجه باقوم » قيل إنه 


سے موسي سمي ا س سو 
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\۷۱ 


حبة ]! 59 ين الإملاهية 


روثي » وقيل قبطي ٤‏ صنع لها س# قفا مسطحاً يركز على دعائم ومد . فأعيدت الاأسنام ألى 
مواضمپا فى البيت 0 

ويذ كر الا”خباريون أنه كان في بطن البيت قرنا كبش معلتان فى الجدر تلقاء من دخلها › 
لقان ويطيّبان اذا طيب البيت » وقد علق عليها معاليق من حلي كانت مهدى الى الكمبة . 
ويرمل القرنان الى قرتي الكبش الذي ذبحه ابراهم الخليل ”"؟ . 

وقد زوقت الكعبة بعد هذا الحريق» زو قسقفها وجدرانها من بطلها ودعاعما » وجملت « فى 
دعائمها صور الا"نبياء وصور الشجر وصور الملائكة »> فكان فما صورة ابراه خليل ار حجان ؛ 
شيخ يستقسم بالا'زلام » وصورة عيسى أبن" يم وأمه » وصورة الملائكة علسهم السلام أججعين. 
فلماكان يوم فتح مك » دخل رسول الله صلى اله عليه وسم البيت » فارسل الفضل بن الاس 
ابن عبد المطلب » اء اء زلم » ثم أ بوب قبل بال #اء » وأعس بطمس تلك الصور 
فطمست .... ووضع كفيه على صورة عيسى أبن ميم وأمه عليه السلام » وقال : أعوا جيم 
السور » إلا ما بحت يدي » فرفع يديه عن عيسى ابن مربم وأمه e‏ 
فقال : قاتلهم الله جعلوه يستقسم بالاأزلام » ما لإبراهم وللا'زلام . © 7 . وهى رواية » للملباء 
عا حديث وكلام » مخصوص اسلاناء صورة ريم وابمها عيسى من الطمس . 

وف روایات أهل الأخبار عن زويق الكعبة عموض . وهي روايات عديدة » يفهم سل 
بمضما أن هذه الصو ر كانت بازيت » رسعت على الجدران . ويفهم من بمض آخر اكات فد 
رسعت على أشياء متنقلة » وأا كانت مملقة على جدران البيت . ويفهم هن بعض الروايات أن 
ازسول أ فطمست معام م الصدور ء ويعهم من بمض آخر » ومنها ارواية التقدمة أنه 
استثنى مها صورة مريم واببها السيح » وأنها بيت أمداً فى الإسلام إلى أيام عبد الله بن از یر 
فما مهدم البيت » مهدمت الصورة معه . أما رسم شجر أو صور ملائكة أو أشباء ذلك ى 
السكمبة » فأمر لا اعتراض عليه » إذ جوز أن يكون ذلك فى ممبد وني » دضم الأصنام ٠‏ ولكن 


0 الأزرقي ( ٤/١‏ اا 
)١(‏ الأزرفي ( ١|/ء.‏ (؟) الأزرق ( ٠١4/١‏ وما بمدها) . 


http ://www.al-maktabeh.com فت‎ 


ما للوثنية والأنبياء » وما شان الشرك ريم وبابما وببقية اسل حتى برسم صورثم على جدرأن 
البيت ؟ وه لكان البيت فسركة بين الوثنية والنصرانية » للوثنية بطن البيت » وللنصرانية 
جدرانه ! هذا بالطبع شي' غير معقول . ثم » هل كانت الكمبة عروقة قبل هذا التزويق بالرسوم 
والسور ؟ وهل كانت هذه الصور من بايا صور قديمة ؟ أوهي صور حديثة رسمت بعد أن أعادت 
فريش بناء البيت ؟ ورأني أن هذه الصور همي من عمل عمال نصارى أرام الروم الذين جلبهم أهل 
مكة مم « باقوم » » بعد حطم سفينتهم عند الساحل للاتجار معهم ولبناء الكمبة . و « باقوم 6 
كا يقول الا خباريون هو الذي أشرف على إقامة البناء وهندسته . وهو الذي سةف البيت وأقامه 
على جمد . ولا أستبمد أن يكون هو الذي رسم تلك الصور وحده أو بالاستعانة با خوانه من بي 
جنسه الروم . وقد كان هؤلاء نصارى › فرسموا على <دران البيت صور قصص نصراني » ومنه 
صور الا نبياء » لازينة والزخرف . ل يحد أهل مك فرها ما يناقض عقيدتهم فى الا صنام . ومن 
يدري » فلمله رسم لحم ذلك على أن له صلة بعقيدتهم التيكانوا عليها » فل يعترضوا لذلك عليه . 
ويظهر من أ كثر هذه الروايات أن التصوي ركار: على الجدران » لاعلى ألواح متنقلة . أما عن 
طمس الالام لتلك الصور ء فللماماء فى ذل ك كلام . وأ كثرث على أن الرسول لم يستثن_ من ذلك 
الل ر 

وكسوة البيت عادة قسدعة عكان يقوم مها الجاهليون . ينسبها الا خباريون الى تع أسمد 
ا ميري » فيد كرون أنه كساها بالا نطاع » ثم كساها بثياب <برة من عصب المن7؟ أغلى ثياب 
ممروفة فى تلك الا وقات . ولا يستبعد أن يكون الإكساء من بقايا النشأ القدم لابيت » حيث 
كان خيمة فى الا صل . وقد ورد فى الا خبار أنه كان فى موضع البيت خيمة قبل أن تحكون 
الكمبة . وكذلككان مد بني اسرائيل خيمة فى الا صل قبل أن ببنى الميكل فى القدس . 

RL اا‎ 

(؟) الأزرقي ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۴) الأزرتي ( 1/١‏ ) « ذكر هبوط آدم الى الأرض » . 


كمف 
عة المهتدين الإسلامية 


أما عن | كساء بقبة ببوت الأستام » ف برد المنا شي عى ذلك . ولعلهم كانوا ون وها 
أيضا على نحو ما فعاوه بالبيت . 

وبالحرم بر قديعة » هي بر زمزم » وهي لا تزال باقية حتى الآن . وموضم مقام ابراهيم . 
أما الصفا والروة » فيكون السعي بينه) » ولذلك يطاق على المسافة التي ينها ويسمى الناس فيها 
اسم « السعى 6 » وها خار ج حدود البيت وعلى مسافة منه . 

ومعيد ثانكان له جاه فى المربية النربية قبل الاسلام » هوكسة « ذو الشرى 2058586 6 
بعدينة « بطرا » . والفضل في حمولنا على بعض المعارف عنه ء يمود الى الكتابات النبطية والى 
ماكتبه بعض الكتية اليونان والسريان عنه . فى هذا العبد صلم « ذو الشرى » » قائم على 
قاعدة مكسوة بالذهب فى بيت موثى بالذهب وبالصور التي عثل مشاهد تتديم القرابين اليه . 
وهو فىموضع مرتفع على صخرة عالية » بحج اليه الناس, من مواضع بعيدة للتقرب الى ذلك الإاسه 
الذي يقابل الاإاه « باخوس ‏ د.ونسبوس 6 « 15ا1أع880 - 1010122[908] » في ر أي الكتمة 
البونان واللائين 207 

وذو ال رى هو رب هذا البيت : كسة « اا 
البيت 76" « وهو الذي يفرق الليل عن النمار » 7" . وجلة « رب البيت » التي طلقا النبط 
على إلسههم » جلة معروفة فى الجاهلية عند أهل مكة . وهي جملة أقرها وثبتها الاسلام . 

ولاجاهلبين ججلة بيوت عبادة معظمة أخرى كيرة » قصدتها القبائل للتبرك بها غيرمكة . 
وقد عرف بمضها ب « الكمبات » . ويدل ذلك على أن بناءها كان على هيأة مكم ب كشكل بناء 
الكعبة » وعلى أن المرب كانوا ينون بيوت الاأصنام الكبرى على هذا النحو . من هذه 
2 سنداد © على ما يذ كره الا خباريون ؛ وهو قص ر كانت المرب نحج اليه فيطوفون حوله وقد 
عرف ب « الكمبات » جع كمبة وهو البيت الربع والرتفع » و ب « ذات السكمبات ت » . وكان 


Ency. Religi., 9 , 2١ 122, Epiphanius, 21063 , LI, 22. (03) 
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من بايا معبد « القّه » قي صرواح . 


من تصاودر أحمد لغري 
Le Museon, LXI, 3-4, PI, I1.‏ 


عكتبة المهتدين الإسلامية 


مرکز حج قبائل بكر بن وائل وإياد . ولكن الا خباريين لم يتحدنوا بشي' من التفصيل عن 
هذا العبد وعن كيفيته وشكله وعن الاصنام الت يكانت فيه . وقد ذكر ابن الكلي أن هذا 
بيت ل يكن بيت عبادة » إغاكان منزلا شريفا”". ولا أستبعد أن يكون هذا البيت ببعة أو 
كنيسة يقصدها نصارى التبائل ولا سما أن أ كثرية القبائل التى ذ كر أنها كانت محج الى هذا 
الوضم هى قبائل عرف أنها كانت على دين الس رح . 

وأشار الأخبار.ون الى بدت ذكروا أن ربع ة كانت مححّه أَحّد فى الجاهلية . وذدكر 
بعضهم أنه كان قريباً من « شداد؟» « سنداد » وذكر بءض آخر أنه على مر الفرات 5 
ودعوا هذا البيت ‏ السعندة 06) . وقد نسب ابن حبيب الذي جمل موضع « السعيدة » فى 
أحد عبادته الى الأزد » وجعل سدنته من بنى تجلان(“ . 

وكان بنحران بيت عبادة عرف ب « كمبة يجران 6 : وهو بناء بني على هيأة الكصة , 
وى رواية تنسب لان الكلي أمها كانت قبة من أدم من . ثلاثمئة حلد » كان اذا حاءها اللخائف 
أمن » أو طالب حاجة قضيت » أو مسترفداً و . ويستخلص من الأخبار الواردة عن هده 
الكمبة ومن أسعاء أسماءها ومن كونهم أساقفة أذبا كانت بيمة أسسها النصارى فى كز 
النصرانية فى امن » وهو موضم تجران » وأنه لا علاقة له بالوثنية . ويذكر.الأخباربون أن بني 
عبد الدان بن ادان الحارثي أقاموها هناك » مضاهاة للكمبة . وما يؤيد هذا الرأي ماذ كره 
ابن الكلي من أن كعبة محران لم تكن كمبة عبادة » وإنا كانت غرفة يمظمها القوم من بني 
الحارث بن کی . وبنو الحارث بن كمي ثم رؤساء نصارى نحران . 

وكانت للصنمين اللات والمزى » بيوت أقيدت عله) » وسدنة يقومون بخدمها . فبيت 


سن سے 
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اللات بالطائف ويبت العزى وادي حراض باٍزاء النمير » ومحج قريش وغيرم اليه » ونتحر 
عنده » تقر ون الى المزى بالنباأح . وكانت قريش قد حت للبيت شعباً من وادي حراض يقال 
له سقام » وضاهون به حرم الكمبة “ . وذكر ابن الكلي أن رجلا من جهيئة يقال 4 
عبد الدار بن حُديب أراد بناء بيت بأرض من بلادم يقال لما الحوراء ليضاهي به الكمبة حتى 
يستميل به المرب » فأعظم قومه ذلك » وأبوا عليه . 

وقد أجريت حفريات فى آثار بعض العابد القدممة في العربية الجنوبية » وحددت أسس 
بمضها » غير أن هذه الحفريات ل كن مستمرة ولا بنطاق واسم » ولذلك م تأت بفوائد مظمة 
تفيد فى توسيع ادر كنا وممارفنا عن تأرج أديان الجاهلبين . ثم إنه لا بد من التفتيش عن 
الكبوف القدعة وعن آثار المابد المديدة الأخرى » لنتمكن من الحصول على فكرة عامة عن 
هذه الصفحة المهمة من تأر المرب قبل الاسلام . 

ويفهم من كلام « نىلوس 1111115 » أن العرب ل يكونوا الا ”م 
فها أصنامهم بأسوار » وإنما كانوا يحملون لحرمها حجارة تكون حدا وعلامة لاحرم. ويتبين 
من كلام هذا الؤرخ الكاتب الذي أسر المرب ابئه وأرادوا تقدعه الى الزهرة قربانا على حد 
قوله » أنه قصد با لمرب الأعساب » ولا سما أعراب طور سيناء » وقدكانوا أشداء غلاظا 
يلقون الرعب فى النفوس » وكا وا يتاجرون بالرقيق دو يمع فى یدہم و یعونه فی 
أسواق الرقيق . وججاعة هذا شأنها لا تستقر فى مكان » لا يمكن بالطبع أن يكون لها سبد 
ثابت » وإا يكون معبدها الوضع الذي .وضع صم القبيلة فيه . ولتعيين الا رض الحرام وضع 
تلك الححارة . 

وم نكن العابد مواضع عبادة وتقرب الى الا صنام حسب » ب ل كانت مواضع استفسار عن 
الغييات كذلك » يقصدها أهل الحاحات لسو ال الآلبة جما عندم من مشكلات » أو جما سرخبثه 


. ) 4٠ وما بعدها ) . (؟) الأصنام ( ص‎ ١8 » ١5 الأصنام ( ص‎ )١( 
Ency Religi. , I, P. 667. (¥) 
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الحفريات فى خرائب « أوام » . وفى هذا الوضع معبد « القه » صم سيا الشهير 
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لهم الستقبل من أمور ٤‏ أو عن أعمال بريدون القيام ها ؛ أو عن سرقة »> وما شابه ذلك من 
طلبات . ومن هذه البيوت بیت ركام » وقد كانوا تكلمون منه وينحرون عنده . وبيت المزى » 
وکوا و . والنطبق وكان صا من بحاس يكلمون من جوفه » فیا تهم 
اليك '. وم يمتقدون أن فى هذه الا سنام شياطين تسمع فتجيب . وفكرة الشساطين هذه » 
هي التي مهم ولا شك على الالتجاء الى هذه الا صنام للاستفسار مها عن الغييات . 

ويقوم الکہان بتكام الصم > وه الذن يفسرون للسائلين البمهمة أو الا صوات الصادرة 
من تلك الا سنام ويتتكلمون على ألستهم با يلام المائل مقابل نذر وهدايا يقدمونها الى 
السدنة . وهذا النوع من التنبوء » معروف عند الرومان واليونان » مشهور ومعروف عند غيرثم 
من الام كالبابليين والاشوريين والمبرانيين . بل هو يؤلف جزءاً مها من أركان الديانات 
القدعة » ويطلق عليه « 013616 » في الانكلزية من كلة « Oraculum‏ » اللانية » وممناها 
التكلم . ولهذا النوع من التنبوء صلة كبيرة بالسحر « 843816 » وبالكهانة فى الديانات 
القدعة والديانات البدائية عند بعض الشعوب الافريقية والاسترالية في الزه و . وقد 
ميدي فى هذا النوع من التنبوء بالغيب > وأشهرها معبد 
« دلفي Delphi‏ « الذي كسب شهرة عظمة فى هدا الاب 7 . 

والتكهن عن المستقبل والتحدث عن الاضى » موضوع له فروع عديدة . وقد عد علا 
من العلوم عند كثير من الا مم “ وألفوا فيه وتذروء الأصنام هو نوع من هذه الا نواع . ويدخل 
فى التكهن قراءة كيد الشاة وقراءة بعض أعضائها عند البابليين أو عند الصريين > والتكهن 
بحركات الطيور “ وتفسير الا حلام . وتفسير بعض الظواه الطبيعية وما شابه ذلك وكل هذه 
Sac eaF‏ ذيها فر بونرا بن A‏ 


() الأسنام (س ؟١)‏ » الطبري ( 0.07/9 ) « ذكر بقية خب تبم أيام قباذ وزمن ألو شروان » 
ونوحيه الفرس اليش الى العن لقتال الحبشة > وسبب أنو<مهه ایم المها » . 
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وهناك نوع آخر من أنواع سؤال الأصنام النصح والارشاد » ويكون بالاستقسام بالأزلام . 
وقد خصص الصْم هبل بك مهذا النوع من الإرشاد . وكانت عنده ‏ سيعة قداح » كل قدح 
منْها فيه كتاب : قدح فيه المقل » اذا اختلفوا فى المقل من محمله مهم » ضر وا بالقداح السبعة 
لهم » فإن خرج اقل » فى من خوج حله . وقدح فيه ( عم ) لأس » إذا أرادوه يرب 
به فى القداح » فان خر ج قدح فيه نمم » عملوا به . وقدح فيه ( لا ) » فإذا أرادوا الأ ضربوا 
به فى القداح » فإذا خرج ذلك القدح » لم يفملوا ذلك الأمى . وقدح فيه ( منك ) ؛ وقدح فيه 
( ملسق ) » وقدح فيه ( من غير؟ ) » وقدح فيه ( اللياه ) ؛ فإذا أرادوا أن يحفروا للماء ضر وا 
بالنداح » وفها ذلك القدح » يا خر ج به » عملوا به . وكانوا إذا أرادوا أن مختنوا غلاما أو 
يتكحوا متكحا أو يدفنوا ميتأ أوشكوا فى نسب أحدثم » ذهبوا به الى هبل ويثة درم وجزور » 
فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب مها » ثم قروا صاحهم الذي يريدون به ما يريدون » ثم 
قالوا : يا إلهنا فلان » أردنا به كذا وكذا » فأخرج الحق فيه . ثم يتولون لصاحب القداح : 
إضرب ؛ فإن خرج عليه ( منک )كان منهم وسيط » وان خرج عليه ( من غيركم )كان حليفاً » 
وان خرج عليه ( ملصق ) » كان ملصقاً على مءزلته فهم لا نسب له ولا حليف » وان خرج عليه 
شيء ما سوى هذا مما يعملون به ( نمم ) عملوا به » وإن خرج ( لا ) أخروه عامه ذلك » حتى 
يأنوا به عة أخرى » يننهون فى أمرم ذلك الى ما خرجت به القداح . » 0©, 

وهكذا كانت قريش والقبائل التي حج الى مكة تأي الى هبل لاستشارته فى قضايا تيمها . 
فا يخرج فى القدح مما هو مكتوب » يكون الجواب . غير أن بمض الأجوبة قد يأني على خلاف 
رغبة السائلين » ولذلككانوا ونرون الضارب على القداح بالضرب الى أن خر ج القدح الذي فيه 
ما يريدون ودشسهون . وقد يؤخرون ذلك بعض الوقت . وم يفسرون النتيجة التي تظهر أنها 


رغبة الصم وأراديه بو حا » فتظهر بالقداح . 


ج 
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وذو الحلصة من الأصنام التي كان يستقسم عندها كذلك . والى هذا الم ينسب قول أحد 

الشعراء ل ذه الأبيات : 
لو كنت ,اذا الخلصة الموتورا مثلي وكان شيخك ال#مورا 
لم تنه عن قتل العمداة زورا 

وهي أبيات ينسها بعض الرواة الى امريء القيس . وكان أبوه قتل » فأراد الطلب بثأره » 
أتى ذا الحلصة » فاستقسم عنده بالأزلام » حرج || سېم يهاه عن ذلك » فقال هذه الأببات © 
التي تتحدث عن غضب الشاعر على هذا الصنم » ليه اياه عن الأخذ بالثار . واو كانت النتيجة 
كا يشتهي » لما قال الشاعر هذه الا بيات بالطبع . 

وسواء أ كانت هذه القصة مفتعلة أو سميحة » فعي ترينا درجة إعان الناس بأصنامهم قبيل 
الاسلام » وما هو عمق ذلك الاعان عندهم . وهناك قصص آخر يرويه الا خباريون فيه مثل هذا 
النوع من الاسهتار الآلمة ومن الغضب عام تجرد نزول ضرر يأسحاب ذلك القصص الْزعوم . 
من ذلك ما رووه عن.رجل أقبل با بله يتبرك بالصم سعد »6 فما أدناه مئه ؛ ذفرت منه » فدهت 
فى كل وحه » وتفرقت ءاه اکال جا زیا يفده وقال : لا اراك ئ الله فيك إلا ! 
أنفرت علي” إبلي . ثم انصرف عنه ليجمع إبله وهو يقول : 


أتينا الى سمد ليجمع ثملنا فشتتنا سعد » فلا نحن من سعد ! 
وهل سس عد إلا صحرة بتنوفة من الأرض » لا يدعى لي ولا ر 


وأمثال ذلك من قصص يرينا كيف يضيب الانسان على إلمه اذا اصطدمت مصلحته به . 
وكثير من هذا القصص مفتعل موضوع . ولكن الافتعال فى حه ذاته دليل على وجود هذا 
التفكير . 


ولاكانت الحروب من القضايا المبمة .كان استشارة الأصنام والاستقسام بشأنها من الأمور 
اليف المع » فكان او إذا أرادوا وا المرب أو عقّد هدنة أ ابرام آم خطير آنا 
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« بل » يستقسمون عنده ليعطهم الرأي السيب فى هذا الوشوع . 

والغالب أن يكون الاستقسام أمام الصم » ليقع فى روع طالب الاستقسام أن ما بحري إا 
هو بعلل الصم وبوحيه » فيكون ذلك أوكد فى نفسه وأعق تارا . وحدود الاستقسام حدودة 
مسومة » والأجوبة محدودة كذلك مرسومة مختصرة : أ وى » وكفى . فاذا كان السهم 
على الأعى فمل به » وإ نكان على النهي امتنع من عمل ما أقدم عليه ؛ لأن الصم قد أمر بذلك » 
وعلى الستقسم العمل بالا مر . ش 

ويحج الناس الى هذه البيوت فى أشهر معيئة من السنة ء هي الا شهر الحرم . وهي أشهر 
مقدسة لاحل فها قتال ولا اعتداء على أحد ؛ فعي أشهر هدنة وسلام أشهر » خصصت بالآلحة ؛ 
فلا يجوز اتهاك حرمتها . وقد رأينا مع ذلك حروبا اننهكت حرمة الا شر المرم عرفت عند 
الاخباريين بحروب الفجار ؛ لان المتحاربين قد جروا فما بخروجهم على وصايا دينهم وأوامر 
لهم » فيزت مهذه النسمية عن الحروب الا"خرى التي وقمت فى غير هذه الا شهر . أي في 
الاأشهر التي يحل فها القتال . وفى شمر المج الذي يحج فيه الناس الى أصنامهم » يحتمم الناس 
في العبد لاداء الفروض المكتوبة العينة » فيكون الاجماع اجماعا دينيا وسياسيا ونجاريا 
يتعامل فيه الناس . ويتبادثوت به السلع » ويعود على أهل الوضع الذي فيه العبد بإرباح 
كبيرة ولاشك . 

ولكعبة ذي الشرى حج يقع فى اليوم الحامس والمشرين من شهر كانون الا'ول من كل 
عام » فيفد الما الناس من أماكن بميدة للتقرب الى « رب البيت 6 » فينحرون وي عدون الام 
العينة »ثم يعودون الى ديارم. والظاهر أن هذه الكمبة لى تكن خاصة يأهل « العربية النبطية» ؛ 
إعا كانت حجة لذيرثم من العرب . كا يتبين ذلك من تصريحات بمض الكتبة « الكلاسبكيين» 
عنها . 

وليست كل الممابد محجة لاناس » يتقصدونها فى الاايام أو فى الواسم . وقد وكرت أنه كان 
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في الوضع الواحد ججلة معابد فى بعض الاحران » بل كانت المابد ألتي حح ألما معدودة «عينة » 
لا بد أن تكون لما ميزة شرقتها على سائر دور العبادة الاأخرى » ولبذه اليزة قصدت في المواسم 
من أماكن بعيدة . واذا استثنينا ما ورد عن مكة » فإننا لا نكاد نعرف شيثا ذا بال عن العا 
الكبيرة الا'خرى الت يكان الناس يقصدونها . وقد رأيت أن فما ذ كرناه عن الكمبات فى 
جزيرة المرب » تقلا عن الا'خباريين » نموضاً وايجازاً » لا يقنمان الباحث الطاءم فى امول 
على عل واضح مفصل . ثم إن فى كثير مما ذ كره أهل الأخبار عن »كه وض وحال واسع للتقد » 

لاأنه منقول عن أفواه رحال يظهر أَمْهم نقلوا ما قيل لهم دون تحفظ أو محيص . 

وتعيش امعابد من الا"ملاك والا".والالت يخصصها اأؤءنون مها ومن النذور والهدايا التي تدم 
الها . وقد كان ف العابد مواضع ري الزوار فها مانجودون به على العمد » عرفت عند عرب الحجاز 
ب « الغبغب » . وهي عبارة عن حفر فى داخل العبدكانت مكشوفة بير غطاء » يظهر آنا م 
بقايا آبار قدي ةكانت تستعمل مناج للاأصنام » تتجمع فما دماء الذبائح التي تذيح أمام المنم » 
ليسيل مها فى مجاري الى الحارج ليجف هناك » أو أنها كانت خزائن حفرت على هذا الشكل 
ري الهدايا فبا . وهذا الشكل من المزائن هو الذي أشار اليه الا"خباريون غير أننا لا نستطيع 
بالطبع أن نؤكد أن هذا الشك لكان هو الشكل العام يع خزائن العابد فى جيم الحجاز 
أو جر رة العرب . 

وقدكانت السيوف والا سلحة والصوغات الذعب أو الفضة فى مقدمة المدايا والندذور التي 
كانت تقدم الى الأصنام . وقدكان المرب انو بيون يقدمون عاثيل »ن الذهب أو الفضة أو من 
نفيس الحشب » الاصنام التي نذرت لما ؛ وممما فى العادة كتابة دون عامها أسناء أا النذور 
وأسماء الاأصنام التي نذرت لها » وقد تذكر الناسبة الي دعت الى تقديم النذور كشفاء .رن 
مرض » أو حاة من هلكة أو من على صاحبه برزقه مالا أو ولداً وما شاكل ذلك من أمور 
معروفة حتى اليوم . 

وقد شر تقیے الا سلحة الى الأصنام با “ إذ ما الذي تفمله تلك اله" صنام بسلاح وهي من 
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حجارة لا تنفع ولا تضر . ولكن ما يقال عن الاأسلحة يقال أيضا عن البدايا الاأخرى » فا 
الذي تفعله الا'صنام بالذهب أو الفض-ة أو القائيل ؟ إنها لا تفيدها فائدة ما بالطبع . ولكنها 
زينة في نظر التعمدين والسلاح من أعز الزينات وأغلى الا'شياء فى نظر التعبدين » لأصصت 
ذلك باهدائها الى معابد الألهة » ثم إنها حماية ووقاية يدافع مها عن العبد وعن التعبدين عند 
المطر وبضاعة ذات تمن كبير . 
ما تقدم هو نذور وهدايا تقدم الى الآلبة طوعاً واختياراً وتقرباً الها » ولكن هناك 
حقوقاً اجبارية على الإنسان أن يقدمها الى | لهته مقابل متها وحةوقها على الا نسان » يقدمهبا 
إلى العبد تزكية لنفسه وماله » لتنفق على خدام المابد وفى سبل اعاشة رجال الدين » فيدفم 
من الحاصل الرراعي ومن الاج الحيواتي ومن الوارد الا'خرى حق معلوم تعينه الشسرائع فى 
أوقات مثبتة ؛ يأخذها رجال الدين من الاأشخاص على نحو ما تفمله الحكومات فى جباية 
الضراب من الشس . واذا ڪ نا فى جهل بمض الشي' بالنسبة الى الضرائب التى كان الناس 
يدفمونها فى جد أو العربية الشرقية أو فى الحجاز الى المابد والى رجال الدين ؛ لمدم وجود 
نصوص جاهلية تكشف النقاب عنها » فان لنا بعض العرفة عن الضرائب التي كان يقدءها أهل 
المربية الجنوبية الى ممابدم » ظفرنا بها فى السكتابات التي عثر علها هناك » وقد وردت فيا 
اشارات الى تلك الضراثب التي كانت تقدم الى العابد يومثذ . 
وهذه الغرائب حصص عينية مقررة تدفم الى العبد على شا كلة الحصص التي تدفع الى 
أصحاب الاأرض والحكومة . مخزن فى مخازن العابد » لتصدر الى الخار ج » أو'تباع فى الاسواق. 
فكان القتبانيون مغلا يدفعون عشر حاصلهم الى المبد » ويعرف ذلك عندثم ب 8 عصم » ". 
تدفع هذه الضريبة عن حاصلات الا'رض . وذلك فى كل سنة . وقد عرفت هذه الضريبة 
ب 2 عشر 6 عند المعبنين . وهي ضرببة تدفم أيضأ عن الحاصلات الناحة من الاأرض 
والحيوانات الى الهود . وقدكان المبرانيون يدفمون « لللاويين » المشر عن حاصلات الاارض 
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وعن حاصلات الحيوان . وهذه الضريبسة هي فى الواقم من الضرائب العامة التي كانت تدقمها 
أمم أخرى عديدة من غير الشعوب السامية كذلك تدفمها الى المعابد باسم الالهة . وتستند الى 
تقاليد تأريخية قديمة » والى نظرية أن الا'رض هي ملك للا لبة » فهي التي تنمم على الا نسان 
بالماصل وبالحير والبركات » فى الا نسان مخصيص جزء من حاصله لتلك الألبة . فاذا قصر 
إنسان فى اداء ما عليه الى الألهة » تعرض للعقاب ولرمان الآلية ياه من البركة والحمب . 

ولا كان « اللاويون »6 م القاعين بخدمة الء.ى ء كانوا ثم الذين يتولون جع ضر يبة المشس 
بإسم « موه 6 إله امسرائيل » الهم تقدم الضريبة لاهم يمثلون س لطة الالله على وجه 
الأرض 20 , 

أما المطايا التي كانت تقدم الى الآلمة تطوعا واختياراً » ققد أشير الها بكلمة فى النسوص 
القتبانية > هي : « وهم » وممناها « وهب » بمنى « هبات » تقدم اختياراً الى المابد لأنها 
واجبديني لم على أحامها دفع تلك الهبات . والهمات أنواع : « ودم 6 ؛و«شفم»6» 
و« بت 76 وهي كلبا من أنواع المبات . 

ويتبين من نصوص السند أن هكانت ف العربية المنوية أرضون واسعة مسماة يأسناء الآلحة » 
أجرتها المعابد للرؤساء أو سلما الى أيدي « الكبراء » لاستغلالها فى مقابل أجر يدفمونه الى 
السد يتفق عليه . وهذه الأرشون هي أوقاف حبست على الآلية تمرف ب « وتفم ) « وتف ٤0»‏ , 
ومن غلات هذه الأوقاف وءن « العمم » والنذور والهمات الا خرى فق على المعابد وعلى رحال 
الدين . ويلاحظ أن أ كثر الكتابات التي تتطرق الى قضية إدامة الايد بترميمها وبتجديدها 
أو بناء معابد جديدة » هي من كتابة المكربين أي الحسكام الكبان والملوك والكبراء » وقلا 


| Hastings, P. 940. (\) 
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جد فها اشارة الى قيام رجل من رحال الدين بذلك » مع أنهم ثم السؤولون عن المابد القاعون 
بادارتها و تجمع الا موال باس الألبة وثم التتفعون بأموال الا'وقاف . 

والناطق باسم الآلهة وبتنفيذ أواميها ونواهها بين الناس » م رجال الدين . وم الذين 
يشرفون عل ادارة المعابد وخدمة بيوت الآلبة وبكل ما يتعلق بها وجا له صلة بالدين . ولشمول 
الدين نواحي واسعة من المياة تعد اليوم من أءور الحكومات ء أي السلطات الرءنية »كان 
رحال الدين نفوذ واسم وسلطان كبير قد يتذلف على سلطان المكام فى بعض الا"<يان . وقد 
كان بين الساطتين اتفاق فى الغالب لتشابه المصالح ولحاجة الكام الى رجال الدين ورحال الدبن 
الى الحكام . بل كان بمضمم يجمع بده بين السلطتين فى ان واد » ذهو كاهن ا حا کالیه 
تر جع الاأمور . 

وقد عرف الكاهن الذي يجمع بين السلطتين عند السشين ب « مكرب ) .و « مكرب» 
هي : « مقرب » فى اهجتنا . وقدكان هؤلاء ثم حكام سببا قبل هد اللوك . وهو بمثاية 
« الباتيسي » عند البابلبين . وقد دام حك هؤلاء الكربين فى مدينتي « صرواح » و « مأرب »6 
أمداً » ثم صار المح من بعدثم للهلوك . ولا يستبعد أن يكون ممظم الحكام من هذا القبيل 
كهانا وحکاما فى أن واحد . لد ذ كر « یلوس 11115[ » أنحا كم المرب هو الذي يق الشعار 
الدينية » ولكنهكان يقم غيره لا“داء تلك الشمائر » كذل ك کان أمراء د حص ۴'٤54‏ 6 
وتدعس ثم الذين يقيمون الصلوات7١؟.‏ وحكان قدماء الفراعنة وملوك اليونان والرومان يتولون 
بأنفسهم أقامة الاحتفالات الدينية وتتديم القرابين الى الآلبة ويقومون بأعمال دينيسة أخرى هي 
من صمم واجبات رحال الدين2؟ » مما يدل على أن الولكانوا كيان فى الااسل » وأنهم جموا 
ادان امال ادلاو بنرا عي ب سد بيد كه . 

وعرف الكاهن فى كتابات القتبانيين ب « رشو 6 . وهو رجل دين وظيفته خدمة 
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الاأسئلم » والاشراف على ادارة شؤون العابد » وارشاد تباعه أمور الدين . وهو يختلف عن 
« الكرب »6 في كونه رجل دين ليس غير . وهو «كاهن » فى النصوص الا"خرى مر 
نصوص السند . 

وقد جم اللوك عند حكثير من الشعوب القديعة وعند بعض الشموب المعاصرة فى آسية 
وافريقية بين الملوكية وبين الرئاسة الدينية » فهو فى نظر أتباعه كاعر له صلات بالآلهة » وهو 
ملك حكر شعبه وعلهم اداء الطاعة له . ويرى بعض العلماء أت ذلك من بايا اعتقاد الا'مم 
القديمة بوجود القوى السحرية فى أولئك الا'شخاص الذين تمكنوا عالهم من شخصية مؤثرة 
من فرض أنفسهم على أتباعهم وتسلم الزعامة الهم » لاعتقاد القوم بامكان تأثير فى محاري 
حياهم اليومية وني الحياة عامة . وقد يصل هذا الاعتقاد الى حرجة عبادة أولثك الملوك واعتقادمم 
باهم من سلالات الألهة . ومن هذا القبيل » أي عبادة الاشخاص » عبادة الا'جداد والا'بطال 
ورؤساء القبائل » لاعتقاد التعبدين لم بامكان افادة أرواح أولئك الا'شخاص لهم أو الاضرار 
مهم » ولهذا تمبدوا لها کي تفيدثم وتنفعهم وتدفع عْهم الاذى ومكارى الا عدا . 

ول تمنع عقيدة عبدة الاوك التمبدين للملوكهم من قتلهم . ویملل « فريزر ۴٣۵2٤۴‏ » ذلك 
باعتقاد هؤلاء وم من الشعوب البدائية أن سعادحهم وحياءهم وخيرثم متوقفة على قدرة هؤلاء 
اللوك » فا دام الملك قوياً فمالا جليت حياته لهم السمد والتوفيق . فاذا ضعف وتعرض للا عاض 
وخارت قواه وأشرف عل الهلاك أو هلاك جلب لهم كارثة شديدة لا محالة » ولذلك كتلونه عند 
يأسهم » وعند ظهور هذه الاعراض به » لتنتقل روحه قبل خورها الى من سيخلفه ليصد عنهم 
بقوته عاديات الدهر . ولكن بعض هذه الشعوب تقتل ملوكها وم فى أوج قوتهم وفى خير 
حالة جسمية . وتعليل ذلك أن تلك الشموب عيات مدة لسك كل ملك حصرتها وينما على معدل 
ما عكن للك أن يح فيها وهو فى خير حالة حية وعقلية » بحيث لا مكن أن يكون فما الملك 
فى العادة عرضة لمثل حالات الرض والضمف والتعرض لفوت . فاذا انتهت الدة العينة كان لابد 
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من أن تذهي مدة تملكه » وعندئذ يقوم من يقتله ليضمن انتقال روحه قوية سميحة فى خير 
حالة الى من سيخلفه فى الملك . وهناك لماماء الأديان والنفس اراء أخرى فى الموضوع”'* . 

ويختاف مفهوم « رجل دن » عندنا عن مفهوم هذا الاصطلاح عند الأمم القدعة وعند 
الشعوب البدائية . ونقصد به هنا ما يقابل كلة « 26154 » فى الانكايزية . و « كوهين » 
د K7‏ » فى المبرانية قبل السى” . يجمع رجل ادن عند تلك الشعوب جلة أشياء هي 
بميدة كل البعد فى الزمان الحاضر عن الدين . هو رجل دمن عمنى أنه أقرب الناس الى الالهة » 
فهو الذي يتكلم اها » يفسر أو اص‌ھا ویہی عن الأعمال التي تناقض أحكاءها > وهو الذي 
يتولى اقامة الشعائر وادارة شؤون الممابد وأوقافها . ولكنه هو ءلم القوم فى الوقت نفسه » وهو 
طبيب يطبي الناس : فالأمراض فى عرف تلك الأيام نتيجة أرواح خبيثة واصابة عيون وما شابه 
ذلك » وليس لأحد من قوة فى طرد تلك المبائث وابعاد تلك الأرواح عن الا جساد الريضة غير 
من بيده القوى المارقة ومن هو أقرب الناس الى الألهة » وهو رجل الدين . ثم إن رجل الدين 
ساحر أيضاً عارس الس حر » ليتغلب على الا“رواح فيأص فما وهي ويسلطها حيث يشاء . 
وللسحر فى تلاك الاثيام دولة ومكان . ثم إنه فوق ذلك كاهن » يتكهن عن المغيرات ويرى ما وراء 
الحجب والا'ستار » با له من اتصال بالألهة وبالا'رواح . ثم إنه حكم » له المكة . فجاله اذن 
اک 

ورجل هذا شأنه وهذا حال اختصاصه » لا بد أن تكون له متزلة خاصة . تمزه اجماعيا عن 
بقية الطبقات . ونستطيع أن نقول إن طبقة رجال الدين »كانت من الطبقات الاجماعية القديمة فى 
الجتمع البشري عند جميع الشعوب » وأنها تمتعت بامتيازات واسمة جداً جعلتها تقبض على ناصية 
الأمور» مياه الألهة على وجه الاأرض » ولمكها مهذا القثيل وبصلامها الوثيقة بالأهة من 
التأثير فى حياة الانسان . فالقوى الخارقة التي فى أيدمها والتى لا علكها أسوياء البشر » تحمل 
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فى امكانها التأثير فى مقدرات كل انسان » فتحول حياته الى بؤس أو شقاء وتؤمن له مستقبلا 
حسناً مضموناً فى المالم الثاني . وذلك لسؤائها الآهة إسعاد السائل أو الاستعانة بالسحر للتغلب 
على القوى الشريرة وتسخير الا'رواح الميرة فى خدمة ذلك الانسان ؛ ففي أيدي رحال الدين إذن 
ح الحياة » يفتحون بها أبواب السمد والخير من يشاؤون ويغلقون بها تلك الا'بواب تمن 
يشاؤون » فلا غسابة اذا ما عتمت تلك الطرقة بامشازات واسعة وينفوذ كبر . 

“م ان عقيدة أ كثر البدائيين والشعوب القدعة أن لإان لا كه أن يسم آنه سوت» 
فما ما يشكو منه وما يتلم منه إلا بواسطة وسطاء « Mediators‏ « وشفعاء » أهم فوة خارقة 
لا علكها الناس » وهم مازلة عند الالهة ليست لغيرثم » فبواسطتهم يكن الاتصال بالالهة » وم 
رحال الدين . إنهم الواسسطة الوحيدة بهم وبين القوى الهيمنة العليا » بغيرم لأ تمكن الاستعانة 
ابداً » ومخالفة أواميثم وبالاعراض عنهم يحلبون على أنفسهم غضب الا'هة . ثم إن رجال الدين 
أعرف الناس بطبائع الآلهة وباختصاصاتها » واذكانتصلاتها بالإنان متباينة » كان مسن 
واجبات التعبد معرفة الصم الذي هن اختصاصه احابة طلبه وحل الشكل الذي لديه . ولا يعرف 
ذلك غير رجل الدين الذي رشده ويحيله على الالنه الختص بأن يأمره أن يعمل بما عليه عليه وعا 
يقوله له » وأن يقوم بتقديم القربان أو النذر الناسب ليرضى الاه عنه » فيجيب له سؤاله . 
ولا يعني هذا ارضاء الاأشخاص واحابة مطالهم وحدثم » أو دفع الا'ذى عنهم » بل على عانق 
رجل الدين التوسط لدى الآلهة لإ نزال الطر أو حبسه عن الناس بحسب الحاجة » والتحك في 
لياح » والتوسسط لدفع أذى الكوارث الطبيعية كالزلازل والبرا كين والجفاف والآفات التي 
نحدثها الحموانا تكالحراد » وسؤال الألهة إخصاب الاارض وتفتيةها لتتفحر عرونا » وما شابه 
ذلك من أمور تتوقف علها حياة الا'فراد وحياة الجتم . وهي كاها فى أيدي هذه الطبقة فى 
عرف أهل ذلك الزمن . ولهذا كان لا بد من وجود رحال دين © ولا بد من خدمتهم ودر 
إرضائهم > فبإرضا »م ترضى الالهة والارواح الحيرة “ ويارضائهم أيضا تتجنب البشرية ويلات 
الأرواح الشر رة الي لا يقرها ولا يتح فها إلا رجال الكهنوت . 
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وتدخل في شمن رجال الدين طبقة مت ولي العابد وسدنة الأصنام » فهم حالما ورناتها » 
وأقرب الناس فى.عرف القوم الها . وقد عرف متولي الا صنام وبيونها جك وبالمحجاز وبنجد 
د « سادرت » » ويقوم هذا السادن بسدانة بيت الصنْم وبتولي أيه ويعرف ب « حلجب » 
كذلك . وقد عرف سسدّنة الكمبة يحجاءها أدضاً . فالسدانة والحجابة ها عمنى واحد © , 
فير أن المجابة مخصصت يححابة الملوك والحسكام ؛ فصارت وظيفة ادارية ذات مدلول خاصى . 
فالحاجب هو الذي يتولى تقديم الفاس الى الاوك أو منمم من الوصول الهم » وذلك ف الاهلية 
وفى الاسلام . أما السعانة فانم1 ظلت عافظة على معناها هذا الحاص بالممابد والواضع القدسة . 
ولمذه التزلة ولصللها بالآلبة وبالأممنام عدت السدانة مندرجات الشرف والجاه » وكانت لأصحامها 
ر الرس 

والسدانة والحجاية وراثيتلن ء تنتقل بالإرث من الأباء الى أ کار الا بنساء و تنحصر فى 
لا سرة فتكون من حقها ومن نصييها > لا يمكن انتزاعها مها إلا بقوة لا يمكن التغلب عليها . 
ومن واجب المشيرة التي تنتمي هذه الا سرة الما الدفاع عنها إن حاول غريب انتزاع هذا الشرف 
مسا . لتد كانت سدانة الكمبة فى « بني عبد الدار € » وكانت ححابة « ود 6 فى 3 دومة 
الجنبل » الى « بني عام الاجدار ۴ وعكذا مد سدانة الا سنام وحجابة ييوتها فى أبدي 
سے توارثها عن الا جداد. 

غير أن هذا المت لا يستوجب.ولا يشترط أن تكون السدانة ف أت ذ من القبيلة أو الوخم 
الذي فيه بيت السم أو الا" عمنام »فق دكا ن كثير من سدنة الا”سنام.سن قبيلة لا تنتمي الها م 
يقع بيت السنم فى أرضها . فكانت السدانة مثلاً لبني أنمم فى جرش › ولبني الغطريض فى قديه» 
ولبني شيبان فى مخلة » و لآل أمامة فى بالة وحكذا:”؟ . ويظهر أن هؤلاء توارثوا هذا الحق من 
عهد سابق . إما لا'نهم استوردوا الصتم أو تلك الا"صنام الى هذه الواضع فأقاموا فما » وإ 
لمهم كانوا يسكدون مع قبيلهم فى تلك الا'ما كن ثم حفيث لسبب من الا" ساب أن هات 
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قبيلهم عن الوضم . أما السدنة + ففضاوا البقاء فى الموضم الذي كانوا فيه حيث أسنامهم والبيت . 
ومجد مثل ذلك أيضا عند المبرانيين ”21 . 
ومن الصعب تصور وجود طبقة خاصة كبيرة لرجال الدين على نحو ماكان عند الصر ييف 
مثلاً أو اليونان أو الرومان » بسبب النظام القبيلى الذي كان غالبا على جزيرة المرب . فلا'صنام 
هي أصمنام علية » أصنام قبيلة » لذلك كان. عبدمها ثم عبدة القبيلة أو القبائل المتسدة لها . وى 
عيط الجماعي ضرق «ثل هذا الحيط » لا يمك ظهور طبقة خاصة برحال الدين ذات نفوذ واسع » 
إعا تكون قدرتها بقدرة الحيط الذي تعيش فيه . ولماكانت حياة البداوة <ياة بسيطة غير معقدة » 
تمدن علينا أن تتصور حياة دينية مءقدة عند أبنساء البادية . وكل ما يمكن وجوده عند » هو 
ماكان له علاقة بمحيطهم وبعيشتهم البسيطة » مثلالسدانة والكهانة والعرافة والسحرة وأمثال 
ذلك مما يحتاج اليه البدوي لحل مشكلات حيانه ولجلب السمادة له . 
هذا بالنسبة الى أهل الور أما أهل الدر » فد كان لهم کا رأينا فى الكتابات رحال دن 
كتموا ينوذ واسع » وكان لهم شأن فى الحياة العامة . ولسكننا لا نمرف ويا للاسف من أمر م 
شيا يذ كر . فالكتابات لم نتعرض لأعمالهم ولا لنظامهم وواجبامم › ولیس فا ثيء ھور 
يمكن أن نستخرج منه ما يفيد فى معرفة طريدّة مماشهم وظبور أمام الأرباب وبين الناس . 
وأخبار الأخباريين عن هذا الموضو ع » قليلة » لم تتناول الا مسال بسيعاة ليست لما صلة «باشرة 
بطبقة رجال الدين و يعلمهم و بواجبامهم قبل الإسلام . 
وقد أشار بمض الكتبة « الكلاسيكيين » الى وجود كان عند المرب » کا أنه ورد فى 
كتايات طور سيناء ما يدل على وجودم عند القہائل . غير أننا لا نس_تطيع كا ذكرنا أن 
تتحدث عن أعمالهم وواجبامهم ومعارفهم والوضوعات التي "6 بوا بحثون فما ويدرسومبها » 
لأن هذه الوازد لم تتحدث بحديث ماعن هذه الآمور . 
وتقابل كلة «كاهن »6 لفظة « كوهين 140168 6 فى المبرانية . و Kahen jal»‏ « 
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و دكاهناً 168858 » فى لنة بي إرم » وكلها من الأسل الساني القديم"“ . وهي الكاهن ء 
أي رجل الدين عند المبرانيين وعند بني إرم . أما فى العربية » فقد أطلآت على الرجل التكهن > 
أي الذي يتنبا بالنيب » ويتحدث للناس عا قد يحدث لهم فى الستقبل”" . وم في ذلك أسلوب 
خاص فى السكلام » يعرف بالاغراق فى استعمال السجع » وبالإفراط فى استمال اكلام النامض . 
وهو أساوب تقتضيه طبيمة التكبن » لي لا يازم الكاهن على ما يةوله من قول رعا لا يمع » 
أو قد يقع المكس . ففي مثل هذه الال » مكن أن يكون للكاهن رح باستعماله هذا النوع 
من الكلام . 

وني الأقوال النسوبة الى الكبان » قسم بالكواك بكالشمس والقمر وبالنجوم و بالايل 
وبالهار وبالأشجار وبالرياح والظلمات وبالجبال والأهار وبالطيور وعا شابه ذلك من أمور 
طبيمية” » الفرض منها التأثير فى نفوس الساممين والاغراب فى الكلام ؛ ليكون بعيداً عن 
الأساوب الألوف . وقد روى الأخباريون تماذج من هذا الكلام » من هذا السجع العمروف 
ب 2 سجع الكهان 6 . نسموه الى أصحابه من كهان الجاهللة . وهي نسبة مها حاولوا ابات 
نها وصدق رواينها » فإمهم عاجزون فى رأنبي عن اقناعنا بصحة ما يةولون . كيف حفظوا ذلك 
الكلام وتناقاوه بالحرف الواحد بوزنه وبأساوبه وينصه وبفصّه الى أن أوصاوه الى أيدي الملماء 
والدونين فتبّتوه بالتدوين ؟ وكيف لم يمخطئوا في ذلك ولم ينسوا مته حرفا » حتی لکا 
كلام مقدس وارد عن وحي سعاوي ؛ فلا بد من الحافظة على نصه وروايته على حو ما ورو واا 
وإذا كان الملماء قد تساهلوا فى رواية مقن حديث رسول الله فسمحوا بالتصرف فه بشرط 
الحافظة على المنى محافظة تامة » لصموبة السك برواية النص على حو ما ورد عر الرسول . 
فكيف يعقل محافظة الرواة على حرفية كلام السكهان على حو ما نسب الهم . وكلام الكهان 
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لبس بشیء بالقياس الى كلام الرسول » ثم إنه أقدم منه » ولم يكن مدوناً ولا مکتوباً فى كتاب 
على ما يفهم من روايات الاخباريين . 

وقد وردت كلة «كاهن » ف القران الكري في معرض الرد على قريش الذين اموا 
ازسول بأنه «كاهن » » وبأنه يقول القرآن على عط قول الكهان ”“ . والذي يفهم من هذه 
الواضم فى القرآن الكريم أن الكهانة هي الت وقص التنبۇ سجماً » ونا حاول 
الشركون اتهام الرسول بأنه أحد أولئك الكهان » کا امهموه بأنه شاع » وبأن القرارف 
الكريم هو نوع من الشعر . وفى كلتا الحالتين » أي الكهانة والشمر »كان من رأي الجاهليين 
أن هناك وحما يوحي الى الكاهن عا يقوله » والى الشاعى عا ينظمه » و « شيطان الشاعى » 
قول مشرور معروف . وقد ورد « شيطان الكاهن » كذلك » ذلك لأن الكاهن يتلقى عامه 
من الجن والشياطين الذين يسترقون السمع وياقون به الى الكبنة”"؟ . 

وتقوم الكهانة على القدرة الشخصية وعلى ذكاء الكاهن » لذلك ل تكن كالسدانة مثلاً 
رما ينتقل من الآباء الى الأبناء » ب لكان فى إمكا نكل شخص يرى فى نفسه القدرة على الَو 
بالنيب والتحدث عا سيحدث للسائلين أن يدعي الكهانة وأن يعد نفسه كاهناً يتكلم بام 
الأرباب » وينطق بالقوة اللحفية التي توحي اليه بالتنبؤآأت » فيتخذ له مكانا في معبد أو فى موضع 
آخر ليقصده من بريد استشارته فى عظائم الأمور مها اختلفت وتنوعت عن المستقبل وعن القيام 
بعمل من الاعال . 

والكاهن » وان كانت وظيفته التنبؤ وقول الغييبات » هو طبيب كذلك يمف الدواء 
للمرضى . فيو مثل « الثمان » « 1131131 » ورجل « الفتش 155]ع"1 » , فى الأص لكان 
يقوم بكل تلك الأعمال » ثم خصص بمد ذلك مهذا النوع من العمل " . ولا أستبعد أن يكون 
ذلك بعد البلاد . 
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وليس من الضروري أن يكون التكهن بتكل السْم حما وف الممبد بالضرورة » فقدكان 
من الکہان من يقم فى ينه ويتكهن مع ذلك لاناس » ينطق عا يوحى اليه و عا يشعر به . 
وقاسدوه برون أن فيه قوة خارقة وقابلية لتلقي الوحي من تلك القوة التي يتصورو نما على هيأ 
شخص غير منظور ياقى الى الكاهن الوحي » فينطق عا يناسب الام وعا يكون حوايا على 
الا سثلة الي نوجه اليه . ويطلقون على ذلك الشخص الحةي امم « تابع » أو « صاحب 6 أو 
« مولى » و « ولي » ؛ لا نه يكون تابعا وصاحبا للكاهن / يتبعه ويصاحيمه ويلقي اليه 
«الرائي » كفتاه الجن وا بالاأمسرار . فهو « حاز € و « حزاء 6 و « حازية ) 
و « الرائي » ف المهد القد ° . وقد بلحق التابع من الجن أشخاصاً لم يشتهروا بالكهانة 
وإعا عرفوا بشدة ذكاهم ومعرفهم بمواقب الا'مور» مثل « أ حبلحة بن الجلاح » وكان من 
أشراف المدينة » وقد اشتهر عند بكثرة صوابه وسرعة ادراكه للءواقب »© فمللوا ذلك بوجود 
« تابع » له من الجن كان يله المغيبات ‏ . 

وقد کان للسكهان على ما يتبين من قصص الا خباريين أثر كبير فى حياة المرب قبل الاسلام . 
فقد كان الناس يستشير وهم کا فات فى إرام معات الاٴمور » كاعلان حرب أو کشف عن 
جرعة أو بحث عن شيء مفقود وما شاكل ذلك . لقدكانوا يستشيرونهم فى الحروب » ويتنبؤون 
اس ری دوت غو أو رول كارقة أى ر ا . لقدكان جوم بني أ سد تل 
« حجر » عشورة الكاهن ورأيه » وكان رکم مهيا وافتراتهم عنهم في يوم جبلة بتحدر من 
e‏ اسان النمان أو يزيد بين عرو النسافي بالكاهن « اجس التغلي € ¢ 
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)۴( « فرق لم حجر حين می قوله . فبعث في أثرم » فأقبلوا » <تى اذا كانوا على مه نوم من مهامة 
تکهن كاهنهم > وهو عوف ر بن سهد بن مالك بن ثعابة بن دودان ین سد بن خز عه » 
فقال لبني أسد : يا عبادي ؟ الوا : للك ربنا . قال : هن الماك الأمبب الغلاب غير الغلب في الأبل كأنها 
الررب . لا يماق راس المدخب » هذا دمه يتشعب » وهذا غد أول ٠ن‏ يلب ؟ قالوا : من هو پا ريا ؟ 
قال : لولا أن تجرش نفس جاشبة » لأخبرتك أنه حجر ضاحية . فركبوا كل صعب وذلول » فا أشرق هم = 


۱۹۲ 
مشتية الممتدين الإسلامية 


لإخباره تحن مجاسر على ناقته فقتلها ”° » كأ استمان « عتبة بن ربيعة © في اثبات نسب ابنته 


( هدد 6 مته ° . 


وم يكن السكهان من الطبقات الدنيا عند عرب ال جاهلية » ولا من سواد الناس . لقدكان 
مهم من هو من سادة القبيلة ومن الأشراف . ولا بد أن يكونوا من هذه الطبقة » ليكورن 
حكهم نافذا بين الناس عاهم من عز ومئزلة وجاه وقدكان للقبائل كهارنف تلتجىء الهم في 
اللات » لتستشيرثم » وتعمل برأمهم فى الغزو والحرب . يسيرون مما » وقد يقودونها فى 
المعارك 9؟ , 


وراي أن الكهانكانوا يتمتعون بنفوذ واسع أيامكانوا كارسون امالا كثيرة ظ ثم محدد 
نفوذم فى الجاهلية القريبة من الاسلام حين احصرت أعمالهم فى التنَّو وفى الح بين الناس . 
وقد عد الأخباريون « زهير بن جناب » رئيس كلب فى جلة الكبان ”24 . 

ولاستشارة الناس هؤلاء الكهان في الأمور وطلهم مهم الفصل فما صارت كلة « حك » 
صرادفة لكلمة « كاهن 6 فى بمض الأحابين .. وقد روى الأخباريون أمثلة عديدة مرل 5 
هؤلاء الكهان بين الناس وطريقة فصلهم فى الأمور »> فم فى هذه الحالة حكام يفصلو2ل في 
القضايا التي يتفق الجانبان المتخاصمان فا على احالما علهم . ول تكن لنفوذ أحكامبم مناطق 


=الهار حق أنوا على عسكر حجر فبجموا على قينه ... » ؛ الأغاتي ( 1۳/۸ ) « ذكر اميق القيس ونسبه 
وأخباره » » « طبعة مطبعة التقدم » » « فاستقبلهم جل عود أجرب أحذ أعصل كاشر عن أنيابه . فقال : 
المزارة من ينىي سد . والمازر القائف اعقروه . فقال لقيط : والله لا يعقر حتى يكون محل ألى غحداً . 
وكان البعير من عصافير المنذر التي أخذها قرة بن زهير بن عامس بن سلمة بن قشير . والعصافير ابل كانت 
للملوك تجائب . م استقبلهم معاوية بن عبادة بن عقيل وكان أعسر » فقال : 
ظ أنا الغلام الأعسر الخير في والشر 
والضر في أك 

فتشاءمت بنو أسد » وقالوا : إرجعوا عنهم وأطيعونا . فرجعت بنو أسد » فلم تشهد جبلة ... » » 
الأفاني ( 53/٠١‏ ) « طبعة مطيعة التقدم » « وهذا لوم شعب جبلة » > .136 .5 ,26566 
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وحدود . لقد كانت حدود أحكامهم المدى الذي وصلت شيرة الكاهن اله » لذلك كان الناس 
يصدون الكاهن من مناطق بميدة فى بعض الأحمان لشهرله الواسعة التي ية يتمتع مها بين الناس . 
وتتوقف هذه الشهرة بالطبع على مبلغ ذكاء ذلك الكاهن وقدرنه فى فبم طبيعة التخاصمين أو 
السائلين › ليتمكن من اصدار م مەقول مقبول . وتکون أحكامهم قطمية » على الطر فيكف 
اطاعتها والامتثال لما » وليس لأحد أن يعترض عاءها . ولذلك يأخذ الكاهن مرن الطرفين 
التخاسمين قبل ماعه الشكوى عبداً وجوب امتثال حکه وعدم رده ماکان نوع r‏ 
و كيف يرد حك الكاهن وهو في عقيدمهم حك أوحي الى الكاهن به ؟ 

فللكاهن فى الجاهلية اذن وظيفة مختلف عن وظيفة ال « كوهين » عند المبرانيين . إنه 
متنيء مخبر عن المغيبسات . أما ال «كوهين 6 » فبو رجل دبن » ينوم شرح اله التوراة 61013 
وتعلم الناس الشريعة . ولسكن هذا لا يمني وجود هذا الحلاف فى الا صل . فالكهانة بالعنى 
العر ني هي أيضا جزء من أحداء الدين فى ال ديان القدعة وعند الشعوب البدائية . والكاهن 
عالم دين وهو متنيء يتحدث الى قومه باسم الرب أو الا رباب » وي كر لمم ما يريدون الحصول 
عليه من أخبار عن الغيبات . ويدبين من بعض روايات الا خباريين أن بعض الكبان الجاهليين 
لم يكونوا فى الواقع الا رجال دين يتحدثون باسم الآلمة التي يتعبدون لما » توارثوا الحكبانة 
وخدمة بيوت الا صنام » وكانوا من من أسر عسيقة معروفة . وقد - الى بعض أو نك الكبان 
الذين نسبت الهم أحكام في الدين وآراء » ومهم زهير بن جناب (© 

وقد اشتهر فى الجاهلية عدة كان ذ كر الا خباريون أسعاءثم » مهم :رشق » وسطيح» 
وأوس بن ربيعة » واس التغلي » وعرّى ساءة الكاهن > ونفيل ن عبد العرى » وخنافر 
بن التوأم الجيري وسواد بن قارب الوسي » وتمرو بن الجميد » وابن الصياد » وآخرون ©, 

وأشير هؤلاء الكہان وأعىفهم : شتی وسطيح » و وللا خبارين عنما قصص أخرجها من 


ج س الما لد همهم 
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عام ألواقع » وجعلها في جملة الاأشخاص الحرافيين . فشق فى زعمهم إنسان له يد وأحدة ورجل 
واحدة وعين واحدة » وجعلوه من التشيطنة صورته صورة نصف آدي . وذكروا أن كارف 
مماصراً مالك بن نصر اللخمى » وأنه استدعاه واستدعى سطيحا معه لتفسير رؤيا رآها أفزعته ؛ 
وأنعا أخبراه بوقوع غزو الحبشة لليمن وبظمور سيف بن ذي يزن . وقالوا إن سطيحاً كان 
كتلة من لحم يدر جك يدر ج الثوب » ولا عظم فيه إلا الججمة » وأن وجبه فى صدره » ول 
يكن له رأس ولا عنق » وكان فى عصره من أشهر الكبان › وأن كسرى بعث اليه عبد السيح 
ابن بقيلة الفساني ليسأله فى تأويل رؤيا رآها » الى غير ذلك من قصص معروف نوعه من قصص 
الا خباريين د" 

ول حرم النساء الكهانة » فكان لمن فما حصة ونصيب . وقد حفظ الا خباريورتف 
أسماء عدد من الكاهنات اشتهرت كهاتهن ف الجاهلية » مهن طريفة الكاهنة ° » وزيراء ؛ 
وسادى المدانية » وعفيراء الجيرية » وفاطمة بنت عر المثعمية » وسجاح » وغيرهن 7" . وقد 
نسبوا الى طريفة إخبارها مرو بنى عاص أحد ملوك المن بزوال ملسكه ومخراب سد مأرب » 
وذكروا اما سارت مع القبائل حين خافت سيل العرم 9 , ونسموا الى بقمة الكاهنات أمثال 
هدا القصص عن أمور ستقع قالوا إنها وقمت كا تنبآن به . 

ويروي الا خباريون أن النا سكانوا إذا قدموا على الكهان امتحنوثم ليتأ كدوا من صدق 
تكبنهم ومقدار علدهم . وذلك بإإخفاء شيء احفاء لا يكن الاهتداء اليه » أو بوشع لمر 
أو ما شابه ذلك » فيبدؤون الكاهن بالسؤال عنه . فإدا أحاب جوايا دل" على معرفة وسعة عل » 


)١(‏ بلوغ الأرب ( ۲۷۸/۲ وما بعدها ) » القزويني : تحائب الخلوفات ( 5171/١‏ ) « طبعة 
وستنفلد » « واسم سطيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان. وكان 
يقال لسطيح الذئي لنسبته الى ذثب بن عدي . وشق بن صعب بن يشكر بن رم بن أفرك بن نذير بن قيس 
ابن عبقر بن أعار » » الطبري ( Ency . , 17 , 2. 370 › ) ٩٩/۲‏ 

(۲( الأغاني ( ٠١٠/1١‏ ) « ذكر خبر مضاض بن عمرو » . 

ف بلوغ الأرب ( ۲۸۳/۲ وما بمدها ) ¢ .137 .5 Reste,‏ 

. ) ۲۸۸ 2 ۲۸۳/۲ ( بلوغ الأرب‎ )٤( 

(0) الأغاتي ( ٠۰۰/۱۳‏ ) د ذ کر خبر مضاض بن مرو » . 
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ا الاح الذي عندثم والذي من أحله قصدوه . ويكون لاء الكبان ا يدفم ليم . 
والمرف الغال أن الكهانة لا تكون ولا تصح إلا بتقديم شيء للكاهن ؛ لا ن الجن والشياطين 
لا ترضى بالتتَبۇ إلا اذا رأت حلاوة التنبؤ ويقال لها : « حاوان الكاهن » عندم . 
وتفسير العلماء الاسلاميين للسكهانة أن التابع أو الي كان يسترق السمع من اللائكة > 
فباقى با ممه على الكاهن » ويلقى الكاهن ما سعمه على الناس » فيحكون ننوءة . وذلك قل 
عهد بعثة الرسول . « فلا جاء الاسلام وزل القرآن » حرست السماء من الشياطين » وأرسلت 
علهم الشهب » فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى » فيلقيه الى الا سفل قبل أن يصيبه 
الشاب » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : « إلا من خطف الخطفة وأتبعه شاب ثاقب »7 . 
ويدخاون فى الكهانة العرافة وف نالضرب با مى لاستخراج الغيب » والتنجم » ولهم فى الكهانة 
آراء وكلاء 7" , 
والمادة أن يكون لرجال الدين زي خاص مهم يزم عن غيرثم من طبقات الناس » كذلك 
تتفاوت ملابسهم بحسب منازلوم ودرحانهم . فيكون للكاهن الا عظم ملابس خاصة تميزه عن 
هو أقل درحة منه . وقد يلبس تلك الملابس ف المد فى أثناء أدائه الشعائر الدينية . وقد أشار 
الاأخبار.ون الى ملابس رجال الدبن من مهود ونصارى » ولكهم لم يشيروا الى ما كان يلبسه 
رحال الدين الوئنيون فى حياتهم الخاصة وف المعابد » فليس لدينا علهم شىء يستحق الذ كر . 
كانت النذور مءروفة عند عرب الجاهلية مشهورة » كا كانت معروفة عند غير المرب ممن 
الامم وعند كل الا"ديان حتى البدائية مها ء رجع كلما الى فكرة واجدة وان إختلفت في صيةما 
وفى كيفية عةدها وفى الشبروط اتی يحب أن تمعد عوجها . فهي وعد على شرط . بتوسل الناذر 
الى لم أو آله بأن جيب مطلبه» أو تدفع شرا مميّناً عيّنه » وعليه تقديم ڪ ذا من 
)١( )‏ بلوغ الأرب ( ۲۹٦/۲‏ وما لعفا 1 ) | 
(۲) مقدمة ابن خلدون ( 84 وما بعدها ) « طبعة بولاق » » بلوغ الأرب (۲۹3/۲ وما پعدها ) , 
Van Vloten , Ceister und Zauber bei den alten Araber , Mitteilungen aus Djahitz Kitab‏ 


al-Haiwan „ in WWZKM , VIL, 169, ff. 233. ff, 


لق 
مكتبة المهتدين الإملامية 


الندور . فهنا عمد ووعد بين طرفين فى مقابل تنفيدُ شرط أو شروط » أحد طرفيه الال 
صاحب النذر » أما الطرف الثاني فهو الإلنه أو الآلم-ة . وأما الشرط » فهو تنفيذ الطالب التي 
يريدها الناذر . وأما النذر » فهر أشياء مختانة » قد تكون ذبيحة » وقد تكون جملة ذباثح » وقد 
تكون نقوداً » وقد تكون ذاكهة أو زرعا » وقد تكون أرضاً » وقد تكون حبسا لانبان مهب 
نفسه أو ماوكه أو ابنه لإلهه أو لا لته > وقد يوهي ماف بطن المرأة أو ما فى بطن الميوان › 
وقد يكون النذر حيوانات <يّة . وهكذا جد مادة النذر حكثيرة مختلفة «تبايئة بتباين 
الاتشخاص 209 , 

والندور ججح 2 ندر »6 > وهي كلة وردت فى نصوص السئد من أصل « ن ذر» الساي » 
ووردت أنضا عند بنى إرم وهي « ندر 246067 » عند العبرانيين "° . 

وحد فى نصوص المسند عدداً كبيراً من الكتابات تفيد أن صاحب الكتابة قد قداّم الى 
الإله الفلاني كذا وكذا » لأنه أحاب طلبه وأعطاه ما أراد ووفاه بحسب طلبه » فقدم اليه كذا 
وكذا وفاء لنذره . وتذ كر فى النص أحياناً جلة لتنزل الاءنة أو الملاك أو ما شابه ذلك على من 
محاول ازالة هذا النذر والأثر عن موضمه أو الاق الأذى به أو ما شابه ذلك من عبازات . وقد 
ورد مثل ذلث في النصوص الْمُودية واللحيانية والنصوص الأخرى . وتفهم فكرة النذر والغاية 
منه صراحة من هذه الكتابات » فالناذر قدّم نذره » لآن الإله اذ كور أو الآلمة الذحكورة 
أحابت طلبه ووفت له ما أراد » فوفى هو له أو لما ما اشترط على نفسه ت#ديمه عند عقده صيغة 
الفذر . فالإله أو الآلهة طرف يسمع ويتعاقد ويةبل ويحيب ويفمل أو تعمل تماما كا يفمل 
الإنسان » وهي تشترط على الطرف الثاني أي على السائل الوفاء بالنذر » لأنه دين يحب عليه دقمه 
في مقابل تنفيذ الآلحة للشروط الذ كورة » وإلا فإن الآلحة تنضب عليه وتوقع الةصاص عليه » 


وقد نسحي ما قدمت له حيما عقدت الندر معه . 


1” 7سا ل o o e o a a‏ سه ت 


Ency. Brita. , Vol , 25 . p.260, " Vows". Reste, 5. 112 , Ency. Religi.,12, pp. 644. (١) 
, ) وما بعدها‎ ٠٤/۷ ( اللسان‎ » ) ٥٦١/۴ ( تاج العروس‎ )۲( 
The Shorter Ency . of Islam , 2. 428 , Hastings , p. 960. 
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ولا يشترط في وفاء النذر أن يكون عيناً أي مادة » أذ محوز أن يكون أ صا معثويا کان 
يذكر الناذر في نذره أنه إن أحاب الإله الفلاني طلبه وبارك له ومتحه طقلا » يمنحه له أو 
يسميه عبد فلان » أي عبد ذلك الالنْه الذي نذر له . وكثير من الأسماء البتدأة ب 2 عبد » يلها 

اسم منم » هى في رأيي منهذا القبيل » دعي أسحابها بها ليحمى من سمي به ساحب ذلك الاسم 
في مقابل تلك النسمية اعم مذ كوراً في القران الكريم فى سورة ال 
عمران : « إذ قالت أعرأة ران : رب ” إني نذرت لك ما في بطنى راء فتقبل مني › 
إنّك أنت السميم” الملم . فما وضمنها » قا ت رب إ ني وَضعها أنثى » والله أعل با وضمت »؛ 
ولیس الد کر کالانی » وإني یما مام “ وإ ني أعيناها بك وذ ر يها من الشيطان 
ارجم . فتقبلها بها بقبول حسن » وأنبتها نبا حسنا» وكفلها را .كلا دخل عليها 
كربا امراب » وجد عندها رزقاً » قال : يا مسيم » أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند اقه» 
إن الله پر زق من دشاه بغير حساب » ٩‏ . 

ومن هذا القبيل أيضاً نذر الواهب » كأن ينذر شخص م٠واهبه‏ لص أو لسد » بان يتعمد 
أن يقوم بترنم التراتيل الدينية في الا عياد أو فى أوقات الصلوات والمناسبات في ذلك العبد “ أو 
يقوم فيه بأعمال فنية مثل رمم منظر ديني أ تزيين معبد الإاه أو ما شاكل ذلك من أمور . 

وحكانت القرابين البشرية فى جملة الا شياء التي قدمها الانسان نذراً إلى أ لبته . ويحد فى 
« القضاة » في ندر « يفتاح » لارب أنه إن مکنه من « بني حمون » ودفمهم اليه « فالحا ج 
الذي يخر ج من أبواب بيتي للقاني عند رجوعي بالسلامة من عند بني مون يكون لارب واصمده 
حرقة  »‏ . وكان من عادة بني امسرائيل وغيرهم أمهم يقدمون قرابينهم الى | لوهم محروقة . 
ارس 2 - محرقة € ٠‏ وقد كان | مض اللوك والا مراء شدمورل pe‏ 


. وما بعدها‎ ٠٠١ ال عمران : الآية‎ )١( 
. وما بعدها‎ "٠ القضاة : الاعحاح الحادي عضر , الآية‎ )١( 


۱۹۸ 
حكتية المهتدين الإملاهية 


القرابين إن نصرتهم لهلهم على أعدائهم في المرب . 
ولا تقدم الإنسان فى مداركه » سمح بالا كتفاء بأخذ شي" مين فى مقابل القرابين البشرية : 
أن يموض عنه بالذهب مثلا أو بالفضة » ثم تساهل فا كتغى بتعويضه يذبيحة » مثل شاة » 
وذلك بحسب متزلة الناذر ومكانته . وقد عين سفر « اللا ويبن » مقدار ما يؤخذ عن الإنسان 
الذي ينذر للرب » عينه بحسب السن“. وهذا التعويض هو أثرلتلك العادة القدعة » عادة تقد 
القرايين البشرية الى الرب 7" . 
ومن جملة الندور التي كانت عند الجاهليين تقديم نحية حين يبلغ القطيع مثة عدداً » أوتقدي.م 
55 معين من الغ أو الجال إن رزق الناذر مولوداً ذ كراً » أو محر أحد الأبناء إن بلغوا عدداً 
ا وكان « عبد الطلب » قد نذر إن تواف له عشرة رهط أن ينحر أحدث . فلا اكتمل 
المدد » قرر الوفاء بنذره » وذلك يذب أحدثم . وإذ لم يكن قد عين الولد الذي سيذيحه » ذهب 
كمادة أهل مكة الى هبل يستقسم عنده . فل! أصاب النصيب عبد الله » ذهب به إلى إساف 
ونائلة كو مني" قريش اللذين تنحر عندها » ليذه » « فقامت اليه قريش من أندينها » فقالوا : 
ماذا تريد يا عبد المطلب ؟ قال : أذبحه . فقالت له قريش وبنوه : والله لا تذيحه أبداً حتى تمذر 
فيه لين فملت هذا لا بزال الرجل يأني بابنه حتى يذبحه » فا بقاء الناس على هذا ؟ » ثم سألوه أن 
يذهب إلى ع افة كانت بالدينة لما « تابع » » لترى رأمها فى الموضو ع وتفتي فيه ؛ فا ذهب 
الها » وجدها بخيبر » فأشارت عليه أن يعود الى مكة » م يضرب بالقداح على ابنه وعىعشر من 
الابل وهو مقدار الدية عندثم » فإن خرجت القداح على عبد الله ضر وا القداح مرة أخرى »› 
فإن خرجت القداح على عبد الله مرة أخرى » أعادوا الضرب حتى بقع على الاٍ بل » فيكون الرب 
قد رضي عنه ؛ فتنحر الاإبل عندئذ . فسمع نصيحتها وفمل » وحرت الاوبل فدية عن ابنه 
« عبد الله » ". والظاهى أن عادة بحر الا بناء عند الكدبة قد بقيت حتى بعد دخول المرب 
POPPE PEP‏ ا ظ 
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فالاسلام » بدليل ما ورد عن نذر امرأة أن تنحر ابنها عند الكمبة فى أمر إن فملته » ففملت 
ذلك الاأمر » لخاءت الى المدينة تستفتى علماءها فى الا مر . فأشار عليها من استفتتهم بوجوب 
الوفاء بالنسذر » ولكنهم ذكروا لها أن الله قد نى عن قتل أنقسك » وذ كروا لما قصة 
عبد العلل إلذ كورة “ ؛ ومعنى ذلك تقد الفداء . 

كذلككان من عادة الجاهلدين النذر فى ساءات الشدة واالحطر » فكان بعض النساء ينذرن 
أن حملن ولدهن « مسا » إن شفى الرب ايها من ميض 9 به 9 »كا كانوا ينذرون محل 
شمر الرأس أوجِز شمر الناصية أو الاعتكاف والانزواء بعيداً عن الناس". وهي هادات يحدها 
عند العبرانيين وعند غيرثم من الناس . 

وال حمس هم انتشددون ف الدين فى تعريف أهل اللنة . والظاهر أن الا حس هو الذي 
وهب نفسه أو الذي هبه أهله الى الآلحة » فينصرف فى خدمتما ‏ » ومن هنا قيل الاتصلبين 
فى دينهم » والقاعين بتنفيذه بشدة « الجس » وذلك لانصرافهم انصرافا تامأ الى خدمة الآلحة »> 
والمادة أن يؤدي ذلك الى التشدد والنزمت بحك هذه الحياة التي يحيونها . 

ويتبين من دراساتالنذور عند الشعوب القدية أنها كلها نتيجة حاجة » وتصور الا نسان 
أن بامكانه التأثير على آ مته بهذه النذور » فيجعلما ميل الى اجابة طلبه وحل مشكلانه » وذلك 
بتقديم مطالب مغرية تطمعها » وهدايا سارة تفر ح مها »كا يفر ح الإنسان عند تمد أمثالها 
اليه ؛ فهش لصاحب الحدية ويرتاح له ويتقرب اليه » ويمد ألهدية نوعا من التقرب والتودد 
والتحبب ؛ فن واجب من أهديت اليه الحدية مةابلة التودد بالثل . وأما الحاجات الت يكان يرجو 
الناذرون محقيقها » فعي على الغالب الحصول على ثروة » أو حة وطافية أو ذرية أو نصر وتوفيق . 
والناذر على يقين بالطبع من أن الإاه الذي نذر له النذر قادر على محقيق ذلك » وإلاً لم يتقدم اليه 


اتات ااا ال ا سا ا سا سے ل ام 


بجي لس سط ل ت للا ا ل س سو ے کے حم ل لمم ما س م جم م حسم حم 


.) ١١ المصدر المذ كور . (؟) الأزرتي ( ص‎ )١( 
The Shorter Ency. of Islam., 2. 429. (2) 
» حمس‎ « ›) 1١١7/4 ( تاج العروس‎ )4( 
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مهذا النر”'". 

والنذر كأ رأينا هو ما يوجبه الإنسان على نفسه برعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك وعداً 
على شرط » فيقدم الناذر الى النذور اليه ما تعهد اليه به بعد الوفاء . غير أن هناك نوعاً آخر هو 
فى الحقيقة نوع من التمهد أو القسم » يدخله الملماء في باب النذور كذلك . من ذلك أخذ المرء 
عهداً على نفسه يتجئب الطيبات واللذيذ من الميش » أو بالابتماد عن الناس واعتزالهم على حو 
ما يفمله الرهمان والناسكون » ويعرف هذا النوع ب « عسر 15546 ) عند العبرائيين0؟ , و نحد 
أمثلة عديدة من هذا المد فى أخبار الجاهليين » كالذي ذ كروه عن « اصري' القيس » من أنه 
الحيما بلغه مصر ع والده : 0 الجر عل" والنساء حرام حتى أقتل من بنىأسد مئة واج نواصي 
مئة » 27 » وكالذي رووه عن غيره من الجاهلبين . وهى كلها من هذا الطراز . أخذ الشخخص 
عبداً على نفسه بالا يقرب امسأة أو يشرب خراً أو يضع طيبا أو يقرب اللذائد حتى يأخذ بشاره 
أو يتحقق ما نوى عليه » وقد محدد ذلك بوقت بأن يعدن أجل هذا المد . 

وإذكان النذر عهداً »كان من اللازم تنفيذ المد » فاذا مات من أخذ عهداً على نفسه بان 
يفمل شيئا » ل يفعله » فعلى ورته وقبيلته الوفاء بمهده . فإذا مات شخصكن قد نذر على نفسه 
الا خذ بثأر قتيل ول بوف بمهده » بسبب موته ؛ فمل أهله وذوي قرابته وأفراد قبيلته الا خذ 
بالثأر . ولذلككانت أحقاد الثأر تنتقل من الأباء الى الا بناء فالا حفاد » وتستغرق أحيانا زمنا 
طويلاً حتى يۇخذ بالثار : وقد نشأت عن هذه المهود مشكلات خطيرة في الجتمع الاسلاي فى 
موضوع العهود التي يكن تنفيذها والمهود التي لايجوز تنفيذها » أو التي يسمح بمدم تنفيذها 


وف مبلغ التبعة التي تترتب على الورثة في تنفيذ المهود ”* . 
Hastings , 2. 960. (¥) Ency. Religi.. 12, 2. 656. (١)‏ 
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وتؤلف القرابين جزء! معأ من عبادة الأمم القدعة » بل تكاد تكون العلامة الفارقة عندم 
للدين . والرجل التدين فى عرفهم هو الرجل الذي يتذ كر المته ويضها دائما نصب عينيه » وذلك 
بتقديم القرابين لما » ولست أخطيء إذا قلت إنهاكانت أبرز من العبادات العملية كالصاوات » 
لان الإنسان الد لم يكن ينهم اذ من الحياة إلا مفهومها الادي” . وهو برى بعينيه ويدرك 
أن ما يقدم اليه من هدايا يؤثر فى نفس هكثيراً » ولذلاك كان من الطبيعي أن يتصور بمقله أن 
القرابين هی أوقع فى نفوس المته من أي شيء كان » فقدمها على كل شيء » وجعلها عبادة يتقرب 
مها الى الآلبة كا يتقرب أهل الا ديان السماوية الى الإلسه بالدعاء والصلوات » فهي فى نظره عبادة 
تقربه الى الا رباب . 

وكلة « قربان 6 وجنءها « قرابين © » هی من أصل « ق ررب » » وقد استعمات وخصصت 
مبذا العنى لامها تقرب الى الآلحة . وهى معروفة رنه التسمية فى الءبرانية » كا هى معروفة عند 
بني إرم . وقد ذهب بمض الستشرقين » كمادتهم فى رَجْع أ كثر الصطلحات الاسلامية الى 
أصل مهودي أو نصراني » إلى أن مدلول كلة « قربان » الواردة في القران الكريم مأخوذ من 
الهودية بطريق السريانية ”2 . وهو قول يحتاج الى دليل » فان جرد وجود هه ذا الصطلح في 
العبرانية لا يكفي أن يكو سند لإثبات أن أصله عبراني » وأنه دخي لعل العربية . وقد رأيت أن 
الكاهن الحا ك هو « مكرب » أي « مقرب » عند السبشين » وأن « مكة 6 هى « مكرية » 
أي « مقربة » فى جغرافيا « بطيوس » . ثم إن العر بكانوا يذيحون وهدون الى آ لهم 
ويقدمون القرابين الى أصنامهم شأنهم فى ذلك شأن غيرم من الاامم » فلا يمقل أن يكون هذا 
الاصطلاح اها بشعب من شعوب الساميين » وإعا هو من الاصطلاحات التي رجع مثل غيرها 
الى أصل واحد ساي قديم . 

والقربان عند علماء اللغة الاسلاميين هو كل ما يتقرب به الى الله » فليس القربان خاصاً 
إلنباع وإن صار ذلك مدلوله فى الغالب . و لا فى معنى القربان من التقرب » أطلقت الكلمة على 


Mingana, 5 aic influence on The Kuran, in Bulletin of The Joh nRylands Library. (031) 
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جليس اللك االحاص » أي الختص به > وقرابين اللك وزراه وخاصته ° . و« قربان » هى 
» قربان Corban‏ » فى العبرانية > وهي عندم فى العنى نفسسه الفهوم عند عذاء اللغة 
الاسلاميين ° . 

ومن القرابين ما يدم فى أوقات معينة موقوتة : ومما ما ليس له وقت محدود ثابت بل يقدم 
فى كل وقت . ومن أمثلة النوع الا ول ما يقدم فى الا عياد أو في الواسم أو فى الا شهر أو فى 
أوقات معينة من اليوم وفى ساعات العبادات . ومن أمثلة النوع الثاني ما يقدم عند ميلاد مولود › 
أو انشاء بناء أو قيام بحملة عسكرية » أو لنصر وما شابه ذلك من أحوال . ويدخل فى النوع 
الول الاحتفاء بأعياد الآلبة وبأيام ميلادها » حيث تُكسى أصنامها عند بعض الشعوب أحسن 
الحلل » ورين بأججل زينة » ثم يوضع أمامها ما لذ من الطمام وما حسن من الهدابا 4 وتدبح ليا 
الذبائح » تذيع على الأأنصاب » ويأني الكهان ليقوموا بتأدية الشعائر الدينية القررة فى هذه 
الأأحوال . وتدخل فى هذا الباب أيضاً القرابين الحروقة التي تقد م كل بوم الى إِلّه اسرائيل ؛ 
وقرابين السبت » وهى ضعف عدد القرابين التي تقدم فى أيام الاسبوع » وقرابين الا"هلة 
وقرابين عيد الفصح « العيد الكبير ۴4550۷۴۲ » وقرابين ابتداء مومسم الا“عار وقرابين ابتداء 
النصف الثاني من السنة » أي اليوم الا'ول من الشهر السابع » وقرابين منتصف الشهر السابع ؛ 
أي عندما يكون البلال ين" 

هذه هی القرابين الي كان يقدمها المبرانيون الى « موه » فى أوقات معينة ثابتة . أما 
القرابين التي كانت تقدم فى اوقات غير معينة » فهي غير محدودة : لا مها تقدعات فردية شخصية 
راعى فى تقدمها الناسبات . وم د في ديانة البابليين وفي ديانة الصربين وف أديان الشعوب 
الاأخرى مثل هذه القرابين . 

أما المرب الجاهليون » فلا نعرف عن قرابينهم الت يكانوا يقدمونها في أوقات موقوتة شيئا 
يذ كرء لعدم ورود ذلك فى النصوص. والظاهى أن شهره رجب » کان من الا"شبر التي تقدمفها 
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القرابين الى الا'صنام عند أهل الحجاز وبجد ١”‏ . 

ومعظي نصوص المسند كتابات دونت عند تقديم قربان أو نذر الى الآلبة فى ميلاد مولود ؛ 
أو شفاء ميض » أو بثاء معبد أو يبت» أو حفر <ندق أو تشيبد ,رج أو سور أو حفر يثر أو 
ترعة وما شا كل ذلك . وتستعمل النصوص العينية كلة « سةنى » وذلك عمنى قدم أو نذر 5 
أما النصوص السبشة » فتستعمل كلة « همّنى » وهى بنفس المنى » وها كلة واحدة » اختلفت فى 
الحرف الا'ول الدال على فمل الاضي . فاامينيون يضعون حرف السين في أول الفمل علامة على 
الاضى . أما السبثيون فيستءملون حرف الهاء » ثم يذ كرون بعد هذه الكامة ما قدموه وما نذروه 
للاانه أو للا لبة » ثم يعةبون بعدها بذكر اسم الإلنه الذي نذر له أو أسماء الآلبة التي نذرت 
لما » ليكون ذلك مفهوماً عند الألبة وعند الناس . 

أما اذا كانت القرابين ذبائح » فتس_تعمل نصوص ااسند كلة « ذد »© و« دم 4 عمنى 
دحوأ و « ذبح » . وقد تسق بكامة « يوم 6 فتكون « يوم ذبح » أي « يوم ذبحوا » ١‏ م 
یذ کر بعدها عدد ما ذبح ونوعه ‏ ثم كلة « اذبح » عمبى « ذبائح 6 في بعض الا حيان . 
والذبائح التي تقدم الى الألهة هى الابل والبقر والثيران وال والمز » وهى السوائم الألوفة 
لعروفة فى جزيرة العرب » وه أ كثر الحيوانات شيوعاً في الح عند الشموب السامية 
الأخرى . ولم جد في نصوص السند ذ كرا لميوانات, أخرى الا ماك أو الدحاج مثلاً ‏ ولمل 
ذلك بسبب ما لة قيمتها وتفاهتها بالقياس الى أثان الميوانات الا'خرى 6 مما جمل الناس يأنفون 
من الاشارة الها في اأنصوص . 

والحيوانات على نوعين في ذظر أ كثر الا“ديان : حيوأنات طاهرة 6 وحموانات يحسة لا يحوز 
أكلها ولا الاستفادة مها ولا مسها أو التقرب منها . أما الحد الفاصل بين الطهارة والنجاسة ؛ 
فغير ثابت ؛ وهو بختلف باختلاف ااشعوب والا ديان التي عثل طبيعة تاك الشعوب . ويرجع 
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بعض العلماء هذا التقسيم لاحيوانات الى عقيدة « الطموطمية © ”° » وترجمه التوراة الى ما قبل 
امل فان ° . ويكون اختيار حيوانات الذبائح على وفق هذا التقسم » فن الميوانات لامر 
وحدها ختار الذبائح » ومن علامات الحيوانات الطاهرة عند العبرانيين ما يشق الظلف ويحتر <° 
واشترطت بمض الا"ديان في ذبائح الا كل وجوب وجود علامات وصفات خاصة في الذبيحة 
حتى وا ن كانت طاهرة » وكذلك في كيفية الذح ليسمم بالاستفادة منها » وإلا عدت محرمة 
لا يحوز أ كلما ولا الانتفاع منها . 

وتذبح الحيوانات على حجارة نوضع عادة أمام الأسنام أو المذابع التي تقام فى العبد » وتعرف 
هذه الحجارة ب « الأنصاب » . وهي صخور قد تكون منحوتة » وربما لا تكون » تدمح علها 
الذبيحة فيسكب فوقها الدم ؛ وقد يسكب على طرف مها . وقد يؤخذ ذلك الدم فيلطخ به المح 
الذي سعيت باسمه الذبيحة » ليكون فى عل الهم أنه قد ذب له . وتقوم الأنصاب عند المرب مقام 
« الذاع هاا » فى المابد » وبراعى فى محر الذباتح أن يكون ذلك فى موضع مقدس, © 

وأما طريقة الح عند الجاهليين ؛ فالظاهص أمها على الطريقة | الوفة التبعة <تى الأن » وي 
دځ الحموان بحر عنقه » ويعبر عن ذلك ب « ذي » فى نصوص أأسنى وف العربية الشمالية > أي 
ع سه القر ان الكرم . وهناك كلة أخرى »ستعملة فى عم بية القران الكريم هي كلة « حر ¢ « 
وم م بر » فى عرف اللنويين الصدر أو أعلاه ¢ أو موضع القلادة من الس حر . ومنها كلة 
2 المتحر 6 6 وعو فو الوضع اذي , باحر فيه به للد وليه ! وم نادير ارون البعير 
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بطمنه فى منحره حيث يبدو الملقوم . ولنحر البدز فى عاشر ذني الجة » أي فى يوم الا حى ؛ 
عرف ذلك اليوم بيوم النحر ‏ , 

وقد حرم الاسلام أ كل ذبا تح الوثنيين » لا مها أهلت لنير اله ” . ومعنى « الهليل تسمية 
الإلّه الذي خصصت به الذبيحة عند الح » ولذلك يقال لما « النسمية » كذلك 76". والظاهر 
أن الجاهلمين كانوا يذ كر ون اسم الإاه الذي خصصست له الذبيحة عند ذيحهم إياها » ولملهم 
كانوا يذكرون السبب الذي دفمهم على حرها » ويوجبون الذبيحه عند ذيحها الى جهة الصم . 
أما الاسلام » فقد أحس بتوجيه الداع تلقاء الكمبة » ومعنى ذلك مخصيصها برب البيت 

وفى بعض الا ديان حرق الذباتح وسكب دمائها على النار كا يفمل العبرانيون » إذ امخذوا 
مذيحا للمحرقات . ويسمي أيضاً مذي النحاس . وكانت ناره لا تطفا » وتقدم اليه الذبا على 
الدواء” 2 ويعرف ذلك عندم ب « عولاه 0131 » » وتفسير الكلمة الشي» الذي يماو . وقد 
يكون فى هذا العنى افصاح عن الفكرة التي قصدها المبرانيون من هذا الاحراق . 

وينفي 2 ولبوزن » وجود الحارق عند الماهليين ؛ وعنده أن المرب ل يكونوا يحرقون 
باع للا رباب » ب لكانوا يكتفون بالذبح وبسكب دم الذبيحة على النصب كله أو بعضه » أو أنهم 
یت رکو نه يسيل الى « الغبغب » “ . وليس ف الذي بين أيدينا من نصوص ما يدل أن الجاهليين 
كانوا يحرقون ذباحهم لا ربامهم على حو ما كان يفمله العبرانيون » غير أن ذلك لا عكن أرنف 
يكون مع ذلك دليلا قاطما وحجةكافية فى إثبات أن هذه المادة لم تكن عند جيم الجاهليين . 

وهناك ذباتح من أوع آخر قدمها الإنسان الى آلهته » من نوع لا تشمله كلة را 
شاة أو بقرة أو ثوراً أو جل © هن وع NE‏ هذه التسميات التي تطلق 
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على هذه الميوانات التي يأ كلها الانسان فى العادة » هي ذبانح يعاقب القانون كل من مارسما فى 
ازمن الحاضر بأشد المقوبات » هي ذبا بشرية قدمها الإنسان الى آلرته لاعتقاده أنها زلفى 
عببة الى نفوسما » ونيا ستفيد المجموع وتنقذه من كثير من الا“وبئة والا“مراض وأنواع الشر 
والضر . ا ن كان الإنسان الحديث يتبرأ منها فى الزمن الحاضر ويتنكر ليا ويحاول تبرئة أجداد 
أجداده من ممارستها قبل مثات من السنين » فالتأريخ لا يستطيع أن يحد دليلا يبت تبرئة 
أ كثر أديان شعوب العالم القدعة من تقديم هذا النوع من القرابين » وف التوراة أمثلة عديدة 
تتحدث عن تقديم المبرانيين لبذا النوع من القرابين الى « مبوه » » ليرضى عن شعبه » ويمفو 
عنه » ويتقرب منه“ . كذلك حد هذه العادة عند اليونان والرومان والصينيين والباباننييوتف 
وغيرثم . 

أما عند الجاهليين ( فذ كر « فورفير بوس Porphy11uS‏ » أن أهل » دومة Duma‏ « 
كانوا يذحون فى كل سنة إنسانا عند قدم الصنم تقرباً اليه“ . وذ كر « نياوس 5ن1 » أن 
من عادة بعض القبائل تقديم أجل من بقع أسيرا فى أيدهم الى « الزأهّرة » » ضحية ها تذبح 
وقت طلوعبا » وقد وقع أبنه 2 تيودولس 1116000115 « أسيراً حوالي سنة ( ٤٠١‏ م € فى 
أيدي الاعراب « 53136615 » » وهي ليدبح قريانا الى الزهرة غير أن أحوالة" وقمت أفاتت 
عله الوقت الخصص تتقديم الذباتح » أتقذته من الع » فا كتفى آسروه ببيعه فى أسواق 
الرقيق ب « ألوسة Elusa‏ 6 » فاستقر هناك الى أن صار أسقفاً على المديئة20؟ ٠‏ وذ كر أيضأ أن 
الك النذر ملك الميرة قدم أحد أبناء الحارث الذي وقع أسيراً فى يديه ومو مرل أربع مج 


راهبة قرابين الى العرتى9؟؟ . غير أننا يحي أن تكون فى حذر شديد من قراءة أمثال هذه 
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الرؤايات التي روما « الكلاسكيون » ؛ لان مص درها ف الغالب هو الخيال . كذلك يحب أن 
ا الا'خباريين عن قصة عبد المطلب وعبد الله بشي ء هن الاحتراس والاذر » ويخيل الي 
أن الاأخباريين استفادوا فى هذه القصة من حكاية ابراهم واسحاق . 

وليس ف الذي بين أيدينا من نصوص المسند نص” ما فيه خبر يشير الى تقديم شخص ما 
ملك أوكاهن أو أي انسان آخر ذبيحة بشرية الى الآلهة > كذلك لا جد فى النصوص الا"خرى 
مدل التصو ص الثم دية أو اللحبانة أو الصفوية مثل هذه الاشارات . 

وقد عرف شهر « رجب » بكثرة ماکان ينحر فيه من ذيام للاأصنام » فلا بد أن يكون 
لذلك أصل وسبي »> كأن يكون هذا الشهر من الا”شهر التي كان لها حرمة خاصة في الجاهلية 
القدعة . وشهر رجب هو من الا'شهر الحرم المعظمة التى ل يكن يحل فها القتال“ . وقد معي 
البح فى هذا الشهر ب « الترجيب » »> وقيل للذباع التي تقدم فيه « العتائر ) جع « عتيرة » . 
وقد عدت « العتاثر © من شمائر الجاهلية . وأطلق بعض علماء اللنة كلة « المتائر » على ذخ 
الحيوانات الا'ليفة » وأطلق افظة « النافرة © على ذع الحيوانات الوحشية0© . ويلاحظ أن 
الاسلام قد أطلق على ذب الضحايا التي تذيع فى الج « البدي » » Sara,‏ 
تكون هاتان الكلمتان من الصطلحات الجاهلية التي أبقاها الاسلام . 

وعرفت « المتيرة 6 ب « الرجسة » عند الجاهليين كذلك » لامها كانت تذيع فى شهر 
رجب » فنسبوها اليه . وعرفت أيام رجب ب « أيام الترجيب » . وورد « أيام ترجيب وتعتار » . 
وفيل للذباع التي تقدم فيه « النسائك » كذلك9؟ . 

وأصل « السك » : الدم > ومهذا المعنى ورد من فم ل كذا وكذا فمليه نسك > أي 
دم مهريقه بمكة . و « النسيكة » : الدع .وه منسك»©: الوضوع الذي تدع فيه 
النسيكة » وهذا هو المنى الد الا"صلي للكلمة © . وقد صار من معاتيها فى المربية الثمالية ؛ 
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المبادة والطاعة ”'* . وكل ما يتقرب به الى الله تعالى . اكان للذبح من شأن فى الديانات القدعة 
بحي ث كان يعد عبادة أساسية عندها » ولذلك قيل لمن انصزف الى التمبد : الناسك وجعه 
النساك9؟ . 

وذباع الجاهليين هى من الحيوانات الألوفة فى جزيرة المرب مثل الجال والبقر والا'غنام » 
تنحر دس كين من رقبها . ومناك في ذلك جلة اسعللاسات ۽ ميا : : ذح » وحر» وجزر» 
وهدى » وقرب » ونسك » وضحى7؟ . ولبعضما کا نرى ممان دينية تجمع بين الع وبل 
الغاية التي توخاها صاحب الذبيحة من ذبحها » وهى التقرب الى الرب . 

ومن النذور والقرابين ما کون حيوانات حيّة » تسمى كلها أو بعضها باسم الا رياب » 
فتحبس علها » وتكون حرة طليقة لايحوز مسها بسوء . وقد أشضير فى القران الكريم الى 
« البحيرة » و « السائبة » و « الوصيلة 6 و « الام » ““ وللعاداء في هذه الصطلحات كلام . 
مها تضارب واختلف » فإنه يوصلنا الى نتيجة هي أن الجاهليينكانوا يراعون هذه الا مور صساعاة 
شديدة » ولهم فما قواعد وأحكام ترجم الىتقاليد موروثة قدرعة » حافظوا علا » وظلوا يحافظون 
علها الى أن منمبا الا سلام . 

فأما البحيرة » فالتاقة أو الشاة تترك فلا ينتفع من لبها ولا حمل ولا تركب » ورعى ورد 
لاء فلا ترد > فإذا مانت حرموا لجا على النساء وأباحوه على الرجال » وذلك بعد أن تنتج خحسة 
أبطن أو عشرة أو ما بين ذلك “ . وقيل أيضاً الناقة اذا نتجت خمسة أبطن نظروا فى البطن 
الحامى فإ نكان ذ كراً حروہ » فأ كله ازال والنساء جيما » وان كانت أنق شقوا ذا » فتلك 
البحيرة » فلا يح وبرها ولا يحمل عليها » وحرم على النساء أن يذقن من لبها شيثا وأن ينتفمن 
بها » وكان منافمها للرجال دون النساء ”° . 
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وأما السائية » فعى الناقة أو البعير أو الداية تترك لنذر » أو بعد بلوغ تتاجها حداً معاوما ظ 
فلا ترك ولا تحمل علهأ ولا تنم من ماء وكلا » وتترك ساشة لا بحل لأحد كائنا من كان 
خالفة ذلك © , 

وأما الوصيلة » فالناقة الني وصلت بين عشرة أبطن » أو الشاة التي وصلت سبمة أبطن . وى 
رواية : أن الشاة اذا ولدت ستة أبطن نظروا » فإن كان السابع ذكراً ذخ وأ كل منه الرحال 
والنساء » وإن كان أنثى تركت ف الم » وان كان ذ كراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها » ول يذ » 
وكان لجه حراماً على النساء . وفى رواية : أن لبن أم الوصيلة حلال على الرجال دون النساء . 
وأما « الحام » » فالبمير اذا نتج عشرة أبطن من صلبه » قالوا : قد حمى ظهره » فلا يركب ولا 
حمل عليه » ولا يمنع من ماء ولا مرعى”". 

وتحريم أ كل لموم الميوانات في مثل هذه الحالات على النساء وتخصيصه بالرجال » وجوازه 
فى حالات أخرى » ثم محري الانتفاع من لبها على النساء في بءض الحالات وعلى الرجال والنساء 
فى حالات أخرى إلا الضيوف وعلىجواز ركوبها :كل هذه تشير الى أنها من شريمة قديمة » وأن 
الغاية من ذلك اعفاء الحيوان نعد باوغه سنا معيّئة من التكاليف الثقيلة بسبب ضعفه وتقدمه في 
السن » ولذلك يجمل فى حمى الارراب ورعايتها . أما حرم اللحم فى حالات معينة على النساء 
واباحته فى حالات أخرى » فقد رَجَم بعض العاماء ذلك الى الطوطمية » غير أن من المسير 
قول هذا التفسير . 

وكان من عادة بعض الجاهليين ترك ركوب الحيوان إذا بلغ عدد القطيع مثة عدا » وال 
لذلك الإخلاق . أما اذا بلغ العدد ألا فتفقاً احدى عيني الحيوان الألف » ويقال لذلك التفقئة 
أو التعمية ° . 

©6 الكشاف ( 818/١‏ ) ء الطبرسي ( ۲٠١٠/۲‏ وما بعدها ) » تاج العروس ( "08/١‏ ) . 
(۲) تاج العروس ( ٠٠١/۸‏ )ء الكشاف ( 958/١‏ ). 
0 الكشاف ( 58/١‏ ) » تاج المروس ( ٠٠١/٠١‏ ) » اللسان ( ۲۲١/۱۸‏ ) . 
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وقد كان الجزارون الجازون شىرعا ومون بد بح دباع عند العبرأنيين » وم الذين يشررون 
صلاح الذبيحة أو عدم مواققتها لأحكام الثمر ع . أما عند الجاهليين فلا نمرف شيا من كان 
قوم بذع الضحايا التي تقدم الى الأصنام »كا أننا لانستطيع أن نتحدث عن الشروط الت يكانوا 
يشترطونها فى الذبيحة ليكون لجها صالخا للا كل . 

والطيب والبخور من أم الواد التي كان يتقرب الجاهليون الى لبتهم باهدائها الى العابد . 
وم تكن هذه عادة خاصة بالجاهليين وحدثم » بل هي عادة معروفة فى جميع الأديان » ولا تزال 
باقية مستعملة . حرق السخور فى اأماخر والمجاص » لتنعث روا حه از كة فى أبباء المد . أما 
الحلوق وأنواع الطيب » فتلطخ بها الأصنام وجدران المد » وطالا تدم المؤمنون الى آ لهلهم 
عبخرة ليحرق البخور فا . ومن بين نصوص السند » نص كتبه مؤمن اسه « عبد أصدق » 
وأبناؤه إلى الإلنه « ود » » ذ كروا فيه أنهم قدموا اليه مبخرة تعويضاً عن البخرة التي سر قيا 
السوص من معبده ‏ . وقد عثر فى الممن على «باخر كبيرة حتت من الصخر » أهديت الى 
المابد » ليحرق فما البخور " . 

وبين ما قدم الى الالبة » الملابس والأقشة وأنواع الأطممة » حتى اللبن قدم الى الم 
« ود » عل رواية الأخبارين . 

والطريقة الماءة فى تقديم النذور والقرابين » هي طريقة بسيطة » دم صاحب النذر أو 
القربان ما ذره الى الممد أو الصّم أو الوضع الذي نذر له ظ فيضعه عند الصم أو الذي » أو 
يلقيه فى « الغبغب » أو الوضع الخصص لهنه الأمور ‏ أو يطلى به الصنم أو الذي إنكان طبباً » 
أو يلقى به الى البثّر أو المين أو الاأرض إن كان طماماً . أما الذباتحم » فذح کا قنت على 
الا نصاب ثم يؤخذ من دم الذبيحة ليطلى به الم أو المنم كله أو بمضه » ليكون ذلك شاهداً 
على الوفاء بالمهد . أما بقية الدم » فيسيل من ثقب يصنع فى النصب الى موضع مسيل الدم . 

وتحد فى ممابد العبرانيين والفنيقيين والمصريين وغيرم مواضع خاصة تسمى « الذايح » 
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د مها » تبنى فى المد لتوشم عندها النذور والقرابين » والمادة أن يكون المذع مرتفماً بمض 
الارتفاع عن سطح المعبد ؛ غير أن بمض المذاح قد تكون فى مستوى الاأرض » وبعضها قد 
تكون أوطأ مها . ويرى بعض العذاء استناداً الى مدنى كلة « مذي 6 فى العربية وفى شقيقاتها 
الامحات السامية الا خرى » أن الذيع لم يكن عند الساميين سوى المكان الذ يكان الناس 
ينحرون عليه ذبائحهم للا لهة ؛ وأن عادة تقديم القرابين الحروقة هي عادة متأخرة دخيلة عند 
الساميين 29 . 

وللملماء الباحثين فى تاخ الا'ديان وتطورها آراء فى « الذبح » » مهم من يرى أنه الوضع 
الذي يتصور الناس أن الآلوة أو الاارواح القدسة حالة فيه » ولدلك تقدم الها القرابين وها 
الأ كولات لتتناولبا ؛ ومنهم من يرى أنها محرد أنصاب أي « مسبه الهتاعفعقلاة » فى 
العيراننة » أو أنها عثابة موائد وضع علها الا'طممة والا'شربة التي تقدم الى الآلبة » وليست 
الوضع القدس الذي يق الرب فيه . أما الا" رباب والاارواح القدسة » فكانها الاأشجار القدسة 
أو الا'حجار المقدسة أو العيون والأبار » وأن محرد إلقاء القرابين أو وضعها عند الفاح أو فوتما 
لايعني أنها أما كن سكنى الا لهة وأنها مذاع الآلبة 9 , 

وقدكانالجاهليون الى طبور الإسلام .يضعون نذورث وقراينهم عند الصْم أو يملقونها عليه ؛ 
كا كانوا يماقون ذلك على الاأشجار القدسة . وقد أشرت الى ذلك فى أثناء كلامي على الا'صنام 
التي حدث عنها الجاهليون » حتى ننور وقرابين الا كلىكانت تقدم الى الصنم أو الشجرة أو 
ترى فى البثر أو المين . ومعنى هذا عدم استخدامهم عادة الفح ليكون الموضم المين فى المد 
لوضع السنور والقرابين عليه » حتى « الغبغب » لايمكن أن يعسكون مذيحاً بالممنى الفهوم من 
الع . ولست أستبمد أن يكون النبنب فى الا صق بثراً مقدسة كان الناس يرمون هدايام فبا 
لاعتقادم بوصولها الى الا رواح القدسة السا كنة فى البثر ؛ برت المادة على ري الهدايا. فبا 
الى أيام ظهور الاسلام . وللجاهليين أساطير فى هذا المعنى تفيد أن فى البثر حواساً من العغاريت 
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بحرسون ما يلقي فها » وأنها تؤذي من يتجرأ فيطمع فى سرقة ما يلقى في المبأئغب /! 

وأما في شمال الحجاز » في « بطرا ۴۵۲۸ 6 فقد عثر على مذبح كبير » و بجنبه صخرة تھا 
علها الشحية للح . ويرى بعض الباحثين أن أهل المربية المجرية إنما فملوا ذلك يتأثير 
الادوميين والشعوب الا"خرى التي اتصلوا بها وتأثروا بثقافتها » وأن معابد المرب الا خرين لم 
نكن لها مداجح بالمعنى المأهوم من كلة «مدبح » » وأن مدا هم مي الا'نصاب0؟ , 
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الفضَاالسَاةٌ 


و 
ا ومام دن اممرى 


أقصد بالج الذهاب الى الأم ا كن القدسة فى أزمنة موقوتة » لاتقرب الىا لآلحة » والى صاحب 
ذلك الوضع القدس . وتقابل هذه الكلمة « 2118111286 » فى الانكاءز 2 . والحج مهذا 
العنى معروف فى جميع الأديان تقريباً » وهو من الشعائر الدينية القديمة عند الساميين . 

وكلة « حج » من الكلات السامية الأصمملة العتيقة » من أصل « ح ك عط 6 2 ح ج 64 2 وهي 
« حك ع1٣‏ » فى العبرانية 9 . وقد وردت فى كتابات مختلف الشعوب النس وبة الى 
بي سام . 

وفى روع الشعوب السامية القديمة أن الأرباب لما بيوت تستقر فما » هي الواحات ومواضم 

الياه فى الغالب في نظر أل الور » وبعض الواضم الطبيعية عند أهل المدر . ولذلك ,رى 
التمبدون والتقون شد الرحال الها » للتبرك مها ولاتقرب الما » وذلك فى أوقات محدد وتثبت › 
وف أيام تعين تكون أياما حرما لكونها أياما دينية يتصرف فها الا نسان الى التفكير في أ ته . 
ولذلك تعد أعياداً » يعمد فها الناس » بعد اقامتهم الشعائر الدينية الفروضة وبعد أدائهم التواعد 
المرسومة » الى الفرح والسرور والرقص » ليدخاوا السرور الى قلوب الأرياب . ففي الحج اذن 
مناسك وشعائر دينية وعمادة تؤدى »¢ واجماع : 


— o 
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ونكون هذه المواضع التي تستقر قها اللحة بوتا لماء ولذلك قيل لما فى الأزمنة القدعة 
« بيوت الآلمة » . وقد بقي هذا الاصطلاح حيّاً حتى الآن » يطلق على المابد . فالمبد هو 
« بيت الله » فى أغلى لغات العالم العروفة فى الزمن الحاضر . وهو لذلك موضع مقدس محترم » 
لا جوز انهاك حرمته » ولا سما البيوت الكبرى التي تكون لما حرمة خاصة تميزها عن بيوت 
الالحة الأخرى . ولذلك بيحج الها وتقصد من مواضع بعيدة . وقد كانت مكة قبل الاإسلام فى 
جلة هذه الأما كن القصودة . 

وقد ميز الشهر الذي بقع فيه المج عن الأشهر الاأخرى بتسميته ب « شهر ذي الحجة » . 
وهذه التسمية المعروفة حتى الآن فى التقويم المجري » هي تسمية قديمة » كانت معروفة فى 
الجاهلية ؛ وردت فى نصوص السند . فبين أسماء الأشهر الواردة فى نصوص السند اسم شهر 
يعرف ب « ذحجتن » أي « ذي الحجة » » ويدل ذلك على أنه الشهر الذي يحج فيه . وقد 
وردت كلة « حج » فى نصوص السند كذلك 20 . 

وقد ذ كر « أفيفانوس Epiphanius‏ « أن من أسعاء الا شهر عند العرب ير أمعه 
« حج البيت » . أراد به شهر « ذي الحجة » ولاشك . والعرب الذن قصدم هذا الكاتب 
ثم عرب « الكورة العربية » » ومعنى هذا أن العرب الثماليين كان لمم شهر يسمى ب « ذي 
المحة » كذلك 0" . 

ويقع شهر المج « ذي الححة » - على رواية « افيفانيوس 1281015م1م2 » - فى 
« تشرين الثاني  »‏ » وأشار « ر وکو سیوس » الى أن العربكانوا قد جماوا شهرين من 
السنة حرما لاهم لا يغزورت فها ولا مهاجم بعضهم بمضاً “ »كا أشار « فوتيوس » الى 
الا شمر الحرم عند المرب » وعنوا بذلك هذه الا شمر الحرم . والذي يظهر من أقوال هؤلاء 

D. Nielsen, Mondreligion, 5. 86, Glaser 1054, Wiener Mus. No.7. ¢ ( ٠° |”) اللسان‎ (1) 

Reste, 5. 85, Ency. Religi. „ 10, P. 10. (¥) 


Reste, 5. 100, Epiphanius, Haer. , 51. 24. (؟)‎ 
Reste, 101. (o) Procopius, IT, 16. (€) 
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الكتبة أنماكانت ثابتة » أي أنها اشهر ثمسية ؛ غير أننا لا نستطيع الحزم بذلك » إذ يحوز 
أن يكون ما بلنهم لا يستند الى رأي صحيح . 

والشبران اللذان أشار الا 2 ر وكوبيوس » »ها شير ذو القمدة وذو الححة ی نظر 
۸ ونکلر © » وھا عثلان ‏ فى رأيه ‏ « جولاي 6 و « أغسطس € آی وز واب 90 : 

ويرى « ونکار » أيضأ أن ماذكره « فو تيوس » مرن احتفال المرب صرتين فى الستة 
بالحج الى معبدثم القدس : رة فى وسط الربيع عند أقتران الشمس بيرج الثور » وذلك لدة 
شير واحد » وصرة أخرى فى الصيف وذلك للهة شهرين » إا يراد بذلك شهر رمضان › 
لاقتران الشمس فيه ببر ج الثور . وأما الشهران الأخران فها ذو القمدة وذو الححة 7" . 

ويتبين لنا من روايات الا خباريين ومن شروح بعض الفسرين على الآية : « المج أشهر 
معلومات 6 أن أشهر الحم مي : شوال » وذو القمدة » وعشر من ذي المحة ‏ . ولذاكان 
هذا الادّعاء يحاً » وجب إدخال شوال فى جملة الا شمر الاأربمة الحرم » لوقوع المح فيه. 
ويكون ترتيب تلك الا شمر على هذه الصورة إذن : شوال » ذو القمدة » وذو الحجة » والحرم؛ 
أي أن تلك الاأشهر هي الا شمر الثلاثة الاخيرة من السنة يلها الشهر الا ول هن الستة . وني 
خلال هذه الدة الؤلفة من أربمة أشهر تكون يام الج . 

ان وجود هذا لشم فى التقويم الجاهلي يشير الى أن الجاهليين كانوا محجورن فيه الى 
« البيت » » فإلى أي بي تكانوا يحجون ؟ وهل كانوا يححون جيماً الى بيت واحد هومكة: 
أو إلى جملة بيو ت كانت منتشرة فى أحاء جزيرة المرب » كل قبيلة أو تجوعة قبائل حح الى #لببت 
الذي مخصها ويقع على مقربة مها ؟ ان نصوص السند لم قشر الى الج » ولا الى الواضم التي كان 
يحج الها أهل العربية الجنوبية » وإن ورد فيها امح الشهر وكلة « حج 6 . واذن فليس فى 


Winckler, Alt. Forsch. , 11 Reihe, I, Band, 5.336. )١( 
Wincker, Alt. Forsch. , 11. Reihe, 1 Band, S. 336. 6 
. ) ۲۸۲/۹ ( (؟) ۱۹۷ م اأبقرة ۲ . (4:) تاج العروس‎ 


لف 
مكتية الممتدين الإسلامية 


Histoire Generale des Religions, tone, IV, 2. 332. 


استطاعتنا تشخيص موضع أو مواضع تقول إن أولئك المر بكانوا يحجون الما . وأما النسوص 
« الكلاسيكية » من ونانية ولاطينية وسريانية » فقد أشارت الى وجود الج عند المرب » 
والى ذهاب القبائل العربية الثهالية القاطنة فى « الكورة المربية » أو النازلة فى البوادي 
اللاصقة لاقل الشام وفلسطين الى المج لبيوت كانت تمظمها وتقدسها » مثل معبد « ذي 
الشرى 6 عند نبط « بطرا 53ا26 » » غير أنها ل تشر الى وجود « بيت 6 واحد كان المرب 
يححون اليه جما . ولذلك ذهب « ولهوزن » وججاعة اخرون من المستشرقين الى تعدد سوت 
الا رباب التي كان يحي الها الجاهليون فى شهر « ذي الحجة 6 والى عدم حصر الحم عند 
الجاهايين 0 ا 

والحج الى مكة والى البيوت اللقدسة الأخرى » مثل بيت اللات فى الطائف وبيت المرّى 
على مقربة من عرفات و بيت مناة وببت ذي الخلصة وبيت نحران وبقية البيوت ال جاهلية المظمة » 
إا هو أعياد يجتمع الناس فما بأبعى ما عندم من حلل » وأجل ما علكون من ملابس 
للاحتفال مما بتلك الأيام . وم بذلك يدخلون السرور على أنفسهم وعلى أنفس الهم بحسب 
اعتقادم » وتقترن هذه الاحتفالات بذ الحيوانات »كل يذب على قدر طاقته ومكانته » فيا كل 
منْها فى ذلك اليوم من لم يتمكن من الحصول على الاحم فى أثناء السنة لفقره » ف فعى أيام جحد فا 
الفقراء لذ ومتعة وعمادة . 

كان من يقصد العرى يذ عند شجرة هناك ثم يدعون » وكان من يقصد مناة مبدى لها 
كأكان غيرم مبدى للكعبة ويطوفون مها ثم ينحرون عندها » وكان عبدة ذي الخلصة فى أسفل 
مك يذحون عنده كذلك 29 . وكذلك كانت بقية القبائل تطوف فى أعيادها حول أصناءها » 
ومبدى الها » ثم تنحر عندها عند | كالما هذه الشعائر دلالة على | كلها شعائر المج الى هذه 
الواضم واذهابها منها على أحسن وجه . 

وليست لدينا أخبار مدونة عن مناسك المج وشعائره عند الجاهليين » لعدم ورود شيء من 
ذلك فى النصوص الواردة الينا » ما خلا المج ج الى « بیت الله الحرام » عك » حدث حفظت الموارد 


سس ل ج س لد ل س س ن ا سس 


Reste, S. 84. f. )1(‏ (؟) بلوغ الأرب ( 844/١‏ وما بعدها ) . 


ودف 
حكتية المهتدين الإملاهية 


الاسلامية لنا شيا من ذلك » بسبب فرض الهج فى الاسلام » واقرار الاسلام لبعض شعائره الي 
م تتمارض مع ميادئه . ولو لا ذلك للا عرفنا شيثاً عن مكة وعن الحج عند الجاهليين . 

أما « مكة » » فقد تحدثت عنها فى مواضع من هذا السكتاب » وأشرت الى أن البي ت کان 
وكأنه مخزن للا صنام كان غاصاً مها » عند ظهور الاسلام » فيه حو من 0 ۰ » صما على ما ورد 
فى الأخمار . 

وهناك مواضع أخرى غير متصلة بالبيت »كانت مقدسة وداخلة فى شعائر المج » مها : ع فة 
والصفا » والروة » ومواضم أخرى كان يقصدها الجاهليون لتدسيتها أو لوجود صم مساء ثم 
حرمما الاسلام » فنسيت وأهملت فذهبت معالها مع ما ذهب من معالم الجاهليين . 

و « البيت »6 بناء مكس » ولذلك قيل له « الكعبة » . لم يكن له سةف »؛ وأول تسةه 
كان فى التعمير الذي أجرى عليه فى النصف الثاني من القرن السادس لايلاد » أي أي كاف 
ارسول صغيراً . وقد أقم السقف على ستة أحمدة من اللحشب » وزعت في صفين . أما حكسوة 
الببت » فكانت كا قلت قبل ميلاد الرسول » ويرجعها الأخباريون الى التبابمة . وأما « الحجر 
الأسود » » فكان موجوداً قبل أيام اارسول ظ ويظهر أنه كان ححراً مقدسا عند الجاهليين › 
بدليل تنازعهم و مخاصمهم فبا بهم على شرف وضعه فى عله . وقدكان الجاهليوت يمسونه 
للتبرك به ؛ وهو مبني فى جدار الكمبة » فيكون الهس بالطبع للجانب البارز منه . وبين موضع 
« الحجر الأسود » وباب البيت يكون « الملتزم » » وف الناحية الثمالية الغربية « الحجر » أو 
« الحسلم » 27 . وكانت الجاهلية تتحالف وتحلف عنده ‏ . ويقال للجهة التي فها 


)١(‏ « والمطم كأمير » حجر الكصبة الخرج منها . وفي الك مما يلي اليزاب . وفي النهذيب : الذي فيه 
الرزاب . سمى به لأن البیت رفم وترك هو محطوماً ا E‏ 
المدار يمن جدار حجر السكمية . . والمطلم ما بين الركن و والمقام ...وراد سي ابعر وي 
الباب أو ما ين الركن الأسود الى الباب الى المقام حيث يتتحطم الناس للدعاء . أي يزدحون فيحطم يعضهم 
بعضاً . » » تاج العروس ( ۲۰۱/۸ ) » اللسان ( ۲۹|۱۰ )» « حطم » . 

(۲) تاج العروس ( ۲١۱/۸‏ ) . 
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« المجر الاأسود » « ارك » . 

ويتبيت من الروايات الذ كورة عن بناء الكءبة وعن اختلاف الجاهليين وتشأحئهم 
وتنافسهم فا يدهم على شرف وضع « الححر السود 6 فى مكانه أنه كان لهذا الححر أهمية 
خاصة فى نظرم » وأنه كان أقسس شىء عندثم . وإلا لما اختلفوا هذا الاختلاف على وضعه » حتى 
لمكن أن يقال إنهكان فوق أصنام الكمبة منزلة » بدليل عدم ورود اشارة ما الى وقوع 
اختلاف بشأن اعادة صم من تلك الا صنام الى مواضمما . ول وكانت الا سنام أقدس منه » لكان 
الاختلاف على شرف وضع تلك الاأصنام لا الحجر الأسود بالطبع . وهذا التقديسالزائد يحملنا 
علىالتقكير في أسبابه وفى اليزة التي ميزت هذا الحجر على الا سنام وهي فى طبيمها حجارة مثله . 
لقد ذهب « ولموزن » الى أن قدسية البيت عند أهل الجاهلية » لم تكن بسبب الاأستام التي فيه » 
بلكانت بسبب هذا الححر . لقدكان هذا الححر مقدساً فى ذاته » وهو الذي جلى القدسية 
للبيت » فصار البيت نفسه مقدسا » مقدسا فى حد ذاته » #جره هذا الذي هو فيه 27 ولمله 
شعاب « نزك » » أو جزء من معبود مقدس قديم : 

وقد ذهب بمض الستشرقين الى أن البيت ل يكن إلا يمثابة إطار للحجر الا سود الذيكان 
من آم معبودات قريش » لا نه ثل يقايا حجر قدي مكان مقدساً عند قدماء الجاهليين » غير أنه 


م يكن معبود قريش الوحید . 
وقدكانت الجاهلية تتحالف عند المُلْيَرَم بالأيمان » وتدعوا على الظالم » وتمقد 
ال 


وني ايت « همل » وبقية الا صنام »> وعند هبل « الغدغب » الوضع الذي ترى فيه المطايا 
والنذور » وعنسد هبل يستقسم بالا'زلام . فالبيت هو « باثثيون © قريش والقبائل البيطة مك 
ومن يقصدها من الناس للحج » فيه وحوله وضعت تلك الا عداد الثفيرة ممن الا سنام التي 
فدرت بنحو من « ۰ » صما ونصما » من بها أصنام مسنوعة من العدن ومن اللهزف 


Reste, 5. 74. (\)‏ (0) المعرق : ( ۱۹٤۱١‏ ) وز - ايلول « ص ۲٤١۷‏ » . 
(*) البلدان ( ١45/4‏ ) « اللتزم » . 


۹ 1 


مشتية الممتدين الإملامية 


والححارة والجش . 
وق رواية أهل إل" حبار ء ن عدد الا صنام التي كانت بالبيت مبالغة ولا شك .فل ر 


ال المدد العديد من الاسام فى بيت لا يسع ف 
الاأصنام على حو ما يبدو من وصف الا خباربين له ؛ ثم أن ما ذكره أهل الا خبار من أسماء 
الاأصنام التي عرفوها » وهي فى مواضع متعددة من الحجاز ونجد وبقية جزيرة المرب ؛ هو دون 
هذا المدد بكثير » وأ كثره فى خارج مكة . وله أيام حج وزيارات . ولوكان عسدد أصنام البيت 
على النحو الذكور » لما اكتفى القائلون مهذا العدد بذ كر اسم عدد معين من الا صنام شرت 
الها قلوا إنهاكانت بجوف الكمبة » يتعبد ا الناس من قريش ومن غير قريش . 

وف الحرم بر « زعم 6 » وهناك مقام ابراھے » وان زم ومقأم ارام كارت موصعم 
البح » ذيع القرابين على ما يظن . ويرى « ولموزن » احمال كون »وضع القام » هو الكان 
الذيكان الجاهليون يذبحون فيه . وبين الصفا والروة يكون « السعى » فى الاسلام » ولذاك 
يقال لمسافة بين الكانين « السعى » 7©. ويظهر أن الصفا وااروةكانا موضعي صئمين . وى 
رواية أن إسافا كان بالصفا . وأما نائلة » فكان بالمروة © . ولا بد أن كون لاقتران الاين 
داعا سبي » و « المسمى » هو الرابط القدس بين هذين الموضعين القدسين عند الجاهليين . 

لقد أدخلت على البيت اصلاحات وترميات عديدة قبل الاسلام وبمدها . وقد رأينا أن من 
جلة الاصلاحات التي أجريت ف الجاهلية الاصلاح الذي تم فى أيام حداثة الره_ول » غير أن 
هذه الاصلاحات التوالية لم تغير شيئا من أصل مخطط البيت على ما يمم من روايات الا'خباريين» 
فبقي الحرم تحافظأً على أصله المندسي » وعلى شكله الذي كان عليه قبل الاسلام . نمم » لقد توسع 
في الحرم » وزينت الجدر » وبلطت الأرض وأدخلت ف البناء .واد لم تكن من قبل » غير أن 
ذلك م يتير شيثاً من الوضع العام للبيت . 


سی یھ س س مم 
س س ع ھک حسم له 


Snouck Hurgnouje , Mekka. I1, 22. «< (YoY ) (۱4+۱ ( العرق‎ .)۱( 
. ) ۸|۸ › ٦| ( البلدان‎ )۳( Reste „ S. 76. (¥) 
Reste, S. 77. (€) 
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1 ( : 14 
ويعمرف تجمع الحجاج ب « عرفة » ب « بوم عرفة € وب« موقف عرفة » » وغرفة م 


امال رو ومن عرفه کن 0 الإحازة ( للا فاضة الى « المزدلفة € وەل 
الزدلفة الى « منى » . وقدكن الجاهليون يفيضون فى عرفة عند عر وب الشمس » وأما فى 
« الزدلفة » فمند شروقها . وكان الذي يتولى الإجازة رجلا من عب يقال له صوفة » ثم إنتقات 
الى صفوان من عم كذلك ”". و 2 بوم عرفة » هو فى التاسم من ذي الحجة في الاسلام . 

ويذ كر الأخبار:ون أن أيا سيارة عيلة بن خالد المدوانيكان يركب جار أسود » جز 
الناس عليه من المزدلفة الى منى أربعين سنة . وقد عد وه من خطباء العرب المذ كورين ©» وفيه 
مول الشاعر : 


خاوا الطريق عن أبي سيار وعرت مواليه بي فزاره 
حتى جز سانا محاره مستفمبل القسلة ددعو حاره 


فقد أحار الله دن ار 

وي ذكرون أيضاً أن أبا سيارة وم نكان يتولى إجازة الإفاضة للناس كان ينظر الى أعالي جبل 
« ثبير » » فإذا شاهد علها أشعة الشمس الأولى نادى : أشرق بير » كما نغير 1 م جز لهم 

0 . ) وما بعدها‎ ١45/5 ( البلدان‎ )١( 

6 ابن هشام ( ۷۷ » ۸۲ ) » قال اوس بن مغراء : 

ولا يموت للتعريف موضعهم حى يقال أجيزوا آل صفوانا 

Reste . 5. 81.2 € جوز‎ « ) ١91/19 ( اللسان‎ 

(*) تاج العروس ( ۱۹۴۳/١‏ ) . 

)٤(‏ بلوغ الأرب ( 175/5 ) » اللسان ( ١91/1‏ ) » الروض الانف ( 85/١‏ ) » « اصح من 
عليه من المزدلفة الى منى اربعين سنة . وكان يقول اشرق ثبير كيا نفير . ويقول : 


لام إني بائم باعة إن كان أثم فعلى قضاعة 
لام مالي في المار الأسود أصبحت بين العالمين أحسد 
هلا يكاد ذو اللعير الجلعد فق أبا ساارة الحسد 
من شر كل حاسد إذا حسد ومن أداة النافثات في العقد 


اللهم حبب بين نسائنا » وبغض بين رعائنا » واجعل الال في سمجائنا » » اليداتي : الثل « أصح من غير 
أنى سيارة » »> و ( 45١/١‏ وما بعدها ) من طبعة القاهية سنة ٠١٠١٠١‏ ه . ولا حاجة بنا للاشارة الى 
أثر الوضم في هذه الرواية . ويظبر أن واضعبا لم يكن ذكيا مونقاً ني صنعة النلفيق 1 
۲۲۹ 


حبة ]! 59 ين الإملامية 


بالإفاضة (21 . ويتبين من ألروايات الواردة عن هذا الجبل اکان من الواضع القدسسةٌ عنذ 
الجاهلرين » أو أن عل قته صنماً أو يبتأ كانوا يصعدون اليه ازيارته وللتبرك به " . 

ويفهم من رواية أن كلة « صوفة » لم تسكن اسم على » وإعا هي لفظة أطلقت على من كان 
يتولى البيت من غير أهله أو قام بشي من خدمة البيت أو بشي من أعس الناسك ^ . 

و « الممرة € هى يمثابة « المج الأصغر » فى الاسلام » وكان أهل الجاهلية يقومون بأدائها 
فى شہر 8 رجب » »© وشهر رجب من الأشهر الحرم فى الجاهلية . وللعمرة فى الاسلام شعائر 
ومتاسك » وتكون بالطواف بالبيت وبالسمى بين الصفا والروة . ولا بد أن يكون لحا عند 
الجاهليين شعائر ومناسك . وهي في الاسلام فردية اختيارية » وهى مختلف بذلك عن الحج الذي 
هو فرض عين على كل مسل مستطيع › وججاعى » أي أن الشتركين فيه رود ونه ججاعة7؟© . أما 
بالنسبة الى الجاهايين » فرظهر من كر العمرة فى القران الكريم أمهمكانوا يؤدونها کا كنوا 
يؤدون الحج » ولوقوعها فى شهر رجب » وهو شېر كان الجاهليون يديحون العتار فيه » لملنا 
لا مخطي” إذا قلنا نهم كانوا يذبحون ذباتحهم فى العمرة » حيما يأتون أصتامهم فيطوفون حو ماء 
أما فى الإسلام » فالعمرة هى دون الحج . وإذ كانت فى شهر رجب فى الجاهلية »كانت حجا 
خاصاً تقلا عن المج الآخر الذي يقم فى شهر ذي الحجة . حرص الجاهليوت على 
ألا وافق موعدها موعد مواسم الحج » لا كان لما من أهمية عظيمة عندم قد تزيد على الطواف 
اللأوف فى شهر الى (* , 

والفرق بين العمرة والحج فى الاسلام » أن الممرة تسكون للانسان فى السنة كلها » والح 
ف وقت واحد فى السنة . وعام العمرة أن “يطاف بالبيت » ويسعى بين الصفا والمروة » والحج 


)۱( البلدان ( ٦/۳‏ ) « ثبير » , البكري ( ٠٠١١/١‏ ) « ثبير » , ( طبعة السقا ) » 
(۲) المشمرق : السنة التاسعة والثلائون ( ۱۹٤۱‏ ) ( ص ٠٠١۹‏ ) . 

(۳) الروض الأنف ( 86/١‏ ) . 

shorter Ency. OE Islam, 5. 604. FF. (€) 

. ) 006٠٠١ س‎ (2) ۱۹4۱ (٩ المعسرق : المزء‎ Re. 5. 84. )6( 
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لأيكون إلا مع الوقوف بعرفة يوم عرفة 7 . 

والطواف حول الصْم أوالوضم اللقدس » هومن أم الطقوسوالمبادات عند الجاهليين . وقد 
ذكره ننلوس 201115 » أن الأعرا بكاوا يطوفون حو لالذبيحة التي يقدمومها قريانا للا ىة . 
ويشترك في الطواف الرجال والنساء . وليس للطواف موسم ممين ؛ لأنه عبادة دامة » لذلك 
يكون فى كل وقت يكون في الليل کا يكون فى الهار . وقدكان أهل مكة والقبائل الجاورة لها 
يطوفون بالبيت » أي بالكمبة » أي" وقت شاؤوا » كا كان فى وسعهم الطواف فى مومم الحج 
مع الحجاج . 

وقد ذكر الأخماريون أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون حول الرججات ©» وهى حجارة تجمع 
فتكون على شبه بيت مرتفع كالمنارة » ويقال لما الرجة ”". وكان الجاهليون يطوفون حول 
الاصنام والا نصا ب كذلك » وعبادة الا حجار عند عبادة شائمة » فالطواف حولها من المبادة 
عندثم . وكذلككانوا يطوفون حول الرحام » أي الأحجار الوضوعة على القبور . 

وليس الطواف بالبيت من الأمور الدينية التي انفرد مها الجاهليون » بل هو معروف عند 
غيرم من الشعوب » كقدماء الفرس والمنود والبوذيين والرومان » فأقره الإسلام . ويجد فى 
« الزامير » : « اغسل يدي ف القاوة » فأطوف بمذبحك يارب » “» وهذا النص صرح 
الدلالة على وجود الطواف عند المبرانيين . ولم يكن طواف أهل الجاهلية مقصوراً على البيت 
عك » ب لكان يتناول بيوتاً أخرى من بيوت المبادة عندم » كا كان يشمل الطواف حول الصنْم 
أو الأصنام وحول الأحجار القدسة والقبور . ولاطواف كلة أخرى هي « الدوار > من « دار » 
حول موضع من المواضع » و جد هذا العنى فى شمر الشاعرين الجاهليين : امرى' القيس » وعنترة 


. ) 5875/5 ( تاج العروس ( 4۲۲/۳ وما بعدها ) « عمر » » اللسان‎ )١( 

Reste . 5. 108. (¥) 

(۴) « كا طاف بالرجة المر مجم » » اللسان ( ١١7/١6‏ وما بمدها ) , تاج العروس ( ٣٠٤/۸‏ 
وما بعدها ) . 

(4) المزامير : الاصحاح السادس والعسرون » الآبة السادسة , 
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ان شداد ال 30 5 
وعدة طواف الماهليين بالبيت سبعة أشواط » والأخباريون يذ كرون أن الطائفين بهكانوا 
على صنفين : صئف يطوف عريانا » وصنف :طوف فى ثيابه . ويعرف من يطوف بالبيت عريانا 
۽ 7 .ى ۰ 
ب « الحلة » . اما الذين يطوفون امم 6 فيعرفون ب « المس » » ويقال للوأاحد مهم 
« أ » » سموا حساً - على تفسير أهل الافة - لتشددهم ف ديهم فالأحس هو التشدد 
ف دينه . وقدكان فى وسع من ليس من الجس الطواف بياب يأخذها من الجس مثلا اعارة أو 
كراءء أو الطواف بشابه » غير أن عليه فى هذه الحالة طر ح ثيابه بعد | كاله الطواف-<ولالبيت»؛ 
اذ لا يحوز له استمالها رة ثانية » فإذا ألقيت لا سما أحد ¢ ولا حركبا حتى تبلى من وط' 
الأقدام ومن الشمس والرياح . ويقال لهذه الثياب التي تطرح بعد الطواف « اللقى » ". 
وفرواية أن من يطوف من « الملة » بثيابه يضرب وتنتز ع منه ثيابه 7" . لخملت هذه الرواية 
خلم الثياب واجب على الحلة حنم علهم » لا يحوز مخالفته » وألا تمرض الخالف للمقاب . 
مخضم النساء لهذه القاعدة أيضا » فءلى الرأة كا على الرجل أن تقف على باب الس جد » 
طافت به » وإلا طافت عريانة کا يطوف الرجال على حد زعم الروايات . لايستر عورمها لباس 
أو قاش » بلكانت تضع إحدى يدمها على قبلها واليد الأخرى على دبرها وتطوف حول البيت 
على هذا النحو . وم يروون فى ذلك بيتا ينسبونه لامرأة جميلة طافت بالبيت عريانة : 
Shorter Ency . of Islam. 2. 585. (۱)‏ ) ۰ 
)0( وني « اللقى » قول ورقة بن نوفل أو غيره : 
كفى حزنا كري عليه » كأنه لقى بين أيدي الطائفين حرم 
الأزرقي ( ٠١١ » ١١١/١‏ ) » « أصل اللقى أمهم كانوا اذا طافوا خلموا ثيامهم وقالوا لا علوف في 
ثياب عصينا الله فيها » فيلقونها عم » ويسمون ذلك الثوب لقى » فاذا قضوا نسكهم لم يأخذوها وتركوها 
بحانها ملقاة ... أو اليثم : اللقى ثوب الحرم يلقيه اذا طاف بالبيت في الجاهلية وجمعه ألقاء » » امان 
٠۲۲/۲۰ (‏ ) » العهاية في غریب الحديث ( 5/4؟ ) . 
)ع( الكشاف ( 10/9) » الأزرقي ( ۱۱۲/۱ 6 4 ١١‏ ( 6 


ف 
حكتية المهتدين الإملاهية 


اليوم يبدو E‏ وما بدا منه فلا حل 

وشاءت بعض الروايات أن خفف من وقع طواف النساء على هذه الصورة فى النفوس » 
ف کرت أن بعض النساءكانت تتخذ سيوراً فتعلقها فى حةونها تستتر مها ° » وذكرت روايات 
أخرى أنهن كن يطفن ليلا > وبذلك يتخلصن من وقوع سترهن ف أعين الرجال » لان 
طواف الرجال فى النهار” " . 

والتفسير الذي ذكره الأخباريون لطواف العري > هو رغبة الطائف حول البيت أن يكون 
قياً متحرراً عن ذنوبه وآثامه بميداً عن الادران > فكانوا يقولون « لا نطوف في الثياب التي 
قارفنا فها الذئوب 6 « ولا نعبد الله في ثياب أذنبنا فها » > « ولا نطوف فى ثياب عصينا الله 
فها »7 ولمسذا كانوا يستأجرون ثياب الجس » والجس متشددون فى ديهم أتقياء زآهاد > 
فشيامهم التي يؤجرونها أو يعيرونها للحلة تكون نظيفة كنظافة أهلها » بعيدة عن الإثم والعدوان 
بعد أسحاما عنهذه المعايب والنواقص . فشياب الجس اذن هه يالثياب الوحيدة الصالحة للطواف . 
واذا كان ذلك كذلك »كان طواف العري » طواف دوافعه فقر الطائف وعدم تمكنه من كراء 
ثوب من الأحسي يطوف به » وعدم قدرته على طر ح ثوبه « لقى » » إذ لاثوب له غيره . فلا 
يكون أمامه غير الطواف عربانا حول البيت . وهناك تعليل آخر > يمزو العري الى تفاؤل القوم > 
وذلك بتعرمهم من الذنوب » كا تعروا من الثياب”” . 

وذ كر بعض أهل الأخبار أن طواف الطائف عريانا يكون للمرة الأولى » فإذا عاد فطاف 
بعد ذلك > لبس ملابسه » وطاف بملابسهكالجس . والواقع أن روايات الأخباريين عن الطواف 
قلقة متضارية . وقد ورد أ كثرها شرحاً وتفسيراً للا ية : « يابني آدم خذوا زینک عند كل 


. » طوف‎ « ) ١159/١١ ( اللسان‎ » ) ١١76 ۱۱۰/۱ ( الأزرقي‎ )١( 

. ) ١١۷/١ ( الأزرقي‎ )١( 

(؟) الأزرقي ( 117/١‏ ) ء الطبرسي ( 4١4/9‏ ) . 

> )ء « كانوا اذا طافوا خلعوا ثيابهم وقالوا لا نطوف في ثياب عصينا الله فبا‎ 1١11/١ ( الأزرقي‎ )٤( 
. ) ٠١/١ ( ء الكشاف‎ ) ٠١۲/۲١ ( فيلقونها عنهم » ويسمون ذلك الثوب اللقى » » اللسان‎ 

(ه) الكشاف (؟/50) , 
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مسجد ؛ وكلوا » وأشر بوا » ولا تسرفوا ؛ إنه لاحب السرفين » 2 . ويدل تقد هذه الروايات 
على أنها ترجع الى موارد رواها نفر معدودون > ذكروها شرحاً له ذه الآية » ولذلك يحب أخذها 
حذر . فليس فى هذه الآية ما يفيد طواف الناس عراة “ إعا فما حث لمن يقصد الساجد على 
التحمل والتزين عند دول الساجد » فهي تنعى عن القذارة والاتساخ لاغير. 

والذي يفهم من نقد هذه الروايات جيمما أن حكة أهل الجاهلية من الطواف على ذا 
الشكل > هي اعتقادث أن طوافهم علابسهم طواف غير سميح ؛ لأن ملابسهم شاركتهم فى 
آثامهم » فعي ماوثة بجسة > ولذلك مبابون من لبسها “ فيخلعونها حول السحد من الحارج 
ويدخاون عراة > ذإذا أتموا طوافهم تركوها فى موضمما > ولبسوا ملابسأخرى جديدة . فاللابس 
القديمة ملوثة بالأدران » ولملهذا هو الذي منع الناس الآخرين من لس تلك اللابس والاستفادة 
منها » فتركوها لذلك للا رض وللشمس والرياح تعبث مها الى أن تتمزق وتمرى . 

وری « رورتسن ”مث » أن الذي أوحى الى الجاهليين وجوب طرح ملايس الحلة اذا 
أحرم فها » اعتقادم بتقدس تلاك اللابس فى أثناء الإحرام ما يجملها فى حك « التابو 78500 » 
عند الا قوام الندائية » ولذلك لا جوز استمالما صة أخرى و أتفسهم قوم غير مقدسين 7؟) 

وقد وصفت بعض الروايات طواف العريان فقالت : « بدا با ساف فیستلمه » ثم يست 
الركن الا سود » ثم يأخذ عن ينه ويطوف ويجمل الكعبة عن ينه . فاذا تم طوافه سما » 
استل الركن ثم أستل نائلة فيختم مها طوافه » ثم خر ج فیجد ثيابه کا تركها لم تمس » فيأخذها 
فيلبسها ولا يعود الى الطواف بعد ذلك عريانا » 7" هذا هو طواف أهل الجاهلية قبل الاسسلام على 
رواية أهل الا خبار . 

وقد منع الاسلام طواف « المري » في أي وقت كان » وحم على اللجيع قريش وغيرم 
لبس « الإحرام » . وأغلب ظني أن الكلمة من الكلات الجاهلية القديمة التي كانت مستعملة 


سس س mm‏ 


. ) وما بعدها‎ ٠١٤/۸ ( تفسير الطبري‎ » ۴١ الأعراف سورة ۷ الآية‎ )١( 
Robertson, 2. 451. (؟)‎ Robertson Smith , 8. 751. (¥) 
. ) ١١4/١ ( الأزرقي‎ )٤( 


فف 
مكتية المعتدين الإسلامية 


يل الإسلام » وقد خصصبا الإسلام بهذا الوع من الباس الذي حشم على المجاج استمال 
فى الحج . 

وعلى نقيص « الحلة 6 يكون 2 ا لجس » 0 وثم قرش ومن ولدت قرش وكنانة وحديلة 
قيس على رواية ‏ . تضاف الهم خزاعة والاوس والمزرج وشم وبنو ربيعة بن عاص بن 
صعصعة وأزد نو وجدم وزبيد وبنو ذ کوان من بني وعرو اللات و ثقيف 
وغطفان والغوث و عد وان وعلاف و قضاعة على رواية لا زرقي 0 . وتفسير الكلمة فى رأي 
علماء اللغة التشديد فى الدين ”“ » موا حمسا لا نهم كانوا يتشددون في ديهم » فكانوا اذا 
زوجوا اصرأة منهم لغريب عنهم » أي لمن كان من الحلة اشترطوا عليه أن كل من ولات له » 
فهو أحسى على ديهم . وكانوا اذا أحرموا لا ياتقطون الا قط » ولا يأ كلون السمن ولا يسلؤونه 
ولا يمخضون اللبن » ولا يأ كلون الزبد » ولا يلبسون الوبر ولا الشعر ولا يستظلون به ما داموا 
حرما » ولا يغزلون الوبر ولا الشعر ولا ينسجونه » وانما يستظلون بالادم » ولا يأ كلون شيثا 
من نبات الحرم . وكانوا يعظمون الا شهر الحرم ولا يخفرون فها النمة ولا يظفون فها ؛ 
ويطوفون بالبيت وعلهم ثيابهم . وكانوا اذا أحرم الرجل مهم فى الجاهلية وأول الاسلام » فإن 
كان من أهل الدر تقب قبا فى ظهر بيته فنه يدخل ومنه يمخرج ولا يدخل من بابه . وكانوا 
يقولون : لا تعظموا شرثا من الحل » ولا اوزوا الحرم في المي فلا باب الناس حرمك ء 
ويرون ما تعظمون من الل كالحرم » فقصروا عن مناسك الحج والوقف من عرفة وهو من 
الحل » فل يكونوا يقفون به ولا يفيضون منه » وجعاوا موقفهم فى طرف الحرم من « رة » : 
يقفون به عشية عرفة » ويظلون به بوم عرفة فى الا راك من رة » ويفيضون منه الى الزدلفة . 
فإذا ممت الشمس رؤوس الجبال دفموا . وكانوا يقولون : نحن أهل المرم » لا مخرج من 
لحرم » وحن ا لجس . وكانوا إذا أرادوا بءض أطعمتهم و ومتاءهم » تسوروا من ظهر بيوتهم 

)01( النهاية فيغريب الحديث ( ٠۹۳/۱‏ ) > تاج العروس ( وس ( ۱۳۲/٤‏ وما بعدها ) » اللسان (1/ 619" 
وما بعدها ) . الحبر ( ص ١78‏ وما بعدها ) . 

.)١١6/1( الأزرقي‎ (0) 

(0) الازرقي ( ١١5/١‏ ) » اللهاية ( ۲۹۳/۱ )2 لضان ر ؟٠١),‏ 


Caetani, Annali, I, 5 5. 121, 
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وأدبارها حتى يظهروا على السطوح » ْم يزلون فى حجرمهم ) و حرمون أن عروا نحت عتبة 
الاب , 

هذه هي مبادىء الجس على نحو ما دونها الا خبار.ون » تمثل رأي أحامها في أمور الدين . 
وأصحامها - كا يتبين من أقوال الرواة - ثم من" دان مهذه المقيدة وعمل مها وا ن كان من غير 
قريش ؛ فعي ف الواقع مذهب ديني له رأي فى الدين “ يشل النشدد والتصلب والمشونة . وأهل 
الاأخبار وان جعلوا ما ذكروه خاصاً بأيام الحج > غير أن هذا التقشف على ما يظهر من دراسة 
تلك الروايات هو سمة من مات تلك الجاعة » لا يقتصر على تلك الا يام وحدها > بل هو علامة 
فارقة تميزها عن بقية الناس طوال أيام السنة » وان كان ذلك لا يمني أنمهاكانت تتزمت وتبالغ فى 
تقشفها على حو ما ذ كرت طوال الحول > إنما أقصد أمهاكانت تنشدد في الدين وتتقشف » وتنهج 
هجا صوفياً ليس فى أيام الحج والايام الحرم حسب * إا كانت تسير على هذا الهج كل حياتها . 
فهي فى الواقع فرقه من فرق التصوفة » سلكت هذا اللسلك وظلت عليه الى ظهور الاسلام . 

ويظبر من بعض الا سعاء أو امل التي وردت فا كلة « أحس » و « حمس » أن هذه 
الكلمة هي نمت أو اسم من أسماء الآلحة عند الجاهليين فى الاصل » سم تغير ممناها بعد ذلك 
فصارت على النحو الذي ذ كره علماء اللفة نقلا عن الروايات التي ترجع ذلك الممنى الى الجاهلية 
التصلة بالإسلام . ففي الا ماء الواردة الينا : « أحس الله » » و « الاحامس » و« بثو 
أحس » و « أو أحمس 06" . و « أحمس بنت أحس  »‏ ؛ ما يفيه أن الا صل بعيد 
جد عن العنى الذي فهمه وذهب اليه أهل الا"خبار » وأن للكلمة معتى دينباً خاصا قدي ° . 

ويتبين من عربلة الروايات الواردة عن 2 ا لجس » وعن « الحلة 6 أن ا لجس ثم على العموم 
سكان مكة أهل الحرم . وأما « الحلة © » فهم من كان من غيرثم » أي من غير أهل مكة من 
قبائل وناس 0*) . فلااعل مكة اذن امتیازات خاصة ٤‏ امتازوا بها عن غيرهم > وميزوا بها أنفسهم 


)001( الأزرقي ( ۱۹۹/۱ 7 00 ¢ النهاية ( c(rr/\‏ 

Ency. , IL, 2. 335, Snouck Hurguonje, Het Mekkaansche Feest, S. 21, 77, 111, 130. 
. ) ١١" ( الاشتقاق‎ » ) ٤٦/١٠١ ( اام( ) » الأغاني‎ (0 
Ency., IL, 2. 335. (0) Reste, S.85.f. (4) 5 ' Reste, S.85. (؟)‎ 


YA 
مكتية المعتدين الإسلامية‎ 


فن سأئر التاس > لا پم حاوروا الميت › وتعبدوأ نخدمته وقد شرفوأ على غير وجود أأبيث 
بهم > فهم طبقة « ارستقراطية © تشبه طبقة َة « الكوهين » و اللاويين » عند المبرانين . 

یی یو راجيا ی « وليس الير بان تأنوا البيوت 
من ظهورها » ولكن البر من ع أتقى » وأنوا الببوت هم ر أوامها ؛ وأتقوا اله لک 
تفلحون »7 . فاذن الاسلام للحمس ولفيرم بدخول البيوت من أوامها وم عره‌ون . وكانوا 
على ما يظهر من الشرو ح الواردة فى تفسير هذه الآبة بتحرجون من المرور فى ظل وم محرمون > 
أو الوقوف نحت سقف » ولذلك صاروا بد<لون هن أظهر الببوت لثلا يظلهم ظل ‏ وااظل فى 
عرفهم مفسد لعمل الحرم » ولذلك يحو ا كل ظل . 

وجعل بعض الأخباريين بين الجس واللة طبةة دعاها « المالس » » قال إنها : « بين اة 
والجس : يصنعون في أحرامهم ما يصنع الملة » ويصنعون فى امهم ودخوهم البيت ما يصنع 
الجس . وكانوا لا يتعرون حول الكعبة » ولا يستعيرون يابا » ويدخلون البيوت من أبواما ؛ 
وكانوا لایئدون بنامهم » وکانوا م r‏ اهل المن » 
وأهل حضرهوت » وعك وجيب وإياد بن نزار ° 

وقد أقتصرت قريش » وهى من الجس » على استعال القباب المصنوعة من الادم لا يضرا 
غيرها ب « منى 476 + لانم «كانوا لا ينسجون مظال الشعر » اس عير 
الاأدم » “ . وقد استعمل الرسول فى ححه هذا النوع من القباب © 1 ولا بد أن ڪون 


لاقتصار قردش على اس_تهال هدا النوع من القباب دون غيرها فى هدا الموضع ؛ سبب ما » 
)١(‏ البقرة الأية ١46‏ », تفسير الطبري ( */ه١١21 .)1١5‏ 
(۲) احبر ( ص )١8١‏ . (۴) الخبر(س ۱۷۹ ) . 
)٤(‏ « كانت قباب قریش من الأدم لا يضر مما غيرثم .عنى » » المشرق نقلا عن البلاذري ( خطوطة 
باريس ) » 54 قفا » السنة السابعة والثلاثون » كانون الثاني س آذار ۱۹۳۹ ( ص هوة). 
(0) ابن سعد 41/١‏ ) . (2) ابن سعد ( 8/5 )ء أسد الفابة ( 5616/١‏ ) 


مومع . ططعط ج61 اج صا عا را //: http‏ 


الارجح أنه عامل دين ذأ . ويلاحظ أنه كان للقباب الجر ذكر خطير » وحأه عظيم فى نظر 
الجاهليين > فكان أصحامها يفتخرون على غيرثم بأنهم « أهل القباب الجر » " » وقد وردى 
القصص أن إاداً وهب ابنه مضر « القبة الجراء وهى من أدم » . وورد فى الا خبار « قبة 
مشر الجراء » كا نعتت مضر ب « مضر الجراء » . فلا بد أن يكون لهذا النعت ولاقبة الجراء 
أساس فى القصص ال جاه . 

وقدكان الجاهليون «طوفون بالصفا والر'وة » وعليها صمان عسحونم > والصفا والروة 
من المواضع التي كان لها أثر خطير فى عبادة أهل الجاهلية . وكان طوافهم بها بقدر طوافهم 
بالبيت > أي سبعة أشواط » كأكانوا يقدمون الا ضاحي ويقصون شمورم هناك ©؟ . ولم يحرم 
الإسلام الطواف بالموضعين ؛ بدليل ورود ذلك فى الآية : « إن الصفا والروة من شعائر الله » 
فن حج البيت أو اعتمر » فلا جناح عليه أن" طوف بها . ومن تطواع خيراً » فان الله شاكر 
علم © » غير أن العادة جرت باستبدال السعي بين الوضمين بالطواف « السعي بين الصفا 
والمروة » حتى إن كثيراً من المفسرين فسروا الطواف بالسعي » ولذلك قالوا : إن القصود من 
هذه الآية السعي بين المكانين . ولاكان الطواف يستدعي وجود بيت أوهوضع يطاف حوله وقد 
حرم الإسلام الا صنام وهدمها » ولم يكن ف الوضعينالذ كورين بيت يطاف حوله » أهملت عادة 
الطواف بالصفا والمروة » واكتفى بالسمي بينها غل محل الطواف . 

ومن العادات الدينية التصلة بالطواف و بالجع الى المواضم القدسة عادة « الاريجام » » ويقال 
ري الحممى أو الا ححار « ري ارات € أو « الرجم »6 . ويكون ري الخرات فى مواسم الحج 
الإسلاي بموشع منى . وقدكان الار جام معروفاً عند الجاهليين > وهو معروف عند المبرانيين . 


. المعسرق » الجزء اللذ كور‎ )١( 
: (؟) قال عبيد بن الأرس‎ 
. أهل القباب المر والنعم المؤبل والمدامة‎ 
. > ديوان عبيد ( ۲۹ : ۲ ) « طبعة لايل‎ 
. » طبعة الطبعة اللاجية‎ « ) ۲٠/١ ( (؟) تفسير الجلالين‎ 
. ١٠5 البقرة : الآية‎ )4( . ) “٤١۹ المسرق العدد المذ كور ( ص‎ )4( 


١4 


وقد أشير الى ذلك فى التوراة "2 . وهو معروف أيضا عند بنى ارم ° . وكلة « رج م ) من 
الكلات السامية القديمة » وهي تمنى أيضاً الا حجار التي تنصب على القبر 29 . وقد ورد هذا 
العنى فى حديث عبد الله بن مغفل : لا ترجوا قبري » أي لا جملوا عليه الرجم » وهى الحجارة ؛ 
أراد أن يسووه بالأرض ولا جماوه مسئماً صرتفما “. وللرجم في الإسلام معنى بختلف عن معناه 
عند الجاهليين كل الاختلاف » فهو فى الاسلام للذين يةومون بعمل مناف لاشريمة » وكان في 
الجاهلية للتقدير والتعظم * فاذا ر جوا قبرا أو موضعا فد أرادوا تمظيمه “ بيا هو للتحقير عند 


الاسلاميين . و-هذا المنى الاسلاني ورد في القصص عن رجم قبر « أي رغال € » وفى بيت 
لجرير هو : 


اذا مات الفرزدق فارججوه کا رمون قر أني ر 
وكلة « جوم » من الاأسماء المعروفة التى سمي مها ججلة أشخا ص كانوا سادة فى قومهم > 
لهم جاه ومنزلة عند الحاهلمين ا" 


و الجرات » عديدة عند الماهليين ؛ يطاف حولا » ويج الما ا" لعلها مواضع أصنام 
أو أماكن مةدسة أو قبور أجدا د كان ال جاهليون يتسابقون بري الجرات » أي الحصى » علها ؛ 
على جهة التعظم والتقدير ٠‏ وقد ورد قسم بهسا فى بيت ينسب الى شساعر جال 47 . أمانى 


)١( ٠‏ التكوين الاصماح الحادى والثلائون » الآبة : « وتال لا بان ليعقوب : هوذا هذه الرجة وهوذا 
العمود الذي وضعت بيني وباك » 1 

Shorter Ency. of Islam, 2. 464. 7. Reste , 5. 112. F. (¥) 

Ency.., II, .م‎ 1093. )9( 

)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ( ۷٤/١‏ ) « رجم » » اللسان ( 1١7/١١6‏ وما بسدها)ء 
تاج العروس ( "٠04/8‏ وما بعدها ) . 

(ه) الأزرقي ( 41/١‏ ) . 

() اللسان ( ١١7/٠‏ وما بعدهأ ) , تاج العروس ( 04/8 وما بعدها ) . 

(۷) المعرق : المنة التاسعة والثلائون » موز أيلول Reste , S. IIL e ٠۹٤١‏ 


ابن هشام ( c(9‘‏ العرق : اکر ۰ . قال حذيفة بن ن نى الففل : 


. ) ۲٠۷/١ ( اللسان‎ 
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الإسلام » فإن ري الجرات هو على عحكس ماكان يقصده الجاهليون . والجرات نى ثلاث 
ججرات : الجرة الاأولى » والجرة الوسطى » وجرة المقبة ° . 

ويلحق بالحج تقديم العتائر » وهي الضحية فى الإوسلام » كانت تذبح عند الا نصاب > 
فتوزع على الحاضر بن ليأ كلوها ججاعة أو تعطي الافراد . وقد تترك ل-كواسر الحو وضواري 
الب فلا « يصد عنها إنسان ولا سبع » 29 . وتبلغ ذروة المج عند تقديم المتائر » لاا کا 
قلت سابقا أسمى مظاهى العبادة في أ كثر الا ديان . 

وقد تضاءلت كلة « المتائر » فى الاسلام أمام كلة « الضحية » » حتى لم يفهم ممناها إلا 
الحاصمة » شأنها فى ذلك شأن كثير من اللصطلحات الدينية الوثنية التي تضاءلت أو أفل جما“ 
فاتت أو تغير مدلولها فصار لها فى الاسلام مدلول دينى جديد . 

وتيز الحيوانات التى هيما أصحاءبا أو مشتروها لإزي فى الحج بملامات © بأن وضع 
عللها قلائد تحملها معروفة » أوأن يحدث لما جرح ليسيل منه الدمليكون ذلك علامة أمها هدى . 
ويقال لذلك إشمار » ومنه إشعار المدن » وهو أن يشق أحد جنى سنام اامسدنة حتى يسيل منه 
الدم ليكون ذلك علامة المدي ‏ . 

وتقبيل الا حجار واستلامها فى أثناء الطواف أو فى غير الطواف من الشعائر الدينية عند 
الجاهليين . كان في روعبم أن هذا التقبيل مما يقرمبم الى الآلحة » ويوصلهم الها » فتقربوا الها 
ونصبوها فى مواضع ظاهرة » ومسحوا أجسامهم تبركا . وكلة عسح من الكلات التى لما معاني 
دينية عند الجاهليين » وكذلك كلة « استل » و « استلام » عندأهل مكة خاصة حيث استعملت 
بالنسبة للحجر الا”سود . وطريقتهم أن يمر الانسان يده على الحجر القدس أو أن يسه بها إن 

» ) ۲٠۷/١ ( الاسان‎ » ) ٠١۷/۳ ( تاج العروس‎ )١( 


Shorter Ency . of Islam. 2. 83 , Lane Arab. Lex., I. Pp. 453. 1" , Reste ,‏ , 1012 .م . 1 , . مآ 
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(؟) ابن هشام ( ٠٠١‏ ) » المسرق : السنة السابعة والثلاثون » كانون الثاني س آذار 89 ١‏ 
( ص ٩۲‏ ) . 
(۴) النهاية ( ٤٤١/١‏ ) , 


صعب استلامه كله . وقد يموض عن ذلك بعصا يدها الانسان الى الححر حتى تامسه » واذا تعذر 
الوصول اليه بسبب ما » فيجوز أن يفعل ذلك مترجلا أو را كبا على جل ”° . 

ويظهر أن التقرب الى البيت بالمسح يجدرانه أو استلام أركانه أو التعلق بأطراف الكسوة 
هي من العادات الدينية التي كان يفعلها الجاهليون » وعغرضمم من كل ذلك واحد » هو اعتقادهم 
بأنهم مهذا التقرب والاتصال الباشر يتصلون بالآلحة التي عثلها وبالقوى القدسة التي حل فما . 

ومن هذا القبيل أيضأ طرق مطارق أبواب البيوت القدسة طرقات خفيفة » واممار بعض 
الأشماء مثل الملابس على الصخور والواضع القدسة لا كتساب البركة » وتلطيخ الأحجار بدماء 
الضحية التي تقدم للا وثان وذلك بصب الدماء علها » أو بتلطيخهسا وتاويثها كلها أو جزء 
مها بدم الضحية » نوكيداً بإرراقة دم الضحية فى نفس من ضحيت الضحية من أجله”"©. 

ولم يكن الجاهليون القريبون من مكة أو البعيدون عنها يقصدونما فى حج عرفة وتمرة رجب 
حسب » ب لكانوا يقصدونها فى أوقات مختلفة وف الناسبات » للطواف حول الا صنام » واستلام 
الاجر الأسود » والتقرب الى الآلحة المعلية . وقدكانت كثرة تلك الأصتام في هذه المدينة مما 
ساعد على اجتذاب القبائل الها »> كذلك ساعد على اجتلاب الناس نشاط أهاها ونجارتهم التي 
توسعت بعد استيلاء الحبشة على المن وتدهور الحالة السياسية فما . 

ويظهر من الأية : « يوم يخرجون من الأجداث سراعا » كأمهم الى نصب بوفظون » © 
ومن الشعر أن الجاهليين كانوا يقصدون الا نصاب للتقرب الها والح عندها » وأنهمكانوا 
يحجّون الها من مواضع بعيدة » فيجتممون حولها بريدون التقرب الها بغير نظام ولا ولاضيط » 
كل يريد أن يكون السابق الى تلك الكرمة الدينية ش 


)١(‏ البخاري ( ۲٠١ 33/1١‏ ) »> وف الحديث أن الرسول طاف وسعا بين الصفا والمروة » وهو على 
ظبر جل » النساتي : الست ( ؟/لا” , ۳۹ )ع ملم ( ٤۸۸ 485/١‏ )ء الأغاني ( 133/1١‏ ) 2 
المععرق السنة السابعة والثلاثون ‏ كانون الثاني - آذار ١559‏ ( ص ۸۷ وما بعدها ) . 

Reste , 5. 109. (¥) 

(۴) المصرق : السنة ۳۷ » كانون الثافى ل آذار ۹ (ص ٩۹۱‏ ) . 

(4) سورة المعارج » ۷ , الآية ٤۳‏ » المشرق : السنة ۳۹ ( ١94١‏ ) ( ص ۲٤١١‏ ) . 
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وحج الجاهايين فى وقت معين » وتقديعهم العتائر في زمان مكتوب » وتخركهم المتال فى 
الاأشهر الحرم »كل هذه وأمثالها تدل على أنه مكانوا يسيرون فى توقينهم على تقويم » وأمهمكانوا 
قد قسموا السنة الى مواسم وأشهر » وأيام وليل ومهارء أي على حو ما نفمله اليوم » وأن للا يام 
والأشهر والوامسم أسماء » فملى أي تقوم كان يسير الجاهليون ؟ وهلكان لحم قوم موحد 
يسيرون عليه ؟ 

الذي نعرفه من نصوص السند أن أهل المر بية الحنوبية كانوا يؤرخون حتى سنة ( 118 ) 
قبل المیلاد بأيام ملوكهم أو بأسماء أشخاص أو قبائل » فيةولون : فى شهر كذا من سنة كذا من 
Rp‏ نذراً الى الإله ... أو فى شهر كذا من سنة « موهي »6 أو سنة قميلة ... 
وممنی هذا أن التو رخ عندثمكان يتغير ويتبدل بتبدل الاوك » وهو ورخ يسبب مشكلات كثيرة 
أدركيا الناس فوشموا حوال سنة د ٥‏ » قبل اليلاد مبدءاً لتقويم ثابت صاروا يسيرون منذ 
ذلك التأرخ عليه » وقد استمروا على الممل إعوجبه الى قبيل ظهور الاسلام وربما الى ظهور 
الاسلام . وقد حل هذا التقويم الشكلات » وثبت توارخ وقوع الحوادث وأيام الأعياد 
والحوادث الدينسة وأمثال ذلك . ومن أسماء الأشهر امم شهر يدعى « ذحجتن » أي « ذو 
الححة » » ومعنى ذلك أن هذا الشهر کان شهر الحج » و « ذمنع » « ذو تنم € » و( ذ يرم » 
2 ذو برم € ©» و« ذبشم 26 ذو بش 66و « ذامهى » « ذو وا يست 
« ذو زد » و « ذارت » « ذو اثرت »° و« ذعم » « ذو عي © وأشهراً أخرى 
وردت أسعاؤها فى النصوص » غير أ من الصعب ترتيها وضبطها » لدم ورودها مؤرخة 
متسلسلة ولوجود جوات بين الشهور . ظ 

وأما بقية المرب » شعارفنا عن :وقيمهم مستمدة من أخبار الأخباربين . وهي بين لنا أنه 
م يكن لدمهم تقوم واحد يۋرخون به ججيعا 6 وانما كانت هم جلة تقاويم بعضها متاثر بقاوع 
الأقوام الجاورة لهم وحوادئها ءا هو الشأن بالنسبة مرب لاد الشأم وعرب المراق ؛ وآنه كان 


اكاك ا ال ا ا ال 


ل ا سے ۔ الا الا كك ال و جد سي د سس ل وی سس ماما ساسم تمس سي هد 0ك جه 
55 


Glaser 1395, 1610, SE. 83. (¥) Studi’ Lexi, , 1, 5. 59, Halevy 149. (¥) 


قف 
مكتية المعتدين الإسلامية 


لكل قوم تقويم يسيرون فى “وقيتهم عليه . غير أن تقاوعهم ل تسكن فى الغالب ابت مذبوطة » 
ذلك كانوا يغيرون مها وسدلون بحسب مشيئتهم وبحسب أخذهم عن حاورهم لتتلاءم مع المواسم 
والاأوقات . وأما الااعراب > ققفدكانوا يؤرخون عا يقع لهم من حوادث وأمور عظام . 
وبأيام مثسساعير رجاحم . ومن جملة الموادث التي أرخ بها لأهمينها ؛ حروب الفجار وعام 
الفيل" . ظ 

وقد ذكر الا خبار.ون أسماء أشهر ترك استمالها فى الاسلام » ذكروا انها كانت مستعملة 
عند قدماء الجاهلية » وم العرب العاربة » کا ذ كروا اسماء شهور قالوا إنها كانت أسماء الشهور 

عند مود » وأسماء شهور قالوا إنها الشهور الى كان يستعملها المرب عند ظهور الاسلام . 

أما الشهور التي زوا أنهاكانت شهور المرب الماربة » فعي : مؤعر » وناجر » وخوان ظ 

وصوان »أو « وبصان » > ور لى » وأيدة » والأمم » وعادل » وناطل » وواغل ) وورنة » 

وبرك ؛ أوهي : ناتق » ونقيل » وطليق » وأشنح » وأعخ » وحلك ؛ وكسم » وزاه » ونوط » 

وحرف » ويغش . وعنالك من يقول : مؤعر » وناجر » وخوان » وص وان » وحنم » وزبا » 

والاأمم » وعادل » ونافق » وواغل » وهواع » وبرك ؛ وماشا كل ذلك . وهناك آراء أخرى 

فى ترتيب هذه الشهور وفى ضبط هذه الاسجاء . 

وأما شور غود على حد زعم الا خباريين › فعي: موجب » وموجر » ومور » ( مورد6 » 

وملزم ؛) ومصدر » وهوبر» وهوبل » وموها »> وذيمر 2 دعر » 6 ودابر » وحيقل » ومسيل . 

وموجب هو الحرم » وموجر هو صفر ٠‏ ويذ كرون 1 مهم کاوا «مدؤون ف تشوعهم بدعر » وهو 

شهر رمضان» فيكون أول شهور السنة عند (© 


حا حي ل سس لي الما وس 


سد 


Ency., IV , 2. 1210, Sprenger ueber den Kalender der Araber Vor Mohammad , in, 00)‏ 
KII , 1859 , 5. 134. FF.‏ , .21011 
(۲) صبح الأعشى ( ۳۹۸/۲ وما يدها ) › .1210 .2 Ency., 1V.‏ 
وسيان وبصان اذا ما عددته وبرك لعمري في الحساب سواء 
تاج العروس ( ٤٤٤/٤‏ ) » اللسان ( ۳۷٤/۸‏ ) . 
(*) بلوع الأرب ( 70/9 ) وما بعدها ) . 
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أما الشهور التيزعم ألا خباريون نبا كانت مستعملة عند ألمرب حين ظهور الاسلام * فُهي؛ 
الحرم » وصفر > وربيع الا ول » وربيع الثاني » وججادي الاأولى » وججادي الآخرة » ورجب « 
وشمبان > ورمضان > وشو ال > وذو القعدة » وذو المحة . زعوا أن أسماءها وضعت على هذه 
الصورة باتفاق حال وقعت ىكل شمر مها » فسمي الشهر مها عند ابتتداء الوضع . وذ كروا 
التعليل الذي رووه عن كل تسمية . وذكروا أيضاً أن أول من ممّاها مبذه الأسماء هوكلاب بن 
مرة . ومن هذه الشهور أربعة حرم لا يجوز فما غزو ولا قال" . 

وي ذكر الا"خباريون أن الاسم القديم للمحرم هو صفر » وأنه كان يعرف عندثم ب « صفر 
الاأول » “ ثم قيل له « اللحرم » . وقد عرف الشهران : الحرم وصفر لذلك ب الصغرين > . 
ويظن أن هذه النسمية الجديدة : أي الحرم لصفر الأ ول إعا ظهرت فى الاسلام . وذهب 
بعض عاماء الامة الى أن لفظة 2 موجب » هي الاسم المادي للمحرم . أي النسمية القدعة لهذا 
الشور عند قدماء المرب “ . 

وهذه النسميات التي سردها الا خباريون عن الشهور » والنسميات الا خرى التي حدها في 
النصوص الجاهلية الختلفة » تشير إلى أن المرب لم تسكن لهم تسمية واحدة عامة للشهور “ بل 
كانت لهم تسميات متعسددة » تختلف باختلاف الواقم والقبائل . فاسماء الشهور عند المرب 
الجنوببين » کا ترد فى نصوص اأسند » هي أسعاء غريبة | ترد فى أخبار الا خباريين » ولا نی 

كتب علماء الاغة » ما يدل على أمها لم تكن مستعملة عند أهلى مكة وعند القبائل العربية التيكانت 
في الحجاز عند ظهور الاسلام . 
)١(‏ بلوغ الأرب ( ۷۸/١‏ ) » صبح الأعشى ( 554/9 وما بعدها) . 

(؟) « اللهم إني قد أحللت لم أحد الصفرين . الصفر الأول » ونسأت الآخرالمام المقبل » . اين هدام 
(١/ه:‏ ) « أول من نأ الشبور » . 

Reste , 5. 45. Raccolta, vol., V , 2. 169 , Winckler, < ( ۳۳71/۳ ) تاج العروس‎ )۳( 


Zur altarabischen Zeitrechnung , in Altorientalische Forschungen , 11 , Reihe. Bd.2. S., 324. 
FF, 1900. . Arabisch - orientalish, Berlin , 1901, 5. 81, ff. in MVG.VI, 4 - 5 1901. 


(4) تاج العروس ( ٠0"/١‏ ) . 


هنف 
مختبة المهتدين الإسلامية 


ويثبين مرن دراسة أسماء هذه الشهور أن منها ماهو تسُكرار للام الوأحدد » وفي ربِيغ 
الأول وربيع الثاني وجادي الا ولى وجادي الآخرة » ومموعها أربمة أشهر » فهي ثلث السنة 
اذن . وتقع فى النصف الأ ول من السنة وعلى التوالي » تلها أشهر مفردة » ثم شل هران يبتداً 
اسماها الركبان بكلمة « ذو » » وها : ذو القعدة وذو الحجة » وهما آخر شهور السنة . وفي 
رواية أن الاسم القديي للمحر م هو صفر الأول" » واذا سحت هذه الرواية »كانت الا شمر المكونة 
للنصف الا ول من السنة أشهراً مردوجة تتألف من ثلاثة أزواج » هي : صف ران وربيعارنف 
وجاديان ”° , 
وقدكانت لشهر « رجب » حرمة خاصة فى نفوس الجاهليين » بدليل تقديم العتائر فيه والأضاحي 
الى عرفت عندثم ب « الرجبية » » وبوقو ع اكثر الاس بات الدينية فيه . وقد نمت 
هذا الشهر ب « الاأصم » » فقيل له ه رجب الاأمم 6 . كا عرف ب « رجب مضر 6 ؛ ما يدل 
على أنه كان من الا شمر القدسة الخاصة بجماعة هضر . ويلاحظ أن هنالك جلة أمور لها صلة 
إلا مور الدينية نسبت الى مضر » فالقبة الجراء الشهورة عند المرب » وهي قبة الرئاسة والرفمة 
عند الجاهليين » عرفت عند ب « قبة مضرالجراء » 7" . ما يشير الى رئاسة هذه القبيلة الدينية 
عند عرب الأجاز . 
وف حددث : « لاعدوى ولا هامة ولا صفر » إشارة الى النسى” .أي الىفعل أهل الجاهلية 


— 9 ست سے سسس ى دل س لے سے ليما س س لمم ل لمم س 


. ) ۴۴٠٣/۳ ( تاج العروس‎ › ) ۲٠۷/۲ ( البخاري‎ » ) ٠۳۴۳/١ ( اللسان‎ )١( 

Reste , 5. 95. (¥) 

(۴) والعتر كل ما عتر أي ذيخ كالذبخ . والعتر شاة كانوا يذبحونها في رجب لمهم كالمتيرة مل ذع 
وذبيحة » وام العتائر . وني الحديث انه قال : لافرعة ولا عتيرة . قال أبو عبيد : المتيرة هي الرجبيية : 
وهي ذيبحة كانت تذرع في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية ثم جاء الاسلام فنسخ . وقال الحارث بن حازة 
يذ كر قوماً أخذوم بدم غيم . 

عنتاً باطلا وظاماً کا تم تر عن حجرة الربيض الظياء 

معناه أن الرجل كان يقول في الجاهلية : إن بلغت ابلي مئة عترت عنها عتيرة » فاذا بلغت مائة ضن بالانم » 
فصاد ظبياً فذيحه  »‏ تاج العروس ( ۳۸۰/۳ ) . 

(4) المسرق : السنة ۴۷ » عدد كانون الثاني - آذار ۱۹۴۹ ( ص ۲۱۹ ) » السنة ٠۳۹‏ , 
( ۱۹4۱ ) ( ص ۳۹۷ ) . 


سداد سے ل لي سي سے سے س حسما ا سه 
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فى تأ خيرم ارم الى صفر فى ريه »وف اداله فى الا شهر ال مرم على ما يقوله أه ل الاخبار ”© . 
واذا أخذنا برأي من يقول إن الجاهليين لم يكونوا يسمون الحرم محرماً » ب لكانوا يسمونه صفر 
الأول > فيكون معنى النسي' على هذا التفسير تأجيل حرمة صفر الا ول ونقلما الى صفر الثاني . 
وأظن أن الراد من الحديث الذ كور هو منع الناس من التشاوم فى هذا الشهر بدليل ذ كر المدوى 
والهامة قبل صفر . قد كان أهل الجاهلية ولا زال كثير من الناس يتشاءمون منهذا الشهر › 
وأنه لاعلاقة لذلك بالنسيء . 

وقد أ بطل الاسلام « الرجبية © وهي العتيرة كم أبطل « الفرع © ©» وهو ذخ أول تتاج 
الابل والقم لأصنامهم »فكانوا يأكلونه وباقورن جاده على الشحر . وید کر أنه كانوا إذا 
أرادوا ذم الفرع زينوه وألبسوه2 » لمكون ذلك أوكد فى نفوس الآلة » وتعريفا للناس . 

ويتبين من تسمية تلك الأشهر مثل ربيع الا ول وربیع الثاني ومن معانها التي ذ كرها 
أهل اللغة والتي تشير الى اروف ارال طبيعية من مثل الحر والبرد » أن الأشهر الد كورة 

كانت أشهراً شعسية » وأن التقويم ال جاهلى القديمكان تقوياً ثعسياً . غير أن هذا التقويم لم يبق على 

وضعه » بل غير وبدّل حتى خرج من طبيعته » وتغيرت بذلك مواقيت الشهور » فلم يبق شهر 
ربيع الا ول مشلا ثابتاً فى محله فى فصل الربيع ؛ بل صار يأني حكذاك فى موسم الصيف أو 
الحريف أو الشتاء » وكذلك تنيرت أوقات الشمور الا خرى » وظل هذا التقويم قلقاً الى أن 
امخذ الاسلام التقويم القمري تقوعا رسمياً فى السنة الماشرة للهجرة" » وقد بقيت هذه النسميات 
على حالما مع أمها تسمّيات بنيت على التقويم الشمسي . 

وقد أزال هذا التلاعب الذي أجري في الا شمر وف التقويم كل أثر بربط بين الشهور وبين 
الأيام التي وضمت لما » ول تعد ما بين أيام الشهور الحقيقية وما بين أسمائها رابطة ما تربط ينها › 

» والصفر ء النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية » وهو تأخيرم الحرم الى صفر في تحرعه‎ « )١( 


ويجعلون صفراً هو الشبر الحرام » . تاج العروس ( ۳۴۹/۳ ) 5 
(؟) بلوغ الأرب ( ٤٠/۳‏ وما بعدها ) . )¥( .5,95 Reste,‏ ` 


متف 
مكتبة المعتدين الإسلاهية 


وصارت أسماء الشهور محرد أسماء لا تتناسب مع مواقعها من السنة . ولذلك صار الحادث الذي 
وقع فى شهر بيع الا ول مثلا » وهو فى موسم الشتاء » بع فى هدا الشهر نفسه » ولكن فى 
فصل الصيف أو فى فصل الربيع أو الحريف . وبذلك صار من الصعب على هذا التقويم تثبيت 
الموادث فى الفصول التي وقمت فما . 

وموضوع التوقيت عند الجاهليين وتميين الشهور مرى الموضوعات الشائكة » فلا خبار 
الواردة فى هذا الباب قلقة يكتنفها نمموض وفما تناقض » وهى ترينا على الجلة أن الجاهليي نكانوا 
يؤقتون على السئين والشهور والا يام ؛ ولكنها ترينا من جهة أخرى أنهم كانوا يتلاعبون ى 
ذلك ويعملون عا بريدون ورغبون » لا کا يحب أن يكون حکچ حساب التقاويم . فتذ كر مثلا 
أن العر بكانوا لا يكبسون » الى أن حاورتهم الهود في يثرب » فأرادوا « أن يكون حجهم في 
أخصب وقت من السنة وأ-هاها للتردد فى التحارة » ولا زول عن مكانه » فتعدوا الكبس من 


الود 76 . وتذكر أن أول من نسأ الشهور هو عرو بن لي » أو القلمّس” وهو حذيفة 


ابن فقم بن عامس بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزعة”" » ثم أبنه » فابن ابنه » وهكذا » 


فللا قام الاسلام كان الناء.ىء أو عامة جنادة وفى زواية أخرى هو فق بن ثملبة » أو هو غيره » 
وهكذا . وقد ذكروا أن أولئك الناسئين كانوا نامين ی فومهم © هم ع سك عنام وشان ة 


. ) 77/9 ( بلوغ الأرب‎ )١( 

(؟) « حديفةن عبد بن مهم بن عدي بن عاعس بن تعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة € » الحر(ص7 ١ ١‏ 2 
« القآأمس » رجل كناني من نسأة ااشبور على معد في الجاهلية . وهو أبو عامة جنادة بن أمية من بتي الطلب 
ابن حدثان بن مالك بن كنانة . كان يقف عند جرة العقبة ويقول : اللهم ني ناميء الشهور وواضعبا 
مواضعها ولا أعاب ولا أجاب . الهم إني قد أحللت أحد الصفرين وحرمت صفر لاؤخر » وكذلك في 
الرجبين . يعني : رجبا وشعبان » ثم يقول : أنفروا على اسم الله تعالى . وفيه يقول قائلهم : 

ألسنا الناسئين على معد شور الحل تجملها حراماً 

فأبطل الله ذلك النسيء » . تاج العروس ( 557/4 ) . 

Raccolta, Vol.. V, 2. 160, Caussin de Perceval, Memoire sur le Calendrier arabe avant I’ 
Islamisme, in Journal Asiatique, IV’ Serie, t. 1, 1843, PP- 242, 
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فكان القامس مثلاً ملكا فى قومه » وهو من بني كتانة ” '" . وکان مرو بن لي رجلا بإرزا » 
نسبوا الىه كا رأيت - في مواضع من هذا الكتاب أعمالاً كثيرة ؛ مها : إدخال الا صنام 
الى بلاد المرب » وتمحير البحيرة » وتسيبب ااسائية > وحاية ال مامي » وأمثال ذلك . فهو إذن 
رج لكان له شأن كبير فى حياة المرب قبل الاسلام ولا سما فى النواحي الدينية والاجماعية من 
تلك الحياة . 

وكلة « قل" 6 على ما یتین من روايات الا خباريين » لم تكن امم عل » وإنما هى لفظة 
يراد مها عند الجاهليين ما براد من معنى الفقيه والفتي فى الاسلام ” . وقدكان فى ججلة ما يقوم 
به القاسّس النسيء والكبس . 

وطريقنهم فى ذلك أن الناسيء كان يدعو الناس فى آخر موس المج الى الاجماع حوله » 
فإذا اجتمموا ارتة ی موضسعاً صر:فماً ظاهراً » أو قام على ظهر جبله ليراه الاس ثم يقول بأعلى 
ت « الم » اني لا أعاب ولا أحاب ء ولا عد لا قضيت . اللهم » ! ني أحلات شم كذا 
( وي ذكر شهراً من الاأشهر الحرم . وقع اتفاقهم على شن الغارة فيه ) » وأنسأنه الى المام القابل » 
أي أخرت نحرمعه »ء وحرمت مكانه شهر كذا من الا شمر البواقي » فكانوا لكام 
ويحرمون ما حرم . فإذا انتهى من هذا الخطاب وأمثاله » أبا<وا لا نفسهم الغارة فى ذلك الشهر 
ونوا من ووا عروه . فاذا جاء العام القابل » مبض الناسيء ايقول : إن لتك قد جرت 
علي الششهر الفلاني » وهو الشهر الذي أحله فى المام الاغي غرموء » فيحرموته "" 

والنسيء E‏ الاشير 6 أفسد التوقىت » وغير أزمتها . فقدكانوا اذا قاتلوا في 
شهر حرام » حرموا مكانه شهراً آخر من أشهر الحل » واستمروا على ذلك حتى استدار التحريم 
على شهور السنة كلها » « وكانوا يمتبرون في التحريم جرد المدد » لا خصوصية الا شمر المعلومة . 
ورعا زادوا فى عدد الشهور بأن يحملوها ثلائة عشر > أو اسارج لمم الوقت › 


69 رم N‏ وما بعدها ) . 
(۲) احبر ( ص ٠١١‏ ) . (۴) بلوغ الأرب ( ۷۴/۴ ) . 


ا ]1 دين الإملاهية 


ويجماوا أريمة أشهر من السئة حراماً أيضا » “ . وقد استمرت طريقة النسيء هذه الى أبام 
الاسلام » لج أو بكر فى السنة االتاسمة من المجرة » فوافق حجه ذا القعدة ؛ ثم حج رسول 
اله فى الام القابل فوافق عود الحج فى وقته فى ذي الحجة . ثم تزل الك بابطال النسيء فى 
الآنات : « ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله » بوم خلق السموات والارض» 
مها أربعة حرم . ذلك الدين الق » فلا تظلموا فهن أنفسك . وقاتاوا الشركينكافة کا يقاتاون 
كافة » وأعلموا أن الله مع التقين . إنما النسيء زيادة فى الكفر » يضل به الذين كفروا » يحاونه 
عام ويحرمونه عاما ليواطؤوا عدة ما حرم الله » فيحاوا ما حرم اله . زين لمم سوء أعمالم واه 
لا مدي القوم الكافرين 6 . ويلاحظ من هذه الآية أن الجاهليين حافظوا على « عدة ما حرم 
الله » » أي على عدد الأشهر الحرمة » ولكهم لم براعوا فى ذلك التخصيص » بل تصرفوا مها 
كأكانوا يشاؤون » ومن هنا دخلت الا شهر بمذها ببعض » فأحلت الأشهر الحرم ؛ وحرمت 
الاأشهر الا'خرى » وه ليست حرماً فى أصلما » فى مقابل تأخير الاأشهر الحرم . وتداخلت 
الاأوقات » وتغير وقت المج فصار فى شهر آخر في بعض السنين هى غير شهر ذي الحجةء 
ولذلك أبطل الاسلام اانسيء”" . 

وق دكان إبطال النسيء فى أثناء حجة الوداع » ففي تلك الحجة التي كانت فى السئة العاشرة 
للهحرة المصادفة لسنة « 55١‏ » للميلاد خطب الرسول فى ججوع الحجاج خطبته الشهيرة التي 
بين فما مناسك المج وسننه وأموراً أخري اونما لمم » فكان مما قال لمم : « أمها الناس إعا 
النسيء زيادة فى الكفر » وان الزمان قد استدار كهياته يوم خلق الله السموات والا'رض » وان 


» ) وما بعدها‎ ۷١/۳ ( بلوغ الأرب‎ )١( 


Axel Moberg, an - Nasi’ in der Islamischen Tradition, Lunda Universitets Arsskrift N.F, 
Nf. , Avd. , 1, Bd. 27, I, 1931. 


0( سورة التوبة : الآبة 5" وما بعدها › راجع تفسير المابري ( ۹۱1/۱۰ وما بعدها ) , تفسيرالرازي 
( 457/4 وما بعدها) . تفسير الطبرسي ( ۲۷/۳ وما بعدها ) الكشاف ( ٠٠١/5‏ وما بمدها). 
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عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً » 7©. فألنى الاسلام منذ ذلك المين النسيء » وثبت ثهور 
السنة » وجمل التقويم الةمري هو التقويم الر مي لأسفين . 

وال'شهر الحرم هى أربمة : مهرم » ورجب » وذو القعدة » وذو الحجة”"". فهي ثلث السنة 
إذن . وكان الجاهليون بعظموما » ولا يستبيحون التال فها » حتى إن الرجل ياتى فما قاتل 
أبيه وأخيه فلا ميجه » استعظاماً طرمة هذه الا'شهر التي هى هدنة تستر فا القبائل فتنصرف 
الى الكيل والامتيار والذهاب الى الا'سواق » وهي آمنة مستقرة لا مخشى اعتدا؛ ولا جوما 
مفاجثاً . ومحر هذه الاأشمر ضرورة من الضرورات » استوجبتها طبيمة الحياة فى البادية ؛ 
فأهل البادية عا ثم فيه من فقر وضنك عيش > يتنافسون فما يدهم و يتقاتلون على الكلا" والاء 
وعلى أخذ حق المرور من القوافل وعلى الغزو والغارات دميشون . وحماة عاصفة هدا شأمها لايد 
لها من فترة تستريح فما » وتمتار ذها » وتصفي فما حسامبا بدفع أمان الديات مهدوء وبتسوية 
الشكاوت بالساومة والفاوشة » وتلك الفترة هي هذه الا'شهر الحرم . ) 

ويلاحظ أن شهري ذي القمدة وذي الحجة ها الشهران الا"خيران من السنة » يلها فى 
الحرمة الشهر الأول من السنة الجديدة وهو الحرم ؛ فهذه الا'شهر الثلائة هي ف الواقع زمن 
واحد متصل أما رجب » فمو الشهر الو<يد المنفرد بالحرمة » أفرد عن بقية الااشهر الحرم لسبب 
لا نعرفه > فلل يتصلل بشهر من تلك الا شهر . 

وني هذه الا'شهر الحرم تمقد الا'سواق هثل سوق عكاظ وذي الجاز وذي الجنة ودومة الجندل 

وغيرها " » فيقصدها الناس من مواضع بعيدة » وتكتظ أرضها بجموع غفيرة لم تكن تقصدها 
في غير هذه « اواس » . ويظن أن هذه الاأسواقكانت نفسها مواضع مقدسة فى الااصل . 
ا نبي رارز عديدة » إلا أنها لم تفقد مكاتها في الواسم » فظلت 

. » طبعة ولحوزن‎ « ) ٤١١ ( ا ) » الواقدي‎ » ) ۱٠١١/۲ ( ابن الأثير‎ )١( 


(؟) بلوغ الأرب ( ۳| ¥1 ( , .153 .8 Raccolta, Vol, , V,‏ 
(0) بلوغ الأرب ( ۲٠٤/١‏ وما بعدها ) . 


۲ 
عشةبة الممتدين الإملامية 


ابال تفد الها للانجار ولحل ما عندهأ من »سال » فاذأ انوا من ذلك واشهى الوسم » خوث 
الأرض ممن علها ؛ وخلت من كل أحد حتى يأني الوم مدير“ . 

وقد ذ كر الأخباريون أنه كان بمكاظ مخور يطوف الجاهليون مها ويحجّون الا . 
وإذا تذ کر نا « دومة الحندل € ومعبدها الكبير » فلا يستيعد أن تکور الاسواق الأخرى 
مواضع .:قدسة قديمة كانت محجة للناس عاصية تفد الها القبائل فى مواسم الج » م فقدت 
خطورمها قبيل الاسلام » ولم ببق علمها إلا طابع الأسواق التجارية . 

وكانت قم الجبال والرتفمات » من الأماكن التي يحج الها المتعبدون للتبتل فها والتعبد» 
وطالما ورد ذكرها ف القصص الذي يرويه الأخباريون عن « الحنفاء 6 والزهاد والناسكين 
قبل الإسلام . وهو قصص جد له أمثلة عند المبرانيين وقي الا دب النصراني . وأشهر هذه 
الجبال التي تركت اسما فى الا خبار : _حراء » وأبو قبيس » و بير . 

أما حراء ققد ورد فى بیت منسوب الى شاع رجاه بعد 0 في والذي ححت قريش عارمه 2“ , 
وجعل أحد الا جبل الجسة التي بني من حجارتها البيت © . واليهكان يلجأ ڪبار قريش 
لدعوة لمهم ف الامات » واليه أيضاًكان يأتي بمض التحنثين النساك الراهدين فى عبادة الا وثان 
للتفكير والتأمل ”“ . وأما أبو قبيس » فيظهر من عربلة أخبار الا خباريين أ هكان من المواضع 
القدسة التي كانت تكون جزءاً من شعائر الحج » يرتقي الحجاج ظهره » ليتموا بذلك مناسك 
ح<هم » وليدعوا المتهم با يطلبون ويرغبون . وكان مقصوداً عند نزول الشدة والبلاء . فالمظلوم 
يحد حله فوق هذا الجبل للدعاء على ظالميه » وأهل مكة يجدونه محلهم المفضل لإدعاء عند امحباس 

Reste, 5. 87-4. )0١( 

(۲) البلدان ( ٠0١/5‏ ) »ء المسرق : السنة ۳۷ › نیسان س حزيران ۱۹۴۹ (ص ۲٠۲١‏ ) . 

(©) المشرق : السنة التاسعة والثلائون » 'عوز - ايلول ١5141١‏ ( ص ۲٠١٠١‏ وما بعدها ) . 

)0 فاني والذي حجت قريش - مارمهء وما جمت حراء 
البكري ( ٤۴۳۲/۲‏ ) « حراء » . 
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الطر » لأزول الت © , 

وفى بعض الروايات ما يفيد وجود صلة بينه وبين ال مجر الا سود © . والظاهس أن ييا 
للمبادة كان عليه . يقصده الناسكور: والحجاج . وقد بقيت آثار تلك الذ كريات القدعة الى 
الإسلام . 

وأما « بير » » فقد أشرت الى وجود أثر له فى المج فى أثتا ءكلامي على الاإفاضة » والى 
ما نسي الى « أني سيّارة » من قول هو : « أشرق بير »كا نفير © , فاذا أشرقت الشمس » 
أذن لاحج بالإإفاضة . وحن لا رمنا بالطبع هذا الخير » إا مهمنا منه أنه قدكان لهذا الوضع 
أثر فى الج » وأنهكان من الاما كن التى يقتصدها الحجاج في الجاهلية . 

ويتبين لنا من حادث إبطال النسيء فى الاإسلام » ومرن اشتراط الرؤية في شيت مطالع 
الشهور » ولا سما التى لما حرمة دينية مثل شهر رمضان وذي الحجة » ومن روايات الا خباريين 
عن تميين الاأوقات عند الجاهليين » أن أهل مكة والا عراب المتصلين مهم لم يكونوا على حال 
مستقرة بالنسبة الى التوقيت . فكان مهم من يستممل التقويم الشمسي › ومن يستعمل التقويم 
القمري » ومن وفق بين التقوين عل تقوعه ثعسيا قرا » أو استعمل التقوعين فى وقت واحد . 
كاهو الحال فى الزمن الحاضر بالنسبة لهرارعين الذين يمتمدون فى مواسم زراعمهم على المواسم 
التى هي أجزاء من السنة الشمسية » كا يعتمدون على الشهور القمرية التى تسمل معرقها بالأهلة . 

وهناك تقس آخر للسئة ؛ هو تقسيمها الى فصول أربمة » بحيث يتكو نكل فصل من هذه 
الفصول من ثلائة أشهر » تكون ثلث السنة . وهذه الفصول هي : الشتاء » والربيع ؛ والصيف» 
والحريف . ويقالللصيف الق.ظ أيضاً 7" . ويظهر من هذه التسمية ومن هذا التوع من التقسيم 


. ) ٠٠١ المسرق : الجزء المذ كور (ص‎ )١( 
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Y٤ 
مكتية الممتدين الإسلامية‎ 


أ نسم بى على أساس اللانويم الشمسى » لا التقويم القمري . وهو سيم بق مستعملاً فى 
الاسلام » مع أن التقويم الرسعي الاسلاي هو تةويم قري ؛ لأنه تقس طبيمي مبنى على طبيمة 
التغير الذي دطراً على شهور السئة . ولو بني تقس الفصول على الشهور القمرية ؛ لماكان فى 
الامكان السير عليه بالقياس الىالمياة العماية البنية على الزرع والتجارة والتنقل فى المراعي » وكل 
هذه لما علاقة بتبدل طبيعة الا يام . 

وهناك أسماء أخرى لمذه الفصول ¢ «» المفرية » هو الخزء الاول من السنة وي 
مطره الوسمي » والشتاء هوالجزء الثاني منها . أما السيف » فهو الجزء الثالث . وأما الجزء الرابع ؛ 
فهو اليظ » و “موا مطره الحريف . وقد حددوا مبدأ كل فصل ومننهاه بالبروج . 

وهناك كأ يتبين من روايات علماء اللفة اختلاف فى تشخيص الربيع » م من يذهب الى 
أنه الفصل الذي يتبع فيه الشتاء ويأني فيه الورد والتور » 2 ومهم من يجعل اأربيع الفصل 
الذي تدرك فيه المار وهو االحريف وفصل الشتاء بعده . ثم فصل الصيف بعد الشتاء وهو الوقت 
الذي تدعوه العامة الربيع » ثم فصل القيظ بعده وهو الذي تدعوه العامة الصيف . ومن العرب 
من يسمي الفصل الذي تدرك فيه القار وهو الحريف الربيم الأ ول » ويسمى الفصل الذي يتا 
الشتاء ويأني فيه الكأة والتّور الرييم الثاني . وكاهم مممون على أن الحريف هو الربيع مدا 

وهناك من يجمل السنة ستة أزمفة : الوسمي » والشتاء » والربيع » والصيف » والجم » 
و « المريف »6 7" . وحصةكل زمن من هذه الا زمنة شهران . 

أما أيام الشهر وأجزاء الشمرعند الجاهليين » فعارفنا عنما ليست كثيرة . ويظهر من روايات 
الا خباريين أن أسماء أيام الاسبوع التداولة فى الزمن الحاضر هي أسعاء متأخرة لم تكن معروفة 
عفد قدماء الحاهلمين . 

ولا نستطيع أن نتحدث عن اليوم الهم فى الاشبوع مثل يوم السبت عند اليهود أو يوم 
الا حد عند النصارى عند الوثنيين » وإن كان في إمض الروايات ما يفيد أن يوم الجمة كان من 
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ااام المظمة فى نظر الجاهليين » وقد عرف عند ب « يوم المَرثوبة 6 ؛ وأن ريشا كانت مجتمع 
في الجاهلية فيكل جمة الى كمب بن لؤي بن غالب فيخطب فا > وأنه هو الذي سمي يوم 
العروبة بوم الججمة » وذلاك لتجمع الناس <وله فى ذلك اليوم 7" , 

ويذكر الا'خباريون أن الا'سماء القدعة لاام الاسبو ع هي غير هذه الا سماء المتداولة بين 
الناس اليوم » فكان امم الا حد عندم الا ول ؛ وكان اسم يوم الاثنين أهون » وكان اسم الثلاثاء 
حار : وكان اسم الا ربعاء دباراً » وكان اسم اليس مۇنسا » وكان اسم الجعة يوم المروبة 
وكان اسم السبت شياراً . ويقال أيضأ فى أهون أو هن وأوهد ‏ . 

وني رواية من هذه الروايات الى ولع أهل الا خبار بذ كرها أن الا نصار ثم الذين بدلوا 
فيه » وللنصارى يوم بجتممون فيه هو الا حد» فقالوا : ما لنا لا يكون لنا يوم كيوم الهود أو 

ك۶ م 

النصارى ؟ فاجتمموا الى سعد بن زرارة » فصلى مهم ركمتين وذ كرم » فسموا ذلك اليوم يوم 
الجمة لاجماعهم فيه » وأنزل الله سورة الجمة » فعى على حد قول أصحاب هذه الرواية أول ججمة 

وبروي الا ارون أيضا أن العرب وصعت لساعات الهار واللمل أما. غير مستعملة 
غندنا » وهي : الذرور « الدور » > م التزوغ ؛ م الضحى » >مالغزالة » ثم الباجرة » “مالزوال؛ 
ثم الدلوك » ثم العصر » ثمالاأصيل » ثم الصبوب » ثم الحدود » ثم الغروب . ويقال فها أيضاً : 
يكور » ثم الشروق ‏ ثم الاشراق » ثم الرأد » ثم الشحى > ثم العسسوع “ ثم الهاجرة »ثم 
الأصيل » ثم العصر ء ثم الطفل ثم المشي » ثم الغروب 49 . 

وتجحد بين التسميتين اختلافاً لا فى الا سماء ولكن فى الترتيب » ففي الرواية الا ولى قدم 

)١(‏ بلوغ الأرب ( ١‏ |۲۷۳ ) . وروی عن تعلب أيضاً عا ”مى يوم الجعة لأن قريشاً كانت تجتمع الى 
هي ي دار ادوه € 6 تاج العروس ) |“ ( ٠.‏ 

(۲) بلو غ الأرب ( ۲۷۴۳/۱ ) > صبح الأعشى ) Ency., IV, P. 1210. «(*o4/¥‏ 
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4٦ 
مكتية المعتدين الإسلامية‎ 


العصر مثلا على الا صيل ييا قدم الاأصيل ف الثانية على العصر . وأنا لا أستبعد كون هذا 
اتر تيب وهده المعاء من صنعة المتأخرين . وقد ا YR‏ لهجات > جمعت وصائفت 
على هذا الترتيب . 

وأما ساعات الليل » فعى على حد قولهم :الشاهد 217 » ثم الفسق » ثم العتمة » ثم الفحمة ؛ 
ثم الوهن ٠‏ ثم القطع » ثم الموس « الجوشن » » ثم العبكة » ثم التباشير » ثم الفجر الأول » 
ثم العترص » ثم الا سفار . وأسماء أخرى بذ كرها اللغويون » حيث يروون أن الجاهليين 
كانوا يقسمون اليوم الى أربع وعشرين ساعة . غير أن من الصعب العثور على دليل يفيد وجود 
هذا التقسم عندهم”" . 

وهناك من الانويين من يرى أن هذه الاسماء التداولة مموية عر أهل الكتاب » وأن 
المرب المستعربة لما حاورتهم أخذتها عنهم » وأن المرب العاربة لم تكن تمرف هذه الاسعاء ”^ . 

ولا بد لتا هنا من الاشارة الى أن موضوع التوقيت عند الجاهليين من الوضوعات العقدة 
الشكلة » لتضارب روايات الا خماريين فيه . ولقلة ما ورد عنه فى النصوص وف روايات الرواة . 
فا ذكر عن الا شهر الحرم وعدتها وأسمائها عند الجاهليين يحتاج الى نظر . وما حكتبه بعض 
الستشرقين وغيرم من الحدثين عنها وعن التوقيت والسيء ناقص » لا أوردته من أسباب . 
ولذلك » فلا بد من الانتظار بعض الوقت لنضوج هذا الوضوع » ولا بد من الاستعانة عا ورد 
من معارف عن التوقيت عند بقية الشعوب السامية حتى نتمكن من سد الفجوات والثغرات 
الواسعة الوجودة في عامضا عن توقيت الجاهليين بعض السد . 


. ) ۳۹۲/۲ ( الشاهد يوم المعة ...... وصلاة الشاهد صلاة الغرب ... » ناج العروس‎ « )١( 
. ) 548/5 ( بلوغ الأرب ( ١/74؟ ) , « المتكة » , صبح الأعشى‎ )9( 
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العصّاالشامن 
, 
الحاة دالموت 
لا نعرف رأي الجاهليين فى الوجود » إذ لم تصل الينا نوص جاهلية فى هذا المنى . ولا 
بد أن يكون لمم كا كان اضيرم رأي فى الخلق وفي نشوء الكون . فوضوع نشوء الكون 
وظهوره » من الموضوعات التي تثير رأي كل إنسان محاكانت ثقافته وتفكيره . 
وف القرآن الكريم آيات فها خطاب لاش ركين في بیان فساد رأيهم واعتقاداتهم » وفها 
رد علهم » مها نستطيع أرنف حيط بعض الاحاطة بآرائهم فى الوجود وق البعث والحشر 
والحساب وغير ذلك من أمور تتعلق بدياناتهم . وهذه الآيات هي الشواهد الوحيدة التي تملكها 
من آراء القوم فى ذلك المهد . أما ما جاء فى روايات الا خباريين وفى ذتب اللل والنحل فيجب 
أن ننظر اليه حذر شديد نظرتنا الى الوارد الأخرى . 
يفهم من القرآن الكريم أن من الجاهليين من كان يمتقد أن للعالم الفا خلق الكون 
وسواه » ون منهم من كان يعتقد بوجود إإله واحد فېم موحدون » وأن متم من أقر بوجود 
إله واحد غير أنه رأى تعذر الوصول اليه بنير وسطاء وشفماء فاعتقد بالأرواح وبالجن وعبد 
الأصنام لتكون واسطة تقربه الى الله “. 
أما كيف خلق الله الأرض والسماوات وكيف نش الكون » فذلك مالم يتعرض له القران 
الكريم حكاية على لسان الجاهليين . ولذلك لا نمرف رأي أولثك القوم الذين عاصروا الرسول 
وعاشوا قبيل الاوسلام فى كيفية ظهور الوجود وخلق الكون . 
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ويذهم من بعض زوايات الأخباريين أن من الجاهليين من كان ری أن ا خلق الأفلاك ؛ 
غير أنها حركت أعظم حركة فدارت عليه وأحرقته ؛ لأنه ل يقدر على ضبطما وامساك حركتها ؛ 
وأن مهم م ن كان يقول : « إن الأشياء ليس لها أول البتة » وإتما خر ج من القوة الى الفعل . 
فإذا خر ج ماكان بالقوة الى الفمل » تكونت الأشياء مىكباتها وبسائطها من ذامها لاامن شيء 
آخر . وقالوا إن المالم لم يزل ولا يزال ولا بتغير ولا يضمحل مع فمله . وهذا العالم هو المسك 
لهذه الأجزاء التي فيه  »‏ . وهذا كلام إن صح أنه من كلام الجاهليين ومن مقالامهم » فإنه 
يدل على تعمق القوم فى القالات » وعلى أن هم رأنا وفلس فة ف الدين » وأمهم لم يكونوا على 
الصورة التي يتخيلها معظمنا عنهم » وهي الصورة التي رما لم أهل الأخبار في أثناء كلاه يم 
المام عن الجاهليين . 

وفى مطلع قائمة الوضوعات التي أثارت البشرية ولا تزال تثيرها قضية الوت الذي هو ضد 
الحياة ‏ والعالم الثاني الذي يصير اليه الإنسارن بعد الوت . أن الوت أ مخيف راعب بثير 
مشاع كل إنسان . فا الذي سيكون مصيره بعد الحياة » والى أي مكان سيتحه بعد هذه الحياة » 
وهل الموت انطفاء لشملة الحياة وأتحلال للحسد الى الأبد ؟ أو هو مر حلة من حياة الى حياة أخرى 
يحيا فما الإنسان حياة جديدة » ويبعث بعثا جديداً يبمثه من خلقه ؟ ثم ما الذي سيكون عليه 
فى الما القفاني ؟ هل يميش عيشة راضية مطمثنة » عيشة تفوق معيشته فى عاله الأول ؟ أم 
سيميش عيشة أخرى ؟ إما راضية ناععة » وإما شقية تدسة بحسي عمل الإنسان وما قدمه لنفسه 
من عمل ف العالم الأول ؟ هذه الا سئلة وعشرات من أمثالها شغلت بال الإنسان البدالي والراقي 
ولا تزال تشغله . كل وجد لما أجوبة » وکل قنع عا أحاب به عنها » ورضي مها . وكانت 
للجاهليين على اختلاف قبائلهم آراء فى هذه الشكلات لا شك فى ذلك . 

م يكن كثير من الجاهليين يؤمئون بالبعث كا يتبين ذلك من القرآن الكريم . لقد حكانوا 
رون أن الوت نباية » وأمهم غير مبعوثين » وأن البعث بمد الوت شيء غير معقول » لذا تمجبوا 
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من قول الني وجود البمث والحساب . « وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما بحن بعبعوثين » *, 


« وأقسموا لله جبد أعانهم لا يبعث الله من عوت » بلى وعدا عليه حما ولكن أ كثر الناس 
لا بماون »9 » « وقالوا أ إذا كتا عظاماً ورفانا أ إنا ليموثون خلةا جديداً . قل : كونوا 
حجارة أو حديداً أو خلقا ما يكبر فى صدور؟ » فسيقولون : من يعيدنا ؟ قل : الذي فط رك 
أول مّة » فسينغضون اليك رؤوسهم » ويقولون : متى هو ؟ قل : عسى أن يكون قري © . 

والآيات التقدمة وأمثانها 29 كلها حكاية عن رأي كثير من الجاهلليين فى نفي البعث وف عدم 
إمكان العودة الى <ماة أخرى بعد موت مبلك الجسم ويفني العظام فيجملما رمها وعحو كل أثر 
للجسم » لذاكان البعث من أم ما ءارض فيه الجاهليون معارضة قاسية شديدة » وكان ممن 
الوضوعات التي تندروا مها وسخروا واخذوا علمها الرسول . 

ومن أنكر البمث على ما ذكره الا خباريون قوم من قريش كانوا زنادقة أتكروا الآخرة 
والربوبية » أخذوا زندقنهم هذه من الميرة ” . واذاكان من هؤلاء مى ڪان يقدم القرابين 
والمدايا لا صنامه » فإن ذلك لا يمني أنه كان يفمل ذلك لترضى عنه فى المالم التالي » بل ڪان 
يفمل ذلك لترضى عنه فى هذه المياة الدنيا » لمن عليه بالنعم والميرات . أما الما الثاني » فهو 
عام لا مهم به ؛ لا نه لم يكن يتصور وجوده ولا حدوثه بعد الوت0© . 

ويتجلى هذا الإتكار للحثر والبعث فى أبيات تنسب الى شدّاد بن الا سود بن عبد تمس 
ابن مالك يرثي مها قتلى قريش يوم بدر » وم الذين قتلوا في تلك العركة وألقوا فى القَليب » 
اذ ورد فها : 

يحدثنا الرسول بأن ستحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 

أراد الشاعى هذا البيت إنكار البمث » وأن يصير الانسان رة أخرى إنساناً بمد أن 

تتحول روح الإإنسان الى ل" 


(۱) الأنعام ۲۹ . (۲) النحل ۳۸ . (۳) الاسراء 55 وما بعدها . 
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غير أن فريقاً من الجاهلنين كا يقول أهل الا خبا ركان يمن بالبعث وبالحشر بالا جساد بعد 
الوت » ويستشهدون على ذلك « بالمقيرة » وتسمى « البلية € أنضا ؛ ويقشصدون بدلك عقر 
ناقة أو ججل أو بقرة أو شاة عند قبر ميت » فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت جوعا وعطشا » أو 
يحفر لما وتترك فها الى أن غوت . ويذكر أيضا أنه مكانوا يمكسون رأس الناقة أو الجل أي 
يشدونه الى خلف بعد عقر إحدى القوامم أو كلا لکلا مهرب › ثم يترك الحيوان لا يملف 
ولا یسقی حتى عوت عطشا وجوعاً » ذلك لا نهم كانوا رون أن الناس يحشرون ركيانا على 
البلايا ومشاة إذا لم تمكس مطايام عند قبورم ‏ وأنهم كانوا يطلقون مصطلح « اللزام » على 
الوت والحساب 9" . وفى رواية أن بعض الشر كين كان يضرب راحلة ايت بالنار وهي حيّة 
حتى تموت 2" » وذلك يدل على اعتقاد البعث والمجشر ‏ 

وإذاكانت طريقة الجاهليين في عقر الحيوانات المسكينة واهلا كبا قد مانت وزاات » بسبب 
بحرم الإسلام لما » فإن فكرة حشر الناس ركيانا لا تزال باقية حيّة عند بعض اناس . فالذين 
يقدمون « المقيقة » فى الحياة أو يقدمونها حين الوفاة ومع نقل الجنازة أو على القبر » يختارون 
أحسن الحيوانات وأقواها لتتمكن من حلمم يوم الحشر » وتنهض مهم ؛ فيبسير راكياًء 
ولا حشر وهو مترجل يسير فى تلك الساءات الرهيبة ماشيا على قدميه . 

والبليّة هي غير النسيكة ؛ والنسيكة هي الذبيحة الت ى كان يةدمها الجاهليون الى أصنامهم › 
فهي أعم من البليّة . وهي تكون فى كل وقت 27 . وأما البدنة والسدن » فذح الإبل والبقر 
ليقدم قربانا الى الآلمة ‏ . فبناك اذن أنواع عديدة للا ضاحي والقرابين عند الجاهليين › 
ولا غرابة فى ذلك » فق دكان الع بأنواعه أم عبادة فى ديانات المرب قبل الاسلام . 
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(4) فزل عنها وأوفى رأس ميقبة كنصب العتر دى رأسه الك 
المخصس ( 58/١‏ ) » اللسات ( ٠ ) ۲۸١۹/١٠١۲‏ قال ذو الرمة : 
ورب القلاس الخوس تدمى أنوفها بنخلة والساعين حول الناسك 
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أما كيف اور أولثك الجاهليون حدوث الدمث وال مشر » هل هو قماص وثواب وعقاب 
وحساب وحمّة ونار» أو هو بمث وحشر لا غير » فأهل الا خبار لم يأتوا عنه يحواب» ول 
يذكروا رأي تلك الفثة القرة بالبعث والحشر فى ذلك . ولهذا لم يكن في استطاعتنا إعطاء 
صورة واضحة عن الأشر وعا محدث هذه هن الطورات:واموق : 

واذاكان ما تصوره أهل الجاهلية عن البعث والمشر صميحاً على نحو ما ذكره أهل الا خبار» 
فلا يستبعد أن يكون أوائك القائلون به أو بعضهم قد تصوروا الساب على نحو ما بحاس 
الانسان على عمله فى دنياه . ويلا<ظ أن القيامة والبعث والمجشر والجنة والنار هي من الكيات 
العربية الا صيلة التي لا يستبعد أن يكون لما مفهوم قريب من مفهوميا الاسلاي عند الجاهليين . 
أما كلة « جهنم » » فيرى العلهاء أنها من الكلات العربة . ويظن الستشرقون أمها من أصل 
عبراني ”2 . ومن أسماء ج على رأي علاء اللنة ‏ الحاوية © © . و « أم الحاوية © ° , 
وها من التعابير الإسلامية على ما مخيل الي . 

وبفضل اقرار الاسلام لبعض أحكام الجاهليين في الزواج وفى الطلاق وف الوفاة وفى اليراث 
ومحر أحكام أخرى مع الاشارة المها ؛ جع أهل ااتفسير واأديث و الأخبار طائفة لابأس ہا 
من أخبار آهل الجاهلية القريبينللاسلام والماصرين له » خاصة أحكام أهل المدينتين مكة ويثرب 
ومن سكن فى جوارهما ٠ن‏ أهل الدر والور . وعلىكل ما ذكرنا أعتادنا . غير أن تلك المادة 
لازال خاما بكراً » وبها حاجه شديدة الى الغربلة والنقد والتاسيق . 

فا سند كره فى هذه الصفحات » لايمني إذن ثعول هذا الوصف عموم الجاهليين فى كل 
الأوقات وفىكل أنحاء الجزيرة » إا هو قول خاص بالجاهليين القريبين من الإسلام والعاصرين 
له والسا كنين فى الحجاز ولا سما فى المدينتين الذ كورتين . أما قدماء الجاهليين ممن عاشوا قبل 
اليلاد والجاهليين الذين عاشوا فى جنوب الجزيرة أو في شرقيها ؛ فلا نستطيع أن تقول ارتب 


)١(‏ المعرب : للجواليقي ( ص ٠١7‏ ) « طبعة دار الكتب المصرية » ,2.998 ,1, .وع 
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ما ند كره هنا مناز ع من صميم حياتهم 4 فهو شل مأكان عندم كل اميل ؛ لأن الواد الي 
أشرت الها لا تصل الى حدودثم » وليس لما قدرة الوصول اليم » فليس من حةنا إذن تعمم 
ما سنقوله على ججيع الجاهليين . 

ويقال للزواج « النكاح » كذلك » وهو الوط' والعةد جيماً . وهو اصطلاح جاه كارف 
معروفاً عند ظهور الإسلام . أما إذاكان الاتصال بين الرجل والرأة اتصالاً جنسياً بنير عقد 
ولا خطبة » فهو زى » ويقال لدرأة عندئذ « زانية »6 و« بني 
NTE‏ 


8 » و« فاحرة و وعاضصرة 

وقد صئف « روبرتسن مث » زواج المرب الى ثلائة أصناف : زواج يكون فى حدود 
القبيلة فلا يتعداه » ولا يسمح لرجال القبياة إلا بالزواج من بنات القبيلة نفسها » وهو ما يسمى 
د » 2000821110115 » , وزواج يفرص فيه على الرحل أن بزو ج هن اعأة من قبيلة أخرى » 
وهو ما يعرف ب « 155083110105 » . وزواج يسمح بالطريقتين الذ كورتين » أي بالزواج فى 
داخل القبيلة وبالزواج من خارجها على السواء“ . 

أما عن الزواج » فيظهر من در سكل ما ورد فيه أن الجاهليين لم يكونوا يسيرون على طريقة 
واحدة فى عقده » إنما كانت لهم فيه ججلة عقود مختلف باختلاف الأما كن وباختلاف أوضاعبا 
الاجماعية والاقتصادية واتصالها بالمار ج . وقد وردت الينا مسميات بعض تلك الا نواع » مثل 
« المحدن » و « التمة 6 و « البدل » و « الشغار 7" و « البعولة » وغير ذلك مما ورد وصفه 
وشرحه ولكنه لم ينمت يا سم معسّين خاص : 

وأنواع الزواج الذ كورة والتي سيرد ذ كرها » ليست بدعاً خاصاً بالجاهليين » بل هي مءروفة 
عند غيرثم أيضأ » ولا سما عند الشموب السامية ؛ وهي ماحل رت على ج م البشر » ولا يزال 
الكثير منها قاع فى أتحاء «تعددة من العالم . وهى فى الغالب مسأة للظروف التي يميش فيها 
الناس . وبعض هذه الا نواع زناء معيب فى عرفنا » غير أننا يحي أن نفكر داعا أن أولثك 

)0( والجم « البغايا » النهاية ( ٠٠١/١‏ ) « بى » ء اللسان ( ۸۳/۱۸ ). 
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القوم كانت لهم مقايس دينية وخلقية خاصة بهم » وهي سليمة صميحة بالقياس الراب 
عاشوا قبل الإسلام وفى ظروف مختلف عن ظروفنا » وأن ما نسميه عيبا لم يكن عيبا بالقياس 
الى المراحل التي كانوا فا وعرف ذلك العهد . 
وقد اير إلى نكاح « الحدن » فى القران الكريم ¢ 2 وأ :وهن أجورهن" بالمروف 
حصنات غير مساات ولا متخذات أخدان » ”© ؛ ومعناه اتخاذ أخلاء فى الس » وذلك 
بامخاذ الرجل صديقة له » أو امخاذ المرأة صديقا لما ”'" . ويكون ذلك بالطبع بتراض واتفاق . 
و« ذات الحدن » هي من انخذت لما صديقاً واحداً » وقد نهى عن امخاذ الاخدان فى جل ما نعي 
عنه في الإسلام 7 . وكان الرجل فى الجاهلية يتخذ خدنا لجواريه » ليحدّث الجارية ويصاحبها 
ويؤانسها لي لا تستو<ش * وقد يتصل بها » وقد نعى عن هذا النوع من الخادنة أيضافى 
الاسيلاه 7 . 
وأما ذكاح « المتعة © » فو تكاح الىأجل ؛ فإذا انقضفى وقمت الفرقة . وقدكانهذا النوع 
من الزواج معروفا عند ظبور الإسلام . وقد أشير اليه فى القران الكريم : « فا أستمتمتم به 
منهن فآ وهن أجورهن فريضة ولا جناح علي فبا تراضيتم به من بعد الفريضة > ان اهكان 
عايماً حكيماً 6 ** . وللفقباء فالإسلام بحث فالمتعة » إذ لاتزال معروفة فى بعض المذاهب”*. 
- الطبرسي » الجزء الثالث ( س (۳٤‏ . 
(؟) تفسير الطبري ( ٠٤١/١‏ ) » تفسير المنار ( ه75 وما بعدها ) . 


.) 1١50/9 ( اللسان ( ۲۹۹/۱۰۱ ) » تاج العروس‎ )٤( 

(ه) النساء الأية ٠٤‏ . 

(5) صمح مسل ( ١٠١/4‏ ) ء المبسوط للسرخسي ( ٠٠١/١‏ ) > ( 51/3 )ء الق الكيرى 
(/9م١٠٠)‏ . تفسير الطبري ۸/٤(‏ وما بعدها ) » الطبرسي : (*/7) ء روح المعاني (0/ه وما بمدها) »> 
الهاية ( ۸١/4‏ ) > احبر (س ۹ ) ٠‏ تفسير انار ( ٠١/١‏ وما بمدها ) , سنن أني داوود 
( ۲۲۹/۲ وما بعدها ) , عمدة القاريء ( ١١١/٠١ ( » ) ٠١8/١8‏ ) . الأمومة عند المرب » تألين 
ب ٠‏ .3) » قلها عن الجرمانية بندلي صليبا الجوزي . تازان ٠۹۰۲‏ ( ص ٠١‏ 
وما بعدها ) . 


X94 
مكتبة المعتدين الإسلاهية‎ 


ومن دوافع حدوث هذا الزواج التنقل والاسفار » والحروب > حيث يضطر الرء إلى الاقتران 
بامرأة لا جل معين على صداق فإذا انتعى الا جل » انفسخ المقد . وعلى الرأة أن تمت كا في 
أنواع الزواج الا خرى قبل أن يسمح لما بالاقتران بزو ج آخر . ف وكزواج البمولة » فبا سوى 
الاتفاق على أجل معين يحدد مدة الزواج . 

وينسب أولاد التعة الى أمهاتهم في الغا » وذلك يسبب اتصالهم الباشر بالأم ولار حال 
الأب عن الأم فى الغالب الى أما كن أخرى قد تكون نائية » فتنقطم الصلات بذلك بين الأب 
والاأم . ولهذا يأخذ الاأولاد نسب الام ونسب المشيرة التي تنتمي الها تلك الام . 

وتكاح « البدل » هو أن يقول الرجل للرجل : إزل لي عن أمرأنك وأنزل” لك عن 
لمرأني17؟ » فهو زواج إذن بطريق البادلة بغر مهر . 

وأما 2 الشغار » » فمو « أن بزو ج الرجل ابنته على أن زوجه الآخر ابنته ليس بينهها 
صداق » وغير البنات من الا خوات وبنات الاخ ؛ وغيرهن كالبنات فى ذلك 6 ° . وعرفة 
بعضهم على هذا النحو : « الشغار بكسر الشين تكاحكان فى الجاهلية » وهو أن زوج الرجل 
اعرأة ما كانت على أن بزوجك أخرى بغير مر . وخص بعضهم به القرائب » فقال : لا يكون 
الشغار إلا أن تنكحه وليتك على أن يتكحك ولبته » 29 . فان الرحل يقول للرعل : 
شاغى ني أي زوجني أختك أو بنتك أو من تل مرها حتى أزوجك أختي أو بلقي أو من إلي” 
أميها . ولا يكون يبنها مهر ““ . وقد نعى الاسلام عن هذا النوع من زواج" . وهو هثل 
« البدل 6 بدون مهر . وهو معروف حتى اليوم مع ورود النهي عنه بيولا سما بين الطبقات 

)١(‏ عمد القارىء ( ٠١۲۲|٠١‏ ) > كتاب د النكاح » , الحديث رقم ( ٠) ٠١‏ بلوغ 

. ) ٠١/۲ ( الآرب‎ 

(۲) بلوغ الأرب ( ٠/۲‏ ) » سان أبي داوود ( ۲۲۷/۲ ) ء عمدة القارىء ( ٠١8/5٠‏ 
وما بعدها ) . « كتاب النكاح : باب الشغار » حديث رقم 48 » السئن الكيرى ( 1۹۹/۷ وما بعدها ). 

(۳) اللسان ( 86/1 وما بعدها ) » تاج العروس. ( ٠١٠٦/۳‏ وما بعدها ) . 


. ) ۲٤٠/۲ ( النهاية‎ )٤( 
. (1۰0| ( لا شغار في الاسلام » > سحیح مسلم ( 24 ) » اللمبسوط للسرخسي‎ « )٠( 
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الفقيرة و الاعر اب ؛ ولاوضع الاقتصادي دخل كبير فى هذا الزواج » لعدم وجود أأهر فيه . 

وأما زواج « البعولة » » فو زواج منظم » رتب الحياة المائلية وعين واجبات الوالدين 
والبنوة . وهو الذي أقره الإسلام“ . يكون الرجل عوجبه « بملا » الرأة فعي فى حمايته وى 
رعايته . وم تكن شريمة الجاهليين على ما يظهر قد حددت للبمل عدد الروجات » فكان له أن 
يزوج من النساء ما أحب . حتى إذا جاء الإسلام » منع الرجل من الح بين أ كثر من أربع 
زوجات » واشترط فى ذلك وجوب العدل بين الزوجات”7" . 

وزواج البعولة هو الزواج الذي كان شاا بين الجاهليين وفى كل أعاء الجزرة » خاصة عند 
ظهور الاسلام » وبين أهل الحضر وأهل الور . ويرجع « روبرتسن مث 520111 .8 .۷ ) 
أسباب شيو ع هذا الزواج وظهوره الى الحروب والى وقو ع النساء فى الا سر » ويكون الا ولاد 
بحسب هذا النو ع من الزواج تابمين للا'ب » يلتحقون به » ويأخذون نسبه . وهو على وعين : 
و ع يكتفي فيه الرحل بالرو ج من امیا واحدة وهو ما يسمى ب « /إ8112 68/102108 « ووع 
اجر يتزوج بموجبه الرجل عدداً غير حدود من النساء » أي أ كثر من زوجة واحدة فى ان 
واحد وهو ما يسمى ب « لآ رعراه۴ r‏ 

وزواج البعولة هو الزواج امروف أيضا عند العبرانيين وعند غير المبرانيين » يكون الزوج 
فيه بعلا المرأة » أما الرأة فتكون « بملة » ازوجها » وتلتحق الزوجة وأولادها عوجبه بقبيلة 
الرحل 7" . 

بحصل الر جل علو يته بالتراضي مع أهل الزوجة » أو بالحرب حيث بحسل التتصرون 
على أسرى فيختار الل + ل لهواحدة من بدنهن متى ولدت له أولاداً صارت زوحة له . وال 
لازو ج فى العبرانية « بملا ©. أما الزوجة فهي ببمولاه «138ت“86 » ”©. ويلاحظ أن النصوص 
العربية الجنوبية دعت الزوج بعلا » أما الزوج-ة فدعتها 2 بملت » » وممناها أن امرأة هي فى 


Ency. Religi. , 8,2.470. . ) ٠١4/١ ( الهاية‎ )١( 
Ency. Religi. , 8, 2١ 468. )*( . (؟) النساء الآبة ۳ وما بعدها‎ 
Ency. Religi, , 8. 2, 469, (°) Hastings, P. 583. (€) 


۲٦ 
عتبة المهقدين الإسلامية‎ 


حيازة ا[زوج وملكه . 
ولذلك عوملت بعد وفاة زوجم معاملة « التركة » أي ما يتركه الانسان بعد وفاته » لاما 
كانت فى ملك زوجها وف عينه . ومن هنا كان للاخ عند قدماء العبرانيين أن يأخذ زوجة أخيه 
اذا مات ولم يكن له ولد »لان الاخ هو الوارث الشرعي لا خيه ؛ فهو رث لذلك زوحة أخه 
التي هي في بمولته » وللاخ هذا الحق أديضاً عند المرب ما قبل الاسلام . ويرث ابن الاخ هذا 
الحق عن أبيه ""* . 
وهذه النظرة هي التي دعت الجاهليين أن يمطوا الا بناء والا خوة وأقرباء التو اذا لح يكن 
له أبناء حق نكاح زوجات التو ف" . « ذلك أنهن فى الجاهلية كانت احداهن إذا مات زوجما 
کان ابنه أو قريبه أولى مها من غيره ومنها بنفسها » إن شاء تك<ها » وإن شاء عضلها فنمبا من 
غيره ول يزوجها حتى تموت 76" . وظل هذا شأنهم الى أن نزل الوحي بتحريم ذلك 7" . وقد 
تناوب ثلائة من « بني قيس بن #ملسة » امأ أبهع 6 فعيرثم . ذلك « أوس بن ححر 
القيمي 76 . 
وهدأ الزواج على أنه كان معروفا وكد نارسة اناس عرو فون كان مقوتا من الا كثرية » 
ولذلك عرف ب « زواج القت » » ويطلقون على الرجل الذي خلف امرأة أبيه إذا طلقها أو 
مات عنها وقيل من زاحم أباه فى امس أته « الضيزن » . ويقال للولد الذي ولد من هذا الزواج 
مقتى ومقيت 7 . 
وطريقة أهل « يثرب » فى إعلان دخول زوجات التوفى' فى ملك الابن أو الاخ أو بقية 
)١(‏ تفسير الطبري ( ٠١8/4‏ ) . 
(؟) تفسير الطبري ( ٠١7/4‏ ) » روح المعاني ( 40/4" وما بعدها ) » ستن أبي داوود ( ؟/ ")2 
تفسير انار ( 487/84 وما بعدها ) » السئن الكبرى ( ١51/107‏ وما بعدها ) . 
(؟) راجم سورة النساء الآية : ۲۲ : « ولا تنكحوا ما نكح آناوم من النساء إلا ما قد ساف » إنه 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبلا » 5 
)٤(‏ بلوغ الأرب ( ٠۲/۲‏ ) . 
() « ولد القت » » المبسوط السرخسي ( ۱۹۸/٤‏ ) » بلوغ الأرب ( ٠۲/١‏ وما بعدها ) » تاج 
العروس ( ٠۸١/١‏ ) ء النهاية ( ٠١4/4‏ ) > تفسير النار ( 554/54 وما بعدها ) . 
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الا قرباء من ذوي الرحم اذا لم يكن لاتوف أبناء أو أخوة » هو با لقاء الوارث ثوبه على المرأة ء 
فتكون عندئذ في ملكه » إن شاء تزوجها » وإن شاء عضلها » أي منعها من الزواج من غيره 
حتى تموت » فيرث ميرائها » إلا أن تفتدي نفسها منه بفدية ترضيه ”' 

وقدكان العبرانيون يتزوجون زوحات آبائهم كذلك . استمروا على ذلك حتى بعد السي . 
كذلك عرفت هذه العادة بين الرومان والسريان » فل ينفرد أهل المدينة أو الحجاز إذن وحده 
مهذه العادة عادة الاقتران بزؤحات الأباء °١‏ 

وهناك زواج آخر يسمى في عرف أهل الا خبار « تكاح الاستبضاع » » وهو أن يسمح 
الرجل على حد قول الا خباريين ازوجته بالاتصال برجل آخر من أهل الصحة والشجاعة والكرم 
والبيوت » ثم ينقطع عنها ولا يتصل بها حتى يتبين له حملها من ذلك الرجل » فاذا تبين جماها ؛ 
أصامها زوجها اذا أحب . وثم يمللون هذا النوع من التكاح بأنه للحصول على أولاد تجباء 
أقوياء أصحاء شحمان على شا كلة من اتصل بتلك المرأة 9" , 

كذلككان بعض أحاب الجواري على ما برويه حاب الا خبار أيضًا يكلفون جوارمهم 
بالاتصال رجل معين من أهل الشدّة والقوّة والنجابة » ايلدن ولداً منه يكون في عينه وملك “. 
والغاية من هذا النو ع.من م التكليف الحصول على أولاد أقوياء يقومون بمخدمة الرجل الالك ؛ 
ان شاء استخد.هم فى بيته وق ملكه » وان شاء باعهم ور منهم » فعي نجارة كان يمارسها 
التاجرون بالرقيق للربح والكسب . 
٠‏ ونوع آخر من الزواج » هو زواج تعدد الأزواج د را Poland‏ » . وطريقته « أن يحتمم 


Kinship . P. 90. (¥) . ) وما بعدها‎ 7٠٠8/4 ( تفسير الطبري‎ )١( 

(*) بلوغ الأرب (6/؛) » « والاستبضاع نوع من نكاح الجاهلية » وهو استفعال من البضمالجاع . 
وذلك ان تطلب المرأة جاع الرجل لتنال منه الولد فقط . كان الرجل منهم يقول لأمته أو أعرأته : أرسلي الى 
فلان فاسابضعي منه » ويعيرنحا فلا يمسها حتى يتبين لها من ذلك الرجل . واعا يفل ذلك رغبة في تجابة 
الولد » » النهاية ( 48/١‏ ) » الأمومة عند المرب ( ص 4؟ وما بعدها ) » .110 .2 . ونطفدتكة . 

)0( تاج العروس ( ۲۷۹/۰ ) » اللسان (551/9” ) . 
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مختبة المهتدين الإسلامية‎ 


ارهط ما دون المشرة فيدخلون على الرأة كلهم يصيها أي يطؤها » وذلك إنما يكون عن رشى 
منها وتواطؤٌ يبنهم وبينها » فإذا حلت ووضعت وم ليال بعد أن تضع جلما أرسلت الهم » فل 
يستطع رجل منهم أن يتنع حتى يجتمعوا عندها > تقول لهم : قد عرفتم الذيكان من أك » 
وقد ولدت » فهو بنك يا فلان » تسمى من أحبت باسمه » فيلحق به ولدها لا يستطيع أن كتنع 
به الرجل . قيل : هذا إن كان ذ كرا » وإلا فلا تفمل ذلك لما عرف من كراهتهم فى البنت . 
وقدكان منهم من يقتل بنته التي يتحقق أنها بنت فضلا من نجيء مبذه الصفة  »‏ . 

ويطلق على ال « نا8201(:3801آ » وعلى ال نا#الاعلاأه2 » مصطلح « Polygamy‏ »6 
أي تعدد الأزواج » وهو يشمل مذهب تمدد الزوجات للرجل » وتعدد البعولة بالنسبة للمرأة . 

وذكر أهل الأخبار نوعا آخر من النكاح » عو نكاح صواحبات الرايات . وهو أن يجتمع 
الناس الكثير » فيدخلوا على الرأة » لا تمنم من جاءها . وهن البغايا كن" ينصين على أ وا ہن 
رايات تكون علا » فن أرادهن دخل علهن › فإذا حملت إحداهن ووضعت حملا » ججعوا نما 
ودعوا لمم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتا طته به » ودعي أبنه » لا يمتتع من 
ذلك 9© » . وذ كر أن تلاك الرايا ت كانت رايات “ثرا © , 

ومن أشار الى وجود مذهب تعددالأزواج لازوجة الواحدة عندالعرب من « الكلاسيكيين » 
« ستراون » . ذ كر أن الأخوة كانوا يشتركون فى كل شىء 6 فى الال وف الزوجة . فللا خوة 
جيمهم زوجة واحدة تكون مشتركة بينهم . ولكن الرئاسة تكون للاخ الأ كبر . واذا أراد 
أحد الأخوة الاتصال بازوجة ؛ وضع عصاه على بإب الميمة » لتكون علامة تفهم الآخرين أن 
أحدثم فى داخلها » فلا يدخلها » وم جيماً يحملون العصي ممم . أما فى الليل فتكون الزوجة 
من نصيب الود الأ كبر . وم يماشرون أمهاتهم معاشرة جنسية . وذ كر أمهم يماقبون الزاني 
عقابا شديداً . يماقبونه بالوت . والزاني فى عرفهم هو الشخص الغريب » يماشر إصرأة من أصل 


"4 ( الأمومة عند العرب‎ » ) ٤٠٠/۸ ( وما بعدها ) » القسطلاتي‎ ١١١/٠٠١ ( عمدة القاريء‎ )١( 
. ) ٤/٣ ( لندن » » بلوغ الأرب‎ « ) ٤٤١/۲ ( وما بعدها ) » الملل والنحل للشبرستاني‎ 
.) ٠١/١ تفسير انار(‎ )۴( ٠. ) وما بعدها‎ ٤/۲ ( بلوغ الأرب‎ )۲( 
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ربب مته 910 , 

ولیس بمستبمد أن يكون « سترابون 6 قد قصد بهذا الزواج الزواج المروف ب ©]0168© نا » 
دعع113::12 وهو زواج الأ زوحة أخبه بعد وفانه » وهوزواج نشأ على رأي الاختصاصين 
من زواج اا « 201938053 » . وهو معروف عند المرب وعند المبرانيين والحبش 7" . 

وحيما يتوق الزوج عند العبرانيين » تاركاً له زوجة دون ولد » ياخذ الأخ أرملة أخيه »اذا 
ولدت له ولداً عد الولود ولداً للاخ التوفّي 22 . وللباءثيت آراء في أصل هنا الزواج وف 
الا سباب الي دعت الى وقوعه” , »> وهو في رأي « جيمس فريزر » صفحة من صفحات 
اشتراك الإخوة فى زوحة واحدة » واشتراك الاخوة فى “زوج الا خوات 6 وهو متمم لا یاه 
ب » Sororate‏ « 00 . 

واجع ين الا تين زوجتين لرجل واحد زواج معروف عند ال جاهليين ‏ . وهنا الزواج 

هو صورة معكوسة ازواج الا خوة مشتركا فى زوجة واحدة » فل يكن هنالك رادع قانوني عنم 
اارجل من التزوج من الاأخوات فزمن واحد » ومن المع بيهن فى صميد ازوجية ؛ وى 
بعولة رحل وأحد . وهو فى جملة أنواع الزواج الذي نعي عنه فى الاسلاء 99؟ 1 

وذهب بعض العاماء الى أن اشتراك الاخوة فى زوحة واحدة «Fraternal Polyandry»‏ 
على حو ما أشار « سترابون» اليه » هو زواج يعد ص حلة وسطى بين تعدد الاز واج «Polyandry»‏ 
البدائي الذي ل يكن مقيداً بقيود وبين الزواج امروف » زواج البمولة » وهو اختصاص الرأة 
يزوج وأحد » أي الزواج الذي أباحته الا ديان السماوية > وكان شائعاً بين الجاهلمين القرسين من 
الإسلام وعند ظهور الإسلام . 


Strabon. XVI. 4 , Ency. Religi. , 8. 467. )١( 


Ency . Religi. , 8 , 2, 467, 7. Buhl, Die Socialen Verhaltnisse der Israeliten, 5. 28. (¥) 
Ency . Brita., 13 , P.979. (¥) 


Westermark, History of Human Marriage vol. , 111. (1921). (€) 

Ency . Brita.. 21 , 2. 2 “Sororate". Sir James Erazer , Folklore of the old Testament , )۵( 
vol., I], P.317. 

() تفسير الطبري ( AUE‏ وما بعدها ) » روح المعاتي ( لش ( ۰ 

Ency . Religi., 8, 467. F- (A) . سورة النساء‎ )۷( 


2 
مكتبة المستدين الإملامية 


ومد الا زواج للزوجة الواحدة يسبب مشكلة خطيرة فى قضية تميين أوة الاأولاد . إذ 
يكون من الصعب فى أ كثر الحالات إثبات ذلك » ولهذا نسبوا الى الا مہات فى الغال . وهذا 
ما يعرف بالا مومة . وزواج مثل هذا يكون داخليا » أي بين أفراد العشيرة الواحدة . ويعاقب 
ممتكبه عقاباً صارماً إذاكان من عشيرة غريبة » إذ يعد ذلك نوعا من الزلى . ويكون هذا الزواج 
مؤقتا فى الغالب » ينتعي أجل بارال أهل الرأة وانتقالهم من مكان الى مكان آخر . ويرى 
« جور ج George Barton Ùy‏ « أن هذا النوع من الزواج هوالذي قصده « أميانوس 
مارسيلنوس 118 Mar ce[]1‏ 411111113115 6 بِقَوله إن المروس عند المرب تقدم ازوجها ومعها 
حربة وخيمة » وأما تعود الى ببتها بعد مدة اذا رغيت فى ذلك “ . 

إن هذا الزواج يحل الرأة تعيش مع أهلها وبين أومها وإخوتها وممها أولادها» ولمذا 
يكون نسب الا طفال هو نسب الام » ولمذا صار المال أقرب الهم من العم . ومن هنا رى 
أن للخال أهمية كبيرة بالقياس الى الا”طفال عند الساميين 9 . 

ويظن بعض الناس أن من الا سباب التي دعت الى شيوع تعدد الا زواج للزوجة الواحدة 
هو قلة دد النساء بالقياس الى الرجال » وذلك بسبب الوأد ‏ . ولكن كيف نتمكن من إثبات 
انتشار عادة الوأد بين ججيع المرب وفي كل المهود ؟ ثم من الذي يثبت لنا أندكان من سمة 
الاتتشار بحيث أحدث مشكلة خطيرة فى عدد النساء بالقياس الى الرجال ؟ ثم إن هذا النوع من 
الزواجكان معروفاً عند غير العرب من الاءم » وما زال معروفاً عند بعض القبائل الإفريقية» 
وهو في نظرثم نوع من أنواع الزواج » وم لا يمارسون مع ذلك الوأد ! 

وقد نص ف الآية : « حرمت علي ly.‏ وبناتم وأخواتم وا ولا وبنات 
الاخ وبنات الأ خت و پات اللاي أرضمدك دادر اتک من الرضاعة وأمهات نسائ وربائیک 
اللاني في حجوركم من نسائ اللاي دخلم بهن » فإن لم تک ولوا دخلم مېن فلا جناح علیک 


Ency . Religi., 8 , 2. 467. (¥) Ency . Religi., 8. 2. 467. )١( 
Ency. Religi.. 8. 2. 467. (¥) 
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وحلائل باک اين من أسايم * وأن تحمعوا بين الا ختين » إلا ما قد ساف » إن اهكان 
ان رسيي السابقة لها من السورة نفسها على تحر تم الاقتران بالنماء 
المذكورات فى الأيتين 7" » وذلك يسبب النسب والصهر والرضاع 7" : ونزول الوحي بتحريم 
الزواج لذ كورات » مث على الظن أن من الجاهليين من كان يتتصل اتصالا جنسياً بهن ٠‏ غير 
أن رأي العلماء أن الجلة « انشائية » وليس القصود منها الإخبار عن التحريم فى الزمان 
الاضي» © بمعنى أنها ليست حكاية عن جويز الجاهليين الاقتران بالنساء الذكورات » و حرم 
الإسلام له » وإنما الآية تقرير وتوضيح للتحريم والحرمات على سبيل المد والحصر » لا الحكاية 
والإبطال لا" حكام سابقة لظهور الاسلام 7 . 

ولمذه الأية أهمية خاصة بالقياس الى بحثنا فى زواج الجاهليين » ولمذاكان لشرح أسباب 
نزولا والموامل التي دعت الىنزول الوحي مها » والفاية من نزول الك بالتحريم » أحمية كبيرة 
لاباحث في هذا الموضوع » غير ان غالبية الفسرين لم تتعرض للبحث فى هده السالة ويا للا سف؛ 
وإما تبسطت فى أمور لنوية وققهية لا تزيل الغموض عن الا سباب التي دعت الى النص على 
التحريم » وعن آراء الجاهليين في الزواج بالمذ كورات ف الي » اذ أن التحريم يمنىوقو ع الإباحة 
عند من حرم ذلك علهم الى حين نزول الوحي » ولا سها أن الفسرين قد ذ كروا أمثلة تشيرالى 
أن بعضبم قد تزو ج من ورد ذ كره فى تلك الآية . ثم إن بعضه من النوع اللعروف الألوف 
عند بعض الا مم » وما زال معروفاً حتى الآن » وان بعض ما حرم فى الإسلام جائز فى ديانات 


أخرى » ومنها الهودية والنصرانية » فليس بغريب ولا عيب اذاكان موجوداً بعضه عند 


الجاهليين . 
والانصال ا لجسي بين الا ولاد والا مهات شيء قليل الوقوع عند البشر ” . ول تبحه ديانة 
)١(‏ النساء : الآية ۲۳ وما بعدها . (9؟) النساء : الآية ؟؟ . 


(۴) تفسير القرطي ( هه ١١‏ وما بعدها ) . )٤(‏ روح المعاتتي ( ۲٤۲۹/٤‏ وما يمدها ) . 
)0( عمدة القاريء ( ٠٠١/٠٠١‏ ) « كتاب النكاح : باب ما يحل من النساء وما يحرم » 
(7) راجم بعض الأمثلة على ذلك في : 

Quintus Curtius , VIII , ii „ 19, Ency . Religi. , 8, 2. 7 


كف 
عفتبة المستدين الإملامية 


من الديانات » وهو غير معروف فى المرب ولم يشر اليه هلالا خبار» آما ما ذ ره « ستراءون 6 
فلمل الراد منه الزواج بزوجات الآباء بعد موتهم » أي أنه ذكر الا مهات على سبيل التجوز › 
وهو زواج كان معروفاً فى الجاهلية وعند غير الجاهليين » الى أن نهى عنه الاسلاه ° . 

وأما زواج الا خوة بالا خوات ؛ فهو معروف وثابت » وما زال مهروفا حتی‌الآن فى 2 سيام » 
وف بورما وسيلان وأوغاندا وأما كن أخرى . وقدكان عند الفرس والصريين 7" » وخاصة بين 
أفراد الا سر المالسكة والا شراف . والظاهى أن ذلك لاعتقادم ضرورة الحافظة على تقاوة الدم 
وخصائص الا سرة . خاصة وقدكانت عقيدة القدماء أن أمثال تلك الطبقات مقدسة مؤطمة فلا 
يجوز اهراق دمبا فى دم أوطأ منه . 

وقد ذهب « مور كن Morgan‏ « وآخرون الى أن زواج الاح بأخته » هو الزواج 
الألوف العام الذي كان شائماً بين البشر » وأنه الرحلة السابقة للزواج الألوف © . 

ونظرة أن دماء اللوك والرؤساء لا يشبه دماء الآخرين » وأنه أنقى وأصفى من دماء سائر 
الفاس » وله خصائص ومميزات لا توجد عند من دومهم » معروفة عند الجاهليين › ولذلك كانوا 
يداوون اللصاب بداء الكلب بدم الرئيس ^ ولم#ذا السب ب كا نوا يلاحظون منازل الا سر 
والتكافؤٌ فى الدماء فى قضايا الزواج . 

أما زواج الأباء ببنانهم » فهو معروف ومذ كور ولكنه قليل » وقد أشير الى وجوده عند 
بعض الشعوب ومنهم الجوس والصريين ذ كرذلك « اليونان » والرومان . وأشار الا خباريون 
الى تزوج حاجب بن زرارة أبنته « دختنوس » وذكروا أنه أولدها » وأوردوا في ذلك شعراً 
وقصصاً » ثم ذكروا أنه ندم بعد ذلك على عله » وأنه فمل ذالك بتأثير الجوسية التي دان مها » 
وحاجب بن زرارة هو من عم . فالجوسية على زعم أهل الا خبار هي التي أباحت ازرارة 

. Ency. Religi,8, (؟) .425,457 .م‎ Ency . أهناءظ‎ . , 8, p.425. 467. (1) 

(۴) الصدر نفسه ( ص )٤( . ) ٤٠١١‏ بلوغ الأرب ( ۳٠۹/۲‏ ) . 

(ه) تفسير القرطي ( ه/4 ٠١‏ )[ » بلوغ الأرب ( »/؟ه , ۲٠١‏ ) > الأغاني ( 88/٠١‏ ) 


20 دختنوس بنت لقيط بن زرارة » وكانت حت عمرو بن عمرو بن عدس » : 
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الاقتران يابنته 9" , 

ودعوى الا خباريين هذه فها نظار » والشعر المذكور والقصص الذي يورده أهل الا خبار 
يحتاج الى إثبات . وقد رأينا كثيراً منه تعمله معامل الوضع » وقد ثبت وضعه » ولیس ستبعد 
أن يكون ما ذ كره هؤلاء هو من هذا القبيل . وضعه خصوم « عم » لاطمن فما ء والحاق 
مثلبة ها » ثم روجه وأشاعه الطالدون لالب القبائل من المرب » وقدكانوا يسحثون عن أمثال 
هذه السقطات » وم ججاعة لمم رأي في الدين وف السياسة معروف مشهور . 

ولا أريد أن أقتصر فى ملاحظتي هده على موضو ع زواج 2 زرارة 6 ا بنته وعا ورد عن 
تھے » انما أرى أن هذه اللاحظة تشمل أ كثر ما ورد عن الا تكحة عند الجاهليين . فبعض 
ما دعوه تكاحاً مثل نكاح صاحبات الرايات لا يمكن عدّه نكاحاً لا نه لم يكن بعقد وخطبة » إا 

كان سفاحاً بغير أجل » فلا يمكن عده إذن نوعا من أنواع الا نكحة . ونكاح الحدن » هو من 

هذا القسيل أيضا ؛ وآية ذلك ورود « ولا متخذات أخدان » بمد ججلة « غير مسالغات » فى 
القران الكريم والنعي عن الاقتران بصاحبات الا خدان والساغات لا مهن غير عصنات » 
غك صاحبة الحدن هو حكر السالغة فى الجاهلية على السواء . وأما نكاح الأستبضاع فهو من 
هذا القبيل كذلك » وهو يتنا مع ما جبل عليه العرني من الذيرة الزوجية » ومع ما ورد عن 
الوأد عند الماهليين . لقد كانوا يدون بناتهى کا يمول القران والفصسسون وأهل الحديث 
والاخبار ؛ لا نه مكانوا يخافون المار وزلل البنت » فكيف يتفق ما ورد من الاسباب التي 
انتحلها الجاهليون لتبرير الوأد مع ما ورد عن الاستبضاع . 

نمم » وردت أسماء الا تكحة المذ كورة وأوصافها فى حديثين مرفوعين الى مائشة وأي 
هريرة » مداونين فى كتب الحديث العتبرة 7 ووردت أسماؤها وأوصافيا في موارد أخرى مثل 

كتب التفس ير والا خبار » غير أن جرد ورودها فى هذه الموارد لا يمكن ان يكون دللا على 
)١(‏ من المستحسن عراجمة موضوع إباحة المجوسية الزواج بالبنات في السكتب الاختصاصية التي تعرضت 
له وني السكتب الدينية لتلك الديانة » فللعاماء المتخصصين في هذا البحث آراء . :457 , 8. . نهنام» . Ey‏ 
(؟) عمدة القارىء ( ٠۲١/۲۰‏ وما بعدها ) . 


€“ 
حكتية المهتدين الإسلامية 


وحود ما ذ كر ووقوعه . فەد وضءت أحاد يرث عديدة على عائشة وأني هر رة وغيرهأ وللتمييز بين 
السحيح والفاسد من أقوال ارسول » وضع العلماء عل الحديث وأصوله وكان النقد عاسده 
منصباً على الرحال » حيث جرحوا وعدلوا بشدة » أما الروايات فل تنل تلك المناية » باعتبار أنها 
رواية عدل » والرواي هو الصدر الذي يتحمل تبعة الرواية . ثم إن الوضوع لا بخص كلام 
ارسول ولا حکا لييتنى عليه حك شرعي » إنما هو إخبار عن ماضٍ مضى > وعهد حاهلي فات 
سابق للاسلام » وتبيان لاحكام خالفها الإسلام ونقض أ كثرها » وهو عبد نقضه الاعان 
وقد ولى ومشى » فل يحد من يصحح ما ورد عنه » ومن مهتم بتصحيح أخبار عن عهد وثني 
جه الاسلام . ثم إن في روع بعض الناس أن في التحدث عن سيثات الاضي ما يفيد فى اعلاء 
الاسلاميين على الجاهليين . ولهذا وجد أهل الثال فى هذه الناحية لينا شديداً وموطناً يسبل 
الدخول منه » فدخلوه » وأدخلوا كثيراً من الاٴحاديث والاٴقوال فى هذا الوضو ع . وكان 
للشعوبيين رأي فى أنكحة الجاهلية » أخذوه فى جلة ما أخذوه على المرب فى الاسلام مذ كور 
فى الفاخرات الت يكانت محري بين المرب والمجم لدوافع سياسية » ليس للبحث فا مكان فى 
هذا الكتاب 20 . 

لذلك رأيت التابيه على مواطن الضعف ف الروايات الذ كورة لا عن الزواج وحده بل عن 
كل ما وزد عن الجاهليين » وعن الصدر الاسلاي ال'ول فا ورد يحتاج الى درس ونقد شديدين » 
لتنقية الروايات المتناقضة والمتداخلة التشابكة أو الموضوعة الناشئة عن غلبة اأشافهة على التدوين › 
وذلك قبل شيو ع الكتابة والتدوين عند الاسلاميين . 

أما ما أورده « سترابون » وغيره من الكتبة اليونان والرومان أو الم.مريان » فإن في 
أ كثر ما ذ كروه وهماً » لعف النقد فى ذلك الزمن والتصديق بکل ما يقال لمم وروی من غير 
تمحيص » مع بعد الشقة وعدم الاتصال والاحتكاك . وفى حكاية « سترابون » عن حيات 
جزيرة المرب وأهلها دليل كاف على مقدار عل الرجل وأمثاله بأحوال المرب فى تلك الاثيام . 

)١(‏ كتاب المثالب ‏ كتاب مناكح أزواج العرب » الفبرست ( ص ١4٠‏ وما بعدها ) « أخبار هشام 
الكلي » كتاب بغايا قريش في الجاهلية وأسماء من ولدن » الفبرست ( ص ١45‏ ) » أخبار اليثم بن عدي 
وهو من المتحاملين على العرب . 
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ويمقد الرواج بخطبة وصداق . أما الحطبة فتكون بارسال ولي الرجل أو أقرب أقربائه أو 
أصدقائه الى والد الفتاة أو عها أو أخها أو غيم من بتولون أمى الفتاة » ليكلم أعلها فى توج 
- أو موكلهم إنكان الخاطبون ججاعة منها . فإذا استقر باللوكل أو بالوكلين القام ودبت 

لتحمّات الفروضة بين الزائر وصاحب البيت اليف » e‏ الوكل أو وجه الوفد » بالتحدث 
عن بيت الفتاة وعن رغبة الوكل فى التصاهى معهم > وعن الو كل نفسه وكفاءته للزوجة وأنه 
من بيت كفوء للبت الذي يود مصاهرته » فيجيبه ولي مم البنت أو التكلم عنه يكلام يظهر 
فيه حامد الفتاة » وأهل الفتاة » ثم بخلص منه الى الفتى » فيثني عليه » ويشير الى أنه لكفاءته 
ولكفاءة ييته لا رى مائماً من اعطاء البنت اليه بالصداق الذي اتف عليه » والغالب أن يكون 
أهل الفتى من النساء قد مهدوا الاس مع أهل العروس واتفةوا على مبلغ « الصداق » قبل 
ذهاب الموكل أو اموكطين الى آل المروس ” , 

وقد ترسل اصرأة خبيرة بموضوع النساء الى بيت البنت » لتأقي لارجل بوصف من رغب 
فى الاقتران مها » تنظر الى الحطيبة وتحادئها وتمتحنها » ثم تأتي عا حصلت عليه من ع عن 
حالما لتشرحه للخاط 97 , 

وقد بخطب الرجل خطببته بنفسه » يذهب الى أبها أو أخها ومن هو وليّها » فيحدثه 
فا أقدم عليه » ويذكر له مناقبه وأحواله » فإن وافق الولي اتفق ممه » وإن وجد عنده مانم 
اعتذر اليه . وقد يتنافس على البنت جملة رجال » فتكون بين التنافسين مباهلة ومفاخرة تنتعي 
بأخذ رأي البنت والولي فى الانتخاب أو الرفض . ويكون للحسب والنسب والشجاعة القام 
الأول فى هذا الاختاد ° 

وقد تسكون الخطبة قصيرة سريمة على ما ذ كره الا خباريون » يذهب الماطب الى خباء 
الخطسة فقول « رخطب » » فيجيب المخطوب اليهم « « نکےC ٤‏ وهي كلة ڪانت المرب 
تتزوج بها » وكانت امرأة من المرب يقال لا أم خارجة يضرب مها الئل فيقال أسر ع ممن 


)١(‏ الهاية ( ۳۴۷/١‏ ) , عمدة القارىء ( ١84/٠١‏ وما بمدها), و کتاب النكاح : واب 
الخطة » . 


(۲) بلوغ الأرب ( ٠٠١/۲‏ وما بعدها ) . (۴) بلوغ الأرب ( 7/9 ) . 
1 


حزية )1 0 ين الإملاهية 


نكاح أم خارجة » . وکان الماطب يشوم على باب خبام ا وقول « خطب”» »> فتقول 
د : 25" . ولا استيمد أن يكون هذا المبر من تلفيقات أهل الا خبار » صنعوه لتفسير 
الئل المد 

و « الصدّداق » هو .هر الرأة » أي ما يدفمه الرجل الى أهل البنت عند عقد الزواج > ويقال 
له : الصسد فة والمسّدقة والصّدقة والصّداقة والتصداق7" . وترادف هذه الكلمة كلة أخرى 
هى ۵ مهر » » وهى من المصطلحات الجاهلية كذلك ° , 

ولدسللصداق حد معين ؛ إا مختاف باختلاف كفاءة الرجل والبنت . وهوغيرمقيد بنوع » 
فقد يكون نقوداً » وقد يدفم مالا أو إبلا أو شيئا آخر ما يتفق عليه الطرفان . وة النقود في 
الجاهلية كا نالصداقعيتاً فىالغالب » يعاد الىالرجلاذا حدث خلاف يؤدي الىفراقالرأة زوجبا . 

وطريقة المرب من جاهليين واسلامبين في دفع الرجل « المهر راه لازوجة » تناقض 
المألوف عند الرومان واليونان » حيث جرت عادتهم أنتقدم الرأة صداقها الى زوجها قوداً أوعينا 
وهي الطريقة الألوفة عند الغربيين حتى الآن . وكان الرومان يستغر بون طريقة الجاهليين هذه فى 
دفع الي 

وقد أشرت سابقاً إلى حق الا" بناء أو الا خوة أوالمصبة فى إكراه أمرأة التوفى علىالتزوج 
بالوارث الا قدم اذا أراد ذلك أو في منمها من الزواج اذا رغب فى ذلك أو تزويحها أي شخص 
شاء أو شاءت هى فى مقابل الحصول على صداقها . فالصداق والمهر حق من حقوق اليت دفعه فى 
حياته الى امرأته » وبهذا المق دخلت فى ملكه ؛ ولن تزول تلك اللكية عنها إلا بدفع ذلك 
الحق الى الورثة إن لم يكونوا أبناء من زوجها التو عنها . 

أما الإسلام » فقد جمل الهر حقاً من <قوق الرأة خاصاً بها » ليس لا حد علمها سلطان فى 
انزاعه منيا “> وهو «عران : مير مقدم وهو ما يعينه الزو ج ازوجته عند عقده النكاح يحضور 


سس اس ست سے ہے س ممم س o‏ 


» ) ٠١ تاج العروس ( ۲۳۷/۱ ) « خطب » » احبر ( ص ۳۹۸ ) » الأمومة عند المرب (ص‎ )١( 
.)؟هدل/١‎ ( اداي‎ 
جامع الأصول ( /الولاه ) » عملة القاريء‎ » ) ١١5/4 ( »ء النهاية‎ ) 508/١ ( (؟) اللسان‎ 
.)١؟5/٠(‎ 
Ency. Religi. , 8. 2. 447: (€) تاج العروس (؟/.مهه).‎ )۳( 
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الماقد وألثشهود “ ومهر مؤخر وهو ما يحب أن يدفم اليما إمد الوت أو عند الطلاق اذا أقدم 
الزوج عليه بسبب يقبله الشرع . ظ 

وقد حث الإسلام على دفع « المهر 6 إلى الزوجات »> وجعله حقا من حقوقهن ؛ وأجر من 
« أجورهن » والظاهى أن أ كثرية الا ولياءكانت تأ كل ذلك الحق وتستولي عليه . والاسلام 
في فرض « المهر » مثل أهل الجاهلية » فا لمر فيه « فريضة » > وهو عنده كا هو عندثم علامة 
على الزواج المشرو ع . وقدكان أهل الجاهلية لايقرون زواجاً ولا يعترفون بشرعيته إلا اذا كان 
هر . فاذا ل يكن هناك مبر » عد بغي وسفاحا وزنى > الا إذاكان الزو ج قد استولى على 
زوجته بحرب > أي إنها وقمت فى أسره ٠‏ فله الدخول بها بغير مهر . ول نتمير الرأة ولا أولادها 
بذلك . فالير إذن هو أيضاً علامة شرف > وكون المرأة حرة تحصنة لهاكامل المقوق . 

ويرى « روبرتسن سعث » أن ترادف ممنى « الصداق » والمهر اغا حدث ف الاإسلام . 
أما فى الجاهلية » فتدكان هناك فرق بين مدلول الكلمتين . فإن المراد من كلة « السداق 6 عند 
الجاهليين هو ما يقدم الى المروس . أما المهر » فمو ما يقدم الى الوالدين . ويقدم الهر والصداق 
فى زواج البمولة . أما فى الزواج النابح من أ الزوحات > فليس هنالك مهر . والهر 
« 10015759 » هو 2 موهى 8401135 »© فى العبرانية و « مبرا 8431153 »> فى المسريانية وهو 
البلغ الذي يسمىللمروس . ويقدم الى ولي أمرها وهو الوالد أومن له حق « الولاء > على البنت”" . 

والزواج حادث مهم فىحياة الا نسان؛ ولذلك يعلنعنه بفرح وسرور؛ وبمال لذلك « بشاشة 
الرس . يعلن عنه بدعوة و « ولمة 6 نولم لذوي القرلى والاأحباء والجيران والأصداء , 
تقترن بالغناء وبالضري على الدفوف أحيانا » وبارتداء ملابسجديدة أوملابسء صموغة بصفرة > 
والصفرة عند أهل الحجاز فى ذلك المهد علامة العرس والفرح والمسرور» يصبغون أيدمهم 
بالزعفران » مأ كانوا يصبغون لام ب هكذلك . والكحل عندم من الزينة أيضأ » ولذلك 


Kinship , 2. 76. (¥) Ency. , 111 , 2. 137. (1) 
Hastings , P. 585, Ency.. 111 , 2. 137. )9( 

(4) عمدة القاريء ( ٠۳۸/٠١‏ وما بعدها ) . 

. ) 72/0921 ( , ) وما بعدها‎ ٠٤١/٠١ ( عمدة القاريء‎ )٠( 


YA 
مختبة المهتدين الإسلامية‎ 


تستعمله النساء في الا فر اح وفى سائر الا یام کا يستعمله ارحال . 
ويقابل الزو ج على تفضله بالدعوة الى الوأمة بكلات فما خير وشكر وتمنيات للحياة الزوجية 
الجديدة » يقال له عند الانتهاء والانصراف : على الطائر اليمون » وبالرفاء والبنين . وقد كره 
فى الإسلام القول : « بالرفاء والبئين » لاله من أقوال الجاهلية » ولا فيه من الاشارة الى نض 
البنات » لتتخصيص البنين بال نك 232 , 
وزف المروس الى زوجما ليلا : ترف قدر حال العروسين » وقد تزف ف اللهار » ويرافق العروس 
« موكب 6ع سكب من نساء ورحال على الوبل المزينة يسير والنيران بين يدي الءروس . وقد توضع 
الأنخاط على هودج المروس وف بيتها . وقد منع استمال النيران فى الإسلام » لا فى ذلك من 
التشبه بامشر كين » کا نعي عن استمال أتماط الحرير”" والاستبرق والديباج وخواتم الذعب » 
وعن استعال نية الفضة واليائر وهى الفرش الصغيرة من الحرير الحشو بالقطن » والةسية وهي 
الثياب من الكتان الخلوط بالرير المنوعة بسي وهي قرية بديار مصر على مسال البحر 
بالقرب من دمياط » وعن استمال الأشياء الصورة ©6, 
وم تكن المدايا التي تقدم الى المروس شيثا معينا » إما كانت مختلف . قد تكون شيئا 
تمينا » وقد تكون طماما طيباً . حلواً فى الغالب » لا فى الحلاوة من معنى التيمن بالحياة الجديدة . 
و كان الزواج > كذلككان الطلاق عند الجاهليين . ولا بد أن يكون له قواعد وعرف 
وأسباب . وقد ذكر أن من عادة أهل الجاهلية أن يةول الرجل ازوجه إذا طلآها : حبلك على 
غاربك © » أي خليت سبيلك فاذهي حيث شئْت » ويقول : « أنت تحلىكهذا البمير ۾ ©. 
وذكر أنه مكانوا يطلةون ثلاث على التفرقة » فكان أحدثم يطلق زوجته واحدة وهو أح قالناس 
)١(‏ عمدة القاريء ( ٠٤١/٠١‏ وما بعمدها ) ء اللسان ( ۸١/١‏ ) ء تاج العروس ( 7١/١‏ ) » 
Goldziher , Muh, Stud., I, S, 264.‏ 
(؟) عمدة القاريء ( ٠٤١۸/٠١‏ وما بعدها ) . 


69 عمدة القاريء ( ١٠١4/٠١‏ وما بعدها ) . )ع0 عمدة القاريء ( ٠١/٠١‏ ). 
() تاج العروس ( 4١١/١‏ ) . (5) اللسان ( ١٠۴١/١‏ ) . 
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بها » حتى أذأ استوفى الثلاث انقطم |أسبيل عنها » > فتصبح طاققة طلاقا بائ ° . ومعنى . 
عدم امكان الرجوع الى الروجة يمد وقووع الطلاق الثالث معا أوجد الطلق 4 من أعذار"" 
فبعد الطلاق الأول أو الثاني يستطيع الرجل أن يعد اليه زوجته » أما فى الطلاق الفالث فلا 
تمكنه المودة اليا » وتكون عندئذ بائنة عليه . 

ويظمر أن الماهليينكانوا قد أوجدوا حلا ذا الطلاق الشاذ » فأباحوا لازو ج أن يرجم 
زوحته اليه بعد الطلاق الثالك » ولكن بشرط أن زو ج بعد وقوع الطلاق الثالث من رجل 
ريس على أن يطلقها بعد أقترانها به » وعندئذ جوز لازو ج الأول أن يعود إليها بزواج جديد . 
ويقال فى الاسلام للرجل الذي ينزو ج المطلقة بهذا الطلاق ليحلما أروجها المد « الحلل » » 
وهو حل مذموم عند الجاهليين وعرَم فى الاسلام  .‏ يعمل به غير القليل من الناس » تمن ل 
نكن لهم سيطرة على انفسهم » بل كانوا يعملون أعمالا م يندمون على ما فماوه 1 

والطلاق من المصطلحات الجاهلية القديعة » وهو يعني عندثم تنازل الرجل من كل حقوقه 
التي كانت له على زوجته ومفارقته لها (“. وهناك طلاق آخر يسمونه « الظاهار » » مَولون إن 
اارجل يشبه فيه زوجته أوما يعبر به عنما عحرم عليه تأبيداً »کان يقول : نت علي كذهر أي » 
أو كنطنها » أو كفخذها » أو كفرجهاء أو كظهبر أختي أو ممتي » فيقع بذلك الظهار””. 
فالظهار إذن طلاق الجاهليين بالل المذكورة » وقد نعى عنه فى الاسلام وأوجب الكفارة على 
من ظا من أعس أيه ° 

. ) ٤١/۲ ( الأغاتي ( ۸۰/۸ وما بعدها ) » بلوغ الأرب‎ )١( 

(؟) الجير ( ص ۳۰۹ وما بعدها ) . 

(۳) ويقال لفاعله « التيس المستمار» » النهاية ( ۲۸۸/١‏ ) « حلل » »> « لمن الت الحلل والجللله » » 
عمدة القاريء ( 7585/٠١‏ ) > البسوط للسرخسي ( ٠|٠‏ وما بعدها ) » الستن الكبرى ( ۲١۷/۷‏ 


وما بعدها ) . 


Ency.. IV, 5. 636 , Kinship. 2 end ed. 2. 112, Wellhausen , Die ehe den (4) 
Ardbern , in „ Nachrichten d. Konigl. Gess. der Wiss. „ Gottingen . 1893 , 5. 45 


)١ rT 00‏ » عمدة القاريء ( ۲۸٠/۲١‏ ) » اأجسوط السرخمي ( ۲۲۳/۹ ) . 

» ) سنن أبي داوود ( 556/7 وما بمدها‎ » ) ٠١1/5 ( تاج العروس ( ۳۷۳/۳ ) ء اللسان‎ )٩( 
د والذين يظاهرون منک من سام . وكلة منكم توييخ العرب وتهجين لمادتهم في الظبار » لأنه كان من‎ 
. ) ۲۸١/٠١ ( اعان أهل جاهليتهم خاصة دون سائرالأمم » عمدة القاريء‎ 


حفر 
مختبة المهتدين الإسلامية 


وإذا قرر الرجل تحديد فراقه من زوجته بأجل » لايقترب فى خلاله منم ا » قيل لذلك : 
« الاإيلاء > . وكان إيلامم السنة والسنتين  ٠‏ وكان هذا الطلاق مثل الظهار من طلاق أهل 
الجاهلية . وقد جمل طلاقاً مؤجلا فى الاسلام 9 . 

أما اذا فارق الرجل زوجته على مال » فيقال لذلك « الخلع » . وينسب أهل الأخبار نشوء هذا 
النوع من الطلاق الى ءامص بن اقرب ”“ . فالملع اذن هو طلاق يقع بدفع مال » تدفع فيه 
الرأة للرجل فى مقابل مخليته سبيلها » وافتدائها نفسها به ° » ويشمل ذلك ما تدفمه زوحة 
الأب التوق الى أبنه الذي يتزوجما بعد وقاة أبيه من مال مقابل فراقه لما » وتطليقه إياها ”° . 
وقد همل الرجل زوجته فلا يراجعما ولا يطلقها » ويظل مفارقاً لماء الى أن رضبه بدفع 
شىء له » فيسمح لا عندئد بالطلاق وبالزواج ممن غيره . ويقال لذلك عندثم « الىَضل » . 
و «كان العضل فى قريش عكة . تكح الرجل اارأة الشريفة » فلعلها لا توافقه فيفارقها » على أن 
لا تتزوج إلا باذنه » فيأتي بالشهود » فيكتب ذلك علها ويشهد » فإذا خطها خاطب فإن أعطته 
وأرضته أذن لبا » وإلا عضلها » 7“ . وقد حرم العضل فى جلة ما حرم من أحكام الجاهليين 
فى الاسلام . 

وكان من الجاهليين من يطلق زوجته » ويفارقهبا غير أنه لم يكن يسمح لها بالتزوج من 
غيره ممه وغيرة » ومهددها ومهدد أهلها ان حاولت الزواج › أو برضي أهلها وأولياءها بالال ؛ 
فلا يحيزوا لها الزواج وقد نعى عن ذلك فى الاسلا. ‏ , 

. ) وما بعدها‎ ٠٠٠٦/۲ ( بلوغ الأرب ( ؟/ ٠ه ) > تفسير الطبري‎ )١( 

The Shorter Ency. of Islam, 2. 570. 

(؟) عمدة القاريء ( ۲۰| ۲۸١‏ ) . (۴) البسوط للسرخسي ( ۱۹/۷ وما بعدها ) . 

. ) ٤۹/۲ ( بلوغ الأرب‎ )٤( 

(۰) اللسان ( ٤۲۹/۹‏ ) » تاج العروس ( ۳۲١٠/١‏ ) « خلم » » تفسير المنار ( 451/4 ) » عمدة 
القاريء ( 30١‏ ) » المبسوط لسر خي ) ۱۷۱/٦‏ وما بعدها ) » السان الكرى ( ۳۱1/۷ ( , 

Kinship , 2. 92. )ل(‎ 

(۷) سفن أبي داود ( ٠۳٠١/۲‏ ) » تفسير الطبري ( 56١/4‏ ) » تفسير انار ( 404/4 ) . 


(۸) روح المعاني ( ۱4٤/۲‏ ) , عمدة القاريء ( ۱۲٤ 2١5١/٠5٠١‏ ) . 
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والطلاق هو بأبدي الرجال » بيدثم حله وعقده » أما النساء فاهن المدة » ولل ك كان بعض 
النسوة يشترطن على أزواجبن أن يكون ارهن بأيدسهن » إن شئن قن » وإن دن ركن 
معاشر هم وأوقمن الطلاق » وذلك لشرفهن وقدرهن . ومن هؤلاء النسوة : سلى بنت مرو 
ان زيد بن لبيد بن خداش الحزرجية » وفاطمة بنت الحرشب الأعارية » وأم خارجة صاحبة الثل: 
أسرع من نكاح أم خارجة » ومارية بنت الجعيد ؛ وعاتكة بنت َة » والسوا بنت الأعيس . 
وقد عرفن بكثرة ما أحين من ذرية فى العرب » وقد تزوجن جملة رحال 7" . 

وطريقة طلاق الرأة للرجل في الجاهلية » طريقة طريفة لأكلام فما ولا خطاب . « كارف 
طلاقهن أبن إن كن فى بيت من شعر حوّلن الخباء » إنكان بابه قبل الشرق حوّلنه قبل 
الغرب 6 وإنكان بابه قبل المن حو لنه قبل الشام ؛ فإذا رأى ذلك الرجل عل أمها قد طلقته » 
فل ينها ”'" 6 . وهذه الطريقة هي طريقة أهل الوبر فى الطلاق . ومتى طلقت المرأة زوحبا ؛ 
ركت داره والمي الذي يسكنه » لتعود الى ينها والحي الذي :نتمي اليه . 

وهناك مصطلحات تمني الطلاق » كأن يقول الرجل اروجته فارقتك » أو سر حتك » أو 
الملية » أو البرية » وقد أشير الما في الحديث ”" . 

هذا وللظروف الاجماعية والاقتصادية التي كانت غالبة فى الجاهلية دخل كبير في الطلاق . 
فالطلاق على ما وظه ركان سهلا » وكان عقوبة يوقعها الرجل على اع أنه لمسائل بسيطة تافبة انتقاءا 
منها أو من ذوي قرابنها لأسباب لا علاقة لها بالزوجية وبالحياة المائلية في أ كثر الا حيان »م 
أن الفق ركان عاملا مهما فى وقوع الطلاق . فا ذنب امىأة تطلق مثلا » لأنها منجبة للبنات › 
لا تلد الا البنات » أو أمها تلد البنات أ كثر من الأولاد . وطالا كان الطلاق يقم من عصبية 
وهياج وفى ساعات غضب » وحين مهدأ رو ع الرأ يندم على ما فرط منه > ولذلك شدد الاسلام 
فيه مع اباحته له لضرورته بأن جعله أبننض الملال الى الله . 


. ) النهاية ( */47 وما بعدها‎ » ) ٤١١ » ۳۹۸ احبر ( ص‎ )١( 
. » أخبار حاتم ونديه‎ « ) ٠١١/٠١ ( الأغاتي‎ )۲( 
, ) ۲۳۸/۲۰ ( عمدة القاريء‎ )9( 


يفف 
مكتبة المهتدين الإملامية 


وعلى الرأة امخاذ ‏ المدة » عند طلاقها وعند موتزوجها » والثاية من ذلك الحافظة على النسس » 
وعلى الدماء كراعة أن مختلط بالزواج الماجل بمد الطلاق أو الوت » فوضموا لذلك مدة لا يسمح 
فما المرأة بالزواج خلالها تسمّى « المدة » . « وعدة المرأة أيام قروثها » وعدتها أيضا أيام 
إحدادها على بعلها وامساكها عن الزينة شهورا كان أو أفراء أووضع حمل حلته من زوجها »° . 
وقد ذ كر في الحديث أن الطلقة لم تكن لما عدة » فأنزل الله تمالى العدّة للطلاق والتوى 
زوجها ٠‏ أي أنعدة الطلقة لم تكن معروفة فى الجاهلية على هذه الرواية » و إنما فرضت فى الاسلام. 

واليانة الزوجية تستوجب عقوبة صارمة . لأنها زنى » والزنى « نمع ]انال » عقابه 
الوت » کا أشار الى ذلك « تراون » في أثنا ءكلامه على المرب . وقد عرف الزاني يانه من 
يتصل ب!مرأة غريبة عنه . وقد كان المبرانيون يماقبون الزاني والزانية بارجم بالمجارة حتى 
الوت“ . وها يماقبان هذه المقوبة فى الاسلام » ولا أستبعد أن تكون هذه المقوبة عقوية 
جاهلية » أقرها الاسلام فى ججلة ما أقره من أحكام كان يسير علها الجاهليون . 

وما يقوله الردض ويأص به قبل وفاته » يقال له « وصيّة ايت » و « الوصية » . وقد 
تكون هذه الوصية تموعة نصا وارشادات بوجهها الحتضر الى أولاده وذوي قرابته » والغااب 
أنها تتناول ميرائه وكيفية التصرف به بعد وفاته . ويقوم بتنفيذ الوسية من يمينه الورث في 
وصيته أو أرشد رجال الأسرة . ويقال لذلك الرجل ‏ الوصي » . ويكون الابن الأ كبر هو القدم 
على سائر أولاد التوفى » والشرف على تقس اليراث وإدارة التركة وحمل اسم اليت وكثيله ؛ 
وأذلك تنتقل الإمارة أو الشيخة أو الرئاسة أو الزعامة الى الآبن الأ كبر فى المادة انكان المتوق 
أميراً أو شيخا أو رئيساً . وتقديم الان الأ كير على سائر الأبناء » عادة سامية قدعة حتى آنا 

(۴) اللسان ( ۲۷٠/٤‏ ) » تاج العروس ( 4١7/9‏ ) . 

(4) « اذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل » فوجدها رجل في المدينة واضطجم معها » فاخرجوعا كلها 
الى باب تلك المدينة وارجوهما بالحجارة حتى بوتا ... » » التثنية : الاصحاح الثاني والمشرون الآية ۲۲ 
وما بعدها . البخاري : « كتاب الجنائز » الحديث ۸۳ , « رجم الحصن » في باب الحارين الحديث 


.) ۳۴۳ ( و‎ )١ا/(‎ 
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تمنحه زيادة فى المبراث عن بقية إخونه ° , 
واليراث > أي ما يتركه الرجل بعد وفاته » معروف عند أهل الجاهلية > غير أنه كان خاصاً 
بالكبار من أولاد الْمَوَكى' . أما الأولاد الصغار والجواري والبنات » فلم يكن يدفع هن ثيه 
ما ترك الميت . وقاعدتهم فى ذلك : « لا برث الرجل من ولد إلا من أطاق القتال »" ولمذا 
كان الاخوة برئون اميت إذا لم يكن لديه أولاد . ويرثونه وحدثم أيضا إذا كانت ذريته بنات . 
وقد اغتاظوا حين بزل الوحي بتنظم الميراث » وباشراك البنات فيه » فدهب بعضهم الى رسول 
لله ثلا : « يا رسول الله » أنمطى الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقائل 
القوم » ونمطي الصي اليراث وليس يننى شيا ؟ 76 . فاليراث إذن هو لن بتمكن من القتال؛ 
لأولاد التوق' . 
والأخبار متضاربة في موضو ع إرث الرأة والزوجة في الجاهلية » وأ كثرها أنها لم تكن 
ترث أصلا . وقد رأيت أن من الأخبار ما حمل الرأة فى من تركة ايت » لان التوفى الزو ج 
مها إن لم تكن أمه . وكذلك للا" كبر من الراشدين الستحقين للميراث » إلا اذا أفتهت نقمها 
من الورثة برضى منهم » غير أن هناك روايات يفهم منها أن من الجاهليات من ورثن أزواجمن 
وذوي قرباهن » وان عادة حرمان النساء الإِرث لم تكن عامة عند جيم القبائل”؟؟ . ب لكانت 
شائّمة عند قائل دون قبائل . وما ورد فى الأخبار بخص عل الا" كثر أهل المحاز . 
والمصبة » وثم أقرباء اليت من الرجال » مقدمون على الاأخوات فى الارث . فإذا وقي 
الرجل » ولم يكن له من ال کور من یره ولا أب » يصرف ارثه الى إخوته أو عصبته إن لم يكن 
له إخوة » ولا يدفع الى الأأخوات . للسبب التقدم ولا شك . فلا جاء الاسلام » جمل لابنات 
والنساء حتاً فى الميراث ؛ ويسمى هذا الإإرث « إرث الكلالة >" . 


. ) 74/١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ » ١١ الآية‎ , "١ التثنية : الاحاح‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ( ١88/4‏ ) » الكشاف ( 5684/4 وما بمدها ) » « وكانت الورائة في الجاهلية 
بالرجولية والقوة » أي كانوا بورثون الرجال دون النساء . وكان في ابتداء الاسلام أيضاً بالحالفة » > عمدة 
القارىء ( ۲۲۹/۲۴ , ۲۴۳۷ وما بعدها ) . 

(؟) تفسين الطبري ( ١80/4‏ وما بعدها ) . (4) الأمومة عند المرب ( ص ه٠٠‏ وما بمدها ) . 

. ) ٠٤٠١/۲۴۳ ( وما بعدها ) , عمدة القارىء‎ ١51١/4 ( تفسير الطبري‎ )٠( 


+ 
حكتية المهتدين الإملاهية 


وهناك رواية تذكر أت أول من جمل لابنات نصيباً فى الارث من الجاهليين هو 
۵ ذو امجاسد » عاص بن جشم بن غم بن حبيب بن حكعب بن يشكر » ورّث ماله لولده فى 
ا جإهلية » مل للذ كر مثل حظ الانثيين » فوافق حكنه حك الاسلام”" . 

وتجز اليتاى عن الدفاع » وع تحصيل حةمم فى الميراث » جعل الورئة الكبار يأ كلون 
أموالمم وحةوتهم » ولا يؤدون لمم نصيباً فى الارث . ولمذا ويخ القرآن الكريم أهل الجاهلية 
على أ كاهم أموال اليتاى » وحرم ذلك عام » وحافظ على نصيسهم فيه » وحمى لیت وداقع 
عنه كثيراً » وق دکان الرسول نفسه یتما » ولاقى من قومه ما يلاقيه كل یتے . 

ويرث ف شريمة أهل الجاهلية الْمَبَنّون . كان الرجل منهم يتبنى من يشاء » ويلحقه ه» 
ويدعوه اليه » فيكون وكأنه من صلبه » اذا مات ورثه» حتى إنبعكانوا براعون ذلك فى أحكام 
ازوام . 

ومنشريمة أهلالجاهلية الحاق نسب ابن الزانية بأبيه واستحقاقه الإرث وما يترتى على البنوة 
من حقوق . أما الاسلام » فقد ألنىذلك بحديث : « الولد لافراش وللماهى الحجر » » أيلاحق 
للرجل فى النسب » ولا حظ له فى الولد » وإنما هو لصاحب الفراش » أي لصاحب أم الول © . 
وليس له فى الارث أو في البنوة أي حق . ) 

والمادة عند أ كثر الساميين نسبة الا ولاد الى الأياء . و جد أ كثر أسعاء ال جإامليين على 
هذا النحو » وكذلك عند المبرانيين . وهناك أشخاص عرفوا بأسعاء أمهانهم وللا خباريين في 
تفسيرها آراء . الغالب اہم اشتهروا بأمهامهم لما كان لا مهانهم من حكفايات وصفات خاصة 
جعلت لمن صيتا بعيداً طغى على اسم الرجال » فنسب أبناؤم الهن لهذا السبب تمييزاً عن بقية 
الا بناء الذين قد يكونون للرجل من زوجة أخرى . ومن هذا القبيل اشهار عرو ملك الميرة 
بعمرو بن هند . واشتهار النذر وهو أحد الاوك بالنذر بن ماء السماء على رأي من جمل « ماء 
السهاء 6 اسم والدة الملك . 


. ) ۲۳١ احبر( س‎ )١( 

0( راجم سورة النساء 1 وما حاء في كتب التفاسير وني الحديث والفقه عن اليتم 5 

(؟) سنن بي داوود ( ۲۲۴۳/۲ ) , عمهة القارىء ( ۸۳/٠١‏ وما بعدها ) » الجامم الصحيح : 
الربع الثالث « محقيق لودف فرهل » ( ص 4١7‏ ) . « كتاب النكاح » ٠‏ , 

(4) اللسان ( 55٠/5‏ ) » ارشاد الساري لشرح سح البخاري للقسطلاني ( 117٠١‏ ) . 
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و يكن للجاهايين قواعد ثابتة معينة فى تسمية الوأليد » فقي بمض الرواات أن ال جداد 
أو الأباء ثم الذين كانوا يقومون بتسمية اأولود » وفي روايات اخرى ما يفره قيام الرأة مهذه ده 
اليمة . والذي يتبين من غريلة الروايات أن الرجالكانوا ثم الذين يمون الا ولاد ؛ فضعورل 
الحم الاأسماء . أما تسمية البنات » فكانت فى الغالب من اختصاص النساء . 

ويمحختاف التسومات فى حزيرة المرب »كا ختلف معانها » فالا معاء لأشيورة عند المرب 
الجنوبيين والواردة في نصوص المسند لا ترد فى قواتم أسعاء الجاهليين الذي نكانوا يميشون قبيل 
الاسلام فى يد والحجاز . وأسماء أ كثر ملوك المرب الجنوببين ولا سما الذين عاشوا مهم قبل 
اليلاد هي أسعاء مركبة » ولها صلة بالآلحة . أما أسماء الاوك الثماليين فأ كثرها مفردة مثل النذر 
والحارث وعرو وأمثال ذلك . والاأساء الثمالية الركبة لها مل بالا صنام » ولكن بأصنام المرب 
الثماليين » مثل عبد مناة وعبد العرّى وامرىء القيس وأمة العزيز » ومهذا الطابع يمكن تمييز 
أنماء العرب الشماليين عن أسماء المرب ال جنوبين . 

وكانت كثرة البنين من المفاخر التي يفتخر مها أهل الجاهلية . إن كثرتهم نممة وعزة . 
والبئون والمال زينة الحماة . بالمئين يدافع ارجل عن نفسه وءن ببته » ومهم ينال الال والحق 
والا خذ بالتأر» فبم الجاية ورأس الال . حيح إن إعالهم مسالة صمبة عسيرة ولا سما بالنسبة 
الى الفقراء » غير أن الياة الاجماءية فى ذلك العبد لم تكن على .ستوى عال من الميشة حتى 
ار مال لدی الوالد يضمن به عيش أولاده » إن العيشة بس مطة 0000# 

كثيرة ؛ ول تكن بالناس حاجة شديدة الى النقود » فا يدوم به الرء من محهود بدني هوأميلة ° 
کل إنسان » وبه يعيش » وبه يحصل على كل ما يحتاج اليه من وسائل معيشة هي فى الواقع 
محدودة . فإدا كثر الا ولاد » أزدادت وسائل اي ف اا 
بفضل عددثم على قوة ومئعة . 

وإذا كانت مهاية الانسان مقترنة عند الجاهليين بالدم » فإن ا حياته مقترنة عندث بالدم 
كلك . لقد كان من عادتهم ذبح شاة عند ميلاد مولود وتلطيخ شيء من دمها برأس الولود » 
ويقال لهذه الذبيحة المقيقة » وهى كلة جاهلية وردت فى الشعر الجاهلي 9 . وتذب عادة فى 


لا ل ل ا 
)١(‏ الأصيلة : رأس الال . (۲) تاج العروس ( ١٠١/7‏ ) » اللسان ( ۱۲۹/۱۲ ) . 


۷٦ 
مختبة الممتدين الإسلامية‎ 


ايوم السأبع من ميلاد الولود” 2 . وقد أقرها الاسلام » فوردت فى المديث . ويدخكر علماء 
اللغة أن معنى الدقيقة قة هو شعر كل مولود خر ج على رأسه فى بطن ع أمه » وأنه قبل لاشاة المذبوحة 
المةةَة لبها عند الا<تفال حاى‌هذا الشعر . وقد كانوا يعيرون ٠ن‏ محا ق عقيقته »> إذ درون ف 
ذلك منقصة لا تليق بالرجل الكامل ° . 

ويستةبل الولود بدلك حننك الصبي داخل فه لكر المضوغ أو الاو مثل عسلى الندلل 
وكل مالم #سه نار من الحاو7" . 0 العبرانيون يفركون المولود بالماح . واستقبال الواليد بمثل 
هذه الامور من العادات النتشرة عفد كثير من الا ٠م‏ القديعة 43> » وهى عادات وشعائر دينية 
أيضاً . فإن الشعوب القدع ةلم تكن تفرق كثيراً بين الم ادات والشعائر الدينية بخلاف الال 
فى الزمن الحاضضر . ولاس تةبال الولود بفرك جس_مه بالاو أو بالملح أو ا شابه ذلك معنى 
التفاؤل . فالماو رمل السعادة والفرح . وأما للح » فانه عنصر مهم من عناصر الحياة عند 
الأمم القدية . والخيز واللح ها رمل الصداقة والودة حتى اليوم . 

ويمد الحتان من العادات 0 التدعة » والعرب فى ذلك كالعبرانيين . وهو أمر لم يشراليه 
القران الكريم » إعا ورد ذ كره فى الحديث . وترجعم الكامة الى أصل ساي ثهاللي قد(“ . 
والمتان هو فى ال" صل نوع من أنواع العبادة الدموية الت كان يدها الإنسان الى أربابه » وتعد 
أثم جزء من العبادات في الديانات القديمة ”° . فقطم جزء من البدن واسالة الدم منه هو تضحية 
في عرف أهل ذلك المهد ذات شأن خطير » كأكان حلق الشعر كله أو جزء منه نوعاً من أنواع 
التقرب الى الألبة "“ . والحتان فى الإسلام وان لم ينص على وجوبه فى القران الكريم غير أنه 
من شعار ااسذين 9 

وقد كان الجاهليون يقولون لمن 0 يختقن : الا غلف والا غرل وم يعيبون من تن » 


.) ٣۳۳ فهارس البخاري (ص‎ » Shorter Ency. of Islam , 2. 29. )١( 
: في شعر منسوب الى ايء القيس‎ 69 

ياهندلا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسا 
تاج العروس ( ٠١/۷‏ ) » البخاري « كتاب العقبقة » حديث ( ١‏ ) » عمدة القارىء ( م ( . 
(؟) عمدة القارىء ( ۸۳/۲١‏ ) ء اللسان ( ۲۹۸/١١‏ ) « حنك » . 
Reste , 5. 174. (1) Shorter Ency. of Islam, 2. 254. (60) Reste, 5.173. f. (€)‏ 
Ency . Religi., I, 2. 669. (A) Smith , P. 328. f. (¥)‏ 
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وبعد ون الأأغلف ناقسا 0ن وقد أشار الى اتتشار هذه المادة عند المر ب بعض الكشة 
2 الكلاسكيين ) مثل: « بوسفوس » الؤرخ الهودي و 2 ويسبىوس» و « سوزوميئوس» 
د S0zomenlus‏ » 29 ويظهر أنه كان معروفا عند المرب ال+نو بين وعندالحبشة كذلك. 
وقد طبق على النوعين الد كور والإناث . وذكر « يوسفوس » أن المرب يمختنون أولادثم عند 
باوغهم الثالثة عشرة من سنه ^ . غير أن من الصعب التصديق مهذه الرواية » إذ يظهر من 
موارد أخرى أن ال جاهليين لم يعينوا عراً معيناً للاختتان *© . ويظهر أن هذا الكاتب قد اعتمد 
عل ما جاء في التوراة عن اختتان اسماعيل وهو ف الثالثة عشرة من مره © أو أنه اعتمد على 
ما سمعه من بعضالقبائل الاسماعيلية السا كنة فى المناطق الشمالية الغربية م نجزيرة المرب » فظن 
أن السئة الاختتان عند ججيع العرب ف هذه السن . 

والاصطلاح الشائع عن هلاك الإنسان وفقده الحياة هو « الموت » “ . وهو « ماوث »6 
Maweth «‏ » فى العبرانية ») من أصل ساي قدي 17 , وهناك مصطاحات أ ى تؤدي معنى 
الوت والملاك . مثل الحلاك والنايا والا حداث والجام والا"جل والحتف والقدر والنون والزمان 
والسأم والنحب وغير ذلك“ . وهي مصطلحات جاهلية » بعضها من المسطلحات القدمة » لها 
معان أوسع من مصطلح الوت . ولكن ربط ينها وبين هذا السطلح لما لها من سلة بهلاك 
الا نسان وعصيره » لجعلت تؤدي معنى الوت . 

وهلك ععنى مات » معروف هند أهل اللغة 9 . وقد ورد مهذا المنى تماما فى نص المْارة 
الذي يعود تأريخه الى سنة ۳۲۸ م . وأما الئية » فالوت كذلك فى نظر علاء اللنة » لأن السنى 
القدر والوت قدو علي 2 وأما الحتف » فو الوت ضا »> وججعه حتوف . وهو معنى محازي 

Reste , 5. 174. )١( 

Josephus, Anti. , 1, XII, 2, Eusep, „. VI, 11 , Sozomen , Hist. Ecc., VI, 38. (¥) 


Josephus, Anti., 222 , 11 . 4 (4) Ency . Religi. , 3, P. 679. (¥) 
Ency. Religi., 3, 2, 679. (¢) 


Hastings , 2. 181. (¥) . » أسماء الوت‎ « ) ١١١/5 ( المخصس‎ )١( 
.) 9407/٠١ ( ء تاج العروس‎ ) 1537/5٠ ( الاسان‎ )۸( 

(9) اللسان ( ۴۹٤/۱۲‏ ) ء تاج العروس ( ١54/9‏ ) . 

. ) ۴٤۷/١٠١ ( تاج العروس‎ » ) ١١١/۲۰ ( اللسان‎ )٠١( 


YYA 
عفتبة المعتديى الإملامية‎ 


جال متا خر > إذ ورد فى المثل : « مات حتف أذفه 6 ففى معنى حتف هنا رغم أي أ لا قدرة 
للانسان عليه » يزمون أنه يقال لمن يموت خاءة » أي بلا ضرب ولا قتل ولا غرق »© وأنه قيل 
لأنهمكانوا يتخيلون أن رو ح الرجل تخر ج من أنفه » فإن جر ح خرجت من جراحته . وهناك 
مثل آخر يشببه هو : « مات حم فيه » لأن الفم محرى النفس كذلك “. 

وقد كنوا عن الوت » فقالوا : « أم قشعم ) وشصدون بذلك النيّة » وقألوا « م 
اميم » ؛ وقيل ان القصود .بذه الكنية الجى كذلاك0©. ولملاء اللثة ورواة الأخبار قصص 
عن أصلها » هو من ذلك القصص الذي أ لفناه فى أثناء اكلام على كل شي" حاهلي خفي أصله 
عن ذاكرتهم » فأوجدت قرمتهم له تلك الأقاصيص . وقد تكون هذه الكنى وأمثالها من 
بقايا أساطير قدماء الماهليين . 

وللدهى والحدثان والزمان والقدر » صلات قوية بالوت » إذ تنسب اليها إماتة الإإنسان . 
والدهى على الأخص هس _ؤول فى نظار أهل الجاهلية عن قوار ع الزمان و<وادثه التي :مزل 
الإنسان . إنه هو البيد » وهو المبلك » وهو الفقر » فهو إذن بالنسبة الى الجاهليين رأ س كل 
بلاء . ولكنهم بدلا من التقرب اليه والتودد له ليبتمد عنهم » ولک ينعم ليم »ء كانوا 
لايستطيءون ضبط أعصابيم عند تزول الشدائد بهم » فيسبونه » لذلك قيل إن الرسول نهى عن 
سب الدهى فقال : « لا تسبوا الدهى » فإن الله هو الدهى ». وجمل الدهى فى الاسلام من أسماء 
لله الحسنى » وذكر أنه ورد فى الديث القدسي : « يوؤذينى أبن آدم » يسب الدهى » وإنما أنا 
اده » 0" . 

والوت فى نظر ال جاهايين مفارقة الرو ح لاجسد اسبب من الأسباب التي تؤول الى هلا كه . 
خر ج الرو ح من الأنف أو من الةم و ذلك فى ااوت الطبيعي وف موت الفجاءة . أما إذا كان 
الوت بسبب جرح ٠‏ فإن الروح خر ج على ما ذكره الأخباريون من الجر ح ‏ . والروح قد 

. )١١؟١/5( تاج العروس ( 54/5 ) . (0) الخصص‎ » ) ۳۸۲/٠١ ( اللسان‎ )١( 

(؟) تاج العروس ( ۲۱۸/۳ ) ء اللسان ( ۳۸۲/١ ( 6 ) ٤۳۷/۲‏ ). 

. ) 14/١ ( تاج العروس‎ » ) ۳۸۲/٠١ ( اللسان‎ )٤( 
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تتحول وتصير طائراً يرفرف فوق قبر ايت يسمى « الحامة 6 فى حالة كون اليت قتيلاً . وهي » 
كا ذكرت فما ساف » تظل ترفرف فوق القبر » وتصيح « إسقوني » حتى يؤخذ بثأر القتيل » 
فتسكت . فالدم إذن وحده هو الذي يشفي غليل الرو ح ويسكتها » ولمل هذه الفكرة هي التي 
حملت الجاهليين على عقر العقائر على قبور الونى » وبل جوانب القبر ونضحه بالدم . 

ذكرت أن من رأي الجاهايين صيرورة الروح طائراً رفرف حول قبر القتيل حتى يؤخذ 
بثأره . ولسكن الذي يظير من تمحيص الا"خبار الواردة عن الموت والقبر وأشباه ذلك أن عقيدة 
ا لجإهليين فى صيرورة روح طائراً »كانت عامة تشمل كل أنواع الوتى ؛ وأن مخصيص رفرفة 
ارو ح فى شكل « هامة » محوم حول القبر هو فى تلك المالة فقط » خصصوها بذلك لإثارة 
حمية الناس فى الا'خذ بالثأر . أما متى تفارق تلك الطيور القار » أو الى متى تبقى هناك ملازمة 
لبا ء والى أبن تذهب فى حالة مفارقنما للقبور » فالا'خبار في هذا الباب شحيحة » ولمل في 
حديث « مجاهد » أن « الا“رواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن اليت لا تفارق 
ذلك 276 » تفسيراً رأي بعض الجاهليين فى مدة:بقاء الروح حول القبر . غير أن هناك 
أحاديث أخرى يظهر مها أن الا'رواح تلازم أسحاب الفبور فلا تفارقهم 9 . 

وكلة « الروح » من الكلات المعروفة عند الجاهليين . وقد صورتبا بعض الأخبار 
الاسلامية حفظة على اللانّكة » وجعلت لها وجهاً كوجه الإنسان وجسداً كجسد اللائكة ؛ 
ولا يمكن رؤيتها كا لاجكن رؤية الملائكة © ©. بها يعيش الانسان وببا حياة الأنفس . وقد سأل 
الجاهليون الرسول عن ماهية الروح » زات الأية : « ويسألونك عن الروح » قل : ااروح” 
من اص ري » وما أوتيم من الم إلا قليلا » 7©. ويذ كر الفسرون أن سائليه ثم اليبود . 


. ) ۵ كتاب الروح : لابن قم الجوزية ( ص‎ )١( 

(؟) كتاب الروح ( ص ۱۲٤‏ وما بعدها ) . 

(*) تاج العروس ( ١47/7‏ ) » اللسان ( ۲۸١/۴‏ وما بمدها ) . 
)٤(‏ الاسراء : الآية وهم . 

() الجلالين ( 5٠١/١‏ ) » الروض الأنف ( 1913/١‏ وما بمدها ) . 
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ولاشك أنهم من يهود الحجاز . وق سوام له عن الرو ح ممنى أَهمام القوم بالموضو ع. ؛ 
ومحاولتهم إثارة مشكلة للرسولكانت مهمة ىأعين الناس يومثذ » مما يدل على أهمية هذه القضية 
فى ذلك العيد . 

وهناك كلة أخرى لها صلة وعلاقة متينة بمذه الكامة > هي لفظة « النفس 6 ٠‏ وهي *ن 
الكلات الجاهلية القديمة التي وردت ف النصوص » ممناها الشخص والذات والجسد . وقد 
ذكر لما عداء اللنة جلة معان استمملمت فى الأ كثر على سبل الجاز . ول يفرق بعض هؤلاء بين 
الرو ح والنفس. ولبعضهم آراء فى التفريق بين الاثنين نشأت ف المهد الاسلاي . ولا سما 
من ورود استمال الكلمتين فى معان متعددة فى القران الكريم وفى الحديث . 

والرأي الشائع بين الجاهليين » كا يتبين من القرآن السكريم ومن الشعر الجاهلي ومزن 
الثثر امنسوب اليهم » أن الوت شي" محتم » وأنه مكتوب » وأنه لابد لكل إنسان أن يموت » 
فلا مفر من ذلك أبداً . أما الذي كتى الوت على الانسان وحتمه وفرضه » فهو الدهى والحدثان 
والزمان وأمثال ذلك » وكلها تعابير لاتزال عندنا غامضة غير مفهومة ؛ لأنها ل ترد الينا مشروحة 
مبسوطة . ولعلها كذل ك كانت عندثم . ومعا يكن من شي' فالذي يذهم من روايات الا خباريين 
عنما أن الجاهايين كانوا يقصدون بها شيئاً واحداً » هو القوة المسيرة للعالم الستمرة الؤئرة فى 
حياة كلكائن موجود . أدركوها بفعلم! » ولم يدركوا ماهيتها » فعبروا عنها بهذه التعابير المتعددة 
للاشارة اليما ؛ صوروها شيثا مستمراً متمكناً » والدهى الذي هو الزمان الستمر خير معبر عنما » 
ولذلك خصوه بالنصيب الا كبر من التبعة » وحمّلوه برغم أنفه ذلك الوزر » ثم لم يكتفوا بذلك 
فتطاولوا عليه بالشم والسب . 

وكان من عادة الجاهلبين حمل ملوكهم على الأعناق إذا أشتد بهم الرض . وم يمتقدورتف 

: وما بعدها ) » قال المطيأة‎ 155/١ ( الخصص ( 59/95 ) » الروض الأنف‎ )١( 

ثلائة أنقس وثلاث ذود لقد جار الزمات على عيالي 

تاج العروس ( تفس ) » اللسان ( نفس ) . 
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أنهم بذلك سيداب عل المرض . ويعلاون ذلك بأنه أسهل على الر يض وأ كثر راحة له من وضمه 
عل الأرض<“ 

ويكون اللإعلان عن موت شخص بالبكاء وبالنعي :ت کی ليت و بی 
قدر مئزلة اليت ودرجة أهله ومکانتم م الاجباعية . و يمد نمي اميت وشق الجيوب عليه من 
وسائل التقدير والااكرام وتبجيل اليت » ولذل ككانوا يوصون قبل موتهم بزمن بنميهم للناس ؛ 
ويقوم بذلك ناعر أو ججلة نماة . يركى الناء ی فرساً » ويسير ینعی امیت بذكر أ جه وعجيده ؛ 
ليسمع بذلك القوم قائلا : « نماو فلان ... » . وتردكلة « الناعي » و « الثماة © كثيراً فى 
الشعر وفى النثر2©. وقدكان الجاهليون يستغلون نمي القتلى للتحريض على القتال والأخذ بالثأر» 
ويقال لذلك : « التناعي 76" . 

وكلة « الرثاء » من الكلات الجاهلية » وهي تعنى بكاء اليت وتعديد محاسنه ونظم الشعر 
فيه » ويقال للدرأة النواحة » والتي ترني بملها أو غيره من الا قارب والا عزاء تمن يكرم عندها 
« الرثاءة » و « الرثاية » . وأما « الناحة » » في أجتتاع النساء فى مناحة لاإظبار حزنعن 
على اميت . ويقال للاجتاع « نياحة » أيضاً . والكلمة من الكلات الجاهلية كذلك 9 . 
ويفهم كثير من الناس من كلة « مأتم » الصيبة وإظهار المزن والنوح والبكاء » وليس هو 
كذلك » إنما « الام » فى عرف أهل اللنة الجتمع يحتمع فيه النساء فى حزن أو فرح فى خير 
أو شر » ويطلق على أ جتاعات الرجال والنساء ©. 
٠‏ ويصحب البكاء شق الجيب وتمفير الرأس بالتراب وأ جتهاع النسوة أياماً لندب اليت وذ كر 
مناقبه . تقوم بذلك نادبات ممتهنات أو غيرهن من رزقن موهبة القول فى مثل هذه الا حوال 


. ) وما بعدها‎ ٠١/* ( بلوغ الأرب‎ )١( 


(۲) أقول لما أتاني الناعيات به : لا يبعد الرمح ذو النصلين والرجل 
باوغ الأرب ( ٠۴/۳‏ ) . 

(۳) تاج العروس ( )٤( . ) ۳۷۴/٠۰‏ تاج العروس ( .)1١44/٠١‏ 

(۰) تاج العروس ( )٩( . ) ۲٤۳/۲‏ تاج العروس ( ۱۷۹/۸ ) . 


YAY 
مكتبة المهتدين الإملامية‎ 


من أفراد الاأسرة أو القبيلة أو المي أو القرية . وف بيت لطر فة بن الد جده يوصي بنميه 
عا يستحقه وبشق الجيب عليه . وقد تد نمي اايت ورثاؤه حولاً كاملا . وهي مدة عزاء 
أهل الجاهلية . وتمرف التي ترفع صوتما بالنياحة ب « الصالقة » . وأما التي تحلق شعرها 
عند نزول المصيبة فيقال لما « الحالقة » . وأما التي تشق جيبها فيقال لما « الشاقة » . ويقال 
لتمديد النادبة بأعلى صوتها محاسن الميت النادية ولعملها الندب 7 . والظاهر أن الند ب كارف 
خاصا بالنساء » وإن وردت كلة « نادب » عند اللثويين 9 , 

وقد نعى الاإسلام عن « الملق 6 »6 ورد فى الحديث : « ليس متامن صلق أو حلق 
أو خرق » أي ليس منا من رفع صوته عند الصيبة وعند الوت . ويدخل فيه النوح 
أيضاً © . و « السالقة » هي إمنى « الصالقة » » وهى لمجة ولا شك من لمحات القبائل » 
وقد وردت في رواية أخرى للحديث الم كور أيضً) 29 . 

وليست عادة استئحارالناديات بمادة خاصة بالعرب الماهليين » فق د كان العبرانيون يستأجرون 
النادبات كذلك ليندبن اميت وقد أشير الى ذلك فى التوراة "“ » ولملما من العادات السامية 
القديمة العروفة عند بقية الساميين . 

كذلاككن العبرانيون يشةون الجيوب على الموتى » وتعفر النساء رؤوس هن بالتراب وبالرماد 
ويلطمن خدودهن بأيدمين » 65 كا نوا يشيعون ال جنازة » يشارك في ذلك الأهل والأصدقاء وأبناء 
المي » يعدون ذلك واجبا مقدساً . ويسبم فى هذا التشبيع النساء كذلك . ثم يقومون بشعائر 


)١(‏ فن مت فانعيني عا أنا أهله وشقي علي الميب يا ابنة معبد 
بلوغ الأرب ( ١١/۳‏ ) . 

(۲) بلوغ الأرب ( ٠۲/۳‏ ) » تاج العروس ( ۳۲٠١|٠١‏ ) . 

(0) بلوغ الأرب ( ۱۳/۳ ) . (4) تاج العروس ( 4۸١/١‏ ) « ندب » . 

٠/١/١ ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة وااشاقة » » صميح مسلم‎ « )٠( 
وما بمدها ) » « باب محريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية » . تاج العروس‎ 
.)#*1١1١/5( 

(1) تاج العروس (۳۲۰/۹ وما بعدها » ۳۸۲ ) . 

(۷) قاموس الكتاب المقدس ( ٠٠١/8‏ ) . 
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أخرى بعد عودتهم من دفن ايت تتشابه مع مأ كان يفعله الجاهليون ؛ وما يفمله سلون حتى 
( 
اليوم ١7‏ 1 | 
وترم الجاهنيون الوت والميت » فكانوا يقومون إذا ممت مهم جنازة » ويقولوت إذا 
رأوها 5 فى أهلك ما نت حم نان € . أما أهل الىت وأقرباژه وأ دقاوه » فكانوا 
يسيرون أمام الجنازة وخلفها الى القبرة ° . 
تسطحها امطحاب الناحة لها . وقد أباح « عرو » لاأهله حر جزور عند قبره لتوزي ما 
على الحتاجين » وأن يةيموا حول قبره <تى يستأنس مهم » وينظر ماذا يراجع به رسل ربه ‏ . 
وحلق شمر الرأس وجز الناصية حزناً على الت » من العادات القديمة ال كانت معروفة 
عند العيرانيين وعند كثير من الأمم القدعة 2*9 . وشعر الرأس أو اللحمة مر : أشرف أحزاء 
الجسم عند الساميين » ولذلك يمد حلق الشعرأو نتف اللحية قسراً من وسائل الإهانة والتحقير. 
وكان الأعىاب إذا أسروا شريفا » وأرادوا النة عليه » حر وا ناصيته » وخلوا سبيله . وى 
وكان فى روع الأمم التدعة أن الشمرللفرد قوة وحياة » لخاقه أو حر جزء منه معناه تضحية 
كبيرة وصلة تربط ايت بالمي” (* , 
)١(‏ « أربم في أمتي من أعى الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب والطمن في الأنساب والاستسقاء 
بالنجوم والنياحة » > حیح مسل ( 6/9 4 ) » « باب التشدود في النياحة » . 
5 الحياة مثله إن يرا عفر وان شرا فشر » وذلك فا كانوا يدعون من أن روح الانسان تصير طائراً 
مثله » وهو الشهور عندم بالصدى والمام . ويجوز أن تكون كلة « ما » استفهامية » أي كنت في أهلك 
شريفاً مثلا » فأي شيء أنت الآن . ويجوز أن تكون « ما » نافية » ولفظ « تين » من تنمة القول أي 
كنت عرة في القوم ولست بكائن فيهم عرة أخرى كا هومعتقد الكفار حيث الوا : مامي إلا حياتنا الدنا » » 
عمدة القاريء ( 55/1١‏ ) » « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا » » الجائية ٠٤‏ . 
(۴) صحيح مسلم )78/١(‏ ء « كتاب الاعان » »كتاب الروح لابنقم الجوزية ( ص١٠‏ ) « الطبعة 
الثالثة » » حيدر اباد ٠٣١٠١١۷‏ ه. 


Smith , 2, 324 , Wellhausen , Skizze 115 5. 167. (€) 
Ency. Religi. , vol. , VI, .م‎ 476. F. (٥) 


YAS 
مكتبة المعتدين الإسلامية‎ 


والعادة أن تكون مدة العزاء أي « الناحة ) سبعة يام »> تندب وتنوح فمأ النماءفي 
السباح وفي الساء » وتظهر البنات والزوجات وقريبات اليت ومن يتقربن من ال الميت 
« حاسرات » يلطمن الخدود ويشققن الجيوب » ولا يستعملن مدة العزاء طسبا أوخلوقا أو زيتأء 
ولا يفسلن رؤوسهن » کا يتجنب أهل اليت وذوو قرابته لبس الملابس اللونه ذات الألوارنف 
الزاهية » وقد يقتصر على استمال ملابس الحزن . 

ومدة العزاء المذ كورة » هي مدة العزاء العتادة عند العبرانيين كذلك “ وهي سبعة أيام 
« شبحة » « 581154 » . ويظهر أا كانت المدة القررة عند بقمة الشعوب الساممة . واللونان 
الأبيض والأسود ها اللونان اللذان تتخذ منها الملابس في الجزن » فقد لبسوا الملابس البيض » 
ولبسوا الملابس السود » وما زال اللونان شعاري' الزن حتى الآن . فاللون الأبيض هو شعار 
الحزن فى الحجاز والشام حتى الآن » أما الأسود فبوشعار المزن ف العراق . وقدكانهذان اللونان 
شعاري المزن عند العبرانيين 9 , 

والحداد عند الجاهليين صعب على الرأة التو عنها زوجها . علها فى هذه الدة الامتناع عن 
الزينة والطيب امتناعاً تامأ » ويقال للمرأة فى المداد « الحاتدة » » لا نها حدت على زوجما . وى 
خلال الحداد تنم الطاب من رخطبةها والطمع فما حتى تنتحي منه ‏ . 

ويشال لأمست عند وذمه فى قبره : « لا :معد ۾ 640 أي أنه وإن ذهب عنم سيكون دائما 
مهم وفى قلوهم . ولمل هذا التفكير هو الذي لهم على إخراج حصة ماكانوا يأ كلونه 
ويشربونه يسمومما باس اليت » وعلى زيارة قور الموتى والجاوس عندها وضرب الحيام <ولا ء 
وعلى مناحاة صاحب القبر بذ كر أسمه وحيته ؛ لأن روح اليت فى رأمهم حيّة لا تموت . ولهذا 
السب أيضاً كانوا يسقونها بصب شيء من الاء على القبر »كم حكانوا ينضحونه بالدم أيضا . 
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ومهدا المنى يفسر ما ورد فى الشعر وف النثر من سقي النهام للقبر » ونزوله عليه » وما ورد من 
شرب الجر على القبر وسكب بعضه عليه . وقدكان المبرانيون يمخرجوت حصة مما يأ كلونه 
لتكون من نصيب الوتى ”* . 

وعند وضع ایت فى قبره يقوم من یذ کر عحاسنه وأعماله » ثم يظهر حزنه وحزث الناس 
لفراقه » ويقال لذلك « الصلاة © . وقد أطلق الاسلام على هذه وعلى الندب والا عمال الا خرى 
« دعوى الجاهلية 6 ؛ ونعى عنها 9" . 

ويتصل مهذه المقيدة أيضا حرص ال جاهليين على احترام القبر وعدم التعرض له بسوء» 
واستجار تېم بصاحب القبر مثل قبر 2 ٤ج‏ » بموضع « مس الظهران 6 » وقبر عاص بن الطفيل) 
لدفم الشر والأذى عن الستجير » ووضعهم الأنصاب حول القبر لتكون علامة له فلا يدخل 
الساحة التي يكون فما القبر الى موضع الأنصاب حيوان أو را كب ولا مبتك حرمتها إنسان. 
كذلك كان الناس يضعون الرحام فوق القبر » ويحلقون شعورثث » كالدي كانوا يفعلونه عند 
الأسنام © » ويحكتبون على الشواخص باللمنة والحلاك على من تسوله نفسه تغيير معام القبر 
وإزالة الأحجار عن مواضعها وطمس آثاره أبد الأبديه ^ . 

كذلك حجت قضاعة الى قب ركان علىصتفم من الشحر » زعم أنه قبر جد قبائل قضاعة". 
وكانت أمثال هذه القبور ملاذاً يلوذ بها أحاب الماجات » كا قصدها الشعراء لإنشاد قصائدم 
فى مدح صاحب القبر والتغنى بمجده ويحد قبياته . ولها می حكنه حك الى الذي حيط يديوت 
الأصنام . ويقسم مهذه القبور وبحق أصحامها » كا يقسم بالأجداد » ويمد هذا النوع من القسم 
ینا لا جوز الكذب فيه » وهو كالأيعان الغلفلة التي بحلف مها الناس ويذكر ون فا الآلهة 
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وأسماء الا صنام . 
وفى كتب الحديث أن الني نعى عن ال ملف بالأباء والاأجداد » لان ذلك من عمل أهل 
الجاهلية . وقدكانت قريش حاف بآبائها وبأجدادها فتقول : وأني أفمل هذا » أو وأي 
لا أفمل »أو وحى أي أو وتربه أي “أو وجداك»› ومحوذلك . و أععان من يمان الجاهلية 
نعى الني عنما ا" 
ويحلق بعض الماهليين شعر الرأس كله أو بعضه ويرمونه على الآبر . وحلق شمر الرأس أو 
جز الناصية أو حلقها أو حلق الضفيرتين » - كا سبق أن قلت من التقاليد الدينية القديمة. 
وكانوا يقومون بذلك كرام وتعظيماً لشأن الا رياب ؛ وعند الحج الى بيوت الالمة » فيرمون 
بالشعر أمام الا صنام تعظيماً لها وبيانا عن مقدار احترامهم لها حتى إنهم نحوا بأعر رمن لدم 
فى سبيلما » ولهذاكان ري ضفائر شمر الرأس أو حلق الرأس وري الشعر عند القبر هة خاصة 
فى نظر ال جاهليين ‏ . 
ويعتر على قبور الوتى » وعند إهالة التراب على اميت » وقد يعتر عند القبركل عام وفى أثناء 
الناسبات إذا كان الميت من السادة اشهورين المعروفين بالحصالالجيدة كالشحاعة والكر م. وى 
الشعر الجاهلي والاخبار أسماء أنا سكانوا من الشاهير فى أيامهم » جرت المادة بأن تذعالذباع 
عند قبورثم | كراماً لهم . وقد بقيت هذه العادة الجاهلية خالدة حتى اليوم مع إبطال الإسلام لبا 
بحديث : « لا عقر فى الاسلام »7 . وليس من الضروري أن يكون أحاب المتائر من ذوي 
قرابة صاحب القبر أو من قبيلته . ومن هذه القبور » قبرٌ ربيعة بن 'مكدام من بني فراس 
ابن غنم بن مالك بن كنانة © . وعادة الجاهليين إسالة دم الذباتح على القبر أو تضريجه 
بتلك الدماء . 
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غير أن علينا ألا نستعجل فى موضو ع عبادة السلف عند العرب » فإن ما لدينا من الا خبار 
لا يكنى لاصدار رأي علي واضح فيه » ثم إن موضو ع قبر جد قضاعة فى الشحر أو قير جد 
تيم فى « ميان » وأمثال ذلك » من الموضوعات التي محتاج الى مناقشة » فليس في الروايات 
التي برويها الا خباريون ما يثبت ٠‏ كونها جاهليين عريةين » ولعاها من القصص الذي استحدثه 
راع قحطان وعدنان فى صدر الاسلام . غير أن هذا لا يمني أننا نناقض أنفسنا مهذه اللاحظة؛ 
فننفى وجود عبادة السلف عند الجاهليين . وهي عبادة مرت على كل أمة » وآثارها وافحة فى 
الا خبار » إنا أريد أن أبين ضرورة التريث فى هذا البحث و ىكل البحوث الآ خرى » ل 
ما بين أيدينا من موارد » خوفاً من أن يؤدي أمثال هذا النسر ع الى الوقو ع فى أخطاء فادحة 
لا تنناسب مع ما يتطلبه العم من صبر وتدقيق . 

ويدفن الموتى عادة فى حفر حفر يقال 14 قبر وجدث ووجر ورمس وجتن . أما فى « بطرا » 
فقد تقرت القابر فى الصخور » فصنعت على هيأة حجر" وضعت جثث الأموات فهاء کج 
أستعملت المقارر .الرتفعة في مدينة « تدم »6 » وذلك بتشييد مبان نوضع فا حثث الوتى فى 
حجر هغيرة تعمل فى تلك الابنة . ويشال لهيثة اليت ودفنه في القبر « جز اليت » . ويكوم 
الأبناء والأقرباء وضمه فى ده . واذا كان عزيزاً كرعا فى قومه سيدا رئيس فيشترك الرؤساء فى 
ادخاله القبر . وقد يتنافسون في نيل هذا الشرف » وقد يؤدي هذا التنافس الى وقوع الشر بين 
التنافسين . 

والقبر هو النسمية المعروفة الشائعة فى العربية الثمالية وفى الححاز ود والمربية الشرقية ؛ 
وقد وردت فى نص المَارة » وججعها الةمور . وأما القبرة » فعي هوضع الور“ . وأما الجدث » 
فهو من الكلات التي كانت مستعملة فى القرن السادس لهيلاد » وجعه أجداث9؟ . وقد 
استعمل علىما أرى على سبيلالجاز . وأما الوجر » فم وكالكهف عند علاء اللغة". فيو يؤديممني 
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قبر على سبيل المجاز . وقد ورد فى نص مدون بالسند يمود الى الةرن السادس لاملاد » عثر عليه 
في العربية الشرقية . وهو شاهد قبر وجل أسمه « ايليا » أشرت اليه سابقاً . 
ويقال لاقبر السوى مع الأرض « رمس 67”6فاذاكان مرفوعا عن الأرض فهو قبر مس . 

ويظهر أن الجاهليي نكانوا يسنمون قبورثم . وقد ورد فى حديث « ابن منفل 6 : « ارمسوا 
وري 5 د أي شووه بالأرض ولا تجماوه 0 مس تنفعأ ٠‏ ويال للبر أيضا حان و جمع 
على أحنان 2*7 . 

وقد حارب الإإسلام عادة أهل الجاهلية فى تسنيم القبور ورفها عن سطح الأرض » و شدد 
على ذلك فى الحديث » وحملت القبور السئمة فى حك الأوثان © . ولايد أرك يكون لمذا 
النشديد سبب »؛ اذ لا يمقل ورود تلك الأحاديث فى موضوع طمسها بير داع ولا أساس . 
وسبب ذلك هنو تقديس أهل الجاهلية لتلك القبور تقديسهم الأوثان . 

وتعرف علامات القبر ومعالم حدوده ب « الآنات » و 2 الأية » هي الملامة 9" . وقيل 
رجات التي وضمت على القبر الأحجار والأطباق والصفيح والصفاتح والسفاح9" . وراد 
بالصفاح الحجارة العريضة التي توضم على القبر . لتخطيته . 

ويدفن اميت ملابسه » وينطى رأسه . وقد حل" الكفن فى الارسلام حل اللابس إلا في 
حالة الا ستشهاد حيث يدفن الشهيد بعلابسه التي أستشهد فما . ويذكر علماء اللغة أن من أساء 
الكفن الحأن » وأستشهدو! على ذلك ببيت للاعشى . وقد تكون هذه الكلمة من 
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الكلات الجاهلية القدعة . ولا أستعد امال بعض الجاهليين للكفن ؛ « وفى الحديث : أن 
مود لا أستيقنوا بالمذاب تكفنوا بالأنطاع و محنطوا بالصبر » لثلا يحيفوا وينتنوا . يضمو نا أنوط 
ف أ كفان الممت ال فوكت كلد 2 ا كفاني ٩‏ ببت لاعسىء القیس ”. عا يدل على معرفة 
الحاهليين للكفن . وق دكان قدماء المبرانيين يدفنون وتام علابسهم التي كانوا يستعماو مما » 
أي كا كان يفعل قدماء الجاهليين » ثم كفنوا أمواتهم تاش أبيض مصنو ع على الآ كثر مسن 
الكتارت وهو على هيأة البرد الماني يلف على جسم اليت » وبربطون الرأس عنديل » وقد 
ربطون يديه وقدميه برياط خاص 292 » أي على النسق الذي أقره الاسلام . 

ويؤخذ من شمر للاأفوه الاأو'دي أن" الجاهليينكانوا يغساون موتام قبل دفنهم »كا ورد 
فى بعض الروايات أيضا أمهمكانوا يكفنونهم ويصلون علهم . أما الصلاة فى عرفهم فهي وضع 
اليت على سرير » ثم قيام ولي اليت بذكر حاسنه ومكثره » فإذا انتهى من ذلك ترحم عليه . 

ول نمثر على جشث فى جزيرة المرب محنطة على طريقة الصريين » والذي نمرفه الآن أرن 
الجاهليي نكانوا يضمون المنوط فى أ كفان اليت وملابسه ليطيب به جسمه ”“ . وکن 
المبراننون يضعون الحنوط لأمواتهم كذلك ° ' 

ول تستعمل التوابيت الصئوعة من الحجارة فى جد والمحاز . أما فى بطرا وتدص وف الدن 
المربية الأخرى » ققد أمخذت التواييت المصنوعة من الحجر والنواويس ‏ . والمادة أن تذكر 
مناقب الميت عند قبره فى أثناء الاحتفال بدفنه اذا كان عظما سيدا » وأن يمجل بدفنه فى مقبرة 
القبيلة أو القرية أو فى بيته . وقدكان من عادتهم دفن اليت فى البيوت أو على مقربة منها . أما 
الأعراب » فقدكانوا يدفنون موتام في المنازل التي يكونون فها » واذاكانوا فى أثناء رحيلهم 
دفنوث على قارعة الطرق ؛ ولا سما على المرتفمات الشرفة علها . ) 
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والتعجيل بدفن اليت من ااضر ورات التي اقتضةها طييمة الجر فى الشر ق الأدنى ولو 
جزرة المرب لا يساعد على يقاء جسد اليت مدة طويلة » وإلا تعرض لافساد » ولحق الا ذى به . 
ولهذا صار من الاستحباب التعحيل بدفن اميت . ليس فى العرف حسب » بل من الناحية 
الدينية كذلك . والءبرانيون لهذا السبب أيضا رون التعجيل بدفن إليت أيضاً . 

وبعد وضع اليت فى لهده » مهال التراب عليه حتى علا القبر به . ويماو القبر بعض الشيء 
عن سطح الا رض » وقد توضع الحجارة فوقه من صفاتح ورجام » وقد يبنى عليه بناء أو قبة . 
وقد نعي الاسلام عن أمخاذ البيرت مقار « لا مجماوا يوت مقار ٩٤‏ .م ھی عن تسنم 
القبور ورفعها عن مستوى سطح الاارض"”؟ » وهي عادة أهل الجاهلية . وقدكان الجاهليون 
على ما يظهر يقدسون القبور » ويتعبدون لما » ويأملون من ااا النفع » ودفع الضر والسوء ؛ 
فردم الاسلام هذا كله وأبطله . 

ووجدت فى قبور الجاهليين أشياء ما يستعمله الانسان فى حياته ما يدل على ألم كانوا 
کنیرم يدفنون مع الوتى ما يشعرون بأن الیت ق د يحتاج فى حياته الا خری اليه”" . أما 
الأعراب فلا نتصور أمهمكانوا يدفتون مع الوتى أشياء ثمينة لفقرم وبساطة معيشتهم . وقد 
عثر فى مقابر أهل العربية الجنوبية مثل الممن وحضرموت على حل وأحجار نفيسة وأمثال ذلك 
ما دفنه أهل تلك البلاد مع موتام » ليعزينوا بها فى المالم الثاني . 

وقد عثر على عدد من الرحام الكتوب الذي أمخذ شواخص للقبور فيه أسم اميت ودعاء على 
من يحاول نقل الرججة من محلها . ويدل ذلك على أن الجاهليين كانوا يستعملون شواهد القبور 
لتعيين صاحب القبر . وقد أفادتنا هذه الشواهد فى معرفة لمجة القوم وفى بعض الا مور التي لها 
صلة بالا صمنام وبالدن . 
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وطريقة دفن اميت هي ألمادة الشائمة المعروفة بين ال جاهليين > غير أن هناك من كان بام 
حرق حثته وذر" رماده فى الحواء » أو بدفن الرماد في الأرض ”. وطريقة حرق الوتى ليست من 
المادات السامية أي من المادات النتشرة بين أ كثر السامبين . وأسماب هذا الرأي متائرون 
ولا شك بديابة الفرس . 

ومن عادات بعض الجاهليين ضرب القباب على قبور موتام أياما أو أشهراً قد تبلغ عاما ‏ 
يقم فيها نساء الممت أو ذوو قرابته » ليحاوروا اليت »6 وليستقملوا فيها من يغد أزيارة اتر“ , 
وأعتقادم با حساس روح اليت بوجودثم هناك ويمحيثهم الى القبر لمؤانستهم له هو الذي حلم ؛ 
ولاشك» عى ضرب هذه القباب وعلى مجاورتهم لتلك الأجداث . ومن هذه القباب الؤقنة 
ظهرت الأضرحة الثابتة ذات القباب السامقة الشاخة » كأ أن من المعابد التنقلة » أي الميام 
القدسة » نشأت العابد الثابتة عند الءبرانيين وعند الجاهليين وعند غير من الشعوب . 

ويفمم من روايات الأخباريين أن من عادة الجاهليين حجر المرأة عند وفاة زوحها فى بيت 
صغير » قد يكون خيمة أو بناء يسمونه « الحفش » » لتقضى فيه مدة المدّة . فإذا كانت فى هذا 
الببت » لبست شر" ثيابهبا » وامتنءت عن الطيب وعن تزيين نفسها مدة عام 7" . فإذا انتهت 
الدة » اقتضت عدتها « بمس الطيب أو بغيرهكةل الظفر أو نتف الشعر من الوجه » أو دلّكت 
جسدها بدا"بة أو طير » ليكون ذلك خروجاً عن المدّة . أوكان من عادتهم أن تمسح قُبلبا 
بطائر » وتنبذه فلا يكاد يميش » 47 . وتصف رواية أخرى دخول المرأة الحفش وخروجما منه 
على هذه الصورة : «كانت اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها حتى تمر بها 
نة لم تؤلى بدابة شاة أو طائر فتفتض بها » فقا تفتض بشي" إلا مات» ثم خر ج فتمطى 
رة ری بها .... » و «كانت لا نتسل ولا مس ماء ولا تقل ظفراً ولا تنتف من وجمبا 

Muh. Stud ., I, 5. 257. (؟)‎ . ) ٠٠١/١ ( النباية‎ )١( 

(۳) تاج العروس ( )٠٠١/٤‏ » اللسان ( ١74/8‏ وما بمدها ) . 


(4) تاج العروس ( 7١/8‏ ) . 
۹۲ 
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يعيش 6 

ويفهم من الآية الكية : « قل : أرأيتم ما أنزل الله لك من ززق » ملم مضه حراما 
وحلالا » »> قل : 1 أذن” لک 01 أم على الل ون ومن الآبتين المدنيتين « يا أييا 
الذين منوا لا حره‌وا طيبات ما أحل الله لك » ولا تعتدوا » إن الله لايحب المعتدين » وكاوا مما 
رزقك الله حلالاً طيباً » وأتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون  »‏ » أن الجاهليين الوثنيينكانوا 
كأعل الكتاب أهلى شريعة قسمت الأشماء الى « لال » و « حرام » » وأن هاتين الكلمتين 
من المصطلحات الجاهلية القدعة الي كانت لما معان قتهية عند الجاهليين . 

ولسنا تقصد بالحلال وبالحرام ما يفهم من معنى الكامتين فى العرف الإسلاي » اذ يصب 
تصور وجود ذلك فى ججيع أجزاء حزيرة العرب . إنا نستطيع أن نتحدث عن عرف أصطلح 
عليه بين قبيلة أوجوعة قبائل . ففي‌الأخبار أن بمض البائ لكانت تبيح أ كل بعض الحيوانات » 
بها مي محومة أو مذمومة لايستساغ أ كلما عند قبيلة أو قبائل أخرى . ثم أن أهل الدن والقرى 
وللزارعين كانوا يعافون أ كل بءض حيوانات أو مأ كولات هى مأ كولة فى نظر الأعراب . 
ولدينا مصطلحات مثل : نجس وقذر ودنس وطمث وطيي وطاهى ونظيف وذبيث > كل هذه 
وأمثالها كانت ذات مدلول ص له علاقة بالحرمة أو بالإباحة . 

وكلة « بحس » هي ضد « الطاهر » » فالنجاسة هي عكس ااطهارة :2 » وهي بهذا العنى فى 

الجاهلية كذلك . وهناك كلة أخرى نا معنىقريب هن معنى هذه الكامة » هي لفظة 2 رجس » » 
وهي ععنى قذر. ومن الا »ور النجسة فى نظر أهل الجاهلية « الماءث » وهو « الميض » » 
ومن معاني « الطمث » « الدنس » . وذکرعلاء اللغة أن هناك ما يزيد على جمس عشرة 
كلة الحيض » منها : درست › ونفست » وصامت » وغير ذلك 9" » لو تعمقنا فى دراستها ؛ 


. ٠١ يونس : الأية‎ )۲( . ) 7٠١/٠ ( تاج العروس‎ )١( 

(*) الائدة : هم وما بعدها . < 

(4) تاج العروس ( 56/4 وما بعدها ) » قاموس الكتاب المقدس ( ٠0/9‏ ) . 
(0) تاج العروس ( ۱٠١۹/۲‏ ) . (5) تاج للعروس ( 1۳۲/١‏ ). 
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أوجدنا لبعشها صلة بالنجاسة والطهارة » أي بهذا المنى الشر عي عند الجاهلبين . ولنحاسة ارا 
فى هذه الفترة » ل تكن لتقوم بالأعمال الدينية مثل الطواف حول الأصنام أو الح أو ما شابه 
ذلك من احتفالات . 

وعدت أ كثر الاأديان الرأة فى هذه الفترة وفى أيام النفاس غير طاهرة » فل يسمح لها بإداء 
الشعائر الدينية ودخول المعابد ولبس الأشياء المقدسة الى أن ينتهي الا جل الحدد ل ذه الا دوار » 
فتنتسل أوتةوم بمعض الشعائر الطهرة . وعندئذ يجوز لما أداء ما عليها من فروض وواجبات9©, 

وتمد الرأة نحسة فى اليبودية مدة سبعة أيام منذ يوم الولادة تمد خلالها كأنها فى أيام 
طمث » م تق ثلاثة وثلائين وما فى « دم تطبيرها » اذاكان الولود ذ كراً . e‏ 
تكون نجسة أسبوعين كا فى طمنها ثم تقيم ستة وستين يوما فى دم تطبيرها . . ومتى | أنترت هذه 
المدة < تأي بذروف حلي محرقة وفر خ حمامة أو يعامة ذبيحة خطية الى باب خيمة الاجماع الى 
الكاهن » فيقدمها أمام ارب ويكفر عنها » فتطهر من ينبو ع دمها ... و إن ل تنل يدها كفاية 
لشاة تأخذ يمامتين أو فرخي مام الواحد محرقة والأخر ذبيحة خطية فيكفر عنها الكاهن > 
فتطبر 76 . 

والتطبير آم .هم جداً ىكل ديانة » وخاصة فى الديانات البدائية التي تيم للا رواح وزنا 
كيرا » لما للتنجيس والتطهير من أثر كبير فى طرد الا رواح أو التاثير عليبا . فالتنحيس مثلا 
اب مهم فى السحر يست لى لطرد الا رواح الشريرة » يستعمل لأن الا رواح الخبيثة تنفر من 
الا شياء النجسة وتبتعد عنما » ولذلك عد ال جاهليون كا عمد غيرم الى طرد الا رواح عنهم بهذه 
الطريقة . ويتنجس الطاهر كله أو بعضه بسقوط النجاسة عليه . ومن أنواع النجاسة عند 


Reste, 5. 170. )١( 


The shorter Ency. of Islam, 2. 126 , Juynboll , Handbuch des Islam Gesetzes ١ S. 68 
174. 

(۴) لاويون الاعاح الثاني عشر » قاموس الكتاب القدس ( ٤۸١/۲‏ )2 
Ency. Religi. , 2 , 2. 653, Hastings, 2. 145.‏ 


۹٤ 
حكتية المهتدين الإملاهية‎ 


ات / 5 ١١ ٠‏ 
الا طعمة ۾ ومن الوت ومن بعص الا صاضص مثل الجذام” کک 


ومن المصطلحات الجاهلية التي لما علاقة فوم الحلال والحرام « البسل” » وهو عند علماء 
اللغة من الا'ضداد » فهو يعني على رأمهم الحرام والحلال » ومنه بسلة الراقي » وهو ما يحل له أن 
يأخذه على الرقَية . ومن معانيه الاستجابة . وكان ال جاهليونعلى مايظهر يستعملونها بهذا المعنىعند 
الدعاء . وذكر أيضأً أن البسل نسيثة بني عاص بن لؤي ثمانية أشهر حرم لهم م نكل سنة من بين 
العرب . وقد عرفت المرب ذلك لم » فلا ينكرونه ولا يدفمونه » يسيرون به الى أي بلاد 
العرب شاؤوا لا يخافون منهم شيع . 

ولا ترجع كراهية أ كل لموم بمض الأ كولات أو تحر ما على رأي « ولموزن » الى 
فكرة « النجاسة » والطهارة عند الجاهليين » بل ترجع بحسب رأيه الى ما يسمى ب « قدش 6 
عند المبرانيين أي الى ما يكرس للالحة والى حك العرف والعادة 9 . فالدم الذي يسيل من محر 
المتيرة هو حرام مثلا لا يجوز الانتفاع به ؛ لأن الدم ما أهل للا صنام . وأ كل قلب العتيرة 
حرم عند قبيلة « في » والية الشاة حرمة على قبيلة « بل © . فعدم أ کل هذه الأشياء 
أو الانتغاع مها إذن ليس لنجاستها أو لطهارتها » فا جاهليون على رأيه لم يكونوا يمرفون فرقا 
فى الأ كولات من حيث الطهارة أو النجاسة » إنما هو بس بب الحرمة التي اكتسبتها تلك 
الأشياء من صيصها باسم الآلحة » أو بسبب العرف والمادة . 

ولاختلاف العادات ووجهات النظر عند الأعراب وأهل الدن ثم الأعراب فبا ينهم » 
اختلفت آراؤم فى الأ كولات » فةبيلة تبيبح أ كل حيوان أو طعام » وقبيلة أخرى تسهحنه ؛ 
يمير الإنسان عندها اذا تناول شيئاً منه . فأ كل الجراد مستبحن مثلا عند هديل » بيا هو 
خلاف ذلك عند أهل العن . وقد حفظ الا خباربون أسماء مأ كولات عديدة عافتها بعض 

(۲) الروض الف ( 76/١‏ ) » ابنهشام حاشية علىالروض ( 7٠/١‏ ) » تاج العروس (۲۲۷/۷)» 
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القبائل » فل تستسغ أ كلها » لقذارتها » على حين أن تناولها لم يكن مميباً عند قبائل أخرى . 
وفى مغاخرات القبائل بعصا على بمض ومهاجامها بعضها بعضا شعر وثثر تطرقوا فيه الى هده 
الأ مور » ومؤاخذات على قبائل لانهاكانت تسف فتأكل بعض الحيوانات القذرة الستضمفة 
السهجنة التي لا يجوز لإنسا ن كريم أن يسف فيا كل من لحو.ها . وفه مجاء واستخفاف 
مشادل بين أهل القرى والدن والاأعراب لا'كلهم طماماً لا يليق أكله لا" ليس من 
انوع الألوف . 

ومن الميوانات التي استخبئت المرب أ كاها وأستقذرته فلا تأ كله » الورل . أما الضب ؛ 
فقد أ كلته“ . ويظهر من الآية : « حرءت عليك اليتة والدم ولمم الحتزير وما أهل لغير الله 
به والنختقة والوقوذة والتردّية والتطبحة وما أ كل السبع إلا ماذ كيلم وماذي على 
القصب . 6" أن العربكانوا يأ كلون لمم اللنزير . أما اليتة » فعي كل ماله نفس سائلة فارقه 
روحه من غير تذكية " . وأما الدم » فالراد به الفصيد » وهو الدم الذي يحمل ف الا مماء جمد 
فصده » ويشوى لاضيف » وأما امنخنقة فعي التي ختقوها حتى ماتت أو امختقت بسبب » وأما 
الوقوذة فحي التى تثنخن ضرياً بمصا أو حجر حتى عوت . وأما المتردبة فعي الى روت من 
جبل أو ق بر فاتت » وأما التطيحةء فهي التى نطحتها أخرى فاتت بالنطيم . وأما الراد 
ب ما أكل السبع » فهو ما يفترسه السبع » ويستثنى من هذا ما يدرك فد ك9 , 

ويتاهر أن عادة فصد الل للاستفادة من دمه عادة قدعة > ولمل أعتقادم أن ادم هو سبب 
الخياة هو الذي لم على عد" هذا النوع من الا" كل شرفا عظما يقدم الى الضيف . ثم إن افم 
ما كان يقدم الى الآلحة » فيصب على المذاع » وتلطخ به الاأنصاب . وتقدعه فى نظر الهياتات 
القدعة عبادة من أثم المبادات . يذ الحيوان أمام المع أو النصب » ويسمى عليه اسم من 

. ٤ (؟) الائدة : الآية‎ . ) ۳٤۳/١ ( تاج العروس‎ )١( 


(۴) الكشاف (١/55؟‏ وما بعدها ) . سورة الائدة » الطبرسي ( ٠١١۷/١‏ ) . 
(4) الكشاف ( 887/١‏ ) » الطبرسي ( ٠١۷/۲‏ وما بعدها ) . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


أهديت الذبيحة له . وقد كانت هذه المادة عادة الاستفادة من الدم معروفة عند العبرانيين كذلك 
ثم حرمت » وظلت متبعة فى الجاهلية الى أن قضى علا الاسلاه 9" . 

ولعل حرص الجاهليين وغيرم على سكب دم الضحية على النصب وعلى الوضع اللقدس » 
وحرصهم على حرم الاستفادة من دم الضحية الخصصة بالألهة دون نحريم استمال لحومها هو 
بسبب اعتقادم أن الآلهة لا ترغب إلا في الدم » وأمها لا تنال من الضحية إلا دمها » ولهذا 
حرم استعمال الدم » وأبيح استمال لحم الضحايا بجميع أنواعها 2 

والعروف أن المنزر هو من الحيوانات القذرة النجسة عند جيم الساميين » ولذلك لم يكن 
يحل لهم أ كل لجه ”2 » غير أن فى ورود النص ف القرآن السكريم بتحريم لجه» ثم شيوع 
أكله عند السريان وعند النصارى المرب“ دليلا على أنه لم يكن عرماً عند جيم السامبين » 
وأن المرب كانوا يتناولون لجه كأ كانوا يتناولون لوم بةية الحيوانات . 

وقد شق على الشركين على ما يظهر من الآية : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » 
وإنه لَفِسْق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائمم ليجادلوم وإن أطعتموثم إن 
لشركون 6”* لخادلوا السامين فى الميتة وما لم يذ كر اسم لله عليه أي ذبائحهم » ولمل ذلك 
يسبب المسائر التى لقت مهم من حرم أكل ذباع الجاهليين . فنزلت هذه الآية في حرم 
ذباح المشركين . وهناك رواية طريفة فها « أن قوماً من بحوس فارس ڪتبوا الى مشركي 
قريش » وكانوا أولياءهم فى الجاهلية » إن مدا وأعحابه بزعمون أنهم يتبعون أ الله » ثم يزعمون 
أن ما ذنحوه حلال وما قتله الله حرام » فوقع ذلك فىنفوسهم » فذلك إبحاؤم الهم 6 . ولبذا 
السبب نزل الوحي . 

والكاب فى الاسلام من الحيوانات النجسة » وهو من أنحس الميوانات فى الشريمة 

Smith, P. 235, (¥) smith, P. 234.2 (1) 


smith, P. 299. f. (€) Smith, P. 218. (¢) 
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الهودبة ‏ . ولذلك لا يجوز أ كل لوم الكلاب . - العامة فى الا ديان القدعة أن 
الميوانات التى لا يجوز أ كل لمومما همي حيوانات حسة ° '. ول بردف روايات الا خباريين 
ما يفيد أ كل الجاهليين للكلاب » ول ترد في القرآن الكريم إشارة الى أ كلهم لهاء كا جاء 
ذلك فى المتزير . ولذلك مسكن أن تقول إن لموم الكلاب كانت من الاحوم اللحرمة المبيثئة 
التي ل يكن يأ كلها الجاهليون . أما جسم الكلب» فليس لدينا دليل يثبت تنجس 
الحاهليين منه . 

ولا بد لنا فى همذ الفصل من الإشارة الى موضو ع مهم هو الوأد وقتل الا ولاد عند 
الجاهليين . جاء ذكر الوأد في الآبة : « واذا الوؤودة سثلت : بأي ذنب ققلّت' © 9 , 
وحاء ذكر قتل الا ولاد فى الأبتيت : « ولا تقتلوا أولادك من إملاق » “ و « ولا تنتاوا 
أولادكر خشية إملاق نحن نرزقهم وايّاك » . والوأد على ما يذكر علساء التفسير وأهل 
الد خبار هو دفن البنات وهن أحباء » وذلك خوفا من . العار أو لوحود نققص فها أو مرض أو 
قبح كأن تكون زرقاء أو شماء أو رشاء أو كسحاء وأمثال ذلك » وهي من الصفات التى كان 
يتشاءم منها المرب . أو خوفا من الفقر والجوع . ويذ كرون أنه مكانوا يحفرون حفرة » 
فإذا ولدت الحامل بنتاً ول يشاً هلما الاحتفاظ مها رموا مها فى الحفرة » أو أمهمكانوا يقولون 
لام بأن تهيء أبنتها لاوأد » وذلك بتطييها وتزيينها . فإذا زينت وطيبت » أخذها الى حفرة 
يكون قد أحتفرها » في دفعما فا » ومهيل علما التراب حتى تستوي المفرة بالاثرض ° 
وذكر أيضا أن بعضهم كان يغرقها » أو يقوم بذبحها » ليتخلص مبذه الطرق مها 4 . 

. ) ۳۹۹/۱ ( قاموس‌الکتاب المقدس ( ۲۹۳/۲ ). (؟) قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 

(۴) سورة التكوير : الآية ۷ . )٤(‏ الأنعام : الآية ٠٠١‏ . 
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(۷) الكشاف ( ١688/4‏ ) « سورة التكوير » , بلو غ الأرب ( ٤۲/٣‏ وما بعدها) » تاج 


العروس ( ٠۲۰/۲‏ ) 
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۹۸ 
عفتبة المعتديى الإملامية 


يرجع بعض الا“خباريين تار ريخ الوأد الى يام النمان بن المنذر ملك الميرة » فيقولون إن 
بني تمم منموا املك ضريبة الإتاوة الى كانت علهم » جرد اللك سملة عله مكان أ كثر رحالها 
من بني بكر بن وائل » أوقمت مهم وسبت ذرارمهم . فلا أرضوا الاك وكلوه فى الذراري ؛ 
« حكم النمان بان حمل الحىار فى ذلك الى النساء » فأية أصيأة أختارت زوجبا » ردت عليه » 
فاختافن فى الحيار . وكانت فهن بنت لقیس بن عادم » فاختارت سابها على زوجھا » فنذر 
قيس بن عاصم أن يدس كل بنت تود له فى التراب » فوأد بضع عشرة بنتا . وبصنيع قيس بن 
عاصم واحيائه هذه السنة تزل القرآن في ذم وأد البنات » ” . ورَجَّم بمض الا"خباريين الوأد 
الى قبيلة ربيمة . زعو أن بنتاً ارئيسها وسيدها وقمت أسيرة فى أيدي قبيلة أغارت علها » فلها 
عقد الصلح ؛ ل نشأ البنت المودة الى بينها » وأختارت بيت آسرها » فغضب رئيس ربيعة لذلك» 
وأستن هذه السنة » وقلدته بقية العرب حتى فشت بين القبائل7؟ . وهي رواية قريية في مضمونمها 
وفي فكرتها من الرواية الا"ولى . والفرق بين الروايتين هو في تسمية القبيلة واللأشخاص . 

ويذ كر الأخباريون أن « الوأدكان مستعملا فى قبائل العرب قاطبة » فكان يستعمله واحد 
ويتركه عشرة » اء الاسلام وقد قل ذلك فما إلا من بني تم » فامهم تزايد فهم ذلك قبيل 
الاسلام » 7 وقبيلة _كندة وقيس وأسد وُذ يل وبكر وائل من القبائل التي عرف فها 
الوأد 0 , 

وفي القران الكريم : « وإذا يشر أحدث بالأنثى ل وجبه ٠سودآ‏ وهوكظيم » يتوارى 
من القوم من سوء ما بش به . أعسكه على هون أم يداه فى التراب ؟ ألا ساء 
ما يحكنون » . وفى هذه الاآية وصف لاحالة النفسية الت يكانت تعتور الأب عند إخباره بميلاد 
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بنت له » وشر ح لبعض الأساب التي كانت تحمل الآباء على ود انات . 
ومن النساء من تكون خصبة في ولادة البنات » فيجلب هذا الحصب لما مجر زوجها لما 
وفراره منها ومن رؤية بنامها . 
يحدثنا الأصممي أن أمرأة ولدت لرجل بنتا نها الذلفاء » فكانت هذه البات سيا فى كرتب 
الرجل من البيت » فقالت : 
ما لأبي الذلفاء لا يتا يِظل في البيت الذي لينا ؟ 
محرد أن لا نل البنينا وإنما نأخذ ما بط “© 
ومثل تلك الرأة السكينة كثير من النساء مجرهن أزواجون لكثرة ماكن يلدن لحم من 
البنات » ولسان حالمن يكرّر كلات أم الذلفاء . 
غير من أن المرب من كان يسفه رأي الوائدين ولا يرضى بذلك » وكان منهم من يغتدي 
الوءودة من هلا » ومن هؤلاء زيد بن مرو بن نافيل وصعصعة بن ناجية . ويظهر من 
قصص هؤلاء مع أهل الوءودة ومن شرائهم للموءودات من أهلهن » أن الدافع الأ كبر الذي 
ممل الئاس على الوأد هو الفقر والاملاق ° . 
ولست اعتقد أن الوأدكان متفشياً عند المرب على نحو ما صوره لنا بعض أهل الأخبار ؛ وما 
تصوره بعض من بحثوا فىهذا الوضوع من الستشرقين . وورود الوأد ف القرآن الكريم » لايدل 
علىانتشاره بين المرب بالضرورة » إنما وروده فيه إشارة الى أ مارسه أهل الجاهاية » فتزلالوحي 


الم اح 


)١(‏ بلوغ الأرب ( ؟/1ه ) . ونسبت هذه الأبيات الى إمرأة أي <زة الضي » الذي هجر زوجته 
ولأ الى خيمة جيرانه يبيت فبها فراراً من زوجته التي ولدت له بنتاً » ولكنها وردت على هذا الشكل : 


ما لأربي حزة لا يأتينا ؟ يظل في البيت الذي يلينا 
غضبات أت لا نلد البنينا الله ما ذلك في أيدينا 
وإنها لأخذ ما أعطنا وحن كلأرض لزارعينا 


ننبت ما قد زرعوه فينا 
بلوغ الأرب ( «/١ه‏ ) » البيان والتبيين ( .)١١ 4/١‏ 
69 بلوغ الآأرب ( ٠١/۴‏ ) , الأفاني ( 15" ) ء تسير الوصول ( ١١/«‏ ) . 


۰ ٠ 


بشحرعه » فالإشارة اليه فى القرآن الكريم هو للتحريم » ولا يعني التحريم الاننشار . وأما ماورد 
من كثرة ما أفتداه زيد بن عرو بن تفيل أو صمصعة بن ناجية » فلا يمكن أن يكون أيضا 
دليلا على اتنشارالوأد » فالأخبار الواردة فىذلك هيف باب الفخر والمدح . والفخر والمدح لايخاوان 
من مبالغات » ولا سا اذاكانا من جاعة متعصبة للهمدوحين و بدواعي التبجح بالقبيلة والنفس . 
والفرزدق الذي تبجح بكثرة ما أفتداه صعصعة هومن المبالذين المعروفين ف الفخر بقومه على خصومه ؛ 
فدحه لا يكون سنداً يركن اليه فى إثمات تار . فا ذهب اليه « ماك لينان 1611221 Mac‏ » 
وغيره عن أثر الوأد فى عدد النساء » ومن أثر ذلك في الزواج الحارجي عند المرب 2217 » هو 
رأي مبالغ فيه » وقد بني على روايات بنيت على مبالغات » ومها حاجة شديدة الى النقد . 

وأما ما ورد عن قتل الأولاد » فذ كر أنه كان أيضا بسبي الحوف من الفقر والإملاق ؛ 
وأن الذين فعلوا ذلك ثم ققراء المرب . وذ كر أن الراد من كلة « أولادك » الواردة فى الأيتين 
البنات ©» وأن المصود بدلك الوأد 2 وقد وردت ی القران الكريم آيات ا عن قتل الأولاد 
الذكور عند المشركين » مثل : « وكذلك زين لكثير من المشر كين قتل أولادم شركاؤم 
اليردوم وليلبسوا علهم دينهم . ولو شاء الله » ما فعلوه » فذرثم وما يفترون  »‏ » ومشل : 
۵ قد خسر الذين قتلوا أولادم سفها بغير عل » وحرّموا ما رزقهم الله افتراء على الله » قد ضلوا » 
وماكانوا مهتدين » “ . وف هاتين الأيتين صراحة بقتل المشركين لا ولادم و بإبطال الاسلام 
ذلك العمل © . 

وحن أمام هذه الآيات جاه موضوءين : وأد البنات وقتل الا ولاد الذكور عند الجاهلين . 
وأد البنات للا سباب ال كورة الواردة فى كت التفسير والاديث » وقتلالأولاد للا سباب المذكورة 
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في تلاك المكتب أيضاً وفىكتب الحديث واللغة والا خبار . وفى كاتا المالتين نتيجة واحدة» 
هي القضاء على حياة إنسان حي . 
٠‏ ولم ينفرد المرب بققل الا ولاد والبنات ووأدم » بل جد ذلك عند غيرم من الشعوب 
كذلك » مثل الصريين واليونان والرومان وشعوب أسترالية . أما العوامل التي ملت تلك 
الشعوب علها » فعى عديدة » منها عوامل دينية مثل الاعتقاد بحلول الا رواح » ومنها اقتصادية 
كالحشية من الفقر . ومنها ما يتعلق بالصحة كأن يكون المولود ضعيفاً فيقضي عليه الوالدان ° . 
ولست أستبعد وجود عوامل دينية قديمة حملت الجاهليين على الوأد وعلى قتل الا ولاد » بأن 
يكون ذلك من بقايا الشعائر الدينية التي كانت ف القديم . وتقديم الضحايا البشرية.الى الآلحة لخير 
الجتمع وسلامته وإرضاء الآلءة » من الشمائر الدينية العروفة . فليس بمستبعد أن يكون الوأد 
والققل من يقايا تلاك الشعاثر » والغريب ف الوأد أنه يكون بالدفن » بين المادة في الضحايا الي 
تقدم الى الآلمة أن تَكون الدب أو بالطعن وبأمثال ذلك كي يسيل الدم من الضْحية » والدم هو 
الفاية م نكل نحية » لا نه هو الجزء الهم من الشحايا المخصص بالآلهة . وعلى اللجلة إن الوأد 
هو نوع أرضا من القتل . وذخ الاو لاد وتقديمهم قرابين الى الآلبة » Infantcide‏ « « عبادة 
معروفة عند أمم أخرى »كانت تمارسها لترضى بذلك الآلة وجيب مطالها ° . 
وقتل الا ولاد الذ كور عند الجاهليين هو أقل أستمالا من وأد البنات بحكثير . والسبب 
الوحيد الذ كور عن سبب إقدامهم على قتل الا ولاد هو عامل ديني كا يتبين ذلك من قصة إقدام 
عبد الطلب على قتل ابنه عبد الله بسبب النذر الذي أخذه على نفسه على ما جاء في روايات أهل 
اا 
وهذا العامل هو الذي يفسر ما جاء في التوراة عن اقدام ابراهم على ذج أبنه ويشير الى 
وجود هذه العادة عند الاسرائيليين . وسبب قلة قتل الا ولاد بالقياس الى وأد البنات أن الولد 


س سيك لس تمه 
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مكتية الممتدين الإسلامية 


عنصر مهم فى الحياة الاقتصادية وف الحياة الاجماعية حيث يكون عدة لوالده ولا هله وعشيرئه فى 
الحروب ء ثم أن أسره فى المرب لا يمد فى عرفهم شائنا مثل أسر البنات . واتصال الرجل 
بالمرأة ليس كاتصال الرأة بالرجل » فالرأة بالأسر تكون فريسة للا سرين . والرأة ليست قادرة 
كالرجل على إعاشة نفسها وغيرها ولا على الفزو » ولمل هذا السبب الا خير » أي الموف من 
وقوع البنت فى الا سر وظهور المار » هو من أم الموامل التي حملت على الوأد . 

هذا » ولا بد لي من الإشارة هنا » وقد انهيت من هذا الفصل » الى مؤلفات ل تصل الينا 
ويا للا سف » مها قيل فها وف أصحاما فإ نما لا خاو من فائدة ما فى الكشف عن عقائد أهل 
الجاهلية ؛ مثل مؤلف لابن السكاءي مناه ابن النديم « كتاب أديان المرب » » وهو على مايظهر 
من ذكره له بعد كتاب الا صنام كتاب آخر «ستقل2©9. ومؤلفات أخرى ذكر أسعاءها ابن 
النديم كذلك » هى : كتاب الوؤودات وكتاب وصايا العرب وكتاب الكهّان وكتاب الجن 
وكتاب ماكانت الجاهلية تفمله ويوافق حک الاسلام » وكتاب منا كح أزواج المرب 9 . 
و« كتاب بغايا قريش فى الجاهابة وأساء من ولدن 6 وهو من مؤلفات « يعم بن عدي »> 
التو شنة ( ۲١۷‏ ه  )‏ » وهو من الشعوبيين التحاملين على المرب » وجلة كتب فى منا كح 
الأشراف وأخبار النساء من نآ ليف « الدائني » 9 ضاعت » أو هي لم تزل موجودة ولكنها 
لم تطبع » فل نتمكن من الاستفادة منها » وهو أعس يؤسف عليه . 

ولاكان هذا الفص لمن الوضوعات التي مخص المياة الاجماعية أيضا » ومكانالخياة الاجماعية 
فى الجزء التالي من الكتاب » رأيت أن أ كتفي فى هذا الجزء بالقدر الذي يتعلق بالحياة الدينية » 
وتأجمل ما يتعلق مئه بالحياة الاجماعية الى الجزّء الذ كور 
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الفصّلالناء 
سے عام الز ر داع 


لمال الافي » وأقصد به الم الأرواح بنوعيه الطيب منه والمبيث» أثر خطير فى عقائد أهل 
الجاهلية » وفى عقائد الشعوب القدية » وف أنفس كثير من الناس حت اليوم ؛ إذ يشنل ذلك 
لعالم فى الواقع جزءاً خطير من الدين ومن حياة الناس مامة . فهناك صاوات وشعائر وأدعية 
مكتوبة وغير مكتوبة تتلى وتقال وتقرأ للسيطرة على ذلك العالم » وللائتفاع منه » ولنسخيره فى 
سبيل خير الإنسان » ولتجنب أذى النوع المبيث منه . واذا تتبعنا هذه الاعتقادات عند 
الجاهليين » وجدنا أنها ق دكونت الجزء الا كبر من عقيدتهم ودياناتهم » وأنها والأباع من 
الأصول التي ارتكزت علها ديانات المرب قبل الإسلام . 

والواقم أن الاعتقاد بالأرواح يشذل حيزاً كبيراً من فناء الدين عند الجاهليين » وإن بدا 
لنا أنه شي" لاعلاقة له بالدين . فنحن حين البحث فىموضو ع المقيدة والدين عند أهلالجاهلية 
لا تتحدث بالطبع عن العقيدة والدين بالنسبة الى معتقداتنا وبالنسبة الى تفكير الإنسان فى الآرن 


المشرين » إا نتحدث عن رأي أناس عاشوا قبل الإسلام » وعن جاعة أدركت الإسلام ؛ 

كانت الأرواح فى نظرها أ كثر أثراً فى حياة الفرد هن أثر الآلحة فيه » بدلالة كثرة الكلات 
والصطلحات الجاهلية التعلقة بها » وما ورد فى القرآن الكريم وف الحديث النبوي والأخبار 
من أثر الجن مثلا فى نفوس القوم حتى تصوروث آلمة وشركاء للا رباب فى ادارة دفة هذا 
الكون . 


۳¢ 


هذا » وحن إن ذكرنا الأرواح » فاننا لا نتقصد الممنى المغهوم منها فى رأينا » بل تققصد هذا 
المنى وشيئًاً آخر أعم وأوسم مته معنى يشمل أيضاً بعض الأحجار والا شجار والآبار والكهوف 
وأمثال ذلك دن أشماء يم أهل الجاهاية أنها تكن فيا قوة خارقة تستطيع التأثير فى 
حياة الناس » فتقربوا اليما بالزيارات وبالقرابين وبالتضر ع والتوسل والأدعية لقدسيتها ولتلك 
القدرة العجيبة التي فيما » فعي من حيث النفع أو الضرر كالأرواح » فلا بد من التعرض لا من 
حيث إنها جزء من عقيدة ودين . ) 

وقد وجه الإنسان جيم مواهبه منذ أقدم أيامه لتسخير عام الأرواح » وجعله فى خدمته 
ونحت تصرفه » أو لتحويله بحسب رغباته » وجب ضرره وأذاه . قام بذلك رجال الدين خاصة 
ورجال الدين بحم اتصاله بالآلحة وبالعالم غير النظاور » ثم خلفاء الآلمة على وجه الأرض » وألسنة 
الأرواح القاطقة بين الناس . فكانوا حكاما ورحال دين وسحرة وأطباء وعداء . احتكروا كل 
ذلك لأنفسهم زمناً طويلا حتى نافسهم النافسون من رجال السك » فأضمفت هذه النافسة من 
مكانتهم » وأوجدت لحم طبقة أخرى من المنافسين نافسوثم فى ميادين أخرى هي ميادين العرفة. 
فظهر النحمون والسحرة “نم نوس مت |أنافسة » وخف ١‏ <تكار رحالالدين للعلوم . لحاحة الحكام 
الى فرو ع العرفة الجديدة » ولإثبات أصحاب المعارف الجديدة كفاية #تازة ومقدرة فى مما ة 
مشكلات العرفة الانسانية لم تسكن معروفة عند رجال الدين » حتى استطاعوا بكفايتهم هذه 
وبسعة علههم من الاتصال بالحكام أحاب الحل والمقد » ومن القتع بحصانة قوية متهم ممن 
مقاومة رجال الدين لمم » ومن تحار بهم ومحاربة علومهم الجديدة باسم الآلحة والدين . 

وقد تحدثت عن الألحة وقلت إن من الصعب الوقوف على رأي الجاهليين فما ووصفهم لماء 
وعن أثرها فى هذا العالم وفى كيفية خلةها لهذا الكون أو اتصالها به » فليس فى الذي بين أيدينا 
من شعر منسوب الى الجاهليين أو من نثر ما يعطينا صورة واضحة عن ذلك . أما عن الأرواح ؛ 
فإن أثرها على ما يتبين من ذلك الشعر والنثر أبرز وأوضح من أثر الآلمة فى العالم حتى ليكن أن 
بقال إن سلطانها فى نظر أهل الجاهلية يفوق سلطان الآلحة » وأئرها في الانسان أظهر من أثر 
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الآلمة فيه “. وقد يكون عرد ذلك الى اعتقاد الجاهليين بمخالطة الأرواح لمم » وسكناها فى 
كل مكان من هذه الأرض مع قدرتها على النفع والضر › فعي إذن أقرب الى الانسان من آ لمته 
البعيدة عنه . والإنسان مها كان » يدم القريب على البميد . 

وليس الجاهليون بدعاً فى هذه الأمور التي سنتحدث عتا في هذا الفصل» بلكل 
ما سنتحدث عنه معروف وموحود أيضا عند غيرثم من الشعوب كالمبرانيين والبابليين 
والإغريق والرومان والصريين والمنود . والمبرانيون ثم بقية الساميين ثم أقرب الفاس إلى 
المرب فى هذا الباب » حتى إن أسماء ما سنتحدث عنه هي واحدة أو متقاربة فى أ كثر الأحيان 
مع أسعائه في العربية » كا أن طرقه وتعاليمه تكون متشامهة كذلك . وعد ذلك الى الاحتكاك 
والاتصال الثقافي بين هذه الشعوب ٠‏ وتشابه الطبائم والأحوال في كثير من الا مور . ونجد 
جذور هذه العقائد راسخة قوية عنس د التأخرين في الثقافة » وفى الا ديان البدائية لاعتقادها 
الراسخ بالأرواح 9©. 

نحد فى التوراة وفى كتب العبرانيين الاأخرى إشارات الى كل هذه الا مور التي تتحدث 
عنها » ففي التوراة أن قدماء المبرانيينكانوا مفرطين فها مغالين فى استماها » سائرين فى ذلك 
على سنة الوثنيين » بيئهم العاف والعائف والساحر ومن يرقى الرقي ويسأل الجان والتابع ؛ 
ويتفرس فى أوجه الوتی' . وقد ہوا عنها » وأمروا بتركبا والابتماد عن ممارستها ء لما ففها 
من التصادم مع عقيدمهم ف قدرة إله اسرائيل » ولا نبا من أعمال الوئشين الي لاتتفق مع تعالم 
الا نبياء فى الإلنه الواحد إِلّه الشمب . ومع ذلك لم بقلم السواد الاأعظم منهم عنما » وظل 
يعمل بها . وكيف يقلم المبراني وغير العبراني عنها وفى عقله أن الا رواح ضارة ونافمة » وأن 
فى قدرتها التأثير فى حياة الانسان » ونما تميش على هذه الا رض » وأنها بين يديه وفى ڪل 
مكان ؟ إن الاقلاع عنها مع قيام هذه العقيدة فيها » أ جد عسير . 


Hastings , 2. 566. (¥) Ency. Religi.,I, 2. 669. (1)‏ 
(۴) التثنية : الاصحاح الثامن عشر » الآية ١١‏ وما بمدها , 
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وطبيمسة الأ رواح » طبيمة غير صرثية ولا منظلورة » هي لطيفة خفرة مستورة . إا يجوز 
لبعضها الظهور فى صورة أشباح » والتجسم على هيأة الا جساد کا سزى فى مسألة الجن . ثم 
إنها على طبيعتين : شريرة وخيرة » خبيثة وصالحة . من الطميعة الأ ولى الشياطين وبءض أنواع 
الجن » ومن الطبيعة الثانية الملائكة والشطر الثاني من المن . وأثر البيث من الار واح أوضح 
وأ كثر فى عقلية أهل الجاهلية من أثر الفريق الصاح . وهو شى" منطقي مذهوم » فالإنسان الى 
الشر أقرب منه الى المير » ذلك أن من طبع الخير عدم الحاق الا'ذى بالنير » فلا يخشى منه . 
أما الشرير » ففى طبعه الحاق الضرر والا ذم بكل واحد » وفكل لحظة يراها صالمة له مؤاتية ؛ 
ذلك التفتت اليه الا نظار حذراً منه » وخشية من مكره » وتقربت اليه وتوددت اليه » لا<ب) 
له » ولا تقربا اليه لا نه جدير به » بل إا لقا وتزلفا لإبعاد شره» وأمن جانبه على تمط ما يقعله 
الناس تجاه الاأقوياء من الاأقسرار حيث يتقربون اليهم أو يبتعدون عنهم طمماً ورهبة ؛ 
تمشية لامور معاشهم » لاحب هم واخلاصاً لاستحقاتهم ذلك المب والإخلاص . 

وتصنيف الجن الى طائفتين : خبيث وطيب » تصنيف لا أظن أنه يشل رأي الجاهليين 
الوئنيين . إنما يمثل رأي النهودة منهم » أومن تاثر منهم برأي اهود . ثم هو تصنيف اسلاي . 
فالعبرانيون ثم الذين قسموا الا رواح الى طائفتين : خبيث وطيب » ومن المبيث الشيطان » ومن 
الطيب اللائكة جنود الله . آما ري الجاهليين » فهو أن الجن كلهم أشرار خبثاء » يؤذون . 
ودليل ذلك تفسير اللغوبين معنى كلة « الجن » » وأستم|اهم إياها فى معاني لايفهم منها الطيب 
وحسن الطّو ية . وترادف الكلمة للشر والحيث حتى في الاسلام » مما يدل على أن هذا المنى 
هو المعنى القصود من تلك اللفظة عند الحاهليين الوثنيين . 

ويقال للجن الجان » و « الجنة » كذلك . و « الجان » اسم جم للجن على رأي بعض عاماء 
اللغة . وقد ورد فى مقابل « الإنس » في الةران الكريم : « لم يطمنهن إنس قبلهم ولا 
جان » 2" . وصير إسم أبي الجن بءض العداء » أي فى مققابل آدم ألى البشر . وقد ذهب 


. ) وما بعدها‎ 54/١4 ( روح المعاني‎ >» ) ٠٠٠١/۹ ( تاج العروس‎ )١( 
Reste , 5. 148. f. ) ١50/5 ( تاج العروس‎ )*( . ۷٤ » (؟) الرحمن : الآية‎ 
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بم الستشرقين الى أنكلة « الجن » من الكاءات المعرية » وذهب بعض آخر الىأنها عربية0), 
وأرى أنها من الكلات السامية القدعة ؛ لآن الاعان بالجن من المقائد القديمة المروفة عند 
قدماء الساميين وعند غير الساميين كذلك . والجن قوم مستترون » وكلة « جنون 6 من هذا 
الأصل . ومن معاني أصل الكلمة الاستتار . 

و يتوصل ااستشرقون حتى الآن الى رأي ثابت فى أصل كلة « الجن » : فنهم من رأى 
آہا اسم صم من أصنام العرب الةدية » ومهم من رأى أمها من أصل أتحمي » ومهم من وجد 
له صلة بالحبشية . أما علماء العربية » فرأوا أن معنى الكامة الأملى هو الاستتار والظلام ؛ 
وأنها من الاجتنان » ولمدم إمكان رؤية تلك الأرواح أطلقت علها كلة « الجن » . 

لقد امب الإزعان بالجن عند بعض الجاهليين دوراً فاق الدور الذي لمبته الآلمة فى مخيلهم ؛ 
فنسبوا الها أعمالا لم ينسبوها الى الأرراب » وتقربوا الها لاسترضائها أ كثر من تقربهم الى 
الألحة . إنها عناصر مخيفة راعبة » تؤذي من يؤذيها وتلحق به الأذى والأمراض» ولذلك كان 
استرضاؤها لازماً لا من تلك الآفات . وهذه المقيدة جعلت الجن فى الواقع آلمة » بل أكثر 
سلطة ونفوذاً منها » وصيرت عمل الآلحة سهلا يسيراً مجاه الأعال التي يقوم بها الجن . 

وليست هذه المقيدة عقيدة أهل الجاهلية حسب » بل هي عةيدة أ كثر مر اعتقد بأثر 
الأرواح ف العام وفى عم لالإنسان ؛ إذ صيرتها آلمة مقرتها الأرض » أو آلمة من الدرجة الثانية . 
والغريب أننا نرى بءض الشعوب مخصص أعال الآلة الكبيرة بناحية معينة » وتمتيرها آلمة 
رئيسة كبرى » ييا حمل عمل الجن عملا واسعاً يشم لكل الأرض والانسان » أي أن علا 
أوسع جدّأ من عمل تلك الألهة وأثم . 

ا و وبع و ايو فو اوت 
الجنة نسباء ولقد تمامّت الجنة إنمم ان و انا 
شركاء لها : « وجعاوا الله شركاء الجن وخل هلا ٤و‏ روا له بنين وبنات بغر على » سبحانه 
Ency. , I, P. 1045. Smith , 2. 121. Lane , Lexicon , 2. 492. )١(‏ 


Ency. Religi. , I , 2. 669 , Noldeke „, Moallakat. I , 69, 78, Shorter Ency , of 69 
Islam . 5,91 , Ency. . 1 . 1045. 


(۳) الصافات : الأية مها . 


°۸ 
حكتية المهتدين الإسلامية 


وتعالى ما يصفون » ° » وأنها تمبدت لا 9©. وذكر ابن الكلي أن بنى مليح مرك 
خزاعة رهط طلحة الطلحا تكانت ممن تعبد للحن من الجاهلين 7" . 

وإلرأي أن الذين قصدثم القران الكريم ف الآيات المذ كورة » ثم يهود » أو ججاعة من المرب 
قد تكون من قريش أو من غيرها تأثرت بالهودية » فاعتقدت بذلك الاعتةاد » لأن الصفات 
والنعوت والا قو ال التي نسبها المفسر ون إلى القائلين بتلك الآراء مذكورة فى أسغار المهد القديم 
وف التلمود وف التفاسير العبرانية » ثم هي من التعابير المعروفة عند يهود » وهي تعريب لها » 
فلا يستبعد إذن أن يكون الراد بهم يهود الحجاز » أو من تأثر برأي أهل الكتاب . 

وفى الأساطير الجاهلية أن ابقر إذا اوردت « فل ترد » ضربوا الثور ليقتحم الماء » فتقتحم 
البقر بمسده . ويقولون إن الجن تصد البقر عن الاء » وإن الشيطان ركب قرنى الور  »‏ . 
وقد ذكرت هذه الأسطورة في أشعار جاهلية » يظهر ٠ن ٠‏ قدها ودراسهها أنها من اثار العقائد 
الجاهلية فى الجن . وقد أمخذت مثلاً لن ينزل عليه مكروه فى سبيل إخافة غيره » فمكون بدلك 
كيش الفداء . وأعتقادم أن الشيطان ركب قرني الثور » هو الذي جعلهم يتصورون أن الثور 
يتقدم البقر فى شرب الاء» ذلك لأن الشيطان ركب قرنيه » فلا يخئى الثور إذن من الجن » 
والشيطان أخبث أنواع الج وأذكاها . أما ضرب الثور لتوجهه الى الماء » فلا دخل له فى 
القصة » إنما أدخل علها ادخالا » فليس فى هذا الضرب شىء تيب ولا هو عذهب خاص ؛ 
اذيحدث ذلك لغير البقر أيضا» فلاغرابة في ٠,‏ 

وقد حلت الأرض محل الشيطان فى أسطورة شائعة عند العوام » فاخذت مكانه من قرني 
الثور . وصار الرأي أن الأرض تنتقل فی أول لوم من كل سنة من ة قرئ الى قرن » وبدلك 


ےر لسلسم سم ل لس مم و م ۸ لس يي س ممه 


)031( الأنعام : الآية ٠١٠‏ . (؟) سا : الآية ١ع‏ . 
)۴( الأصنام ( ص 4" ) » الاشتقاق ( ص 575 ) . 
)٤(‏ للاعفى › 
لكالثور والمني يضرب وجه وماذنبه إن عافت الماء باقر 
ا وكتلي سليكا حن أعقله كالثور يضرب لا عافت البقر 
بلوغ الأرب ( ۳٠۴/۲‏ وما بعدها ) . 
(ه) بلوغ الأرب ( ۳٠۴/۲‏ ) . 
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اندر الأرض وحذوٹ عأم جديد . 

وأما اللائكة » فقد محدثت عنهم في الفصل الثاني من هذا الكتاب مع الجن » وفلت : إن 
اعتقاد الجاهليين أن اللائكة م بنات الله ما ورد فى القران الكريم حكاية على لسانهم » يناقض 
ماکان معروفاً عند قدماء العبرانيين من أن الملائكة ثم « أبناء الله 74" . وقد يحكون رأي 
الجاهليين هذا مأخوذاً من مهود الحجاز » حرف عندم فصيرت اللائكة بنات بدلا من بنين . 
وقد يكون الرأيان مستقلين بعضها عن بعض » ولكنها من أصل واحد قدي هو الأساطير 
السامية القدعة ف الأرواح . 

وأما «الشاطين6 » ققد ذكروا كذلك ف القرانالكريم . و« الشطان» هوه 53)21 » في 
العرانة ونا اخذت ة « Saan‏ » فى الانكايزية . وهي تا بل لفظة « ديا ولس101800105 » 
الإغريقية . وي ر'جع” عاماء اللغة كلة « الشيطان 6 الىأصل « شطن » » ويقولون : إن من 
معاني هذه الكلمة الأمث » ولاكان الشيطان <بيثا قبل له « شيطان » 9" ومعنى ذلك أن 
فكرة خبث الشيطان كانت معروفة لصاحها قبل النس مية . فلما بحث عن لفظة مناسبة لحا ؛ 
اختاروا هذه الكلمة التي تدل على المبث . وهو تعليل من تلك التعليلات المعروفة الألوفة التي 
كان يرجم الپا علماء اللغة كلا أعياهم الوصول الى أصول الأشياء . 

ولم ترد لفظة « الشيطان » فى شعر الشعراء الجاهليين » خلا شعر أمية بن أبي الصلت 
وعدي بن زيد العبادي . والأول شاعى وقف » على ما دظهر من شعره » على شىء من المهودية 
والنصرانية . وأما الثانى » فهو نصراني ؛ وكلاها لا يمطينا شعرهما إن صح أنه يا صورة صادقة 
عن عقيدة الجاهايين فى الشيطان وقي الشياطين . 

وأما ما ورد في القصص عن شياطين الشعراء » ومن أن لكل شاعر شيطاناً يطلقون عليه 
« شيطان الشاعر 6 » فان الشيطان هنا بمثابة « ادبي » و« التابع » للكاهن » إذ تصور أهل 
الجاهلية أن لكل كاهن « ريا 4 ويسمونه « تابما » أيضاً يمل الكاهن عل الذيب . فالقابع 


Ency. Religi. , 4,2. 597. , + بنى ها ايلوهم » , أبوب الاسماح الأول الأية‎ « » ) 4١ ص‎ ( )١( 
.) ٠١٤/۱۷ ( اللسان‎ )۴( Hastings, P. 829, Ency., IV, 2. 286. f. (¥) 
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أو اي والشيطان ثم فى الواقع شيء واحد » هو روح تظهر للكاهن فتعاله ما سیکورن وما 
يريد الوقوف عليه . ونظهر للشاعر فتعامه الشعر الذي ينظمه ويلقيه على الناس . فهم يقصدون 
بذلك « الوح 6 و « الإلهام » والقوة الحفية التي يحسها أعحاب الاأعصاب المرفهة الحساسة 
كالكهان والشعراء والكتاب والموسيقيين ومن لف لفهم كأمها ماهم على التكهن أو النظم 
أو الكتابة أوالتلحين دفماً » وتظلملازمة اهم » فإذا فترت » فترت همتهم » وتوقفوا عن العمل؛ 
وم ينسبون ذلك التوقف الى غياب ذلك |ااشيطان . 

ومن قمص التوراة والاساطير الهودية التأخرة والنصرانية عن الشيطان » أستمد بعض 
الجاهليين قصصبم عن ذ كائه وعن حيله وبقية الةصص . ومن هذا القصص ولا شلك استعمل 
الئاس مصطلح « تشيطن » و « الشيطنة » عمنى الذكاء والخيلة » للا رسخ فى ذههم من ذلك 
القصص عن ذكاء الشيطان وسمة حيله وتلاعبه بأذ ک البشر . وهو ف التوراة ذو طبع شرير» 
وزعم الدصاة لا وامر اله » يضل الناس ويسلك مهم سبل اللاطرثة » ولذلك تموذوا منه . 

ومن القصص المذ كور أستمد أيضاً عاماء الاغة ما ذ كروه من أن كلة « الشيطان » تعنى 
ال ؛ ففي ذلك القص ص ظهور الشيطان على صورة « حية » خدعت بو ينا أده وحواء 
فى الجنة . ونمل هذا القصص فالا دبين المبراني والنصراني. وسبب ذلك هو ما علق يأذهان 
المبرانيين من مكر الحيّات ودهائها وخبئها وميلها الى الشر » وما علق بذهنهم عن هذه الصورة 
فى الشيطان . والحيّة هي عند أ كثر الشرقيين رم يشير الى الثورة والعصيان والشر . وهذه 
الفكرة هي من أسطورة شرقية قديمة عن سةوط البشرية فى الشر » وتتمثل فى سقوط آدم 
وحواء وطردها لذلك من الجنة » وف تمالم زردشت منأن الشرير ظهر فى هيأة حيّة » وأخذ 
يمل الناس الشر ‏ . 

. ) ٠١١/١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 

(؟) « الشيطان حية له عرف » » اللسان ( ٠١4/١17‏ ) » < والشيطان المية وقيل نوع من الميات 
له عرف قبيح النظر ... وفي حديث قتل الحيات : حرجوا عليه » فان امتنم فاقتلوه فانه شيطان » » تاج 


العروس ( ۲٠۴۳/۹‏ ) « شطن » . 
(۴) قاموس الكتاب المقدس ( Hastings , 2. 829. < ) 4٠٠/١‏ 
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و « ابليس » من هذه الاأفكار التي نفذت الى المرب عن طريق أهل الكتاب . والملاء 
على أن الكلمة معربة “ . وهي كڪذلك . فأسلبا « ديابولس 11800105 » » وهی كلة 
يونانئة استعملت فى مقابل لفظة « شيطان  »‏ . وقصة إبايس معروفة مشهورة ؛ وقد أطلقت 
كلة « أباليس » »ع في مقابل « الشياطين 6 . 

وخلاصة ما يقال عن الا خبار الواردة عن اللائكة والجن والشياطين والا باليس عند أهل 
الجاهلية » أمها أخبار لا تمثل رأي يم الجاهلبين » وإا ثل رأي بعذهم » وهم جاعة من أهل 
الحجاز من تأثر بالهودية وبالنصرانية » أو تود وتنصر » و كثير من قصص الجن وااشياطين 
واللائكة مرجمه التوراة والتدود والقصص الاسرائيل . أخذه الفسرون والا خباريون من أسل 
من أهل الكتاب أو من أهل الكتاب رأساً فى الاسلام . أما الوثنيون فق دكات لهم عقيدة فى 
الأرواح » مافى ذلك شك » بدليل ما ذكرناه وما سنذكره » ولكنها عقيدة محردة من جن 
سلما ومن هذا القصص الذي يرويه أهل الا خبار » تتمثل فى اعتقادم بالكهانة والمرافة 
وسكون الا رواح فى كل مكان . 

وف طليعة بعض الناس الوهوبين » عا هم من قدرة <ميّة خارقة وإلهام » الاتصال بالالبة 
وبالارواح » والأستثناس بها والاأخذ مها » والحصول على عل غزير مها يتعلق بالستةبل عامة 
وعستقبل كل إنسان خاصة » أو التأثير علها بصرف الخير الى شخص ودفع الا ذى عنه ؛ 
وبتوجيه الشر الى شخص يراد توجمه اليه وإيذاؤه . ويقال للاتصال بالالهة أو الا رواح لمرفة 
الستقبل والتنّوء عا سيحدث : « الكبانة 1111831101 » » ويقال لمن يقوم بذلك الكاهن. 
أما الذي يزعم أن فى امكانه النحك فى الا رواح وتوجه-ها الوجهة ة التي يريدها » فيقال له 

« ساحر 6 » ويقال لعمله « السحر 6 . وتقابل كلة « السحر » ف ااا 
و« Sore‏ » فى الانكليزية . 
والكهانة والسحر من اعمال رجال بال الدين فى الا صل » فرجل الدين الدن - حك زمه الاتصال 
)١(‏ المرب للجواليقي ( ص ٠۳‏ ) . 


Ency. Religi. , 4, 2. 600 . Geiger, was hat Mohammed aus ا‎ Judenthume (¥) 


Aufgenommen „ Leipzig , 1902 , 5. 107 , weil , Biblische legenden der Muselmanner , S. 12. ff, 
The Shorter Ency. of Islam , 2. 146. Griinbaum , Meue Beitrage zur sem. Sagen. , 5. 60. 


»وم 
حكتية المهتدين الإملاهية 


بالا رباب وبالا رواح س قادر عل الا خذ مها » وم فضلا عن ذلك موضع سرآها » ولساما 
الناطق بين الناس » فهو قادر بهذه الصفات على التسكهن وتوجيه الأمور على وفق إرادته 
ورعمته 
والكهانة فى الاغة العربية تماطي المبر عن الكائنات فى مستةبل الزمان ومعرفة الغييات 
وال سرار » وتقابل بدا التعريف في العربية كلة دكعلا 50011153 » فى الانكاءزية : و 
معرفة الستفبل والتكين عند الكامن بوسيط هو من الا رواح يقال له « رب » و تابم” 6 
رق تررق السمع » فيمطي الكهان ما مه . أما حن فى هذا الكتاب » فتريد بالكهانة 
واک معنى أوسع من ع ذلك » رید بها الإخبار عن كل أعى منیب » والتنبؤ عن كل شي" يراد 
معرفة شي" عنه . سواء أ کان ذلك بواسطة تابع أم بره ¢ فندخل فها « العرافة 6 والقيافة 
والزجر والطيرَة والعيافة والا حلام والاستةسام بالا زلام وطرق المعبى والط على الرهلى أو 
الأ رض والتنبؤ بالتفرس في ملاحظة بعض أجزاء اجا المموان أو الانسان » ودراسة الكلف 
الذي يظهر على القمر » وكلأنواع التنجم . وقد أدخل بعض العاماء الإسلاميين العرافة والتنجم 
والطرق بالجمى فى أبواب الكهانة > م فى ذلك إذن قريبون متا فى هذا الأ صطلاح 
وقدكان للكمانة بأنواعها الذكورة شأن خطير فى نفوس ال ماهليين » حتىكانوا ‏ كم 
يقول بعض الاسلاميين - ١‏ بين متكون وحد اس وراق ومنحس ومتنجم 6" . وبيوت 
الاأصنام نفسها كانت فى الواقع مواضع أستعملت للتكهن » يردها الناس للاستفسار من الكهنة 
عن أمور يريدون الوقوف عليها » وعن الشروع فى أعال أرادوا الوقوف على نتائجها مقدماً . 
فعي بيوت تكهن » لابيوت عبادة على النحو الذي نفهمه من التءبد . وبقي الناس على اعتقادم 
بالكيانة وبصدقها وبفائدتها وعلى عراجمة الكهان » حتى أبطلها الإإسلام بتزول الوحي على 
Hastings, 2. 566. )١(‏ (9) عمدة القاريء ( ٠۷٠/۲٠١‏ ) . 
ف « وجارية ملبونة ومنجس وطارقة في طرقها لم نسدد 
بصف أهل الجاهلية » أنهم كانوا بين متكبن وحداس وراق ومنجس ومتنجم » » اللسان ( ١١١/4‏ ) . 
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الرسول وباحباس المماء فى أوجه الشياطين » فل يبق لما جال لا ستراق السمع وإعطاء الكهان 
ما نسرقه من ا 

والكبان إنما صاروا كباناً » أي متنبثين بالذيب » لان « الكهنة قوم لهم أذهان حادة » 
ونفوس شريرة » وطباع نارية » فالفنهم الشياطين » لما ينهم من التناسب فى هذه الا مور › 
وساعد مهم يكل ما تصل قدرتهم اليه ا" وفى بعض هذا التمليل لمصدر عل الكاهن › أصل 
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وهو مالا يتفق مم ما ورد وما عرف عن الجاهليين فى هذا الباب فا أورده أهل الا خبار وما 
جاء فى الشعر المنسوب الى الحاهليين . 

والكهان عند الجاهليين بثابة الا حبار عند يبود والرهبان عند النصارى » غير أزن عل 
الا حبار والرهبان من الكتب ااْزلة والتفاسير . أما على الكوان » فن شياطين الجن . هذا 
ما قاله « ابن اس حاق » عن الكهان 7" . وقد قصد بالرهبان علماء الدين عند النصارى . 
والواقع أن الكمان ثم متنبئون وققهاء ومشرعون » يستندون فبا يقولونه للناس الى دعوى 
الوحي . 


)01( صحيح سل ( 80/7 وما بعدها ) » عمدة القاريء ( ۲۷٠/۲١‏ ) » اللسان ( 744/١١‏ ) » 
« سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان » فقال : ليسوا بثيء » فقالوا : يا رسول الله » 
انهم يحدثونا أحياناً بعيء » فيكون حقاً > فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : تلك الكلمة من الحق ؛ 
يمخطفها من الجني فيقرها في أذن وليه » فيخلطون معها مثة كذبة » » ارشاد الساري ( ٠٠٠١/8‏ ) » « عن 
عائشة فالت : قلت : يا رسول الله إن اكان كانوا يحدثوننا بالعيء » فنجده حقاً . قال : تلك الكلمة 
الحمق » مخطفها الجني » فيقذفها في إذن وليه » ويزيد فيها مئة كذبة » » « سأل أناس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الكبان » فقال لحم رسول الله صلى الله عليه وسم : ليسوا بعيء » قالوا : يا رسول الله » 
فانهم يحدثون أحياناً العيء يكون حقاً » قال رسول الله صلى الله عليه وسل : تلك الكلمة من الحق » يمتطفبا 
الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أ كثر من مثة كذبة » » صمح مسل ( 53/17 ) . 

(۲) عمدة القاريء ( ۲۷۰/۲۱ ) ء ارشاد الساري ( ۳۹۸/۸ وما بعدها ) . 

(؟) ابن هشام ( ١١٠/١‏ ) « حاشية على الروض الأنف » 0 أخبار الكبان من العرب والأحبار 
من يهود والرهبان من النصارى » . 


عوس 
مكتبة المهتدين الإسلامية 


والكران يروث تېم وقد يعجل لهم فى سورة أنان . وبظبر على سورة جل كراهن 
كذلك . فقدكان للغيطلة » وهي على ما يزعمه أهل الا خبا ركاهنة أبوها مالك بن الحارث بن 
مرو بن الصعق بن شنوق بن عة وشنوق أخو مد » تابع يفد الما ء ويدخل غرفتها ؛ 
ويحلس سحا . كأكان لفاطمة بنت النمان النجارية » وه ىكاهنة كذلك » تابع من الجن « كان 
اذا جاءها » اقتحم علا فى بيتها . فلماكان فى أول البعث » أتاها » فقعد على حائط الدار ول 
يدخل » فقالت له : ل لا تدخل ؟ فقال : قد بث ني بتحريم الزنى .. » 7" . 

وقدكان لكل قبيلةكاهن مها أو عدة كهان » تلتجيء القبيلة اليهم لاستشار مم فى كل 
أس عظم يحدث لهم . ولا يشترط أن يكو نكاهن الآبيلة رجلا ؛ إذ يجوز أن يكون امرأة . 
وکا ن كاهن ثقيف عند ظہور الاسلام رجل” يقال له « خطر » » وكان لنب كاهنهم كذلك » 
وكان لقريش حين ظبور الاسلا مكاهنة تدعى سوداء بنت زهرة ب نكلاب » وهكذا كان شأن 
بقية القبائل . فما ظهر الإ سلام » ودع أولئك الكبان رئيّهم وتابهم » وكهانتهم » وقدكان 
يعضوم أثر مهم فى إعداد قبائاهم للدخول فى الا سلام 7ك 

وما يِسْطاءٌ الكاهن ويحملأه على كوانته » يقال لة « الحتلوان » و« حاوان الكاهن »9 
وهو شي غير معين ولا ثابت » إا يتفق عليه » والرأي الشائع بين العامة حتى الآن أن الكهانة 
لاتصدق إذ ل مط الكاهن أوالساحر « حاواله » ؛ لأن ما يقدم الىالكاهن لايخصه ولا يكون 
له“ إا هو للرني ؛ واارني لايقوم بعمله ولا بحسن أداءه” إا محاوان » يقيله محا کان » وعلى 
الكاهن أستشارة « التابم » » وعساجعته فيه حتى يقنع › ويوافق على الأجر . ولا كان الإسلام 
قد منع الكهانة »كان من الطبيعي هيه أيضأ عن دفع « ال لوان » ٠:‏ 

فالكاهن إذن » هو الذي يتنبا بواسطة تابع » ولا يستطيع غير الكاهن رؤية القابع . 

|١ ) وما بعدها‎ ٠۳۷/١( (؟) الروض الأنف‎ . ) ٠۴۷/١ ( الروض الأف‎ )١( 


(*) نعى الني صلى الله عليه وسلم عن “من الكاب ومبر البغي وحلوان الكاهن » » ارشاد المساري 
لمر ح حيح البخارى للقسطلاني ( ٠ ٠/4‏ : ) » اللسان ( 7١١/١8‏ ) .. 
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وتُكون الكهانة كلاما ياقيه الكاهن نفسه » أو تابمه » جوابا عن أسئلة الكاهن . ولا كان 
التابم روحاً »كان من الطبيعي تصور صدور ذلك الكلام من روح لا يمكن لسا ولا رؤيماء 
ترى وتسمع وتعقل ؛ وتحيب ما يطلب مها الاوجاية عنه . ولم يكن يخطر بالطبع على بال من يأني 
الكبان للا ستفسار متهم أن هناك إنسانا مستتراً فى جمة ما و خلف ستار ا الكاهن › 
لبحس عا «طلب منه الا جابة عنه بام التابع الزءوم : 

ويكون الكاهن فى أثناء تكهنه فى غيبوبة أو فى شبه غيبوية فى الغا » ذلك بأنه متصل 
فى هذه الأثناء بعالم بجهد صمب لا يتحمله كل إنسان » ولاتصال الروح فيه » وأتصال روح 
جسم الكاهن شيء جد عسير »> يتصبس العرق منه . خاصة” إذاكان التكام الكاهن نفسه : 

ويكون التكهن » فى الغال » فى مكان هاديء تكتنفه ووو 
أثراً عظيما على النفوس » ويسدقه حرق مخور فى ال كثر يستمر الى ما بعد أتهاء التندو ؛ لأن 
البخور من الرواع الطيبة التي تؤثر فى الأرواح » فتجلها الى لكان سرعة. ثم إن له تارا 
خاصاً فى الأعصاب » وهو بذلك مادة صالحة فى الايحاء لمن يقصد أستشارة الكهان . 

ويطلق بءعض عداء اللغة على الكاهن 2 العاف 6 » فهو عندثم ادف للكاهن ٠:‏ غير أن 
من العاماء من يفرق بين الكلمتين » ويرى بينع) فرقا » فالكاهن الذي يتعاطى الخير عن 
الكائنات في مستقبل الزمان » و يدعي معرفة الا سرار » و العاف هو الذي يدعي معرفة الثيه 
المسروق ومکان الضالة وتحوها » أو الذي يزعم أنه لعرف الا مور عەدمات أسباب يستدل نا 
على مواقعها من كلام من يسأله أو فمله أو اله 7" , ومنهم من ذهب الى أن العراف من أختص 
بالانباء عن الا'حوال الستقيلة . أما الكاهن فو الذي اختص بالااخيار عن الا حوال 
الاضية ” . وقد فرق بين الكاهن والعراف فى حديث : « من ألى عر افا أو كاهناً ...> ° 
وأطلق بعضهم المراف على من يدعي الغيب مطلقاً وفى ضمنهم المنجم وال مازي © 


ل ل ل e‏ 


. ) ۱۹۳/١ ( النهاية ( 49/4 ) . (؟) تاج العروس‎ )١( 
. ) ۱۹۴۳/١ ( تاج العروس‎ )٤( . ) ١۹۸/۳ ( النباية‎ )*( 


۳۹ 
مكيب المهقدين الإسلامية 


وقد عد العبرانيون العرافة من الحيل الشيطانية كااسحر والتفاؤل لاا روس 
الشركين . وتشمل عندم التنجم والقرعة والزجر وما شاكل ذلك ”2 . وقد نهى عنما أيضا 
فى الاسلام . 

وتعتمد العرافة - كا تعتمد الكمانة - على الذكاء والتفرس في الا مور والتجارب . وقد 
خصصها أ كثر الناس فى الااسلام بالتوصل الى معرفة الا شياء الفقودة . والعراف يما عنده 
من اللكات والواهب الذكورة ؛ يي ويتنباً للناس فبا براه ؛ وهن أشهر الم اين فى الجاهلية ‏ 
عاف اليامة وهو رباح بن مجلة الذ كور فى الشعر ؛ وعساف جد وهو الا بلق الا سدي ° 

وعاماء اللغة والا خبار » على أختلاف فا بينهم فى تعبين مفاهم بمة الصطلحات التي ص 
هذا الوشوع أيضا » وسبب ذلك - فى رأبي - هو تشابه طرق التكهن » وتمدد أسمائها فى 
لمحات التبائل » واسةمال بعض القبائل كلة لطريقة دعيت با مم آخر عند قسملة أخرى . وذهاب 
مفاهيمها الجاهلية عن ذاحكرة أهل الاخبار . فلا ججع العلماء تلك السمّيات » حسبوها 
غتلفات . ثم إن بعض القبائل أخذت من الإرمية أو العبرانية بعض معطلحاتها فى التكهن › 
فاختاطت بالا لفاظ العربية » فشتح من دلك بمض الالتباس . 

وخلاصة ما يفهم عن الكهانة والعرافة فى روايات الا خباريين أن الكهانة هىالتنبوٌ بواسطة 
تابع . وأن العرافة تكون بالملاحظات وبالاستنتاجات وعراقبة الا شياء لاستنتاج أمور منبها ؛ 
يخبر مها السائلون على سبيل التنبؤ » أي أمور تتعلق بالمسةةبل » وقد تتعلق بالماني كذلك . 
وهی على ما يظهر من تلك الروايات ؛ دون الكبانة فى النزلة . وقد أورد الا"خباريون » كا قلت 
سابقاً »کلام ذ كروا أنه من سحم الكبان » وم يوردوا شيئا من كلام أهل العرافة » كا ذ كروا 
أسماء عدد من السكبان كانوا كهانا وحكاماً وأصماب شرف فى قومهم » أما العرافون » فلم يكونوا 
يدانون أهل الكهانة فى هذه المنازل » ول يكن لمم أتصال ببيوت المبادة والا صنام . 

وف اللغة العربية كلة قديمة اخرى لما صلة بموضوعنا هذا » هي « القيافة € . ويقصد .ها 

. ) بعدها‎ TT ( قاموس الكتاب المقدس ( ۸۳/۲ ) (؟5) بلوغ الأرب‎ )١( 
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التنبؤ والاخبار عن شيء بنتبع الاثثر والشبه ”“ . وتدخل فى ذلك قيافة ثار الاأفداء 
والا'خفاف والموافر للاستدلال منها على أسحابها » وما زالت القيافة معروفة عند العرب حتى 
الآن . ومن الكلات التي تقارمها وترادفما فى الممنى « الحازر ». وقد اشتهرت مها « بنو مدل » 
خاسة » حتى قيل لاقائف « مدلجي” » بسبب هذا الاختصاص 7" . وبنو لحي 7" . 

وأما « الفراسة » » فتكون بالاستدلال مهيأة الانسان وأشكاله وأقواله على صفانه وطبائمه. 
وقد ذهب بعض الستدرقين الى أمها من الكلات العربة التي أخذت من « بی إرم » » وأنها 
أحدث عبداً من لفظة « القيافة » التي هي من الكلات العربية ال جاهلية ‏ . وقد توسع فى 
معناها وألف فما الكتب ف الاسلام وتبحر فا بمض أنمة العقهاء مثل الشافعي © 

. وأما الميافة » فعي التنبؤ بعلاحظة حركات الطيور والحيوانات ودراسة أصواتها ‏ وقراءة 
بعض أحشائيا » ولذلك قيل في العبرانية للعائف « الشاق 6 » لشقه الحيوانات والطيور لدراسة 
أحشائها واستخراج المبر ما يراه على تلك الا حشاء من ألياف برى أن فى أوضاء ها معاني 
يذكرها لاسائل على شكل نبوءة 29 . وكانت معروفة خاصة عند الكلدانيين . 

وقد اشنهرت « بنو أسسد » بالعيافة » فقصدها الناس للا خذ مها » حتى الجن ممت 
بسيافتها » وتحبت منها » جاءت الها تمتحنها فى هذا العل 7"", 

واشتهرت « بئو للب » بالعيافة كذلك » ولب حي من الا زد . ومن هؤلاء 


. ) وما بعدها‎ 7١1١/١١ ( اللسان‎ )١( 

(؟) .5.184 ,1 P. 1048 , Muh. Stud,‏ . 11 , .ممع (*) بلوغ الأرب ( 1۲/۳ ) . 

)€( .108 .م Il.‏ , “ممع 

. ) وما بمدها‎ ۲٠۳/۳ ( النباية ( ۲۰۷/۳ وما بعدها ) » بلوغ الأرب‎ )٠( 

(5) تاج العروس ( ٠١17/5‏ ) » قاموس الكتاب المقدس ( ٠١١۹/۲‏ ). 

(۷)( « وبنو أسد يذ كرون بالعيافة وبوصفون ما > قبل عنهم إن قوماً من الجن تذاكروا عيافتهم » 
فأنومم » فقالوا : ضلت لنا ناقة » فلو أرسلم معنا من يعيف . فقالوا : لغليم منم : اظلق معهم » فاستردقه 
أحدم » م ساروا > فلقيهم عقاب كاسرة احدى جناحهار > فاقشعر الغلام وبى » فقالوا : مالك ؟ فقال : 

كبرت ا ورفعت جناحا »> وحلفت الله صراحا أ » ما أنت بانسي ولا تبغي لقاحاً . » » اللسان 

( ۱۹۷/۱۱ وما بعدها ) , تاج العروس ( 01/5" ) . . 


۳\۸ 
عكتبة المهتدين الإملاهية 


« العائف اللي ٠»‏ « مب بن أحجن بن کمب » » وهو الذي تكهن عقتل عر بن الحطاب 
قبل وقوعه بماء ‏ . 

وتطلق لفظة « الحازي » على من زر الاشياء ويقدّرها بظنه » فهى من الكلزت الستعملة 
فى الكهانة » ويطلق على من يشتغل بالنجوم اسم « حواء» ؛ لأنه ينظر فى النجوم وأحكامها 
بظنه وتقديره”" . وأطلقت أيضا على مى بزجر الطير » ولا سما الغراب292) 

ومن طرق التنبوء « الاستقسام بالازلام » ويقابل ذلك ما يقال له 2 كام 13 6 فى 
المبرانية . وهي طريقة معروفة عند البابليين كذلك ‏ . ويكون الاستةسام عند الأسنام فى 
النالب لاعتقادم أن النتيجة تمثل إرادة المخم ومشيثته » غير أن ذلك ليس بشرط » فقسدكان 
الكهان والعرافون محماون أزلامهم ممم ؛ ويستةسمون حيث يطلب ذلك مهم » والأزلام 
هي أسهم مكتوب علها جل من نو ع الجل التي لما علاقة بفمل أو بهي عن فمل » وأمثال ذلك 
من الأمور التي لما صلة مباشرة بحياة كل إنسان » وضع عند سادن المحم أ وكاهنه 0 أو حملها 
الكاهن أو العراف ممه » أو يضمما فى بيته » فإن جاء أحد ريد الاستقسام » أجال الكاهن 
أو السادن الأزلام » فا يخرج يعمل به : فن جاء آم عمل به » وإن خرج مهي امتنعوا وتوقفوا 
عن العمل . وقد يضر نون الأزلام الى أن تظهر لهم تنيجة ترضهم » فيقولوا حينئذ إن الصْم 
قد رضي بذلك » ويعملوا عا أرادوه . 

ولصاحب الأزلام وخازنها حق يتقاضاه من الطالبين فى مقابل عله . فكان سادن هسل 
يتقاضى مثة درم أجراً عن الاستقسام » فإن تكرر ذلك زيد أجره . ويقال للازلام الا قداح 
ذلك . وكانت أقداح « هبل © سدمة على ما ذ كره « ابن الكلي » ؛ وضعت قدامه . فان 
اراد أحدم سفراً أو علا أو حارة أو زواحا أو بت في نس مشكوك فيه أو دفم ديه ) أنوا 
هبل › فاستقسموا بالقداح عنده » فا خرج عملوا به ونوا اليه“ , 

. ) ٠٠۷/١ ( وما بعدها ) . (۲) الهاية‎ 1١8/١ ( الروض الأنف‎ )١( 


(۴) تاج العروس ( Hastings, 2. 567. (€) . ) 88/٠١‏ 
3 الأسنام ( س ۸ )ء اللهاية( ۲٦۸/۳٣‏ ) » تاج العروس ( ۳1/۸( » بلوغ الأرب 
( ۳/) . 
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والقِداح فى تفسير علاء الائة هو السهم قل ادراش ونمل يوق فس د 
الملماء الأزلام بأحجار بيض تشبه أحجار الشطريم »كا جعل بعض آخر تلك السهام في مقابل 
« الكماب » التي يستعملها الروم والفرس ف الاستخارة 7" . وقد أورد الفسرون كل ما جاء 
فى تفسير معنى الا زلام فى أثناء شرحهم معنى « الا زلام » الواردة فى موضعين من سورة 
« المائدة » 29 . وهو عرض دظهر أن أهل الا خبار لم يكونوا على عل تام بالمراد من الا زلام . 
غر اي عيدب متفقون على أن الأ ستقسام نوع من أنواع استشارة الأ سنام في القيام يعمل 
من الأحمال . وأرى أن الاستقسام بالا زلام يقوم على شيئين : 5 ری © وأقداح مكتوب 
علها تنساقط علما السهام » والحجر أو التدح الذي يسقط عليه السهم يكون فيه الجواب ؛ 
يوْحْدْ فيقرأ ما هو مكتوب عليه » وما هو مكتوب يكون هو المواب » إلا اذاكان الاستقسام 
عد اليد في كيس وضعت فيه الا'سهم الكتوبة » أو بري الأسهم على لوح أوعلى الأرض وأمثال 
ذلك ؛ بئذ ينظر الى السهم الا'ول الكتوب » فيكون جندئذ هو الجواب . وني هذه الما 
لا يشترط أن يكون الزلم سهما ؛ إذ ي>وز أن يكون على أي شكل آخر من أشكال الانشياء التي 
يستعان مها في الاستخارات » ومءرفة النصيب » وف المقاصات . 

وروايات الا خباربين وما جاء فى كتب التفسير والحديث عن كيفية الاستقسام بالا"زلام ؛ 
محاطة كلها بالغموض . فليس فى كل الذي وصل الينا من شرح وتفسير ما يكشف لنا «وضوح 
عن طريقة قيام الكاهن أو السادن أو العراف بالاستةسام . فهناك طرق عدة عرفت عند 
الشعوب القدعة فى التكون بالسهام » ومنها ري اهام فى الهواء لمراقبة حركاتها وكيفية سقوطهاء 
ففي هده الحركات تظهر ارادة الالهة والأرواح » يقصها الكاهن على صورة نبوءة للناس . 
ويدخل فى هذا النوع من التنبوء » رمي المصا وما شاكل ذلك ف البواء ؛). 

ويقال ف العبرانية لن يتكهن ويتنبا » قرسيم Kosem‏ 4 » من أصل « قيسم 1665613 6 


س 


)01( تاج العروس ( ۲|۲ ٠‏ °(. 
(؟) تفسير الطيري ( 0 ) » روح الماني ( 5/5ه وما بعدها ) . 
(؟) الائدة : ٣ء١٩‏ . )4( .810 .2 ,4 , Ency. Religi.‏ 


وهو التكبن . والى هذا الاأصل الساي تمود كلة « الاستقسام » » لا الى 2 قسم © عمنى تقسيم 
الشيء و نجزئته . وهو العنى الذي ذهب اليه أ كثر علماء اللغة . وقريب من معنى « قيسم 6 » 
ماذ كره علاء اللغة من أن الق هو المظ والنسيب ° . فإن للحظ والنصيب علاقة وثيقة 
بالتكن » لما فيه من معرفة اأستقيل والوقوف عليه . 

وقد ذكر أهل الا"خبار واللغة أن المرب اذا كانت فى مفازة » وكان الاء قليلا عندها 
وخشيت العطش » جمدت الى « قمعب » » فألقت حصاة فى أسفله » ثم صبت عليه من الاء قدر 
ما يغمرها » وقسم الاء ينهم على ذلك » وتسمى تلك الحصاة « القلة » و « حصاة القسم 96"©. 

والاستقس ام بالا'زلام » والتنبوء بالتفرس ف الا”شياح التي تظهر على الاء » أو الزيت 
الصبوب ف الا"قداح » أو الحركات التي تظهر على سطح السائل بعد ري شيء فيه » لمعرفة 
الاأسرار والغيبات والإجرا مكالسرقات والقتل » والزنى » ودراسة سطح الرآة : هذه وأمثالها 
كانت معروفة عند البابليين وعند العبرانيين » وعقيدمهم أن الأرواح مي هي التي ترشد الى اظهار 
الخفيّات » وأن هناك مأمورين من بيهم واجهم إخبار الكاهن والعراف عا يطلب مهم 
معرفته ليقوله للسائل7؟ . 

ومن ضروب التنبوء « الطرق” » » وهو الشرب بالحمى للكشف عن الستقبل » يقوم 
بذلك الرجال والنساء . ويقال للقائمين بذلك الطراق والطوارق » وم التكبنون والمتكبنات . 
ويدخل ف ذلك المطط « وهو الذي يمطه الحازي . يأني صاحب الحاجة الى الحازي فيعطيه 
حلوانا » فيقول له : أقمد حتى أخط لك » وبين يدي الحازي غلام له ممه ميل » ثم يأني الى 
أرض رخوة فيخط فا خطو طا كثيرة بالمجلة لثلا يلحقها المد » ثم برجع فيمحو مها على 
مهل خطين خطين » وغلامه يقول للتفاؤل  :‏ ابنى عبان » أسرعا البيان » » فإن بقهي خطان 
غها علامة النجح وان بفي خط واحد فهو داكي ال المط هو أن خط ثلاثة 


.» قى‎ « (rvaj\e ( اللسان‎ )١( 
)ء « والقلة بالفتح : حصاة القسم بفتح القاف ف وسكون السين: » » تاج‎ ۳۷۸/٠٠١ ( (؟) اللسان‎ 
. ) ۱١۸/۸ ( العروس‎ 
Ency. Religi. , 4, P. 807. (¥) 
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خطوط » ثم يضرب علهن بشعير أو نوی » ويقول : يكون كذا وكذا . وهو ضرب من 
الكيانة 2176 . ويدخل في ذلك أي خلط القطن بالصوف » وطرته) للتنبوء . وقد نبي عن 
الطرق فى الحديث » وعد مثل الطيرة والميافة . من الجبت 7" . ويمد الطرق من المرافة فى 
نظر بعص أهل الا خبار 1 

والطبور خاصة و بمض الحيوانات هى مادة صالحة للتنبوء ومعرفة ما يحي عله » وذلك عراقية 
حركانما وسكناتها . وهو ما يقال له فى المبرانية « نيحوش 101111558 6 من أصل « ناحش » 
« محش » و ١‏ الجر » فى المربية . وتقابل لفظة « محش » كلة « حنش » ف العربية وثمني 
« الثممان » . وقد ذهب بعض علماء التوراة أن لكلمة « محش » » صلة بالثمبارف » ذلك 
لأن التعبا ن كان من الآلة القدعة » بنا رى بعض آخر عدم وجود صلة ما لثعبان .ب ذا 
الوضو ع » لان المبرانيين لم يتعبدوا البتة للثعابين » فلا صلة للثعبان به" . 

والإجر » هو ري الطيور بحصاة » ثم يصيح الراي » يفرعا ويزجرها » وعندئذ براقب حركة 
طيرامها » فإن تيامنت أي جرت عنة تفاءل به » وإن تشاءمت أي تياسرت » تشاءم به . فالتيمن 
هو بالتيامن والتشاؤم هو بالتياسر . ولذلك قيل للكاهن « زاجر 6 أيضاء « لا به إذا رأى 
ما يظن أنه يتشاءم به زجر باهي عن ااضي ف تلك الحاجة رفع موت وغرة 7 وقابل 
مصطلح « الزجر » كلة « لإةناهنالل » في الانكلزبة * . ولاعتاد الزاجر على الطيور في الغالب 
فى هذا النوع من التكهن قيل له « الطيرة 4 . وتقاباها فى المبرانية لفظة « طكر' مقلان[ة1 » 

6») ٤١۷/١ ( طرق » » تاج العروس‎ « ) 4٠١/۳ ( , » خطط‎ « ) ”"88/١(ةياينلا‎ )١( 
. ) ۸9/١۷ ( اللسان‎ 

(۲) النهاية ( /10 ) . 

لعمرك ما تدري الطوارق بالمحى ولا زاجرات الطير ما الله صانم 

اللسان ( 84/101 ) ء « العيافة والطيرة والطرق من الجبت » ء « كان ني من الأنبياء خط » فن وافق 
خطه فذاك » » سنن أبى داود ( ١5/4‏ ) »> « باب في الخط وزجر الطير » . 

Ency. Religi. , 4, p. 807, Hastings, 2. 568. (¥) 


. ) 1١7/٠ ( اللسان‎ » ) ۳۹٤/۳ ( تاج العروس‎ )4( 
Hastings, P. 568, Ency. Religi., 4, 2.807. (¢) 


TY 
مكتبة المعتدين الإسلامية‎ 


الأخوذة من هذا الا صل العر في على ما يظر ا , 

والطيرة إذن تشمل التيمن والتشاؤم ثم خصصت التشاؤم » فصارت تمني هذا العنى عند 
الاستممال . وأظن أن ذلك حدث قبيل الاسلام أو فى الاسلام . وقد وردت أحاديث فى الهى 
عن التطير 29 , 

وتوسع فى معنى الطيرة » فشملت الإنسان والحروان والأسماء والكارات . فبعض ذوي 
الماهات وذوي القبح الشديد ثم شؤم فى نظ رثم » لذلك مجنوا الالتقاء مهم . « حتى صاروا إذا 
عاينوا الأعور من الناس أو اهام » أو الأعضب أو الآ بتر » زجروا عند ذلك وتطيروا عندها ؛ 
كا تطيروا من الطير إذا رأوها على تلك الحال 76" . وقد بقيت الطيرة معروفة حتى اليوم » 
بالرغم من الهي عبها فى الاسلام . 

ولا بد أن يكون للتطير صلة بعقيدة استحالة الارواح طيوراً بعد مفارقتها الا جساد ؛ ققد 
كان من التمارف عليه عند كثير من الشموب القديمة أن بعض فصائل الطيور هى أرواح الوق 
بعد مفارقنها الاأجساد » وأنها لذلك تمي وتفهم » وأن في استطاعة بعض الناس فم منطةها 
وتكليها » ومن هنا ظهرت فكرة « منطق الطير » . وقدكان « سلمان » يحادث الطير ”© . 
فإذا كانت الطير على هذه الصفة » ففي حركانها وسكناتها منطق لمن لا بحسن منطقها » يشير الى 
ما يحب على الانسان أن يفمله أو يتركه من أعال . 

والطيرة معروفة عند جميع الشعوب » ويقال لما في الانكليزية « Augury‏ »6»ورى 
بعض الباحثين أن الطيرة انتقلت الى العبرانيين من المرب" . وهناك نوع آخر من التطير 
َال له « Haruspicy‏ » فى الاتكلدزية » ويقصد به الطيرة من الحيوانات الميتة » أو ضأقبة 
الحيوان فى أثناء ذمحه لمعرفة الستقبل من حركاته وهو رجف رجفة الو 


ج س س اج 
- علد 
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Ency. Religi. , 4, د کتاب الطيرة © ¢ .807 .ص‎ ( ٤۷/۸ ( جا مم الأصول‎ )١( 

)0( باس الأول ( 471/4 ) « کتاب الطيرة » » سان ألى داود ( ١7/4‏ وما بعدها ) « باب في 
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وقدكان للتطير والتفاؤل شأن كبير في حياة الجاهليين . کا کان ۵) مثله فى حياء شموب 
أخرى عديدة : ومن يدهم اليونان والرومان والفرس . والتطير هو نظير التشاؤم فى المنىكا قلت. 
أما نظبر التفاؤل » فمو التيامن . وف روايات أهل الا خبار أمثلة عديدة من أمثلة الطيرة وقمت 
لبعض القبائل عند إقداءها على ا مرب » نفسرت لتطيرها » ومجد أمثلة عديدة مرك ذلك فى 
التأرخ الاسلاي . ويحدث من التطير النحس » وأما من التفاؤل فيكون السمد . 

وفى الأخبار : «كانت العرب إذا خر ج أحدث من بيته غادياً فى بعض الحاجة » نظر : هل 
يرى طائراً يطير » فيزجر سنوحه أو بروحه » فإذا لم ير ذلك » عمد الى الطير الواقع على الشجر ؛ 
غرتكه ليطير » ثم نظر الى أي جهة يأخذ » فزجره . فقال لمم الني صل اله عليه وسل : 
« أقروا الطير على مكناتها : لا تطيروها ولا تزجروها » ”© . 

وهناك نوع آخر من التنموٌ يقالله فى الانكلزية د 1]epatsco py‏ » ؛ وراد به استخراج 
الغيب من دراسة كيد الأضاحني التي تقدم الى الآلحة . وقد اشتهر به الكلدانيون على الأخص » 
وتوسعوا فيه فشملأديضاً قراءة الرئة أو بقية الأحشاء . وكانمعروفا أيضاً عند المبرانيين واليونان 
واارومان واللصريين وغيرم 9 . وللكيد أحمية خاصة عند العرب وهي فى نظرثم معدن المداوة 
ومقر الحقد » ولذلك يقال للا عداء : سود الا كياد ¢ لان الحقد قد أحرق أكبادث حتى 
E‏ 

وذ كر الا خباريون أن ال جاهليين تطيروا من أشياء ثلاثة : المرأة » والدار » والفرس ©. 
ولا يعنى هذا القول أن أهل ال جاهلية كانوا لا يعرفون من الطيرة إلا هذه الا شياء الثلاثة » فقد 
ڪان الجاهليون - کا ذ كر أهل الا خبار وکا ورد فى الحديث - أهل طيرة » إنما خصوا 
الطيرة بالاشياء الذكررة ؛ لا نها الا مور الرئيسة التي تتصل بحياة كل رجل ومعاشه . ولا 


. ) 409/8 ( جامم الأصول‎ )١( 

Ency. Religi, , 4, .م‎ 808, Hastings , .م‎ 568 , Diodorus Sici., II, 29. (¥) 
. ) ۳۷۸/٤ ( اللسان‎ )۴( 

. ) وما بعدها‎ ۲۸۸ » ۲۷۳/۲١ ( عمدة القاريء‎ )٤( 


NY &‏ 
مكتية المعتدين الإسلاية 


تزال الموام تمتقد بالطيرة فى الا مور الذ كورة وفى أشياء أخرى عديدة . وى الحديث : « إن 
كان الشوم » فى الدار والمرأة والفرس » “ . 

وكا يتغلب الا نسان على الا راض بالا دوية والملاج كذاك كن التنلب على النحس 
وشؤم ناصية الرأة وعتبة الدار بالذياح فى بعض الا حيان » ولهذا جرت المادة بذبح ذبيحة أو 
عدة ذبائح عند زفاف العروس الى بعلها ووصوطا الى عتبة يبته طرداً للا رواح الشريرة وارضاء 
لما كا جرت العادة بذع الذباتح حين الانتقال الى دار جديدة » أو حين الشعور بوجود أرواح 
فپا » ويقال لهذه النباع 0 ذباع الحان » 9" , 

ويدخل فى الطيرة بعض ما يصدر من الاإنسان والحيوارت من حركات » مثل التثاؤب 
والعطاس » والتثاؤب عمل من أعال الشيطان”" . وأما العطاس » فقدكان أثره فى ايحاد الشؤم 
شديداً » وهو من المادات الجاهلية الذدكورة فى الشعر النسوب الى الجاهليين . ذ كر أن" 
اا القيس قال : ظ 

وقد أغتدي قبل العطاس ميكل شديد مدع لنب نعم النطق 

وأنه أراد بذلك أن هكان يتنبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من ومهم » لثلا يسم عطاسا 
فيتشاءم بعطاسه . 

والمطاس فضلاً عن ذلك داء فى نظر أهل الجاهلية » لذلككانوا يتجتبونه بقدر إمكانهم > 
ويحاولون جبدثم حبسه وکتمه . فاذا عطس أحدثم وكان وضيماً مغموراً أسمعوه کلاما ما فيه 
رد للشؤم على ص أحب العطاس » كأن يقولوا له : « وريا وقحابا © . والوري هو داء صيب 
الكبد فيفسدها » والقحاب هو السمال » أو : « بك لا بى : أسأل الله أن يحمل شؤم عطاسك 
بك لا بي » . أما إذاكان العاطس ممروفا محبوباً ۽ قالوا له : « عمراً وشبابا » . وكلا كانت 


~~ 


)١(‏ جامم الأصول ( ۳۹١/۸‏ ) » « لاعدوى ولاطيرة » [ مها الشؤم في ثلاث في الفرس واارأة 
والدار € »6 عمدة القارىء ) 1/۲۱ ( 1 

(۲) تاج العروس ( ۱۳۸/۲ ) . 

(؟) تاج العروس ( ١17/١‏ ) « تشب »ء جامع الأصول ( ۲۹۸/۷ وما بعدها ) . 


ممع . طعط صق 1ج مه - 8 لال : http‏ 


المطسة شديدة کان التشاۋم منها ا , ويال الدعاء على الماطس « التشميت 4 

وقد نعى الاسلام عن النشاؤم بالعطاس » وعكسه » عله محبوباً » بحديث : « إن الله يحب 
المطاس 6 ويكره التثاؤب € 7 

ودس بسو يت . « ليس فالا رض شيء يتشاءم به إلا والغراب 
أشأم منه » 27 . ولذلك قالوا اذا نمب : خيراً خيراً > وذلك من باب التفاؤل بالا ضداد . 
ولمل هده العادة مى اي يتفاءل به بمص الناس فى ألرمم 5 الحاضر . وورد 
غراب البين » و « الغراب الأبقع »” “ و « الثراب الاأسود» 7" . ويراد بذلك التشاؤم 
بغراق الا حبة"» ويقال للغراب الا سود « حاتم » » والحتمة السواد » وهو مشؤوم لاه يحم 
بالفراق © . « والعرب تنشاعم من الغراب » ولذا اشتقوا من امه الغوبة والاغتراب 

. ) 589/9 ( بلوغ الأرب‎ )١( 

(؟) اللسان ( ؟/لاه؟ ) ..تاج العروس ( ٠٥١۹/۱‏ ) « شعت » . 

(۴) جامم الأصول ( 8657/17 وما بعدها ) . 

(4) تاج العروس ( 40٨۷/١‏ ) « غرب » » قال رؤبة : 

فازجر من الطير الفراب الفاريا 

اللسان ( ٤۳۸/۲‏ ) », الحيوان للجاحظ ( 515/5 ) . 

)٠(‏ «- والعامة تتطير من الغراب اذا صاح صيحة واحدة » فاذا ثی تفاءلت به » » « وإذا صاح الغراب 
تین فبو شر » وإذا صاح ثلاث عات فو خير » » الحيوان للجاحظ ( ٤٥۷/۳‏ » 8ه؛ ) « محقيق 


عبد اللام تمد هارون » . 
(1) اللسان ( 7٠٠١/15‏ ) » قال عنترة.: 


ظعن الذين فراقهم أتوقم وجرى بينهم الغراب الأبقم 
خرق الجناح كأن لمي راس جامان بالأخبار هش مولم 
القاموس ( ٠ ٠14/4‏ ) »> « غراب البين » الحيوان للجاحظ ( ٤١۳١/٣‏ ) « محقيق عبد السلام مد 
هاروت € ° 
(.۷) قالى النابغة. : 
زعم البوارح أن رحلتنا غداً وبذاك خيرنا الغر اب :الأسود 


الحيوان للجاحظ ( */7 4 4 ) « دن يد الام رون 
(۸) اللسان ( مهم |( . 


هفنا 
مكتبة المهتدين الإملامية 


والغريب 276. وقد وصفوه باللؤم . وللحاحظ تفسير لطيف لا'سباب تشناوم المرب منه 
وكرهى له 7ك وعدوا أ كل له عاراً يمير من يقدم عليه . وليس ذلك « لاأنه يأ كل اللحوم » 
ولا نه سبع » لو كان ذلك منهم « لكانت الضواري والجوارح ان بدلك عند وى 
والظاهى أن أمتناعهم من أ كله يعود إلى الدوافع التي «نعت العبرانيين من أ كله نفسها » ومن 
جلتها أنه يأ كل الجيف والقاذورات » ولذلك عدّه العبرانيون من الحيوانات النجسة ‏ والحيوانات 
النجسة هى ف الغالب الحيوانات التي لا يجوز أ كل لحومها » والظاهى أن هكان على هذه النظرة 
عند أغلب الساميين . وفى الشعر الجاهلى اشارات الى شؤم الغراب 0 , 

والغراب من الطيور التي ورد ذ كرها في التوراة . والعبرانيون مث لالعرب اعتقدوا بالظيرة 
منه ) أي بتأئير حركاته وسکناته فى إحداث الفأل والشۇم د" 

والبوم من الحيوانات التي يتشاءم منها بعض الناس » ولمل ذلك سبب منظرها الكثيب 
ولصوتها الحزين وظبورها فى الليل » والليل هو رص الشر" . وهي من الحيوانات النجسة عند 
المبرانيين ”° . ويدل وصفها ب « أم الحراب » و « أم الصبيان » على النظرة السيئة ال كان 
يراها المرب لما " . ويقال إن من أنواعها السدى والمامة . ولمل اعتقادم أرتف الصدى 


)١(‏ « فالغراب أ كثر من جيم ما يتطير به في باب الشؤم ء ألا ترام كلا ذكروا مما يتطيرون منه شيا 
ذكروا الغراب معه ؟! . 

وقد يذكرون الغراب ولا يذكرون غيره » ثم اذا ذکروا کل واحد من هذا الباب لم عکنهم أن يتطيروا 
منه إلا من وحه واحد » والغراب كثير المعاني في هذا اللاب > فبو المقدم في الشؤم » » الحيوان للحاحظ » 
« نتحقيق عبد السلام تمد هارون > ,» ( ٤٤۳/۳ ( ,) ١5/9‏ ) . حياة الحيوان للدميري ( ۱۹۰/۲ ) 
« الغرات » . 

(؟) الحيوان ( ٤۳۹/۳‏ ) « محقيق عبد السلام تمد هارون » . 

(؟) الحيوان للجاحظ ( )٤( . ) ۳٠۱۷/۲‏ بلوغ الأرب ( ۳۳٤/۲‏ وما بعدها ) . 

(ه) اللوك الأول : الاحاح السابع عر » الآية ١‏ » التكوين : الاععاح الثامن » الآية السابعة . 

Ency. 161181 . , 4, 2. 808.‏ 
(1) قاموس الكتاب المقدس ( 557/١‏ ) » الميوان ( ٤١١۷/٣١‏ ). 
(۷) حياة الحيوان ( ١81/1١‏ وما بعدها ) . 


محزم» . ملع ط جح اج د - ألا 6/10 : http‏ 


والمامة أو ذكر البوم منها هي روح اليت الرفرفة على القبر هو الذي حمل أولئك التشئمين على 
التشاؤم منها . 
والماطوس » وهي مك في البحر أو دابة من الحيوانات التي كان المرب يتشاءمون منها ”° , 
وكذلك « الاأخيل » وهو « الشقراق 6 » « .تطيرون منه » ويسمويه مقطع الظهور : يقال 
إذا وقم على بمير » وا ن كان سالا سوا منه ‏ وإذا لقي السافر الا خيل تطير وأيقن بالعقر إن ل 
يكن موت ف ااظبر  »‏ . وم يتشاءمون من الثور الا'عضب أي الكسور القرن ‏ . 

وقد تطير العبرانيون من الحّية والاملب ومن أصوات الطيور »6 وتفاءلوا بها » فلحركات 
هذه الحيوانات وللا'صوات أثر فى التنبيه بوقوع شر أو حدوث خير “ . وقد رسخ اعتقادم 
بذلك خاصة بعد السى واحتلال الرومان والبيزنطيين لفلسطين بسبب الا"حوال النفسية الي 
ارت فههم » انهم يتأثرون كثيراً من أمثال هذه الحرافات . 

ومن الا“لفاظ المستعملة في « الزجر 6 « سنح 6 و« برح » ٠‏ وللففاة « برح )€ مماكل 
عديدة » وهي من‌الکلات السامية الواردة والماقية فى ءدد هن لهحامها . ومنها لفظة « البارح 6 
وهي ضد الساعح Ds.‏ الساع ما م من الطير والوحش بين يديك من جبة يسارك الى يمينك ؛ 
والمرب تتيمن به ؛ لا'نه أمكن للري والصيد . والبارح ما مر من ينك الى يسارك » والعرب 
تتطير به » لا"نه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف » 0 . 

وقد ذ كر بعض اللغوبین عكس العنى » كا ذ كر أن أهل بج دكانوا ثم الذين يتشاءمون من 
البوارح . أما غيرم من المرب » فةدكانت تتيمن بالبارح » وأن بعضا منهم لم يكن له رأي فى 


5 6 
شيء ما من هدا . 
)١(‏ قال طرفة بن العبد : 
تاج العروس ( ۱۹۲/٤‏ ) » حياة الحيوان للدميري ( ۰۱۲۱/۲ 75١‏ ). ْ 
(؟) بلوغ الارب ( ۴۳۷/۲ ) . (۳) بلوغ الأرب ( ۳۴۸/۲ ) . 
)4( .808 .م ,4 , )٠( Ency. Religi.‏ النهاية ( 8/١‏ 8) . 


69 الأغاني ( ٠٠١۷/١‏ ( » أخار النابغة ونسه ¢ + .202 .5 , Reste‏ 


YA 
حكتية المهتدين الإسلامية‎ 


والثعلب والا'رنب من الحيوانات التي استعان مها « الزاجر 6 » فى «الزجر» 7 . والواقع 
أن أهل الزجر قد توسموا فى عدهم هذا حتى شع لكل الخاوقات » لخركات الابل والحيل وسكناتها 
كلها ذات معان ومفاهم يعرفها المشتغلون بالطيرة » وكانو يستعينون مها م يستعينون بغيرها 
من الطيوانات . 

وقد أبتدع الجاهليون عدة طرق لا بعاد أث ر كل ما يبعث على النشاؤم والطيرة من تفكيرثم › 
من ذلك أنبم مجاهلوا » بقدر إمكامهم » السميات التي تبعث على الطيرة بتسميتها بضدها ممن 
الكلات التي لا يتشاءم منها » فسسّموا اللديغ بالسلم » والبرّية بللفازة » وكنوا الاسمى أبا 
بصير والا'عور متا » والا'سود أبا البيضاء » وسموا الغراب بحاتم 7" . وذلك لتشاوؤ»هم من 
الغراب 9" , والنسمية بالا'ضداد لدفم أثرالطيرة عن الا"ذهان » ليست عادة حاهلية حسب » إنما 
هي معروفة فى الاسلام كذلك . كا أمها معروفة عند غيرالعرب من الا'مم قدا وحديثا . 

ولراقبة الكاف الذي يظهر على وجه القمر ودراسة النجوم والظواهى الطبيعية التي حدث 
للا جرام السماوية كالكسوف والحسوف » أهمية كبيرة فى التكهن . وقد كان الجاهليورتف 
يمتقدون أن للكسوف والحسوف أثراً فى حياة الإنسان » فإذا وقعا دلأ على موت انسان عظم 
3 حماته 4 أو ولادة مولود صاحب حظ كير 7 ؟ . وكذلك کان رأممغ فى تساقط التجوم . 
وقدكان المبرانيون على هذه النظرة أدضاً . والذي هدام الى ذلك هو ما شاهده الإنسان من أثر 
للسكوا كب والنجوم فى الإنسان وف الزروعات وفى تغير الواسم وما شاكل ذلك » فظن أن 
تلاك الا جرام أجسام حيّة » لها روح مؤثرة وقدرة خارقة » لاطا © وتمبد لما » ورأى فها 
ما رأى فى الاأرواح . ولهذا كان من الطبيمي انصزافه الى دراسسها لمرفة أواصيها ونواهها 
وليتوصل :واسطها الى التنبوء ومعرفة الغيبات والقدرات . ولهذا كان التنجم فرعا خطيرا من 


Reste , 5. 202. (\)‏ (۲) بلوغ الأرب ( ۳۳۸/۲ ) » تاج العروس ( ۲۳٠٣/۸‏ ) . 
(۴) المیوان : للجاحظ ( ٤۴۳۹/۳‏ ) « محقيق عبد اللام هارون » »› بلوغ الأرب ( ۳۳۸/۲ وما 
بعدها ) . 


. ) وما بعدها‎ ٠١٠/١ ( ء الروض الأتف‎ ) ۲٠۸/٠١ ( اللسان‎ )٤( 
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فرو ع التتکهن . وما زا ل كثير من الناس على هذا الرأي حتى الآن . 

وقدعم ف من يتنبا بالا حوال الجوية و بأثر الا جرام السماوية فى الانسان خاصة وفى 
الا رض باسم خاص عند العبرانيين » هو « معونين Me ‘nen‏ » » من أصل « عين > وراد 
بذلك المعاينة » لانصرافه الى مشاهدة الا جرام ومماينتها » لدراستها واستخراج النبوءات 
مها . وه بحوث انصبت فى الا" كثر على التكين والاخبار عن الستقبل » أي فى مقابل 
ما تقول له التنجم . 

وق دكان فى زعم الكهان من صنف النجمين أن فى استطاعتهم التأثير فى الا جرام السماوية 
وف احداث الضباب والا مطار والمواصف والرياح » وقد هى عن التصديق مها فى الاسلام > 
لتعارضها مع الاعان بسيطرة اله وهيمنته وحده على الكون . 

وهم القر'عة » أي < السهمة 76" . وإن استعمات فى معرفة النصيب والحظ » وع من 
الكهانة فى الاأصل ؛ إذ هى فى الواقع نوع مرن التكهن والاستشارة » إنها جواب الآلبة 
للسائل » ولذلك فحي و ع من الاستقسام : والسهمة همىرضاء بحم « السهم » أي بحم وقوع 
السهام على الا شياء . وهى جواب فصل عثل ارادة الالهة للسائل أو اامختصمين فى أي من 
الأ مور . وليس الاستقسام بالا زلام إلا وجهاً واحداً من أوجه عديدة للقرعة . ولذاك قيل 
للسهم الحظ والنصيب " . 

و الا حلام < 105683175 » و « الرؤيا 1078ء۷ 6 باب من أو اب الكوانة كذلك › فعي 
تفسير لما سيقع فى الستقبل من حوادث . وقد خصص بذلك أناس تعاطوا تمبيرالرؤيا والأحلام . 
وقد أشير الى تفسير الا حلام فى التوراة . وإذ كان اعتقاد الشعوب القدعة أن الا'حلام حقيقة 
لاما تتصورها نحن ٤‏ کان الاھتام مها كبيراً » والاعتناء مها شديداً ولا بزال يمخصصّها كثير من 
الناس بالعناية . 


.) ٤١١/٥ ( تاج العروس‎ )۲( Ency. Religi. ,4, 2.808, )١( 
. > سهم‎ < ) ۳٠۲/۸ ( تاج العروس‎ )*( 


۳۴۳° 
عتبة المهقدين الإسلامية 


ىه 1" سے 

وقد فسرت بءض الشعوب القدعة الا'حلام بأنها الآلية أو الاأرواح تتتحلى فى الإنسان فى 
أثناء منامه » فتطلعه على أشياء كثيرة تتعلق بحياته و عصيره » وتساعده بذلك على حل مشكلات 
عديدة عويصة لديه » أو مهديه الى أمور ‏ يكن يعرف عنما شيعا أو تحذره بقرب حلول كارثة 
أو خطر به أو بغيره » أو حخصول خر له او أثيرة . وقد ترجع به الى أيام ماضبمة وحوادث 
قدعة سالفة كان قد نسها وذهبت من ذا كراته . ود ف المؤلفات اليونانية واللاطينية 
والسريانية وفي الكتابات الهير وغليفية والممارية أشياء عديدة من القصص التعلق بالا'حلام . 
وفها أن كثيراً من اللوك والحاصة كانوا يقيمون وزنا عظها لا برو نه 6 أو براه الناس من 
أحلام . وقد مجح كثير مهم کا خسر كثير منهم ضا بسبب تأثير الاأحلام فهم » حتى إن 
بعضهم امخذ له مفسراً للاأحلام أو ججلة مفسرين » ليكونوا فى خدمته حتى إذا ما رأى حلا 
فسروه له . 

ولاكانت بعض الأحلام مريجة » رَجَم الكمان التخصصون بالأحلام أسبابها الى فمل 
الاأرواح الشررة . أما الا حلام امريحة الطيبة » قد جعلوها من إلهام الألحة فى الإنسان . 
ولأعمية الاعتقاد بالا حلام فى ذلك الممد ؛ وضمت قواعد وتمالم للاأشخاص الذين ريدون 
معرفة مستةبلهم بالرؤيا والا حلام . وقد نصح فى بعضها با جتناب الا كل وبشرب بمض 
الاأشربة المعينة وبالنوم في الممايد » للحصول على الرؤيا الحسنة » والابتعاد عن أضغاث الا حلام . 
وضع تلاك القواعد أناس مخصصوا بهذا الفن » يلجأ الهم من ,رى حا ليجد تفسيره عندم . 
فاكل شيء فى الرؤية والحل معنى خاص » لا يمكن أن يعرفه الا ذوو الخبرة والمل . 

وفى كتى الحديث والسير أمثلة عديدة من الرؤياء تشير الى أن الاعتقاد بالا حلام كان 
فىكيفية تفسير الاأحلام وتوجيه تعبير الرؤيا » غير أن الاعتقاد بالا حلام هو اعتقاد مام » وكان 

E a 0 عد‎ 

يقوم به الكهان » لتعلقه بالاللمة وباتصالحا فى هذه الحالات بالانسان . وقد الف فى هدا الموضو ع 
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في الإسلام » واشتهر به أن سيرين ۾ , 
وقد عرف بض الءلماء الاسلاميين الحم بأنه عبارة مما براه النائم فى تومه من الأشياء 
الذجة » وخصصوا الرؤيا عا براه الإنسان فى منامه من الخير والشيء الحسن ‏ . وثم بذلك على 
طريقة القدماء في جمل الا حلام نوعين : أحلام من فمل:الشيطان والا'رواح الخبيئة » وأحلام 
من إلمام الآلحة فى الإنسان › وهي التي تتكشف عن رؤية أشياء جيلة وع أشياء برغب 
صاحب الل في الحصول علها و حقيقها . 
وتتردد في الا"خبار كلة « هاتف » و « الماتف 4 » عمنى صوت صادر من مصدر غير 
ملي » وردت في مواضع عديدة من القصص الجاهلي ؛ ووردت بمدها الجل التي قالها الاتف 
لن وجه خطابه اليه . وهي تكبن فى الذالب ؛ إما لتحذير من القيام بعمل ما » وإما بإرشاد الى 
عل أو جبة أو ما شابه ذلك من الا'مور . وقد تستممل عمنى « الرئي 6 الذي مهتف 
للکاهن ° . 
والفال ضد الطيرة . ويكون برؤية شيء أو ماع أي أو قول أو غير ذلك يتفاءل” منه » 
کان يسمع مريض رجلا يقول يا سالم فيقع في ظنه أنه يرأ من مرضه » أو يسمع طالب حاجة 
رجلا يقول يا واجد فيخال أنه جد ضالته » فيتوقم سمة هذه البشرى > ويال ذلك في 
الانكليزية « 016 »7 . وهو معروف عند العبرانيين وقد ذ كر في التوراة . وأصل 
الكلمة علىما يظهر للتشاؤم والتفاؤل » أي أمهاكالطيرة أريد مها الحالتان » ثم مخصصت بالحسن؛ 
کا خصصت الطيرة بالشؤم ”. وقد هى في الحديث عن الطيرة ٠‏ أما الفأل » فقد ورد أن الرسول 
)١(‏ راجم كتب الحديث في : « كتاب التعبير » » عمدة القارىء ( ١77/74‏ ) » « كتاب التعبير» 
وكذلك كتب النفاسير » الفبرست ( 458 ) « الكتب الؤلفة في تعبير الرؤيا » . 
(۲) النهاية ( ۲۸۹/١‏ وما بمدها ) . 
(۴) تاج العروس ( 77/5 ) « هتف « ¢ Reste, 5. 206, Sprenger, Leben, III, 5. LV11.‏ 
(4) جامم الأصول ( 4517/8 ) « كتاب الطيرة ٠»‏ اللسان ( 57/١4‏ ) » 


Ency. IE, 2. 46, Reste, 5. 203. ff. 
١ . ) ٠۹١/۴ ( في الحديث « أصدق الطيرة الفأل » » النهاية‎ )0( 
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كان يتفاءل ولا يتطير لما في التفاؤل من أثر طيب في أعال الإنسان ° . 
وضد « الشُوم 6 « المن » » ومن معاي « المن 6 « البركة » » و « اليامين » على نقيض 
D‏ الشائے » » و « المسمون » ضد « الشوؤم » ¢ ٠‏ وورد « ميوون النةمة ,و « ميءون 
الناصة 6 . ويلاحظ أن للناصية علاقة متينة بالشؤم وااتيمن ع » فكا يقال « ميمون الناصية » 
قيل. « شوم الناسية » كذيك وهي كناية عن الإنسان : 
وهناك كلات عديدة في« النشاۋم» و « الشوّم » »مثل < شام 6 و2 شۇم » و« مشئوم € 
و« مشوم 6 و« مشائم » و « تشاءموا »> و « الاشأم » وأمثال ذلك “ , ولا يقتعس 
استعال هذه الا لفاظ على جنس معين “ بل تقال لكل ما يحلب ااشؤم على الإنسان . فن البشر 
من ثم شؤم على غيرثم » لبون الشر أن يتشاءم مسهم يستوي في ذلك الرجال والنساء والاطفال . 
ولاكان النشاوم قضية اعتبارية تتعلق بالنفس والمزاج » كان بعض الا'شخاص أو الميوانات أو 
الا'شياء شما عند ناس » بيا ثم ليسوا كذلك عند ججاعة آخرين . ولكن الغالب أن يكون 
النشاؤم من الا"شياء القبيحة أو الناقصة أو الا'مور الراعبة وماشابه ذلك » فهذه المزعجات 
تؤر في النفس ؛ فتجملها تتشاءم مها » وتتوقم حدوث النحس من رؤيها » ولا سا في 
الصباح > وعند الهم بالشرو ع في عمل مم 0 
وللا اء والكلات أثرها في الفأل وفى الطيرة » فالاسماء الحسنة الجيلة تبعث على التفاؤل › 
اما الامعاء المبيثة والرديئة فامها تولد التشاؤم . وقد عرف هذا النوع من التفاؤل فى الاسلام ؛ 
ول ينه عنه . بل قيل إن الرسو لكان يتأئر من الا”سماء » وكان يقول إذا أحبته كلة : « أخذنا 
فألك مرن فيك » » وأنه يمجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع : يا راشد » يا يجبح » وأنه قال : 


« لاعدوى ولا طيرة » ويعجبني الفأل € وفى حديث : « الطيرة شرك  »‏ . 


. ) ٤1۷/۸ ( جامم الأصول‎ , ) ٠۹١/۳ ( النهاية‎ )١( 
.) 491/٠١ ( تاج العروس‎ )*( . ) 87١/96 ( (؟) تاج العروس‎ 
.) ۳۹٤/۸ ( جامم الأصول‎ )0( . )۳۰٤/۸( تاج العروس‎ )٤( 
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ولانحس والسمد صلة بالطرة والفأل . فالطيرة توك النحس » وأما الفأل فيواد السمد . 
ويمتقد كثير من أعل الجاهلية أنعا مكتو بان علىالاٍ نسان » وأن حظ الإنسان شيء مقرر مفروغ 
منه . ويقال للحظ « البخت » كذلك ٠‏ وم مع ذلك يتفاءلون ويتطيرون فراراً من النحس 
وتيامنا بالفأل والحظ السعيد . 

والخلاصة أن الكهانة بأنواعها »كانت كا رأينا » ذات أثر فى نفوس الا"مم القديعة » حتى 
إن بعضمها كالرومان مثلاً كانوا يلجأون الى العر افين لا'خذ رأهم فى نتائج الامال التي يعتزمون 
القيام مها » ليكونوا على يقين من تحاحهم ومن صحة ما اعتزموه » حتى قادة الجيشكانوا يستعينون 
م ويأخذون بآرائهم فى الاأعمال الحربية التي قرروا القيام مها . وقدكان لجمية لمر افين بروما 
أثر فمال فى سياسة الدولة الى أن ألغيت بتأثير النصرانية التي قاوءت التكهن باعتباره من 
أعمال الوثنيين . غير أن هذا لا يمني أن تلك الا'نواع قد مانت » وأن الكهانة ل ق لها وجود. 
إن أ كثرها باق » وإن ميت بأسماء أخرى . وقد حور بمضها في شكل وتناسب مع الزمن » أما 
المقيدة » فانها باقية كا هي » فليس من السبل على الإنسان أن دطرح ممتقداته » إنها ليست 
ملابس مخلع لتحل علما ملابس أخرى جديدة . 

والسحر من أم الوسائل التي لجأ الها البشروأقدمما منذ أعتق أيامه فى التأثير على الاأرواح» 
وقد جعله جزءا من الدين » لذلك كان من اختصاص رحال الدين » يقومون به فى العابد قيامم 
بالشعائر . 

وإذاكان معظم الناس فى الزمن الحاذر يفرقون بين الدين والسحر » ويمد ون السحر شيا 
بعيداً عن الدين » بل هو ضد الدين » فإن قدماء البشر ).يكو نوا ينظرون اليه هذه النظرة » 
كانوا ينظرون اليه كا قلت على أنه جزء مهم من الدين » بل هو أم جزء فيه وأعظمه ٠°”‏ بل 
ما زلنا جد ديانات القبائل البدائية تمد السحر جزءاً من الدن . وهو كذلك في كل ديرن 


R. Campbell Thompson , Semitic Magic , its Origins and Development , London. (۷) 
1908 , .م‎ XVII , Smith, p. 90. 
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بداني . وحن فى بحث ديانات العرب قبل الاسلام لا نستطيع الفصل بين الاثنين » فااسحر 
فصل خطير من فصول كتاب الدين عند الجاهليين » لا يكن أن نقرأه وأن حيط به دون أن 
قرا ذلك الفصل . 

وآية ذلك أن كهنة الأصنام وسدتها » وم رجل الدين عند الجاهليين » كانوا يقومون 
بأعمال السحر » ودطسسون الناس © ويدفمون عنهم شر الأرواح الحبيئة وما يؤذي اله <° , 
ولهذا كان فى جملة ما انهم به الرسول » حيما أخبرثم بنزول الوحي عليه » أنه ساحر ؛ وأنه يستمد 
وحيه من الشياطين . 

وقد جع البخاري بين الكهانة والسحر » بأن قدم الحكبانة على السحر » لأن مرجع 
الاثنين شيء واحد هو الشياطين ”". وه وكالكهانة فى ذظر المسلمين » أعمى نزل النحي به » وقد 
عد من الوبقات مثل الشرك فى حديث : اجتنبوا الوبقات : الشرك بالله والسحر ” . ومع 
ذلك » فقد مارسه جاعة » وألفت الكتب فيه 1 وقد عرفه ابن <لدون أنه « عل بكيفية 
استعدادات تقتدر النفوس البشرية مها على التأئيرات فى عا المناصر بغير معين » 99 , 

وقد صئف « ابن خلدون » السحر أصناف ثلاثة : السحر بالمنى الفبوم عند الفلاسفة › 
وهو التأثير بالهمة من غير أله ولا معان . والطلسمات » وهي التأثير مین من ع اج الأفلاك 
والعناصر أو خواص من الأعداد . والشعبذة والشعوذة » وتكون بالتأثير فى القوى المتخيلة 
والتصرف فما بقوة نف سالساحرااؤثرة » حتى يرى الرائي شيثا فى الحارج وليس هناك شىء . 
وهذا التعريف الأخير هو الذي غلب على السحر . 

وعمل الساحر هو السحر » والسحر فى عرف بمض علماء اللغة الاسلاميين هو « عمل يقرب 
فيه الى الشيطان 6 29 . وقد فسر بءض الم لاء كلة « الجبت » ف القران الكريم عمنى 

(*) عمدة القاريء ( 587/9١‏ ) . 

. » علوم السحر والطلسمات » « طبعة كاترمير‎ « ) ٠٠٤/۳ ( مقدمة ابن خلدون‎ )٤( 

. ) ۲٠۸/۳ ( طبعة كاترمير » . (5) تاج العروس‎ « ) ٠١٠١/۴۳ ( مقدمة‎ )٠( 
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السحر » ا ذكر أا تمنى الساحر والكاهن والصم وكل ما عبد من دون الله . وفسر 
« الطاغوت 6 عمنى الشيطان ”° , ويقال للرجل الذي يقع عليه السحر « «سحور 6 7" , 
ورعا رادفت كلة « شحر » الواردة مىتين فى سبفر « أشعياء 6 كلة « سحر 6 227 . وقد 
ورد تكلة « السحر » و« سحر 6 و« ساحر 6 و 2 الساحر 6 و« الساحرون 6 و« السحرة ») 
و ورا ») و « »سحورون 6 فى مواضع عديدة من القران لكر » ويدل ورودها فيه 
مبذه الكثرة على مبلغ أثر السحر فى عقلية الجاهليين . 

وتربط الا خبار الواردة عن السحر بينه وبين الود » وترجع كتبه الى « سلبان » والى 
جنه » ما يدل على أثر الهود وأساطيرم » فى هذا الباب» فى نفوس أهل الجاهلية . 

والواقع أن أكثر السحرة كانوا من مود » يقصدث الجاهليون من أحاء بعيدة » لاعتقادم 

بسعة عامهم وباختصاصهم فيه . وكان الود يسندون علمهم الى بابل » ولمذا جد الا حاديث 
والاخبار المربية ترجع عل السحر الى بابل واليهود . 

وقد حلت تلك الواضع من القرآن الكريم اللفسرين على جع ما علق بأذهان الناس عن 
السحر . أماكتب الحديث ففها مادة مفيدة وردت ضمنا عن عقيدة أعلالجاهلية به . کا وردت 
فى أخبار أهل الا خبار إشارات اليه ؛ حمل جيم أن الاعتقاد بالسحر بين الجاهليين كان شائما 
معروفاً » وأن ممارسيه فى جزيرة العر بكانوا عرباً ومهوداً » وأهمكانوا يرون أن أصوله فى 
بابل وعند ود »كالذي يظهر من الأحاديث والتفاسير التي أوردها الفسرون عن الآية : 2 واتسبمرا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان » وما كفر سلبان » ولكن الشياطين كفروا » يعلمون الناس 
السحر وما أنزل على اللكين ببابل هاروت وماروت »؛ وما يهان هن أحد حتى يقولا : إا 
بحن فتنة > فلا تكفر » فيتعاون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه » “ . وعن الآيات 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » » النساء : الآية ٠٠‏ » تاج العروس ( ٠٠١/١‏ ) . 


(۲) تاج العروس ( ٦٠٠١/١‏ ) . )¢( 252 .ص ,8 , Ency. Religi‏ 
)٤(‏ البقرة : الأية ؟ ٠١‏ ء عمدة القاريء ( ۲۷۸/٠١‏ وما بسدها ) . 
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المديدة الا خرى التي وردت فها اشارات الى السحر . 

وقد أخذ السدون أ كثر ما كروه من أخبار وروايات عن السحر » من الوارد العبرانية ؛ 
وخاصة من وهب بن منبه وجاعته ممن أسل من مهود . ولم تتمكن تلك الوارد من إخفاء أخذ 
المبرانيين السحر من البابليين »كالذي يتبين من الشرو ح والتفاسير الواردة عنه عندثم . ونحد 
إشارة الى أثر بابل فم فى القرآن الكريم » فى إشارته الى السحر والى اللكين « هاروت »> 
و « ماروت » » وفى تفاسير الفسرين للا ية »كا أشار الفسرون الى أثر االصريين فى الهود فى 
السحر » والى مجمع السحر كله فى كتب جعت وحفظت عند 2 سليان » » فكان يضبط الإنس 
والجن مهذا السحر . فما مات:» أنبأ الشياطين زعاء إسرائيل يكيز سلبان المظم » فاستخرجوه 
وتعلموا ممه السحر » ومنه انتشر السحر بين الناس ° . 

والفرق بين الكهانة والسحر أن الكهانة تنب » فسند الكاهن هوكلامه الذي يذ كره 
لاس . أما السحر » فا نه مل فى الا كثر » للتأثير فى الأرواح » كي تقوم بأداء ما يطلب منها . 
ولا يمكن صنع سحر مالم يقترن بعمل . ويصحب هذا العم لكلام مفهوم أو غير مفهوم › 
وإشارات » يدعى الساحر أنه إكا يقوم به وبالاشارات لتسخير الا رواح » وأن ما يفعله 
مغهوم عند جنوده ؛ وثم الجن والشياطين . 

وفن مثل هذا مر جداً » فن منالناس من لا بريد تسخرالقوى خفية لخيره ولصالمه» 
وإلحاق الا ذى يأعداله ومبخضيه . ولذل ك كان لاسحر والسحرة أثر خطير في الت ارخ . بالرغم 
من مقاومة بعض الا ديان له . فا يقوم به بعض السحرة من أعمال وخفة » وما لشخصيات بعض 
السحرة من تأثيرنفسي كبر » مجمل من الصعب على بعض الناس أن يكذبوا أقوالهم وأفمالهم؛ 
ولذلك يتأئرون هم » ويأخذون عا يقولونه لهم ؛ حتی تکون للساحر مكانة كبيرة فى نفس 
ذلك الشخص . 

)١(‏ عمدة القارىء ( ۲۷۸/١‏ ) » راجع مقدمة ابن خلدون في السحر » وحكناك الفهرست لابن 
النديم في الفصل الذي عقده عنه . 


Ency. Religi., 8, P. 301. (¥) 
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ويسمى « السحر 6 ف العبرانية «كيشيف 14515 » » وه-نه الكلمة مثل أكثر 
الاطلاحات العبرانية التي لها صلة بالا رواح غامضة » ولا يعرف أصلها معرفة أ كيدة . وأما 
الساحر ¢ فا نه « Kishshuf j‏ » . والهودية عنيفة على السحر والسحرة » غير أا 
مع ذلك لم تتمكن من القضاء على السحر بين المبرانيين ؛ فارسه کشر متهم » وأنقشر ينم 
أخذوا عامهم به من الصريين والبابليين والأشوريين 217 . 

وللسحر طرق عديدة » وقد أستخدم فى معالجة أمور كثيرة » حتى ادارة الك والقضاء عى 
الا عداء للسحر والسحرة فها صولات وجولات . ومن الطبيمي أن يحكون لاحب الكانة 
البارزة فيه » حتى ليكاد تتخصص بهذا ال مانب من حياة الإنسان . ولاكانت المادة أن يزوج 
الرجل من جملة نساء صار السحر من أم الوسائل التى أستمانت مها الروجات للتأثير فى قل 
الرجل » ولكسب الكانة الا ولى عنده » وللتفريق بين الرجل وبين يقية أزواجه . ومصداق 
ذلك ما ورد فى القرآن السكريم عن السحرة فى هذه الآية : « ولكن الشياطين كفروا ؛ يملون 
الناس السحر وما أنزل على اللكين ببابل هاروت وماروت » وما يمامان من أحد حتى يقولا 
إنما بحن فتنة » فلا تكفر » فيتعلمون منها ما يفرقون به بين الرء وزوجه » ”" . فالتفريق بين 
المرء وزوجه »كان ولا يزال من آم أمم# ال السحرة . و جد في الحديث تقريماً ولوما السحرة 
لاستخدامهم السحر في هذا الغرض الفاسد . 

وسطل عمل السحر بالسحر ©» فالرأة التي حاول سحر زوحها » والانفراد به دون سائر 
ازوجات » لا بد أن يقابل لما بعمل ممائل من بقية الزوجات » بعمل يحاول سحر الرجل أي 
وأجتلابه الى صاحبة السحر الا'خرى أو ابطال عمل ذلك السحر وإماتته » وهكذا يكون الرجل 
ذو الزوجات العديده بين نساء حاو لكل واحدة منهن سحره للاستثار به . وءن الطبيعي 
أن يكون ذلك خاصا بكبار الرجال من ذوي الال والسيادة والشرف » وإلا فا الذي تفيده الرأة 
من رجل فير محتاج ! 


)1( .569 .م Hastings.‏ (؟) البقرة : الأية ٠١5‏ . 


۳۸ 
مكتية المعتدين الإسلامية 


والساحر في معالجة الحب على طريقين : اشعال جذوة نار الحب في قلب من يمد إثارته 
عنده » أو اطفاء نارها وإنجادها واماتتها في قلب السحور . ولكل من الطريقين قواعد وأحكام 
وأصول يحب تطبيقها بعناية » وإلاً بطل فمل السحر . 

أما اشعال نيران الحب » فيكون بطرق متعددة يتبمها اللساحر » فةد يستعين بالنياتات 
والأعشاب » يستخر ج أدوية منها يقدمها الى المرأة لوجر الرجل اناها سا . وقد يستعين 
الجر يقرأ عليه » ثم برى ف الممرات التي عر الرجل » أو الشخص الراد سحره مها . وقد 
يدفن السحر فى موضع كقبرة أو محل آخر » لير من ذلك الموضع على السحور ٠‏ وقد يستعين 
الحرز يسحر علها » فتحبب المرأة الى زوجها . وتسمى « القوالّة » ° , 

وكا يستعمل السحر لإشعال نيران الحب في القلب » كذلك يس تعمل لإيقاد البئض 
والكراهية فى النفوس . ففي أستطاعة الساحر عا عنده من جنود محندة أن يلقي البغضاء 
والكراهية والحقد فى نفس أي شخص ود إنسانا آخر » فينقلب مبذضا حاقداً كارهاً لن كان 
بحبّه ويمشقه . ويحال هذا الباب واسع جد للنساء خاصة . 

وف استطاعة الساحر مداواة الماشق واماتة عشقه بوصفة يعطها اليه تقضي على حلبه 
الجامح قضاء تام يسآّمونها « السّاوانة » و « السلوان » . وما هذه الوصفة إلا مادة ذات 
سحر جیب ينتسل مها الانسان أو يشر.ها ؛ فتطفىء فى الحال أو بعد أمد كل نيران للحب 
مؤجحة في قلب العاشق . والسلوانة هي شيء من تراب قبر » أو خرزة تسحق ويشرب ملؤها ؛ 
فيورث شارمها سلوة . وتكون الحرزة شفافة » تدفن في الرمل فتسواد» ثم تستخر ج لسحةها 
وشرمها » وقد يكتفي بصب ماء ااطر على تلك الحرزة اسقي العاشق ذلك الماء الذي سمويه 
« السلوان » » ليشفى من المشق . ولا بد أن يكون لا ختيار الاء وتراب القبر أو مسحوق 

. ) 86/١ ( بالكسر وبالضم . « وقبل هي معاذة تعلق على الانسان » » اللسان‎ )١( 

(؟) اللسان ( ١١8/15‏ وما بعدها ) . 

ياليت أت لقلي من يملله: أو ساقياً فسقاتي عنك سلوانا = 
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المرزة فى معالجة المشق » سبب يكن تفسيره بأنه لفسل قلب اميت وإماتة الحب فيه . 

ومن أه الأعمال الأخرى التي يعالجها السحرة ؛ اخراج الجن من الجانين . فالجنون هو من 
عمل الجن . حل المنة بالانسان فتأخذ عقله. ومن هنا قيل لهذا الرض « جنة » و « جنون 6”". 
ومن واجب الساحر إخراج الجن من هؤلاء الرضى > وهو عل يقوم به الساحر حتى اليوم ‏ 
ويكون ذلك بضرب الريض بالعصا لإخراج الجنة منه » أو بسقيه بعض الأشربة السحرية » أو 
بتدليك جسمه وغسله » وبا,دخاله محلا مظلا هادثاً يحرق فيه البخور» وبتعليق بض العام 
والححب وما شاكل ذلك لإبماد الجن عن الجنون وإعادة عقله اليه . 

ويداوي الساحر أمراضاً عديدة أخرى » بل كل أنواع الأعمراض » وما الرض ف ظر 
القدماء إلا أرواح شريرة حلت فى الأجساد أو يحزء نا » فالحقت مها الأمراض . ولن يشفي 
الجسد أو الجزء الصاب منه إلا بطرد تلك الأرواح . ورد الأرواح من أعمال السحر . والساحر 
هو سلف من أسلاف الأطباء . وكلة « طبيب » العربية هي هن هذا الأصل . فالطب فى الانة 
السحر » و « الطبوب » هو السحور » والطاب هو الساحر يستخدم طبه في الشفاء ‏ . 

ومن أ الأمور التي عالجها السحرة » السيطرة على سةوط الطر ؛ لان الطر حياة وتمات ؛ 
فبطوله بكثرة يتلف الزروعات ويلحق بالمزارعين الاأذى » واتحباسه يؤدي الى هلاك الزرع 
والضر ع والى ضيق الميش والاضطرار الى الارتحال عن المنطقة التي أتحبس الطر عنها . ويظهر 
أثر الطر فى المناطق الجا فة خاصة » ولذلك يكون لسقوطه وأ>باسه أثر كبير فى حياتهم . ومن 
هنا صار له مکان فى أ كثر الا ديان . 


شربت على سلوانة ماء نة فلا وجديد العيش ياي ما أساو 


جعلت لعراف اليامة حكمه وعراف جد إن هما شفياني 
فا تركا من رقية يعلمانها ولاساوة إلا بها سقياني 
)0020( تاج العروس ( ١١٤/۹‏ وما إعدها ) « حان » . 
060 صيح مسلم ( ١4/37‏ ) » اللسان ( 45/7 ) . 


كو 
حكتبة المهتدين الإملاهية 


وجزيرةٌ المرب من الناطق التي تتأثر الحياة العامة فما بنزول المطر واتحباسه » ولذا كان 
من الطبيعي لموء الجاهليين الى أصنامهم وكهانئهم وسحرمهم » لاتوسط فى نزول الطر أو ايقافه . 
وقد ذكر الا خبار.ون طريقة من طرق أهل الجاهلية في الاستسقاء » أي التوسل الى الآلمة 
لإزال الغيث » ذلك أمهم كانوا إذا أجدوا واتحبس ااطر عنهم » وضاقت حالمم » دوا الى 
السلع والعشر » غزموها وعقدوها في أذناب البقر » وأضرموا فا النيران ؛ وأصمدوها فى جبل 
5 ۾ تآ 2 ر بير 
وع قبل الغرب » م | تبءوها يدعون ويستسةون ويقولون لذلك « السلعة © . ويعلل 
الا خبار.ون إضرام النيران فى أذناب البقر بأن ذلك إتما فعاوه على سبيل التفاؤل » فالنار 
اشارة الى البرق » والبرق حلب لطر ” . 
والاستمطار معروف في جيع الا ديان ترما وعند أ كثر الشعوب ١‏ وكذلك الدعاء نجس 
الطر . وقد أبطل الإسلام العادات الجاهلية في الاستمطار » وأحل عاها « صلاة الأ ستسقاء» . 
ومن طرق السحر عند الجاهليين » النفث” في المد » وقد د لت عليه هذه الآية الكرعة: 
« ومن شر النفائات فى المُقَّد 76" . ويكون ذلك بمقد عقد والنفث علا“ . ويذكر 
الفسرون فى سبي نزول هذه الآية أن « لبيد بن أعصم الهودي » سحر الرسول » ودس" ذلك 
)١(‏ بلوغ الأرب ( ١11/9‏ 6 ۳۰۱ وما بعدها ) قال حسان بن ثابت : 
فان في حريهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم وا 
الروض الأنف ( ۳۳٠١/۲‏ ) » سيرة ابن هشام ( 585/9 ) ء حاشية على الروض » « ومنه المسلعة كانت 
المرب في جاهليتها تأخذ حطب السام والعشر في الجاعات وقحوط القطر فتوقر ظهور البقر منها » وقيل 
يسلقون ذلك في أذنابها م تلعج النار فيها م يستمطرون بلهب النار المشبه بسنى البرق . وقيل يضرمون فيها 
النار وم يصعدونها في الجبل في.طرون . زعموا قال الورك الطائي : 
لادر در رجال خاب سعهم يستمطرون لدى الأزمات بالعصيعر 
أجاعمل أنت يقوراً مسلعة ذريمة لك بن الله والمطر » 
اللسان ( ۲٤/٠١‏ وما بعدها ) . 
(؟) راجم كتبالحديث في « باب الاستسقاء وخروج النني في الاستسقاء » » عمدة القارىء(17/ 4 1). 
(؟) الفلق : الأية ٤‏ . 
(4) الكشاف ( 64/4؟ ) » تاج المروس ( 500/١‏ ) « نفث » > صحيح ملم ( ٠٤/۷‏ ) 
» باب السحر » ء تمدة القارىء ( A-1‏ وما بعدها »€ . 
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السحر فى ب لبني زريق شسمى « بر ذروان 6 ؛ وأنه وضع ذلك السحر فى جف طلعة نحت 
راعوفة » أي في قشر الطلم ونحت حجر فى أسفل البثر . فلما استخر ج السحر » وجدوه مشاطة 
رأس وأسنان مشطه » واذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالابر ‏ . ويقوم هنا 
السحر الرجال والنساء . غير أن الفسرين وأهل اللغة والا خبار حيما يذكرون هذا النوع من 
السحر يذ كرون أن النساء النفائات هن اللواتي كن يقمن بذلاك . أخذوا رأمهم هذا من الآية 
الذكورة التي تشير الى بئات لبيد وکن ساحرات » والااشارة فى هذه الآية عن حادث ممين ( 
و يقصد مها الا طلاق . 

والنفث فى العقد » وعقد سبع عقد وضع فها مادة السحر »> من طرق السحر القدعة 
المعروفة عند العبرانيين والا شوريين وغيره . وقد عثر فى الكتابات السمارية على تملمات فى 
كيفية أتقاء شر" الا رواح المبيئة وأرواح الا موات الشريرة التي تسحر الناس » فكان ما جاء 
فها عقد سبع عقسد ووضع مادة سحرية فصلت فى تلك التعليات لا تقاء شر سحر تلك 
الاارواح ° . 

وقد كان السحرة اليهود يقرؤون شيثاً و مهمون عند عقدم كل عقدة من هذه المقدء 
ويقال لذلك » Ohabar‏ » 7" , ومن هؤلاء أقتبس السحرة المرب طريقهم فى النفث 
على المتد . 

ويقوم أ كثر مداواة الرضى بواسطة السحر بالنغث على الردض أو في فه وبامساك الرأس 
أو الجزء الريض » لقراءة شيء عليه يضمن شفاءه » أو بتدليك ذلك الجزء منه. وقد يسلى 
حجبا وعائم تشفي الريض من عرضه . والنفث في الفم من المادات الجاهلية القدعة » يقوم 
به الكاهن والساحر والاأب في بءض الا حيان » لاعتقادم أن ذلك سيلهم الطفل فيمله الم 
والمكة والن كاء و عنحه الصحة الحيدة . 


. ) الطبرسي : الجزء التاسم » الجلد الخامس ( 58ه‎ )١( 
Hastings, 2.569. (¥) - Semitic Magic, P. 33. (¥) 


"EY 
مكتية المهتدين الإملامية‎ 


والواد” التي يستعين ا الساحر لعمل السحر عديدة . أوراق بعض النباتات واللح والبخور 
والدماء والعظام وقرون الحيوانات يدفنها أو يحرقها أو يذيبها في الماء . وف يكل سحر لا بد أن 
يشفع الساحر سحره بحركات خاصة » وبتمتمة تلقى في الرو ع أن الساحر يقول شيثاً ويخاطب 
أشخاصا ثم الجن . والتمتمة هي في الغا كلام غير مفهوم عند الناس » ولكنه عند الساحر 
وحنوده الجن كلام واضح بليغ ' 

ويعمد السحرة الى المور والرموز فى سحرم » ومنهم من كانوا لا يعرفون السكتابة 
ولا القراءة فيرصّون إلى من ريدون سحره » أو الحاق الأذى به » أو دصورونه . وقد يشيرون 
بالصور والرموز الى الجن والشياطين . وم فى الغالب يدفنون تلك الصور والرموز فى القار ؛ 
لأنها من أنس الأماكن للسحر . وقد عثر على عدد من هذه الإشارات والصور السحرية . 
وما ما هو مكتوب بكتابات لما صلة بالسحر , 

وهناك حالات لا يحتاح فها الإنسان الى مماجعة السحرة مدة طويلة » أو الذهاب الهم 
من أما كن بعيدة . فهناك أشياء مهيأة جاهزة يستطيع الحتاج الها أن يذهب الى الساحر ليخبره 
بخبره » وليأخذ منه ما هو محتاج اليه » كا أن فى استطاعة الأشخاص فى حالات معينة القيام 
بأنفس مم بتجهيز تلك الواد وتحضيرها لشيوعبا بين الناس . ويدخل فى ذلك القيام ببعض 
الشعائر الدينية وقراءة بعض الأدعية . فللتغلب على الأرواح الشر رة التي تطمع فى سرقة الأطفال ؛ 
أو الحاق الأذى مهم » يستطيع الوالدان أو غيرم عمل القيمة . ولارضاء الأرواح التي قد محسد 
الإنسان فتزيحه وتؤذيه فى داره حكن معالجة ذلك بالذبح » وقد عرفت تلك الذباتم ب « باح 
الجن 6 . وبتقديم هذه الذباتم يأمن الإنسان من الطيرة » ويكون فى وسمه السكنى فى البيوت 
الني يدخل الها نىكل هدوء » واستخراج الاء من الب أو المين دون خوف » لأنه قد أرضى 


الأرواح وتقرب اليها بدليل الودة والحب » وهو الذبيحة . فرضيت به فلا خوف عليه إذاتف 


Hastings, 2. 569. )١( 
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منها . وقد نى عن ذلك الإسلام ‏ . 


أما إذا أريد طرد الأرواح وإبعادها » فيلحاً الى « التنفير » ° 


. وطريقهم فى ذلك شببة 
بطرقهم فى تنفير الثقلاء وغير الرغوب فهم مرن الناس وابمادم » وذلك باتخاذكل ما ينفر 
وبقزز » لتماف تلك الأرواح الواضع التي اختارتها والأشخاص الذين تزلت بساحم وحلت فى 
أجسامهم » ومنها طريقة « التنجيس » . وطريقاهم في ذلك تعليق الأفذار من خرق احبض 
۶ و ء 
وعظام المونى وأمشال ذلك على المي ومن مخاف عليه عيون الجن » لاعتتادم أن الجن سوف 
- . 5 8 - ت هه 

تبتعد عن هؤلاء ومهرب منهم . ويقال للمعوذ « النجس » » وللشخص الذي عو ذه 
« الس  »‏ . والتنجيس يشفي إلا من المشق ‏ . 

و82 الل » سلاح مفيد جداً لحل عقد الرجل عن مماشرة أهله . وقدكانت مشهورة فى 
أيام الرسول . وقد أباح العلماء « النشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت » وهي أن يمخرج الإنسان 
في .وضع عضاه » فيأخذ عن عينه وثماله م نكل » ثم يذيبه ويقراً فيه ء لم ينقسل به » . 
ويدل نمت هذه النشرة بالنشرة المرسة على وحود نشرات غير عربية » وهي النشرات التي كان 
يعملها الهود . وقدكانوا يستمملون الأدعية العبرانية » لذلك مهى الاسلام عن استمال تلك 
النشرات . 

والنشرات الذكورة أدعية وأوراد كان يتلوها المبرانيون على بمض الواد » لإ كساها خاصية 

)١(‏ تاج العروس ( ٠۳۸/١‏ ) » « وذيالح الجن أن يشتري الرجل الدار أو يستخر ج ماء المين وما 
أشبهه فيذع لحا ذبيحة للطيرة . وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نعى عن ذال الجن . كانوا إفا 
اشتروا دارا أو استخرجوا عينا أو بنوا بنياناً ذيحوا ذبيحة مخافة أن تصيبهم الجن فأضيفت الداع الهم لاك 
معنى الحديث : أنهم يتطيرون الىهذا الفمل مخافة أنهم إن لم ينوا أو يطعموا أن يصيهم فبا شىء من الجن 
يؤذيهم » فأبطل الني صلى اله عليه وسلم هذا ونهى عنه » > اللسان ( */؟5؟ ) . 

|69 اللسان ( 6/1 ) . 

(؟) ورد : « وعلق انجاساً على المنجس » » اللسان ( ١١١/8‏ )» « نجس » » بلوغ الأرب 
( ۳۱۹/۲ ) . 


. ) ۳٠۹/۲ ( بلوغ الأرب‎ )٤( 
. ) 5/4 ( سان أنى داود‎ » ) ٥۹۹/۳ ( ناج العروس‎ . ) ۲۸٤/۲۱ ( عمدة القارىء‎ )0( 


€ ۳£ 
عفتبة المعتدين الإملامية 


التأثير بفمل قراءة تلك الأدعية . وتحد لمسهة أهل الكتاب » مثل وهب بن منبه » ريا فما (. 

وحديثنا عن الرقى والمعوذات والنشرات يدفمنا الى الكلام عن « الجائل 6 عامة » وأقصد 
بالجائ لكل ما يحمل أو يملق أو بوضم فى جبة ما الاستفادة منه . وهو ما يقال له ف الاتكايزية : 
Amulet »‏ « وه Charms‏ « وكلة » Amulet‏ <« و » Amatott‏ » و« Amulete‏ > 
و » Ammulett‏ < وصورها الأخر ى » وكدلك لفظة < ٣ں‏ اu"خ‏ »> اللائيشة و 
Amulaite »‏ » الفرنسية » همي من أصل غير معروف » وإن بدا بءعض التشابه بيمها وبل 
« جالة » و « الجائل » المربيتين"“ . ويقصد مها كل ما يبحمل أو يملق أو بوضع على شيء ؛ 
لجايته » أو لدفم جيم أنواع الأذى عنه » أو لنحه القوة واالحصب والبركة والتوفيق فى الصيد 
والنجاح فى المرب وعلى الخصوم والحظ السعيد . وأمثال ذلك من طلبات وتمنيات . 

واعتقاد الا نسان .وجود القوى الحفية السحرية الؤيرة الكامنة ؛ وشعوره بضعفه وبضرورة 
الاستعانة بتلك القوى الجبارة و.وجود أمور غير مفهومة نجلب له النحس والسمد والحظ 
والبخت : كل هذا هداه الى مل أشياء توحي اليه أن فا خواص” سحرية مؤثرة » قد تكون 
فى نظر غيره تافبة مضحكة . أما حاملها » فله رأي وعيدة فها » لاعانه بأئرها السحري فيه . 
ولمذا جد أن أ كثر أستمالها للا طفال وللحيوانات والدور والأشياء القينة المزيزة »كا جد أن 
استم الما بين النساء أ كثر من الرحال » وهي بين البدائيين أ كثر تفشيا من الشعوب المتقدمة 
للتطورة ° 

ر يتصورها حامل الجالة فى حمالته » قد تكو نكامنة فا » ملازمة لحا . 
وقد تكون مكتسبة ١‏ | كتسبها بعمل ساحر » أدخلها فا بطر قه العروفة » أو بقراءة جمل 
مقدسة علها ؛ ؛ أوتيكابة شىء من المروف أو الرموز القدسة علها » أودعت فها سرا مسا 


. ) ۲۸٤/۲۱ ( عمدة القارىء‎ )١( 
The Oxford English Dictionary, Vol. , I, 2, 295, Ency. Religi.. 3, 2. 392 ff., Hastings, )۲( 
P. 29, 
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له قابلية التأثير . لهذا كان من الجائل ما له صفة دينية وهو غير منهى عنه فى الأديان » وما 
ما ليس له تلك الصفة وهو ما حرمته ونهت عنه بعض الأديان . 

وليست للحائل حدود وأوصاف » فقد کون حجراً وقد تكون نباناً » وقد تحكون 
معد نأ ¢ وقد AE‏ ا انان أو حموأن . غير أن الغاال ى الا ختيار اليل الى 
الأشياء النادرة النريبة » ففي الأحجار مثلاً يفضل أستمال الحصى الصغار » أو الحرز التي تنفرد 
بألوان خاصة » أو التي لما هيثات غنيبة » فتظهر على شكل قريب من الاإنسان أو الميوان أو 
النبات » أو التي تستعمل سلاحا مثل رأس سهم أو رمح . ولذلك مال الكثير من الناس الى 
أستخدام الأدوات الحجرية التي تمود الى المصر الحجري حجابا ورقى وعوذة . ومال الى 
أستخدام النباتات والأثمار غير الألوفة إما فى شكلها » وإما فى نوها » ومال الى مثل هذه 
الغرابة فى أختياره حمائله من المعادن أو الرحاج . أما أجزاء الا نسان أو الميوان » فالستخدم منها 

هو العظام بالطبع لغمان بقائها دة طوه بلة » فالأسئان و الأنامل و 5 ارأس أو د الأدجل 
والا كتاف :كلها مادة صالحة فى هذا الماب . ( 

والجائل نوعان : طبيمي » ومعمول . أما الطبيعي » فهو المتخذ جميلة بدون إجراء تغيير أو 
تبديل عليه . وأما العمول » فهو الصئوع أو الكيف » أي الذي أجريت عليه بعض التغييرات. 
ؤتدخل في هذا الصئف الجائل” الملكتوبة » أو الصورة » أو المنةوشة . وأقصد بالمتقوشة الجائل 
التي لا حمل صوراً ولا كتابة » إنما نقشت علها رموز” و إشارات . ويلاحظ أن خطوط 
أ كثر.الجائل الكتوبة مكتوبة بأسلوب خاص أمتاز به السحرة » فل براع فيه حسن الط 
ؤؤضوحه وصفاؤه » إنما روعي فيه النموض والغرابة فى ركيب المروف وتأايفها لتتناسب مع 
السحر . ولا يستبمد أن يكون لجبل السحرة علاقة هذا الوضو ع » فكثير مهم ثم ممن لايحسن 
الكتابة جيداً ولا يتقنها إتقانا حسفا » إذ لا يشترط فى الساحر أن يكو ن كاتا » ولذا عمد 
الجولة منهم فى التعبير عن سحرثم الى طريقة التصوير أو الاشارات والرموز تفطية باهم معلنين 
الاس أن ذلك هوكلام فى عرف السحرة يفهمه الساحر وشيطانه . وما الذي مهم طالب الحاجة 


م 
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من السكتابة ما دام فى إمكان السأحر وشيطانه فهم ذلك الكلام واجابة طلبه بأحسن وجه 
وأتمّه . ثم إن طلاب الحاحات أنفسهم ثم من هذا الصنف » أهيون لا يةرؤون ولا يكتبون 
وأ كثرثم لا يفرق بين الكتابة والنقش والتصوبر » ولا عيز الاشارات من الحروف . 
وقد تكون الكتابة جملا متتزعة من الكتب القدسة » أومن الكلام النسوب الى الآلحة . 
وقد تكون أدعية وتراتيل » وقد تكون أسماء آلمة وأصنام وأسماء مقدسة أخرى مثل أسعاء جن 
وملانّكة وأباليس » وقد تكون شعراً » غير أن النثر هو النالل فى الجائل » وقد تقترن الكتابة 
بصور نمثل الآلمة أو الا رواح أو الاأشخاص الراد توجيه السحر الهم » وقد تقترن بالنقوش 
كذلك من إشارات ورموز 0ك 
ولا كانت الجائل لاأغراض وغايات عديدة » رأى السحرة وااشتغلون بصنعها تصنيفها 
وتنويمها بحسس تلك الحاحات . غائل خاصة بلجب » وحمائل خاصة با تقاء شر المين » وحائل 
خاصة بالصبيان » وحمائل خاصة باحص والْماء وا جاب الود » وحمائل خاصة بالشحاعة والقوة . 
ولمييزها بعضها عن بمض » وضعءت علها شارات خاصة » أو صور معينة تشير الى الصئف . 
أما الذين يقرؤون ويكتبون منهم » فقد كتبوا علها اسم صدف الجيلة » کان يكتب علها حجاب 
لجاية صاحبه من اللصوص أو من امرض أو المين » أو حجاب للحب » وأمثال ذلك من أواب. 
أما الادة التى يكتب أو ينقش أو يصور علها » فهي كل الواد الذكورة وأشياء أخرى 
كثيرة » منها الورق والجاود والاقشة وألواح الحشب والعدن . وأما الأدوات التى تستخدم في 
ذلك > فعي الا قلام والحير والدم » دم إنسان أو دم صحية يستخدم فى مكان الحبر » وبعض 
الاأصباغ مثل صبغ الزعفران » والاقلام الحادة » والاأدوات الاأخرى التى تستعمل ف الحفر 
لحفر الكتابات أو الصور أو الرموز على الجائل الصلبة . 
ولاحاهليين مسطلحات وأسعاء عديدة خصت بانواع من الجائل » منها « الام © ومفردها 


2 اأعيمة € “ وي عوذة على هدأة قلادة من شیور نهم خرزا »© وقد تكون من حررة وأحدة 
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نستعمل للصبيان والنساء فى الغالل اتقاء التفس والمين . فإذا كبر الطفل » انتزعت الفيمة منه» 
لاأن اقام في نظرثم منقصة للرجال » فعي نو ع من الزينة . ثم إن الرجل لا يخشى عليه ممن 
النفس والمين » وله مقاومة لا تكون عند النساء والصبيان . وقد وردت اشارات المها فى الشعر 
الماهل . 

ويرى بعض الستشرقين أنها من أسل وناي هو < 76168188 » التى أشتق منها اسم 
« الطلسم » . وقد نى عن أستممالها الاوسلام”'" . 

ولاخرز عند الجاهليين وعند الأعراب حتى اليوم » أمية كبيرة فى السحر » وفى دفع أذى 
الأراح والمين » وفى النفع والحب » وأمثال ذلك . ولا كانت الحرز فصائل وأنواعاً » فقد خصوا 
كل فصيلة باس معين » وجماوا لكل قسم وصنف أثراً خاصا يمتاز به عن بقية الأصناف الأخرى. 
فالتولة مثا الحرزة التي حبب المرأة الى زوجها 47 » و المّقرة » خرزة تتغفها الرأة على 
: ااا يا 
بعد وقوع بفضه 5 “. و الخمكمة 6» وهي خرزة للدخول على الساطان واللاصومة تحمل 
بحت احاتم أو فى زر القميص أو فى جائل السيف ". و« المطفة » هى خرزة حلب المطف 


ا 
)01( اللسان ( ۳۳۹/۱4 ) 2 سن أنى داود ( ٩۹/٤‏ ) . 
Reste, 5. 166. (¥)‏ (۴) النهاية 1١45/1١(‏ ) . (4) تاج العروس ( 547/0 ) . 


. ) ۷|۴ ( عقر » » بلوغ الأرب‎ « ) 4١ 4/* ( تاج العروس‎ )٠( 

03( بلوغ الأرب ( ۷|٣‏ ) » « والينجلب على صيغة الضارع خرزة التأخيذ » أي يؤخذ مها الرجال › 
أوهي للرجوع بعد الفرار » وللعماف بعد البغض . وحى الاحياني عن العامرية أنهن يقلن : أخذته بالينجاب » 
فلا يرم ولا يغب » ولايزل عند الطنب . قلت : وقد حك ابن الأعراني . تال : تقول العرب : أعيذه 
بالينجلب إن يقم وان يغب » » تاج العروس ( ۱۸۷/١‏ ) . 

(۷) تاج العروس ( 975/48" ) . 

(۸) بلوغ إلأرب ( ۷/۳ ) « والعطفة خرزة للتأخيذ » تؤخذ بها النناء الرجال .... وبالتحريك نبت 
يتلوى على الشجر لا ورق له ولا أفنان .... يژخذ بض عروقه ویلوی ويرقى ويطرح على الفارك فتحب 
زوجها » » تاج العروس ( ٠٠١/5‏ ) . 
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وى أستطاعة بمض الحرز إهلاك الأعداء وقتلم » وإلحاق الأذى بهم » ومن هذا النوع 
« الفطسة » » ورقينها : « أخذته بالفطسه » بالثؤبا والعطسه » فلا يزال فى تمسة » من أمسه 
ونكسه » حتى يزور رمسه » ” . وهناك أنواع أخرى تستعمل فى إمراض الا عداء وإلماق 
الآفات. والحبائث مهم » مثل عرض السل » وذلك بسحق انرز وض ج تراما بالاء ودس الماء 
الشخص الذي براد الحاق الأذى به . وهي طريقة لا يزال الموام يعملون مها اليوم . 

ومن الحرز التي أستعملت فى أس_تءطاف قلوب الرحال « المهنمة » » ولا رقية خاسة » 
مي : « أخذنه بالمنمة » بالليل زوج وبالهار أمة .و D‏ القَسَلةَ »و« الدردييس »6 ٤‏ وي 
خرزة مؤثرة ذات قوة فعالة » يتحبب مها النساء الى أزواجهن » تؤخذ من القبور الما دية » أي 
القبور الجاهلية القديمة . ولا رقِة خاصة » هى : « أخذته بالدردييس » تدر العرق ااسبيس » 
وتذر الجديدكالدريس » . و « الق رْزحلة » » وهى من خرز الضرائر © . 

ومن تلك الصطلحات : « العوذة » و « الرقية 6 . أما « الموذة » » فيقال لما « المعاذة 6 
و « العاذات 6 كذلك » وتستعمل في التعويذ من الفزع وال جنون ‏ . وتبعث تسميتها على 
الظن بأمها من الصطلحات الإسلامية » وأنها أخذت تسميتها من « المعوذتين » . غير أزنف 
ورودها في مواضع عديدة من الحديث » وأستمالما فى القران الكري للتعبير عن فكرة معينة 
معلومة ©» يدلان على آنا من المصعالمحات التي كانت معروفة بين اهل 2 يرب ٩‏ حتى إن بعض 
الصحابة ذ كروا آنا زلت للتعويذ . ومعنى « أعوذ » أعتصم والتجيء » فلا يستبعد أن يكون 
أهل يشرب عل الأقل قد تعدوا ذلك من اللهود الذين كانوا بقرؤون بعض التعاويذ من التوراة 
لجاية أنفسهم من شر الأعراض . 

وأما « الرقية 4 » فتستعملفى مداوة الآفات » مثل الجى والصر ع والنظرة ولدغات العقارب 


. )7/+ ( بلوغ الأرب‎ )١( 

(؟) « والمنمة مثال الحلعة » الخرز التي تؤخذ بها النداء أزواجهن . حك اللحياني عن العاصية نهن 
يقلن : أخذته بالهنمة بالليلزو ج » وبالهار أمة » » اللسان ( ٠١۷/١١‏ ). 

(۳) بلوغ الأرب ( ٠/۳‏ وما بعدها )  .‏ (4) اللسان ( ٠/4؟).‏ 
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وألميّات وأمثال ذلك » وتكون بقراءة ثيء على الريض أو على موضع الرض ثم النفث عليه ؛ 
أو بحمل شيء مكتوب . وقد جاء فى بمض الأحاديث جوازها فى الاسلام ؛ وف بمشها النعي 
عنما . وقد ذ كر علماء الحديث أن الإسلام قد نعى عن الرقية التي تكون بلسان غير عر بي (» 
ويدل هذا على أن الجاهليي نكانوا يذهبون الى أهل الكتاب ولا سما الهود ملم » فيرقومم 
المبرانية أو السريانية » ولذلك هوا عنه . وقد عرضت بمض أنواع الرقية الي كان يستعملبا 
أهل الجاهاية على الرسول لأخذ رأيه فبها » فأباحها لمم » وأباح لمم كل" رقية ليس فما ثيء من 
الشرك 9 . 

و الرقية » كا يتبين لي من دراسة ما ورد عنها ء هي المبارات التي تقرأ على الجائل وعلى 
ما يستتخدم لعالجة الأفات . فقدكان « للينجلب »6 » وهي خرزة الرجوع بعد الفراررقية » هي : 
« أخذته بالينجلب » فلا رم ولا ينب" » ولا يزل عند الطنب » 27 . وكان ل « كرار » 
وهي خرزة تؤخذ مها نساء الأعراب » أوخرزة تؤخذ مها النساء والرجال » رقية تقولا الساحرة 
عامها » هي: « يا كر'ارك ريه » إن أقبل فسرتيه » وإن أدبرفضرتيه » من فرجه الى فيه» . 
أما رقية « الّجرة » » وهي خرزة من خرز الحب يستعطف بها الرجال أو هي خرزة للتأخيذ» 
فكانت : « يا مرة أهمريه » ويا نمرة أنمريه » إن أقبل فسريه » وأن أدبر فضريه © 7“ . 

وقد حفظت الكتب لنا أغوذجات من بعض الرقى » منها هذه الرقية التي استعملت فى 
اشعال نيران الحب : « هوابه هوابه » البرق والسحابة » أخذته ركن » مه تمكن . أخذته 
بإيره » فلا يزل فى عبره.. جلبته بإشفى فقلبه لا ېدا . جلبته برد » فقلبه لا يبرد » ° . 


. ) وما بمدها‎ ٠١/4 ( ء سان ألى داود‎ ) ١٠84/٠١ ( تاج العروس‎ » ) ٤۹/۱۹ ( اللسان‎ )١( 

(؟) شرح الإمام النووي على متن مسلم ( 88/4 ) « حاشية على إرشاد الساري » وكان صلى الله عليه 
وسلم نهاثم عن الرقى » لا عسى أن يكون منها من ألفاظ الجاهلية » » إرشاد الساري ( 591/8 ) . 

(0) بلوغ الأرب ( ۷|۳ ) . 

. ) ۷|٣ ( تاج العروس ( /5١ه وما بعدها ) » بلوغ الأرب‎ )٤( 

. » هم‎ « ) ٦۴۳/٣ ( ء تاج العروس‎ ) ١١8/1 ( اللسان‎ )٠( 

. ) ۷|٣ ( بلوغ الأرب‎ )١( 
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فهذه الرقية تلهب قلب الرجل » وبيج » ومجملهكأنه فى إجانة غسل الثياب . يعمل على وفق 
| إرادة المرأة التي استعملت تلك الرقية . 

أما إذا سثمت الرأة زوجها وأرادت الآ بتعاد عنه » وطردها عنه » فسبيليا فى ذلك رقية 
تبعد الرجل » وتنفره منها » وذلك بان تقول : « بأفول القمر » وظل الشحر » ثعال تشمله » 
وكبُور تدبره » ونكباء تنكبه . شيك فلا انتقش »© . فإذا أتمت ذلك » رمت فى أثره محصاة 
ونواة وروثة وبعرة . ثم تقول : ات ا ونوأة نات دار وروقة رات شري 
لفعته سعرة » . 9© , 

وكثير من أنواع اللي » هو فى الأصل من هذا النوع الذي نتحدث عنه » أي مائل حملت 
لتأدية عرض من الأغراض التي يملةها صاحها فها . ولهذا جد المبرانية تسمها ببعض النموت 
التي تعبر عن هذه الفكرة ” . وقدكان الجاهليون يملقون المي والجلاجل على اللديغ > يفملون 
ذلك لاعتقادهم أنه يفيق بذلك » فلا ينام . ولو نام » سرى السم في جسمه » ات . وذهب 
بعضهم الى أن تعليق اللي الذهب على اللذيع يبرئه من أله . أما إذا علق الرصاص عليه » أو حلى 
به » فا نه يحوت 7" . 

والكلام على الجائل يدفعنا الى الكلام على إصابة « المَْين » » فقدكان للجاهليين رأي 
ؤعقيدة فى « المين » وفى أثرها فى الحياة » حتى نيم خصصوا أ كثر الجائل بالوقاية من أثرها 
ورد فعلها » ويةولون لا ر المين واصابها : « العين 6 » و « النفس »6 » و « السَّفعة » ° » 
و« النظرة » » وقد يخصصون « النظرة » بإصابة عين الجن ”. أما الرجل الذي تصيب 

. ) بلوغ الأرب ( ۷/۳ وما بعدها‎ )١( 

Reste , 5. 165. (¥)‏ (۳) بلوغ الأرب ( 704/9 ) . 

. ) 58١/٠ ( تاج العروس‎ )٤( 

)٠(‏ اللسان ( ١175/11‏ ) » تاج العروس ( ۲٠۹/٤‏ ) « باب رقبة المين » « أن الني صلى اله 
عليه وسلم » رأى في يتا جارية في وجهها سفعة » فقال : استرقوا لما فارن بها النظرة » » دة القارىء 
( 14/۲۱ وما بعدها ) . « نفس € .165 .8 . Reste‏ 
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عيونه » فيقولون له : « عائن » و « معيان » و « يون : وأما الصاب »ف « معمون 6 
و« مسفوع 6 و« منفوس »© . ويقولون له : « نفس بنفس » و2 منظور » . وقد خصص 
بمض عااء اللنة « السفعة » بالضر بة التى تصيب الانسان من الشيطان ‏ . 

والاعتقاد بأثر المين وإصابنها » اعتقاد عام بين جيم البشر » وتكاد جد له كلة خاصة ‏ ىكل 
لغة من اللغات . وعقيدة بعض الناس أن إصابة المين قد تؤدي الى الحلاك والوت . ولخحطر هذه 
الإصابة وأهميتها » تفنن الناس فى أبتداع وسائل الوقاية منها » وحماية أنفسهم من أثرها . وعاقبت 
بعض الشعوب « الميون » عقاباً صارماً وصل الى حد الوت . ويلاحظ أن الاس يكادون 
يتفقون فبا بيهم على أن إصابة المين لا تنتج إلا شرا » وهي لا تحكون فى خير مطلقا . نا 
جماوا للا رواح ملين . خيراً وشراً . ولمذا فسرت بعض الشعوب البدائية أثر المين بأنه من 
أثر الا رواح الشريرة وعمل الشياطين . 

ولا يقتصر النفس على نفس الإنسان » فةد يصيب نفس الحيوان كذلك . وهناك حيوانات 
عديدة لما قدرة على الاصابة بعينها مثل الات والثعلب والطاووس . وأ كثر الميوانات الى 
تكون لعيونها بريق أو لمان خاص » هي من هذا القبيل . وقد حمل هذا الاعتقاد بمض الناس 
على التخوف من تلك الميوانات والابتعاد منها » بل بلغ الموف ببعضهم أن أ«تنموا من ذ کر 
أسم أمثال تلك الحيوانات أو بجي حروف أسعائها خشية العين 7" . 

ولجاية النفس من العين » استعملت الحرز والتعاويذ والرقى . ومن الحرز التى استخدمت فى 
جماية الا.طفال من إصابة النفس » « الكحلة » » وهي خرزة سوداء تجمل على المبيان فهفع 
العين عنهم . و « القبلة » » وهي خرزة بيضاء تحمل فى عنق الفرس من العين 7" . 

(؟) روح المعاتي ) ١٠؟/84؟‏ ( ,610 .5, Ency. Religi.‏ 

(؟) بلوغ الأرب ( ۷/۳ ) . « ضرب من المرز يؤخذ بها » يكون عند نساء الأعراب . يقلن في 
كلامبن : يا قبلة اقبليه ويا كرار كريه . وأنشد اللحياني في القبل : 

جعن من قبل هن وفطسة والدرديس مقالبلا ني النظلم 


٠۰‏ شيء من عاج مستدير بتلاالاً يعلق في صدر الرأة أو الصبي أو الفرس وقيل حجر عريض يمني 
على الخيل تدقع بها العين » » تاج العروس ( 7١/8‏ ) . 


"er 
مختبة المعتدين الإسلامية‎ 


وتعالح 2 الجعافة 6 و « النظرة 6 عند الصبيان بتعليق سن ثعلي “أو سن هس ة. على || 01 
فان تلك الا سنان هرب الجن . ورا كذلك تنقيط. شيء من صمغ « السمرة » » وهي 
شجرة من شجر الطلح » بين عيني النفساء وخط شيء منه على وجه الصي خطا » فلا جرؤ 
الحشة على التقرب من الصي » ويقال لذلك « النفرات » 20 , 

وللحسد بعض الصلة بالنفس . فك أن للعائن نفس على غيره » كذلك للحاسد نفس على 
محسوده . وقد يصل نفس الحاسد الى حد الاهلاك » فهو فى خطره وأذاه مثل خطر النفس . 
والمائن رعا لا يتعمد الاأذى » إِنما عينه هي التى تصيب بمجرد المقابلة أو وقو عالنظرة على الشىء ؛ 
ولذلك كان أذاه عند القابلة ووقوع عين العائن على العيون . أما الماسد » فانه يصيب فى.الغيبة 
وف الحضور »"لان عينه ننفذ وتصل الى الحسود > وإ ن كان غاا عن الحاسد 9" . وللحطر الحسد 
وشدة أذاه » أمخذت الجائل الخاصة عقاومة عيون الحسود . 

رأينا أن حكثراً من الاأعرا ضكان يمالمها الناس بالعاثم والرقى والتعاويذ » يقوم بذلك 

"السحرة فى الثالل . ولا حي من ذلك > فلا'مراض فى عرف أ كثر الجاهليين وشعوب تلك 

الاأيام » هي حالات تولدت من أثر الا رواح الحبيئة وعلها . ومداوانها تڪون بإخراج تلك 
الأرواح وطردها من الجسم أو من المضو الصاب» ولا يقوم بذلك إلا الساحر . ومن معاني 
:الطب السحر” » والطبوب فى العربية هو السحور ‏ . وقد أدخلت كتب الحديث السحر فى 
كتاب الطب“ . فالساحر هو طبيب يماج أشياء عديدة » ثم مخصص الطبيب بالعاب » غير أن 
الا"طباء ظلوا يمارسون حتى فى أوربة السحر فى معالجة كر ضاهم مدة طويلة » إلى أن تطورالبم» 
وظهر البحث الحديث . 

وهناك عادات سار علها أهل الجاهلية فى معالجة بعض مش كلانهم لحا علاقة وصلة مهذا 
الوضوع » فكان بمضهم إذا وقع الس فى إبلهم  »‏ اعترضوا برا يا من تلك الإبل » 


. بلوع الأرب ( )|۳۲۰ ) » تاج العروس ( */8/ه وما بعدها ) « تقفر.»‎ )١( 
.)؟١9/؟١( عمدة القاريء‎ 6 01/١ تاج العروس‎ (١ . (at/r*) رواح المعاني‎ (0) 
. ) وما.بعدها‎ ۲۷۷/١١ ( راجم كتب الحديث : « ناب السحر » » عمدة القاريء‎ (0) 
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فكووا مشقره وعط ده ولشذه ©» درون أمهم اذا فملوأ ذلك ذهب الم عن إبلهم . كأكانرا 
يعلقون على أنفسهم كموب الارانب خشية المطب ؛ ويفقأون عين لخل الإبل ؛ ثلا تمي 
العين » 299 . 

وإذا أرادت الرأة المقلاة أن يميش ولدها » ففي إمکام ا ذلك إذا مخطت القتيل الشريف 
سبع مرات © وعندئذ يعيش ولدها 0 أما إذا صعب على الرأة المثور على خاطب لما » فإن فى 
الامكان تيسير ذلك بنشر حاف من شعرها » وتکحیل إحدى عينها » وتحجيل احدى رجلماء 
ويكون ذلك ليلا » ثم تقول : « يا لكاح ‏ أبني النكاح > قبل الماح » » فيسل أمرها » 
Mm -.‏ 
وروج عن فربه ‏ . 

وأما اذا غاب إنسان » فل يقفوا على أثره » ففي الوسم الاهتداء اليه » وذلك بان يذهبوا 
الى بر قدعة أو حفر قدي . ثم ينادوا فى البثر أو الحفر اء الغائب ثلاث مرّات * فإن موا 
صوتاً » علموا أنه حي معافى > وإن لم يسمموا شيا عدوا أنه قد مات “ , 

وإذا أراد الرجل امتحان زوجه والتأ كد من أنها لم تتصل بنمره ولم مخنه  »‏ عد الى خبط 
فمقده في غصن شجرة أو فى ساقها > فإذا عاد نظر الى ذلك الط فإن وج هه بحاله عل أن 
زوجته لم خنه > وإن لم يجده أو وجده عاولاً قال : قد خانتني . وذلك المقد يسك الر تم . 
صحيح للخيانة عند بعض سواد الجاهليين . 

وعلى الرجل إذا خرج مر بلده الى آخر ألا يلتفت > فإن فمل جلب التفاته له المودة؛ 
ولذلك لا ياتفت إلا الماشق الذي نويف الد 

أما اذا أراد أحدثم دخول قرية » تفاف وباءها أو جنها » فله سبيل سهل محميه ويقيه » هو 

)١(‏ بلوغ الأرب ( 507/7 ) ء اللسان(1/ 7٠٠١‏ وما بعدها) . صبح الأعشی (۱/ ۳۹۸ ومابعدها). 

(؟) بلوغ الأرب (۳۱۷/۲ وما بعدها ) . (۴) بلوغ الأرب ( ۳۳۰/|۲) . 

(4) بلوغ الأرب ( ۳|۳ وما بمدها ) . ْ 

. ) 208/١ ( صبح الأعفى‎ . ) ١١١/٠١ ( بلوغ الأرب ( 507/19 ) ء اللسان‎ )٠( 


, ) ۳۲۹/۲ ( بلوغ الأرب‎ )٩( 


"of 
عفتبة المعتديى الإملامية‎ 


أن يقف على يأب القرية واأوضم الذي يريد دخو “ لم ينهق نهيق ال جار » ثم يملق عليه كعس 
أرنب “ فيدخل عندئذ الوضع دون خوف . فقد فعل ما يتقي به الأذى والسوء . ويسمون 
ذلك « التمشير  »‏ . أما اذا ضل فى فلاة » فيكفيه قلى قيصه 6 والتصفيق بيديه كأنه بوي 
مما الى إنسان » فيبتدي الى طريقه ‏ , 

ولكعب الارنب أهمية كبيرة فى معالمة ممل هذه الا مور عند الماهليين » د كاوا 
يمتقدون أن تمليقه ينفي « جتان الدار » و « مار المي » » و « شيطان الجاطة » » و « حار 
المشيرة 6 > و « غول القفر » . و الجاطة » شحرة شبيبة بالتين تأوي الها ا 
ولحذا صارت لما صلة بالحن . 

وا الغلام للسن الساقط ووضعه اياه بين السبابة والاسهام واستقبال الشمس » 
وقذف السن اليما » لا تزال معروفة حتى الآن . وم يقولون فى ذلك : « أبدليني بسن أحسن 
منها » ولتجر في ظلها إياتك » ”“ . 

و يعدم الناس حيلة فى ضمان عدم رجو ع القلاء ومن لا برغب فى عودمهم ؛ فإن الأقيل 
إذا غادر ال جد ساعب البيت واکان الى کر تبيء من الاأواني أو ري حجر خافه » 
وفي ذلك ضمان ألا یمود . 

وفى حركات الا نان دليل ومعان تنيء عن أشياء . فإذا اختلجت العين > دل ذلك على 
وقع قدوم شخص ذائب محبوب . أما إذا أريد وقف حركة العضو > ففي الامكان ذلك . فإذا 
خدرت الرجل مثلا » ذ كر أسم من حب > فيذهي المدر 

وما ذکرته هنا هو فى الواقع شيء قليل من كثير » فليس هذا الفصل فصلا فى العادات 


. ) 515/9 ( بلوغ الأرب‎ )۲( . )8١٠6/9 ( بلوغ الأرب‎ )١( 

69 بلو غ الأرب ( ۳۲٤/۲‏ ) » « شيطان حاط » » قال الراحز وقد شه الرأة بحمية له عرف : 
عنحرد علف حن اح کئل شيطات الخاط أعرف 

A 

(4) بلوغ الأرب ( ۳٠۸/۲‏ ) . (0) بلوغ الأرب ( 580/0 ) . 

. ) بلوغ الأرب ( ۳۲۰/۲ وما بمدها‎ )٩( 
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وليس. في الامكان تدوء نكل تلك العادات وتحليلها ور مما الى عناصرها وأصوها » ومقارثها 
عثيلاتها عند الشعوب السامية الا خرى » فإن الحديث فى ذلك وحده يقتضي جل مجلرات . 

ولا تزال أ -كثر عادات الجاهليين فى هذه الا مور باقية » وإن تبدلت أسماؤها فى الاأغلل » 
فليس من السسهل الإرقلاع عن عادات موروثة من أجيال . ودراستها وجمها والكتاية فيه » 
من الا" مور النافمة الفيدة للوقوف على هذه النواحي من الحياة العربية فى ختاف المصور . 


“۵ . 
مختبة الممتدين الإسلامية 


الفضللداشز 
ديانات أهل الاه قييل الرسعرم 


الحديث في هذا الفصل » هو عن ديانات أهل الجاهلية قبيل الإسلام » وعن النزعات والآراء 
الدينية التي كانت عند بعض الجاهليين . أما الكلام عن الهودية والنصرانية في جز رة المرب » 
فسيكون فى فصلين خاصين مهاتين الديانتين . 
وأقصد بديانات أهل الجاهلية القريبين من الإسلام » ما ورد فى القرآن الكريم وف الحديث 
من إشارة الى الجوسية والصابئة والحنيفية والهودية والنصرانية » وما أورده اللفسرون وشراح 
الحديث عنهم » ثم ما ورد فى شمر الجاهليين ونثرم من آراء وعقائد دينية » وما حاء فى الا <بار 
من مصطلحات وقصص وروايات تفي د جلها وجود آراء دينية عند الجاهليين ومفكرين 
أنكروا على قومهم بعض دياناتهم ورأوا فها ما يخااف النطق والمقل . 
وهذا العبد من أيام الجاهلية » عبد خطير جداً » لا تصاله بالإسلام ؛ والإسلام حدث. خطير 
كا نعل ليس لجزيرة المرب وبحدها » بل لميع المالم الإسلاي.. وعلى دراسة هذا .العهد ودراسة 
الأراء الدينية فيه » يتوقف حل مشكلات عديدة من تأريخ ظهور الاسلام . وأسباب ظمور 
البمث.. ففي الا خبار التي بوردها الرواة عن هم ذه الايام يذ كر أناس كانت لمم اراء 
ومقالات ف الدين » ولبعضهم. اطلاع على الهودية واافعمرانية » ولبعض آخر دعوة ورسالة فى 
الحث على الدخول فى ديانة من تلكا الديانتين » کا كان بعض آخر حائراً لا يدري ماذا يفمل » 


ری ديانات قومه فلا تمجبه » ثم رى الهودية والنصرانية بين طوائف من أبناء قومه فلا تعجبه 


http :/MNQMI-maktabeh.com 


كذلك› E?‏ حار بان هذه المقائد والآراء / ومهم من ج ببها ا خالا 
يكبا من الوثنية والتوحيد . 

وقد رأينا نوعاً من الآراء الدينية تظهر فى المن » تدعو الى عبادة إله أعلى واحد» هو 
له السماء والرجمان » وهي آراء تتجسم فها فكرة التوحيد » فهي ثورة على الآلحة القدعة؛ 
ظهرت بتأئير من المقيدة الهودية خامسّة فى التوحيد » وبتأثير النصرانيه كذلك . ومجد مثل 
هذه الحركة الدينية فى أنحاء أخرى من جزيرة المرب » تتحدث عن ذلك روايات أهل الأخبار. 

ثم جحد من بين من كانوا يعيبون على قومهم عبادتهم » أناساً طمموا أن تكون النبوة فم 
لا موا الرسول بلغ رسالته للناس » أو أن بوافق فيش ركهم فها ممه على الا قل . لقد جاه 
الرسول بدعوة وحاؤوا م بدعوة » فل تكون النبوة اذن خاصة بالرسول ؛ ولا يكون لحم نميب 
فها ؟ وفى حركة التنبَؤ التي ظهرت فى أيام ارسول وبعد وفانه تأيبد صر لوجود مثل هذه 
الآراء عند بعص الجاهليين واللعاصرين للرسول . 

وموضوع التنبَوْ والآراء الدينية قبيل الاسلام » يحملنا على التنبيه على أن الآراء الدينية عند 
الجاهليين كانت » ككل ناحية من نواحي حياتهم وحياة كل أمة » ععرضة لاتطور والتغير؛ 
وأن الحالة الي كانت علها قبيل البعث هي نتيجة تطور مستمر دام آلافاً من السنين » قم به 
رجال من أهل الجاهلية إما بشعور ذاتي مبعثه عاطفة دينية وحس مهف » وإما بتأثير من 
المارج » وإما بواسسطة أناس من المبشرين أو التجار أو السياسيين الذين وفدوا على جزرة 
المرب فى أوقات مختلفة » فاحتكوا بأهلما » وأثّروا فها ء وأدخلوا الها آراءم وممتقداتهم ؛ 
فكان لكل ذلك أثر فى التطور الفكري للجاهليين . 

ول مخف على أهل الا خبار أثر الا يدي الدخيلة فى الحياة الدينية للجاهليين » إذ نيحد فى 
رواياتهم إشارات عديدة الى ذلك . فالى بمض الا حبار نسب الا"خباريون انتشار الهودية فى 
المن ودخول بعض ابعها هذا ادن ٠‏ والى « أفتنموس © نسبوا دخول التصرانة امن ؛ 
والى أثر الميرة فى بعض أهل مكة من قريش عزوا دخول الزندقة وهي الجوسية الى مكة »ا 


6۸ . 
مشتية الممتدين الإملامية 


أشاروا الى وجود نصارى من الروم لم يكونوا يتةنون العربية فى مك وفى نواحي عديدة من 
جزرة المرب . بعضهم أرسلهم القياصرة للتبشير » ول يكن ذلك التبشير تبشيراً خالم) لوجه الله 
والدن » إعا ڪان يخفي وراءه غايات سناسية ويجارية هي أ درحة ت ومعزلة للقياصرة 
وللا نبراطورية ولا شك من الدن . 

وتحمانا اشارتنا الى المتنبئين والتنبؤ قبيل الاسلام على بحث وجود فكرة النبوة عند 
الجاهليين . فالعروف عند الأحكثرين أن النبوة أحتكار خاص ببنى اسسرائيل » وأن المرب لم 
تمرف لها نبا قبل الرسول . ولكن القرآن السكريم يخالف هذا الرأى » ف « هود »> ني عرلي 
أرسل الى قوم عرب من المرب العاربة > جاءم بلسانهم » وحدثهم بلنتهم © . و« سال » 
ني عرب آخر أرسل الى قوم عرب » ثم من العارية الأولى كذلك » ثم قوم « مود » . والاشارة 
في القران الكريم الى نبيين عرببيين في ممْر_ض مخاطبة الجاهليين » فما دلالة واضحة على أن 
نبوة هذين النبيين كانت معروفة عند بعض الجاهليين » إذ لا يمة-ل مخاطبتهم بشيء لا يعرفونه 
وم في جهل من أصره . ثم أن الوشوع الذي ذكروا به » موضوع بخص قوما عربا » وهوليس 
ص ن الوارد في التوراة أو الإجيل حتى نول إنه تذ كير لهم بما ورد في الكتاب 
القدس من سير الرسلل والأنبياء . حتى أن قدماء أهل الأخبار من كان يلجا الى أهل الكتاب 
للا خذ مهم » فى موضوع سير الرسلل والا نبياء » لشرح ما حاء عنهم مقتضباً فى كاب الله » 
لم يحدوا شيا ما عندثم » لذلك أعتمدوا على القصص العرني وبعضه قديم » وأنتحلوا أشياء لسد 
الفراغ الذي شعروا به » فأوردوه فى قصصهم عن قوم عاد ونود . ولم يوردوا شيا ولو ڪان 
محرفاً من هذه الا سماء الواردة عند العبرانيين . 

وهناك رجل آخر لم برد أسمه فى القرآن الكريم » غير أنهكان نبا فى رأي كثير من أهل 
الاأخبار » هو : خالد بن سنان بن غيث السَبْمى » زعوا أنهكان نبا عاش فى زمان الفترة » أي 
بين أيام عيسى والني » وأنه هو الذي دعا على المنقاء فذهبت وأنقطع نسلها » وأن الرسول قال 
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عنه : « ذاك نى أضاعه قومه » ”© . 

نم ني آخر اه حنظلة بن صفوان 1 كان نبا بمثه الله الى « أهل الرس » ٤‏ فكذبو, 
وقتاوه » عاش فى أيام يختنصر » وقد نسب الى حير . وقيل إنه كان من أنبياء الفترة كذلك : 
وإنه هو الذي دما على المنقاء » فا نقطم نسلها ” . فل يعدم المرب إذن من الا نبياء » وايست 
النبوة إذن حقاً خاساً و ملكا خصصه اله يبي امسرائيل » بل شاركهم أبناء مهم فيه ؛ و 
أغتتمت النبوة بظهور 9 خائم الا نبياء » . 

وفى القران الكريم سورة تسمى « سورة لقان » 7 » وكان كان کا روى بعض الفسرين 
ننياً من أنبياء الله ”© » وعند آخرين كان حكيماً صاحب أمثال وموامظ لما صلة وثيقة بون : 
وكان من « المعمرين » . وقصصه الذي رواه الفسرون وأصحاب سير الرسل والا نبياء » قصص 
يدل جرحه وتعديله على أنه منتزع من قصص آخر قديم تعود أسوله الى ما قبل الإسلام . وإن 
جاء فى ثنايا روايات أهل الا خبار ما يفيد أن 2 وهب بن منبه » کان من أسهموا فى وشم 
قصص « لقان لمكم » » وأنه قرأ « محملة لفان » واستخرج منها ما شاء اله » وأن لان 
کان فى الا صل طاح رة الله المكة والمقل وفصل الطاب . وكان قاضيا على بني 
اسرائيل . 

صحيح أن أحكثر القصص الوارد عن لقان ولا سما التأخر منه ؛ هو من صنع مال 
عرفت بأخذ موادها من أهل الكتاب . غير أن من السهل الميز بين الدخيل منه والعربي 
الأسبل القديم . فللقصص الجاهلي طابع بميز خاص ء يزه عن الققصص الاسرائميلي » وفى 
أستطاعتنا » أعماداً على حليل ما ورد الينا عن لقان » أن ندعي وجود عنصر جاهل فيه » وقد 
وردت فى الشعر الجاهلي إشارات اليه وردت فى شمر امريء القيس و لبيد وآلا عثى 


. ) بلوغ الأرب ( ۲۷۸/۲ وما بمدها‎ )١( 

(۲) الأسان ( ١45/١١‏ ) « عنق » » تاج العروس ( 4٠١/١‏ ) « غرب » . 
)0( رقم ۳۱ . 

)00( تفسير الطبري ( ۳/۱ وما بعدها ) » ارشاد الساري ( ٤۰۳/۰‏ وما بمدها ) , 
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وطرّفة فة ” . وذ كر لقان فى هذا الشعر ؛ إن صح أنه شمر جاهلى أصيل » يشير إلى معرفة 
الجاهليين بأ هذا الرجل الذي يشبه ما نسب اليه من قول الحم والأمثال ما نسبه غير العرب 
الى رحال آخرين من أمثاله من مثل « بلعام » و « أسوب ) . 

ونسب الرجم الى « لقان » » فقيل : إنه أول من سن الرجم » رجم زوجه لما خانته » 
وقالوا : إنه أول من سن قطع يد السارق ”'" ؛ وعلى سنته هذه سار الجاهليون على زعم أهل 
الأخمار . 

وأمثال لقان وقصصه فى الك والإرشاد معروفة مشهورة . وهي عند المين » مثل أمثال 
« إيسوب » عند الثربيين . ظهرت في الإسلام » ولا يستبعد أن يكون الكثير مها قد دخل 
الى العربية عن طريق التعريب . وقد نشر الستشرق « درنبورك » إحدى وأربعين قصة صغيرة 
وضعت على ألسنة الحيوان والإنسان والنبات 27 » وذ كر بعدكل واحدة مما مغزاها والراد 
منها » وهي بعربية ركيكة » يظهر أمها ترجة » ولا أستبعد كونها من التبع الذي تكونت منه 
قصص « ألف لبلة وليلة € . 

واذاكانت صلة لقان غير وثيقة عوضوعنا هذا » فإن أناساً آخرين لمم صلة <سنة به . ومن 
أشهر هؤلاء : مرو بن لى الذي ذكرته فى بحث الأمنام . وقد رأينا الا خباريين ينسبون اليه 
بدعة نشر عبادة الا صنام بين العرب » وإبعادهم عن دين اسماعيل وابراهم . أخذ بدعته هذه 
على ما ذ كروه من أهل البلقاء بالشام . ثم رأيناهم ينسبون اليه أموراً أخرى لبعضها صلة 
بالدين ”2 . وسترد فيكلامنا على الحنفاء أسعاء أشخاص آخرينكان لمم أيضاً رأي فى دين 
وعقيدة » وقد أثروا ولو أثراً جزئياً فى بني قومهم . 

و« فصي » من هؤلاء النفر الذين كان لحم أثر في تطور المقيدة والدين فى الحجاز . وقد 
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أشرت الى ما سنه لقومه من أحكا.م يذ كر أهل الا خبار أنها صارت لحم قانونا وشلريعة . 
وكذلك « أبن أي كبشه » : « جزء بن غالب بن ءامص بن الحارث بن شان المزاعي » , 
داعية عبادة « الشتّمْرَئ' المَُور » 29 , 

ثم السكهان » فل يكن السكهان کا أشرت سابقا عرد متنبئين » اختصاصهم الرجم بالنيب» 
والاخبار عن الاأسرار والخوافي »> ب لكانوا أ كثر من ذلك بكثير .كانوا رحال دين أيضأ ؛ 
لهم آراء فيه » وأثر فى تطور الدين عند الجاهليين » وف توجيه الفكر . وقد أحدثوا في الدن 
أحداثاً کا يقول أهل الا"خبار » فهم فى ذلك كالا نبياء الصنار فى بني اسرائيل . يرون أن عام 
عن وحي وتنزيل » فهو أعس وشريعة ؛ وعلى السامع أن يعمل به . وقد جرت أقوالحم في الناس 
بحرى الا حكام » وعملت بموجها . وكان أ کرم قضاة بين الناس » يفون الناس فى أمور 
الدنيا والدين ° , 

وللكهان عط معين ساروا عليه عرض نبوءانهم وحكهم وأقوالهم للناس » تخط لاهوشعر 
ولا هونثر مرسل» بلهو بين بين > هوما يقولوزله « السجم» « سجع الكهان 6 > وهو اساوب 
البلاغة ذلك الزمان » وأسلوب البلاغة فيالإسلام الى عبد طويل . وهو أ سلوب رجال الدين قرونا 
طويلة عند أهل الجاهنية قبل الإسلام » ثم هو الاأساوب الذي مجه « مسَّيْلة الكناب» 
فى وحيه الزعوم كا يتبين ذلك من امل القليلة الباقية النسوبة اليه . ولهذا كان فى جلة ما طمن 
به الشركون على الرسول أنهكاهن > وأنكلامه هو من نو عكلام الكمان . فتزل الوحي بردم 
فى هذه الآية : « إنه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعم “ قليلا ما تؤمنون . ولا بقول 

كاهن » قليلا ما تذ كرون . تنزيل” من رب المالمين  »‏ . وف الآية الأخرى : « فذ كر'؛ 

فا أنت بنعمة رابك بكاهن ولا محنون » (“ , 

وهناك مصطلحات لما معان دينية خاصة » وردت في القرآن الكريم أو في شمر أهل 
الجاهلية ونثرثم » يدل ورودها فها علىمعرفة الماهليين مها وأ ستمالهم لها » مہا : « الجوس 6 6 


. ) 598/١ ( تاج العروس ( 81/4" ) . (۲) صبح الأعشی‎ )١( 
. ٠۹ الطور : الآية‎ )٤( . وما بعدها‎ +٠ الحاقة : الأبة‎ )۳( 
۳۹۲ 


وهي من السكلات التي وردت في القران الكريم : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والجوس والذين أشركوا » إن الله يفصل بينهم روم القيامة » إلث الله على كل شي" 
شهيد 6 217 . وكلة مجوس » من الكلات العربة © » عربت عن لفظة « بحوس »© اليونانية 
الأخوذة من أصل فارسي قديم هو« مكوش Muh‏ » . دخلت العربية إما من اليونانية 
وإما بواسطة « بني إرم »© 7 . و2 بحوس 6 مثل « مهود » ؛ اسم جع : أما الفرد » فمو 
موسي )€ . 

والأخبارعن تمجس المرب قليلة جداً » حتىعن جس بعض ت . أما بشأن وجود موس فى 
جزيرة المرب » ووقوف العرب على تلك الديانة » فتلك قضية ثابتة لا نحتاج الىدليل . وفى ذكرها 
فى القرآن الكريم دلي لكاف على معرفة أهل المجاز مها » ووقوفهم علها . وكيف لا يكون هم 
عل مها ووقوف علها » وقدكان لأهل مكة اتصال وثيق بالحيرة » كأ كان لا هل الحجاز اتصال 
إلمن ؟ وقد دخل اين محوس لطرد الحبشة مها » ومساعدة أهلها على إخراج المبش عن 
بلادم » ثم إن هكان فى حضرموت وف العربية الشرقية أناس منهم أقاموا هناك . وقد أشير الى 
وجودم في أخبار الفتوح ”24 » حيث دفع الجزية من ألى مهم الدخول فى الاسلام ؛ والظاهص 
أن هؤلا ءكانوا مقيمين فها من أمد طويل بدليل ورود جلة فى بعص الروايات تفيد ذلك » مى : 
« وأسل مععا ججي المرب هناك وبعض العجم . فأما أهل الأرض منالجوسوالهود والنصارى » 
فإنهم صالموا العلاء » (“ , 

ونزردث الا خباريون بالمجوسية عبادة النار . وإذا صح ما ورد فی شطر ببت منس وب الى 
الشاعى الجاهلي « التوأم اليشكري » العاصر لا ممرىء القيس » هو : « كنار مجوس تستعر 
استماراً » ٩‏ » فإن فيه دلالة على أن هذا الشاعى هو وأعرؤ اليس كانا على علم بنار الجوس ۽ 
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وأنهاكانت تستعر دائما ‏ وربماكانا على عل يبعض تماليمها أيضا : ولا يستبمد أن يكون ذلك 

ميحاً » فقد ذ كر الا خباريون أن أشتانا من المرب عبدت النار » سرى الها ذلك من الفرس 

والجوس و هو لاء قوم من عے » ذ كروا مجم زرارة بن عدس القيمي وأبنه حاجب بن 

زرارة » ومهم الا قرع بن حابس وأبو الأسود جد وكيع إن حسان 7" . 
ولا أستبمد أن يكون مراد بعض الا خباريين من « الزندقة » التيأشاروا الى وجودها يبن 

قريش » أخذوها » على حد قولهم » من اليرة ‏ الجوسية . فقدكان فى الميرة ججاعة مرن 

الفرس ثم حوس . وقدكان لقريش وجار مك اتصال دام بالميرة » لمم معها روابط ونجارات . 

فلا يستبعد أن يكون بعطهم قد تذّوق تلك الديانه فدخل فها وعجس . ولا أستبعد أيِضَأ وجود 

حالية من المجوس فى مكة » فقد كان الفرس کالیو نان يتاجرون مع المرب ؛ ويرحاون مع القوافل 
الهم » وعثلون حكومتهم عند الملوك والامراء وسادات القبائل ؛ فأقام نفر منهم لهذه الا سباب 

هناك . 
أما إذاكان « الزنديق » هو القائل ببقاء الدغى » وبمدم وجود هلم ثان بمد الوت كا 

ذهب الى ذلك أهل الا خبار وعاماء اللغة » فتكون الزندقة « الدهرية © » ويكون ال نديق هو 

« الدهري » لقوله بالدهس ^“ . 
وقد أشير فى القرآن الكريم الى وجود القائلين بالدهى : « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ء 

عوت ونحا ؛ وما يبلكنا إلا الدهى » ”*“ . وم » على حد قول الفسرين والأخباريين » من" 

لا يؤمن بالآخرة وبوحدانية الله . وهو مذهب ودين كان عليه كثير من أهل الجاهلية » يسخر 

من البعث بعد الوت » ويرى أستحالة ذلك . فإذاكان هذا هو الراد من « الرندقة € » فإن 
)١(‏ بلوغ الأرب ( ۲۳۴۳/۲ ) . 

ا ل ) « محقيق الصاوي » » « والزدكية والمجوسية في تم » البده والتأريغ 
(؟) « وكانت الزندقة والتعطيل في قريش » » البدء واتار )۳١/٤(‏ » بلوغ الأرب (528/52) . 
(4) المعرب ( ص ٠١١‏ وما بعدها ) , اللسان ( ١7/١١‏ ) . 

. ) ۲٤ ( الحائية‎ )٠( 


4 
حكتية المهتدين الإملاهية 


ازندقة لا تمني إذن الجوسية » إنما تعني القائلين بالده . 

والزندقة كلة معربة » أخذت من الساسانية » أريد مها فى الا'صل المارجون والنشقّون 
على تمالم « مزدك » » في تعني ما يقال له « هم طقة 6 . وقد صار اها فى العهد ااعباسي مداول 
خاص حيث قصد مها « الموالي الجر » ١7‏ الذين يجمعوا فى الكوفة > وكانوا يظهرون الإسلام 
ويبطنون تعالم الجوسية والإلحاد 7" . 

وهي من الكلات التي عرفت ف الإسلام » فا ذ كره أهل الأخبار عن زندقة جاعة من 
قريش » لا يعني أن تلك الجاع ة كانت قد عرفت بتلك التسمية فى ذلك المين » وأنهاكانت سمة 
لها ميزتها عن بقية شيع الجاهليين » إن هي تسمية أرى أنها أستحدثت فى الإسلام لاتعبير عن 
الجاعة الي | نكن تؤمن يشيء من وجود الله والبعث » وإتما كل أعتقادها بالفناء والهلاك بعد 
الوت ؛ أو أ مهم قصدو | بم كا قلت آنفا الجوس » وكثيراً ماكان المس امون يققصدون باز ندقة 
وبالرنادقة الشعوببين الذي نكانوا جوسا أو من أصل محوسى فأسلموا » وكانؤا يبطنون غير 
ما يعلنون » ول يكن من البسّين علهم ترك عقائدثم التي ورثوها ممن أبائهم وأجدادم لو لا 
الطمع فى الحاه والتقدم والسلطان . 

وللتار عند المرب شأن يمحملنا على القول بأنه كان لاجاهليين أو لبعضمم على الا'قل رأي 
ديني فها » أو أ مهم كانوا رون أن فها قدرة وإدرا كا . فقد محدث الا"خباربون عن نار دعوها 
« نار التحالف » و « نار اأهول » » قالوا إا إعا دعيت بذلك ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا 
اختصموا فى شيء » وأتفقوا على المين » حلفوا على النار . ولحذا قيل لما « نار التحالف » ؛ 
وألقوا علها ملحا وكبريتا » وعندئذ يقول صاحب النار للحالف : « هذه النار مهددتك » » 
فان کان م بطل نکل » وإنكان بريقاً حلف » ولذلك قبل لما « نار الهوّل » . وذ كروا أيضا أن 


هذه النار كانت معروفة فى المن » مستعرة ة دائما ؛ ولا سدنة يشومون بأخذ المين » وسمون تلك 
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النأر ال 2 هولة 6 و « المبولة  »‏ . ويفهم من هذا الوصف لهذه النار أن الوشوع لم يكن 
عرد حلف وعين » إنا هو رأي وعقيدة » وأنالذءنكانوا يحلفون يها كاوا يمتةدون وجود قدرة 
فى هذه التار » وأمها تيز بين الاشياء وتمرف الحق من الباطل » ولمذا هابها أهل الباطل » فر 
افوا مها زوراً » لأعتقادهم بفتكها فيمن يحلف بها كذبا . ولو لم تكن هذه المقيدة لدسبم؛ 
لاف ١‏ كل إنسان . 

ثم إن « نار الأستمطار » لم تكن ؛ فا أرى ؛ مرد تشبيه للتار التي يسعرونها فى أذناب 
ابقر وعمساقيها بالبرق » ليتزل الغيث . والبرق فى نظر المرب مزل للغيث . إما القضية ثيء 
آخر له صملة بعقيدتهم فى النار . فإ سمارم النار » و إصمادم البقر الى الجبل الوعى » له صلة فى ظني 
بأصل قدي له نسب وسبب بعقي دة قدماء الجاهليين فى النار . ولا بد أن يكون لرارة أشعة 
الشمس » ولاظى النيران أثر فى جزبرة المرب » جمل بعضهم يتقرب الها بالمبادة » لأآرها هذا فى 
الاأرض وف الميوان والإنسان . 

وللجاهليين أستمالات أخرى للنار » فكانو| إذا خافوا شر رجل » وتحوّل عنهم أوقدوا 
خلفه ناراً » ليتحول شرم ممه 7" . ولا بد أن يكون لهذا الاعتقاد أسطورة عند قدماء 
الجاهلمين . 

ولا بد أن يكون للنار الوقدة على المزدلفة صلة ما بمقائد الجاهليين القدعة فى النار . وينسب 
الأ خباربون هذه النار الى « فصي بن كلاب  »‏ يقولون إنه أوقدها ل الزدافة حتى براها 
من دفع من فة 7" . 

وهناك نيران أخرى » قد تكون لما صلة رأي بعض قدماء الجاهليين فى النار . منها ‏ نار 
الغدر » »وتوقد عنى ألام الحج على أحد « الا خشبين > بل مكه : أي فيس 
وفميقعان 6 أوأو قبيس والا جر ٠‏ فإذا استعرت » صاح موقدها : هذه غدرة فلان ) 
ليحذره الفاس » وليملموا أن فلاناً قد غدر بجاره ‏ والغدر من أقبح الرذائل عند العرب؛ 

)١(‏ اللسان ( ٠١۲/۷‏ ) » بلوغ الأرب ( ١١۲/۲‏ 55ا). 


(۲) اللسان ( ٠١٠۲/۷‏ ) . (؟) صبح الأعفى ( 1١5/١‏ ) . 
)٤(‏ بلوغ الأرب ( ۱١۲/۲‏ ) . 


۳۹٦ 
مكتبة المهتدين الإسلامية‎ 


يكسب صاحبه الذل والعار والامسم القبيح ؛ وهو من المنكرات » فكأ نه عندهم من الإثم 
فى الدين . 

وأما « نار السلامة » » فعي التى توقد للقادم من سفر سالا غانماً . أما إذا أرادوا الدعاء 
على شخص ثقيل بألا برجم الهم » فإن النار التى يوقدومها لذلك يسموما « نار الطرد »6 » 
يوقدومها ويكولون : « أبعده الله اوا ناراً فى أثره » . و« نار السام » هي اانار 
التى توقد لهلدوغ وللمجروح ولمن ضرب بالسياط ولن عضه الكلب الكلب » ويقولون 
إنها إعا توقد لي لا يناموا » فيشتد مهم الأعس ويؤدي الى الحلاك 9" , 
كذلك تفهم عبادة بعض لى المرب اناز من النبة التي 3 كروعا عه خا يسنان المي ۲١‏ 
الني العربي الذي منحه بعذهم فى الإسلام جلة : « عليه السلام 6 باعتبار أنه من أنبياء الله ؛ 
إذ ذ كروا أن ناراً ظهرت « بالبادية بين مكل والمدينة فى الفترة » فسمحها العرب بدا »> وكادت 
طائفة منهم أن تعبدها مضاهاة لاجوس . فام خالد هذا ء فأخذ عصاه » وأقتحم النار يضرءها 
بعصاه » حتى أطفاها الله تعالى . ثم قال : إني ميت » فإذا أنا مت" » وحال الحول » فأرصدوا 
قبري . فإذا رأيتم حماراً عند قبري » فا رموه وأ قتلوه » وانبشوا قبري » فإني أحدثك يكل ما هو 
كائن . فات . فلا حال الحول » رأوا الجار فقتاوه » وأرادوا نبشه » فنمهم أولاده » وقالوا : 
لا نسمّى بن النبوش » 20 . 

أما عبادة النجوم والكوا كي » ققد تحدثت عنها سابقاً » ورى بمض الستشرقين أن 
عبادة المرب الفدعة هي عبادة كوا كب . وقد رأينا أن بعضهم جع آغة المرب الحنوسين 
الى ثالوث » هو : القمر » والشمس » وا هة . ورجح أسماء الآل4ة الختلفة الى هذا 
الثالوث . وذ ت أن بعض الا خباريين أورد شعراً نمتت فيه « الشمس » بالا لهة . فلا غرابة 
إذن أن جد بعض الجاهلبين يلتءسون المير من الكوا كب والنجوم . 


وما بعدها ) . 
(؟) محاضرة الأرار ( ۷۷/١‏ ) , 


زم . لأعط 41ج ده -ا كاه :اكه 


وى كتب الاأخباريين أن طائفة من تمم عبدت « الك ران » » وأن « المَيّوق »فى 
زعم 3 عاق اران لا ساق الى الثريا مهراً » وهى بجوم صفار حو عشرين بجا فهو 
يتبعها أبداً خاطباً لما » ولذلك سوا هذه النجوم القلاص » 27" . 

وفى كتهم أيضا أن بعض قبائل للحم وخزاعة وقريش عبدوا « الشعرى المبور ) ؛ وأن 
أول من سن ذلك اهم ؛ وأدخل تلاك العسادة الهم 0 أو كبشة » . وهو 9 حزء بنغالب بن 
عامس بن الحرث بن غبشان المزاعي جد وهب بن عبد مناف » أبو « آمنة » أم الني . فهر عل 
هذا الوصف ليس بعيد عبد عن أيام الرسول . ويقولون : إن الرسول ا زل عليه الوحي ؛ 
وخالف قريشاً فى عقائدها » قالوا له : « أبن أني كبشة » » لخالفته لهم مخالفة « أني كبشة) 
لوم فى عبادة آ لبتم . وأن « الشعرى » هي القصودة فىالآية  :‏ وإنه هو رب الشسمرى6”", 
ذكرت ف القران الكريم إشارة الى عبادة أولئك لها 29 . 

ويذ كرون أن بض طيء عبدوا « الثريا 4 » وبعض قبائل ربيمة عبدوا « الرزم » » وأن 
« كنانة » عبدت القم ^ , 

وقد أشير فى القرآن الكرم الى « الصابئة » “ . والصابثة » على ما يذ كره أهل التفسير» 
صنفان : صابئة حنفاء » وصابئة مش رکون . والشرحكون مهم م عبدة الكوا كب » وليم 
هيا كل هي بالنسبة لهم كا لبيّع بالنسبة للهود والسكنائس بالنسبة للنصارى . وقد ذ كروا 
أنهم إا دعوا صابثة ملحروجهم عل ديهم “ ومحاولهم أخذ ما يروقهم منكل دين . ويستشهدون 
على ذلك يا ورد فى الا"خبار من أن قريشاً دعت الني” وصحابته « الصباة » ؛ لا نهم خرجوا من 

(؟) النجم الآية 49 . 

(*) « كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعرى ..... والشعرى النجم الوقاد الذي 
يتبع الجوزاء يقال له المرزم .. » » تفسير الطبري ( ٤٥/۲۷‏ وما بعدها ) » بلوغ الأرب ( ۲۴۹/۲ )» 
تاج العروس ( ۳٤١/٤‏ ) . 


. ) ۴٠١/۸ ( اأرزم » » تاج المروس‎ « » ) ۲٠۰/۲( بلوغ الأرب‎ )٤( 
. ١۷ المائدة ”ء البقرة 51 , الحج‎ )٠( 


۳۹۸ 


دين الى دين » وأنها دعت ارسول « الصالى' © ؛ لا"نه خرج من دينهم ودعت من دخل فى 
الإسلام « مسبو » » وأن بني جذية كانوا يقولون لا أسلموا : صبأنا صان 99© , 

ولكن الذي يفهم من القرآن الكريم أن الصابثة ججاعة كانت على دين خاص » وأنبا 
طائفة مثل الهود والنصارى » أي أن الكلمة مصطلح ولها .دلول معين مفهوم . فا ذهب اليه 
الفسرون من هذا التعريف لاصايئة ومن هذا التقسم > إعا تكون عندم فى الاسلام » بعد 
وقوفهم على أحوال الصايئة واتصالهم مهم » وفرق بين هؤلاء الصابشة والصابئة الذين قمده 
القرآن الكريم . 

وقد جاء أبن النديم فى « الفن الثاني من المقالة الا ولى » » وهو الفصل الذي عقده فى 
أسماء كتب الشرام » يحمل أقتبسها من كتاب قديم » ورد فا : « قال أجد بن عبد الله بن 
سلام مولى أمير الؤمنين هارون . . . . ترجت هم ذا الكتاب من كتاب ال منفاء » وهم 
الصابيون الإبراهيمية الذين آمنوا بإراهيم عليه السلام وحلوا عنه الصحف التي أنزلها الله عليه . 
وهو كتاب فيه طول > إلا أني أختصرت منه ما لا بد منه » ليعرف به سبب ما ذ كرت من 
أختلافهم وتفرقهم 6 7 , ويفهم من كلام هذا اأحرجم أن الذي كان معروفا عنده » ورعا عند 
الملماء فى أيامه » أن المراد من الحنفاء الصابئين . ولكن الصابئين فى عرف أهل الجاهلية 
والخضرمين ثم غير هؤلاء الصابئين الذين يقصدثم علماء الكلام . 

وقد حدئت فى فصل سابق من هذا الجزء عن جاعة لى رض عن أديان قوءها ٤‏ و يعجبها 
ماکان عليه قومهم من عبادة للاأصنام . وهم قوم يطلق علهم أهل الاأخبار « الأ حناف 6 ؛ 
الوا : إنه مكانوا على دين » غير أن ديهم لم يكن دين أهل الجاهاية أي الوثنية » وم يكن على 
الهودية ولا النصرانية . إذن فاي" دن كان ؟ وقد أوردوا لبعضهم مقالة ورأياً دو نوه . غير أن 
أ كثر ما ذكروه وما دو نوه عنهم » هو من ذلك النوع الذي يشك" فيه . فليس يصح لؤدخ 
(0) المابة ( »دهم ) « سيا » » بلوغ الأرب ( ۲۲٠/۲‏ ) » تاج العروس (۲۰۷/۱۰)› 
اللسان ( ۱۸۲/٠۱۹‏ ) . 
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أن يجمله اساسا سي دكا ورأياً عليه . 

والرجال الذين قالوا عنهم إنهم كانوا على دين > وكانوا من هذه الطبقة “ ثم : فس بن 
ساعدة الإيادي “ وزيد بن مرو بن لیل “ وأمية بن أبي المسّلت ‏ وأرباب بن رثابء 
وسو يد بن عاص الصطاقي > وأسعد أب و كرب الخيري > ووكيع بن سلمة بن زهير الإيادي » 
وير بن جندب ا هني" > وعدي بن زيد البادي » وأبو قيس صرمة بن أبي أنس » 
وسيف بن ذي نزن ؛ وورقة بن نوفل القرشي > ومام بن ادرب المد واني ‏ وعبد الطايخة 
ابن علب بن ورة بن قضاعة ؛ وعلاف بن شهاب المي “ والتفسس بن أميّة الكناني؛ 
وهر بن أي سس » وخالد بن سنان بن غيث المَْبسي » وعد الله القنضاعي » 
وبي بن الا'رص الا'سدي » وكمب بن لؤي بن غالب . 

وقبل أن ندخل فى بح ث كل واحد من هؤلاء الا حتاف والاشارة الى مبادئهم والى 
« کلات اإراهم » وسنته التي سنها للعرب من أولاده ؛ أود أن أبين أن كلة « الا حناف ) 
لا تمي جماعة معينة ودينا خاساً على نحو ما يفهم من الهودية والنصرانية والإسلام » أي إنها 
أسم عل » إنما هي صفة أطلقت على من عرف بنبذه الشرك وعيله الى التوحيد »كا هو واشح 
من أستمال كلة 0 جنا € و« حئفاء » ف القران الکرے'. ولو كانت ديانة خاصة على النحو 
الفهوم من الديانات فى عرف ال جاهليين » لذكرت فى جلة الديانات التي أشير الها فى كتاب ا 
بذ كر الا سعاء . 

وأ كثر هؤلاء الرجال المد كورين » ثم من عاش قبيل أيام الرسول » وفهم من أدركه وشهد 
مبعثه . وفهم شعراء لمم شعر رواه الا"خباريون » وان کان لأ كثر المذكورين أبيات زعم أنها 
هم ؛ وأن الناس حفظوها ورووھا عم » واچ توارثوا رواية ذلك الشعر » حتى وصل الى 
يام التدوين » فدوّن . وقهم من نص أهل الا خبار على تنمره» فهو إذن ليس من هذه 


› ١٠١١ » ۷۹ الأنمام الآبة‎ » ٠١١ البقرة الاي ق١١٠ » آل عمران الآية 1۷ » النساء الآية‎ )١( 
. البينة الآية ه‎ » ”١ :الج الآية‎ ٠ الروم الآية‎ > \Y <+ ° يونس الآية ۱۰۵ » النحل الآية‎ 
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الطبقة طبقة لا حناف ؛ وجب اذن إخراجه مهم » مثل عدي بن زيد اا بن رثأب . 
وفهم من أختلط أمرء على الا خباريين ؛ فرفعوه فى الما قرونا » وأعطوه من السنين فى 
الحياة ما يطمع فيه كل إنسان خملوا أمارثم مثين سنين . ونسبوا الهم التنبو والشكبسن عجى, 
اارسول وعبعثه وما شاكل ذلك من أقاصيص يحب ألا يعبأ مها » فليس الوحي بحاجة الى من 
يثبته من الماضين » وما كان أولئك رسل الله ولا ملانّكته حتى يقولوا للناس هذا القول » وحتى 
بعاموا ماکان وما سمكون . 
ومعا كان شأن أولئك الا شخاص من المقيقة أو الحيال » فا ننا تريد أن نتحدث عن كل 
واحد مهم بقدر ما وصل الى علمنا من أخبار عنهم » ری ما كانوا برونه ويءتقدونه . وهل 
كانوا مجيما على رأي واخد وعقيدة واحدة » أ وكا نكل واحد مهم على رأي لم تكن ينه وبين 
آراء الآخرين رابطة ولا صلة ولا وحدة فى رأي ولا دين . 
فأما فس بن ساعغدة الإيادي وان ريه الا خبار يون من مصاف أسوياء البشر » 
ووضعوه فى صف العمرين الذين عاشوا مئين من السنين قيل سبع مئة سنة » وقيل ست مئة 
سنة » أو أقل من ذلك بكثير » غير أنه لا يقل عن ثلاث مثة سنة على كل حال . 
وأما مولده » ففحهول . وأما وفاته » فيكاد حمل الاتفاق على أنهكان قبيل البعئة . وقد 
ورد فى رواية أن الرسول أدركه ورآه يمخطب فى سوق عكاظ خطبته الشهيرة العروفة » غير أنه 
م يحفظها ؛ وأن أبا بكر » وكان من جلة من حضر السوق ومع الخطبة » كان قد حفظما› 
فأعادها على الرسول . وهي اللخطبة الشهيرة التداولة بين الناس والحفوظة فى الكتب . 


: وقيل : قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر » وقيل : حذافة بن زهس بن إياد بن زار . وقيل‎ )١( 
قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن ايدعان بن العر الخ ... وقيل : هو ان ساعدة بن عمرو بن‎ 
طبعة‎ « ) ٠١/١ ( )ء البيان والتبيين‎ ۲٠٠/۲ ( شمر بن عدي نن مالك » وهكذا . بلوغ الأرب‎ 
. ) 5١1١/1 ( شعراء التصرانية‎ » » ۱۹۲١ « » السندونى‎ 

|6 الإصابة ( ۲۸٠/٠١‏ ) « قس » 6 « وقدم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فقال له رجل منهم : هل تعرف قس بن ساعدة ؟ فقال رسول الله : ليس هو متم . هذا رجل من 
إياد » حنف في الجاهلية » فوافى عكاط والناس مجتمعون » فيكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه » » طبقات ابن 
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ا الا خباريين قا الى القيصر » فرجموا أنه ذه اليه وأتصل به ؛ وأن 
القنصر أ كرمه وعظمه ؛ وأنه سأله عن العم اثلا له : ما أفضل” الل ؟ قال : معرفة الرجل 
بنفسه . قال : فا فل المقل ؟ قال : وقوف المرء عند علمه . قال : فا أفضل الا دب ؟ قال: 
أستمقاء الرجل ماء وجه . قال : فا أفضل الروءة ؟ قال : قلة رغبة الرء فى اخلاف وعده. 
قال : فا أفضل” الال ؟ قال : ما فضي به الم 217 . وهو كلام ينيك أساوبه وطبيعته عن 
أصله وفصله » وله أصل برجع الىالفلاسفة اليونان . ونسبوا له قبراً جماوه فى موضع « روْحين» 
على مقربة من حلب فى لحف جبل ينذر له . 
و فس" هو مختر ع أوجد للعرب أشياء عديدة على زعم أهل الا خبار» أحدث لهم أموراً 
كثيرة . فيو أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية » وأول من توكا على سيف أو عصاء 
وأول من علا على شرف وخطب عليه » وأول من قال « أأما بم » » وأول من كتب « الى 
فلان بن فلان » © . وأول من قال : « البينة على من ادعى والمين على من أنكر 6 » فكل 
ما عرفه المرب من هذه الا مور » هو من صئمة قس وعله . ثم إنهكان أحد حكاء المرب ؛ 
وكان أسقف بحران ‏ » وخطيب العر ب كافة . وذ كروا أن له ولقومه فض ليست لاحد 
من المرب ؛ لان الرسول رو ىكلامه وموقفه على جله بمكاظ وموعظته » وتحب من حسن 
كلامه » وأظهر تصويمه"؟ » وأنه قال فيه : « حشر أمة وحده » ° . 

ولو صح ما ذكروه من أنه كان أسقفا على يحران » لوجب اخراجه اذن من المنيفية وادخله 
فى عداد النصارى . ولكن ليس من الؤكد أنه كان استفا على ذلك الوضم » وبرى الاب 


= سعد : الجزء الأول القسم الثاني ( ص ٠١‏ ) « وفد بكر بن وائل » , محاضرة الأرار 
( ص ٤۸4‏ وما بعدها ) . 


OND (؟) شعراء‎ . ) ۲١١/۲ ( شعراء النصرانية‎ )١( 
. ) ۳۳۸ ( (؟) بلو غ الأرب ( ؟/45؟ ) » المؤتلف والختلف للمرزباني‎ 

(4) اللسان ( ٠۸/۸‏ ) » شعراء النصرانية ( ۲١١/۲‏ ) . 

(0) بلوغ الأرب ( ؟/45؟ ) . (د) الأغاني ( ٤١/٠٤‏ ). 


"YY 
مكتبة المهقدين الإسلاية‎ 


0 ) 
« لامانس » أحمال كونه نصرانيا ؛ لاأن ما نسب اليه يبعث على هذا الفل. ^ ! 
وقد ادخل ألا ب « لويس شيخو » فسا فى جلة النصارى الجاهليين »> وأورد أ كثر 
7" . غير أن كثيراً من هذا اللنسوب اليه منسوب الى غيره . وقد أشار 
٠ 1‏ راس 5 8 ٠‏ 
وذهب « شبرنكر » الى أن قسا کان من « الر كوسية »6 » وثم فرقة عر فهم اه لاللغة بام 


ما نسب اليه في رجته 


بين النصارى والصابئين 7 » شعلت جاعة من الحائرين فى أعس دينهم » ولذلك عدوا الىالسياحة 
والترهب والانزواء . وقد حسبهم العرب نصارى » فأدخاوم فم فى أثناء كلامهم علىهۇلا,0. 

ويرى 9 لامانس » أنه لوكان قس” شخصية تارمخية حقاً ؛ فان زمانه لا حكن أن يكون فى 
أيام الرسول أو في أيام مقاربة من أيامه . إذلا يمقل عنده أن يتكون هذا القصص الذي صير 
فسأ شخصية من الشخصيات الخرافية » لوكان من المماصرين أو القاربين له . ثم إن" إباداً ل 
تكن ف أيام الرسول كتلة واحدة » حتى ينسب قس الها . فلا بد اذن أن تكون أيام هذا الرجل 
E‏ بعض البعد عن أيام ارول" . 

غير أن حجج لامانس المذ كورة لا يمكن أن تكون سندا بۇ بد أدّعاءه فى أن قسأً كارف 
شخصية خرافية » أو أنه كان رجلا حقاً » ولكنه كان بعيد المهد عن اس ول . فقد روى 
الا خباريون قصصاً كثيراً عن سلمان الفارسي وعن غير سهان من الصحابة » لا يقل نسيجا 
عن نسيج قصص فس ) فبل يتخذ هذا القصص <حة لإثكار شف خصية سفارتف 
وغيره من ورد هذا القصص عنهم ؟ وهل يوز أن تقول إن سدان إنكان شخصاً حقأً فوجب 
أن تکون أيامه بعيدة عن أيام ازسول . 

ولدى الرواة أببات ينسب ونما الى بعض الشعراء الجاهليين » م الا عشى والحطيأة » و لبيد؛ 


Ency. , IL, 2. 1161, Sprenget, Leben, I, 5.45 )١( 

(۲) شعراء النصرانية ( ۲٠٠١/۲‏ وما بمدها) . 

Sprenger „, Leben , I, S. 43. (£) . ) ١١۴۳/٤ ( (؟) تاج العروس‎ 
Ency. . I, 2.1161. (¢) 


http :/NNMFI-maktabeh.com 


ذكر فا اسم فس . وقد أشيد فها بفصاحته ويبلاغته وحکته » وجمل لبيد لقان دون فس 
فى الك ”". 
وورود ہے » 0 « ف هدا الشعر وف أمثاله إن دح انه من شعر الماهليين حا ؛ وورود 
اسمه فى الحديث وف الا خبار » هو تسير عن رأي أهل الجاهلية فى خطيب مفوه عد في نظرم 
الئل الاأعلى فى الحطابة وممثل البلاغة عندثم فهو كشيوخ الخطباء عند اللاتين 
1 و ل 5 
عل حين أن أ كثر الرواة يقولون إن هذا الشعر لغيره » وان قصة القبرين لا خص قسا » بل خص 
أناسا آخرين » وقدكانا فى ايران وأصحابع) قبرا فيم فى الإسلام ساون 
خطبة فس الشهيرة ؛ وحم تمد بن السائب الكلي عر أي صالح عن ابن عباس 7" ' وجاعة 
اخروة أشار « أن حجر » الى بعضهم في كتابه « الإصابة فى عييز الصحابة © » وقد ضف 
« ابن حجر 6 هذه الطرق فقال : « وقد أفرد بع ضالرواة طريق حديث قس » وفيه شسعره 
وخطبته » وهو ف الطوالات لاطبراني وغيرها . وطرقه كلها ضعيفة » ثم عر ج بعد ذلك الى 
ذكر بءض الطرق التي وردت فما خطبة قس . 
)١(‏ قال لبيد : 
وأخلف قا ليتني واعلني وأعيا على لقان حك الادبر 
الإصابة ( ۲۸٠/١‏ ) « قس » 2 قال الأعفى : 
وأحل من قس وأجرى من الذي بيذي الغيل من خفان أصبح حار دا 
وفي رواية أخرى : 
وأحل من قيس وأجرء مقدماً لدى الدرع من ليث إذا راح حاردا 
ديوان الأعفى ( س 4۹ ) « محقيق «R. Geyer‏ 
المؤتلف والختلف ( ص ٠۳۸‏ ) » وقال الحطيأة : 
وأقول من قس وأمضى إذامضى من الرمح إذ مس النفوس نكاما 
الؤتلف والمحختلف ( ص ۳۳۸ ) . 
(؟) الأغاتني ( ٤٠/٠١‏ وما بعدها ) . (5) الإصابة ( ۲۸١/١‏ ) . 


"Vé 
مكتبة الممتدين الإملامية‎ 


وأما « زيد بن مرو بن تفيل بن عبد العزْى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح 
ابن عدي بن كمب بن لؤي بن غالب بن فهر » » فهو من قريش من بني عدي » لم تمجبه 
عبادة قومه » فا نتقدها وسخفما وهزأ مها ووقف فلم يدخل ف يهودية ولا نصرانية » وفارق 
دين قومه » فاعتزل الا وثان » ونعى عن قتل الموؤدة › وأمتنع من الع للا نساب ومن کل 
اليتة والدم وما ذخ للا صنام . فكان فىآرائه هذه مثل نةر آخر منقريش مهم : ورقة بن نوفل 
وعمان بنالحويرث وعبيد الله بن جحش » لاءوا قومهم على عبادتهم الأصنام » وأمخاذ الأنصاب 
وعبادة ما لا يضر ولا ينفع ” . وثم طائفة من الفكرين » رأى بمضهم بلاد الشأم » وأتصل 
ببعض البشرين النصارى » ووقف على التطورات الفكرية فى الخارج » ولعله كان يقرأ ويكتب » 
وله أطلاع على مؤلفات فى الفلسفة والدين . 

وقد زار زيد الشأم والبَلْقَاء » وءاش الى نجس شنين قبل البعث » فهو من أولثك الرهط 
الثائرين على قوههم » والذين أدركوا أيام الرسول . وقد نسبوا اليه شعراً فى تسفيه عبادة قومه » 
وف فراقه دينهم وما لقيه منهم . وکان قد أوذي لمقالته هذه فى دين قومه » حتى أ كره على ترك 
مكة والتزول ب « حراء 6 » وكان « اللخطاب بن نفيل 6 عه » قد وکل به شبابا مر شباب 
قرش وسذهاء من سذهامهم كلفهوم أله يسمحوا له بدخول الملدة وعنعه من الا تصال بأهليا » 
خافة أن يفسد عام ديتهم وأن يتابعه أحد منهم على فراق ما ثم عليه . وأضطر زيد الى المعيشة 
في هذا ا لحل » ممتزلاً قومه » إلا فترات » كان مهرب خلا ها سسا » ليذهب الى موطن_ه 

)١(‏ ابن هشام ( 4/١‏ 4” وما بعدها ) » ارشاد الساري ( ١6١/7‏ ) « وكان يحي الموؤدة . يقول 
الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته مبلا : لا تقتلها أنا أ كفيك .ؤوتها » فيأخذها » فاذا ترعرعت قال لأبمها إن 
شت دفعتها اليك » وانشئتكفيتك مؤوتها » » طبقات ابن سعد » الجزء الثالث : القسم الأول (ص75؟ 
وما بمدها ) » « سثل عنه الني صلى الله عليه وسلم » فقال : يبعث أمة وحده يوم القيامة . وکان يتعبد في 
الجاهلية ويطلب دين ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم . ويوحد الله تعالى . ويقول : لمهي إله إبراهيم ؛ 
وديني دين ابراهم . وكان يعيب على قريش ذبانحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأترل لها من السماء ماء وأنبت 


لحا من الأرض ء ثم تذبحونها على غير اسع اله تعالى ! انكاراً لذلك واعظاماً له » » أسد الغابة فيمعرفة الصحابة 
(؟/85؟ )ء طبقات الشعراء ( ص 55 ) « طبعة ليدن » » بلوغ الأرب ( ۲٤۸/۲‏ ) . 


نوع افظمة ادنم اك hiisiw VY‏ 


فمك فا اذا خسوا وود هناك اموا 

ويذكر أهل الا خبار أن حرصه عل الحنيفية وتمسكه الشديد مها » مله على السفر الى بلاد 
شاسعة بحثاً عنها وعن مبادثها الصحيحة ؛ مباديء ابراهم الا'صيلة المالية م نكل درن وشائية . 
فذهب الى اللوصل والجزيرة » نم طاف في بلاد الشأم حتى انتعى الى راهب ب 2 ميفمة » مركن 
أرض البَلقاء » فسأله جما أقدم من أجله » فأرشده إلى أن ما يبتغيه ويراه لا يحده فى النصرانية, 
فنادره وتركة » وعاد يريد مكة موطنه . فلا توسط بلاد لحم » عدوا عليه وقتاوه . وقالوا أيضا 
إنه التقى فى أثناء أسفاره هذه يأحبار الهود وبعاماء من التصارى » ولكنه لم جد عفدم 
ما يطمثن نفسه » وما يرى فيه التوحيد الخالص » ومباديء ابراهم » لذلك لم يدخل فى دبانة ما 
من تلك الديانتين » حتى قتر ‏ . 

وهناك روايات أخرى تفيد رجوع زيد الى قومه بعد عودته من الشامء ووفاته وف 
طبيمية لا قتلا” بيد إنسان . « نو في وقريش تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحي على رسول ا 
نخمس شنين » ودفن بأصل « حراء 6 . وكان بمد رجوعه من الشام على مادته فى تغريم بی 
قومه ولومهم » لتعبدم للا'صنام » وأمخاذم حجرأ أو خشبة إلها يبد من دون اقه وهو لا 


5 لډ 0925 
نفع ولا يضر . 


الاولين ومن الواجرين » شهد الشاهد والاأحداث الممة » إلا بدراً» فإ نه م يكن حاضراً 
بالديئة إذ ذاك . وهو أحد المشرة المبشرة . ولا بد“ أن يكون لرأي والده فى دين قومه وما 


. ) وما يعدها‎ ۲١٠١/۲ ( وما بعدها ) , بلوغ الأرب‎ ۲٤۷/۱ ( ابن هشام‎ )١( 

(۲) ابن هشام ( ۲٤۹/۱‏ وما بعدها ) » طبقات ابن سعد : الجزء الثالث القسم الأول ( ص ۲۷۹ 
وما بعدها ) , بلوغ الأرب ( ٠۲٠٠/۲‏ وما بمدها ) . 

(۴) طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الأول (س ۲۷۷ ) . 

(4) عمدة القاريء ( 4/١7‏ ) ء طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الأول ( ص ۲۷١‏ وما 
بعدها ) , بلوغ الأرب ( ۲٤۸/۲‏ ) , 


۳۷٦ 
حكتية المهتدين الإسلامية‎ 


أبداء من م ورة صر نحة حامحة على عقائدث أثر فى نشوء هذا الابن:وفى إقدامه مع السابقين على 
الدخول فى الإسلام » بعد أن كان والده قد سبق إسلامه ر حيله الى الآخرة ة بسئين ظ 

وذ كر أبن هشام أن زيد :بن مرو بن نفيل وورقة بن وفل وعد الله بن جحش وعمان 
ابن الحورث » أتفقوا فى الرأي وف المقيدة » وتماهدوا على نبذ عبادة قومهم وما كانوا عليه 
من ضلال ؛ وتصادقوا » وكونوا عصبة خرجت على عبادة قريش » فل.يشتر 2 معبم فى أعيادثم ؛ 
ول يشاركوث فى عبادمهم ».وظلوا حتى مانوأ عن عبادة قومهم صابئين "1" 

أما عبيد اله بن جحش بن رئاب بن أسد بن عبد الصُرى' بن قى ¢ ققد به ي مي تايا 
ف حين قومه» بیدا عنهم وعن عبادنهم » حت إذا طهر الإسلام دخل فيه »ثم هاجر مع من 
هاحر الى.الحبشة » ومعه أنه أم حبيبة بنت أي سفيان »> وكانت مسدة كذلك . فلا صار فى 
الحبشة » فارق الإسلام وتنصّبر » وهلك هناك 9 . 

وأما عمان بن الحويرث » فقسد بقي مغاضباً قومه فى دينهم » ثم رأى الذهاب الى اروم » 
خذهب الهم » وتقرب الى قيصر » وحسنت مبزلته عنده » وتنصير ومنحه لقب 2 البطريق »© » 
وأراد تنصيبه ملكا على مكة » واسكن قومه أبؤا عليه ذلك » فلم يم له عمراده » ومات بالشام 
مسموماء جه عرو بن جفنة الغساني ”° .. 

وأما « أمية بن أي الصلت » » فهو أحسن الحنفاء حظأ فى بقاء الذ كر » بقي كثير من 
شعره» وحفظ قط لا بأس به.من أخباره . وسبب ذلك بقاؤه الى ما بمد:البعث » وأتصاله 
تأر النبوةوالإسلام أتّصالً مباشراً وملاءمة شعره وجه عام ارح الاسلام . لم يكن مسلا ٤‏ 
وم برض أن يدخل فى الاسلام ؟ لأنه كان .يامل أن تكون النبوة فيه ؛ وأن يعزل الوحي عليه » 


(۱) ان ههام (١/4؟)‏ « طبمة محد عى الاين عبد الميد »ع امیر (س١١‏ , 6118 587)ء 


الروض الأض ( ٠٤١/١‏ ) . 


(YT < 1V <۸4 < Y1) ابن زواع )ءالط‎ )۲( 
L, Krehl. Das Leben Muliammed, S: 14 


› ٠۷١۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱٦۰ ( »احبر‎ ) ٩۹ الاشتقاق (س‎ » ) ۲٤۴/۱ ( (؟) ان هشام‎ 
. مآ‎ Krehl, Das Leben, 5.14, ¢ ( ١45/١ (+ اليوض الأف‎ » ) ۷ 
http /NMWBI-maktabeh.com 


ور قتلام فى معركة بدر » وحرض قريشا عليه » حتى مات على <سده وعناده سنة تسع هجر 
بالطائف قبل أن يسل قومه القفيون © 5 ل مت سانا ول عت على دين الوثنيين من 
قومه » بل مات كافراً بالديائتين . 

ورثاؤه قتلى معركة بدر » محفوظ فى قصيدة حائية » مطلعها : 

عل الحكرا م بني الكرام أول الادح 
كيك الام على فرو ع الأيك فى الغسن الصوادح 

وهي قصيدة يتوجع فها أمية لسقوط قتلى الشركين > ودفهم فى القسليب ؛ وفهم 
یا ووی وک یی ا و 
PO O‏ اياي 
الأ كباد من المشركين : هل تدري مافى هذا القايب ؟ قال : لا . قبل : فيه شيبة وربعة 
وفلان وفلان . جدع أنف ناقته » وشق ثوبه > وبك ؛ وطد الى الطائف ° 

وذ كر أن أمية نال فى بيتين من هذه القصيدة من أسحاب رسول الله » ولذلك ألم « ابن 
هشام » صاحب السيرة © » وذكر أيضأ أن النى نعي عن روايتها “ . ولكن الرواة رووها 
وحةظوها ودونوها فى الكتى ؛ فكيف نحرؤوا على حفظها وتدويها لو صح أن الني نعى عن 
روايتها على حو ما بزعمه أهل الأخبار .. 
)١1(‏ شعراء التصرانية ( ۲٠۹/۲‏ وما بمدها ) , الأغاني ( ١٠١١/4‏ وما بسدها ) « طبعة دار الكتب 
الصرية بالقاهرة » » شرح السيرة النبوية : لأبي ذر بن تمد بن مسعود الحشني « نحقيق «ولس بروتله » »› 
(۱| ۲۳ ۰ 4؟ )ء بلوغ الأرب ( ۲٠۰/۲‏ وما بعدها ) ,ابن هشام ( ۱| ۰٦۳۰۹٣۱۰ ٤۸۰۱۱‏ 
56401١5١1١05) 1+‏ 10)ء( 50/8 ) « تقيق دعي الاين عبد اميد » , 

Ency., IV, 2. 997. 

(۲) ابن هشام ( 4۰۱/۲ وما بعدها ) » بلوغ الأرب ( ٠٠٠/۲‏ ) » راجم القصيدة في ( ص٠٠‏ ) 

من ددوان أمية » بيروت ۱۹۳٤‏ . 


(؟) ابن هشام )٤٠٠/۲(‏ . (4) الأغاني (»:/١؟١‏ ) « و 
مض 


مشتية الممتدين الإملامية 


فمه اع و 5 ظ 00-6 
وأمية مثل سائر التالمين الآخرين من طبقة المنفاء > سافر الى الشام » وأتصل بأهلهاء 
وآوى الى الا ديرة ورجال الدين يسأل مجم ا مهمه من مشكلات دينية وما كان يحول فى 
خاطره من عبادة قومه وحقيفة العام . وكان تاحراً » يدهب مع ااتجار فى قوافلمم الى تلك الديار 
ات كانت فى أيدي الروم . م إنه کان على ما «ظهر من الروايات التي وردت فى ترجته وسيرته 
ارثا كاتبا » قرأ الكتب > ووقف علها » ومنها ومن اتصاله برجالالدين و بأه ل الكتاب تكو نت 
عنده فكرته عن الدين» وشكه فى عبادة قومه وفما كانوا عليه منعقائد وعبادات . وقد بدا هذا 
التأثر فى الكلات والصطلحات الا حمية والفريبة الستعملة فى شعره وف الا مثلة والقصص 
النتزع من الكتابين : العبد القديم والممد الجديد ومن موارد أخرى عديدة من الموارد الشائمة 
الستعملة عند أهل الكتاب ” . 
وما ذكره الا خباريون ورواة شعر أمية من أمثلة على أستمله للكلم الغريب » أنه أستعمل 
« الساهور » للقمر » وهي كلة لا تعرفها المرب ؛ وأنه كر 8 السلطيط 6 » اسما لله تعالى . 
وأنه أطلق كلة « التغرور 6 على الله تعالى فى موضع آخر من شعره» وأنه مى السماء « صاقورة» 
و « حاقورة 6 وأنه استعمل أشياء أخرى من هذا القبيل . ولولعه هذا با ستمال الغريب » رفض 
علماء اللغة الاحتجاج بشعره ”° . وهذا الشعر النسوب الى أمية وغريبه خاصة مادة مهمة جداً 
يحب دراستها بعناية » لعرفة مبلغ سحة ما جاء فى أخبار الرواة عن هذه الكلات وعن أصولها 
ومواردها الا ولى » إن صح أنها من أشعار تلك الايام حةا ؛ إذ ترشدنا أمثال هذه الدراسات 
الى معرفة النابع التي استقى منها هذا الشاعى عله والحامه وهسدى تأثره وتأئر أمثاله من 
الجاهليين بالاراء والتيارات الفكرية الت كانت فى مكة وى خارج جزيرة المرب قبيل الإسلام . 
)١(‏ الأغاتي ( ١١1١/4‏ وما بعدها ) « طبعة دار الكتب المصرية » . 
(؟) الأغاني ( 581/4 ) » شعراء النصرانية ( ۲٠۹/۲‏ ) . 
كزجاجة الفسول أحسن صنعها لا بناها ربنا بتجرد 
لصسفدين عليهم صاقورة صماء ثالثة ماع ومجمد 
وكأت رابمة لها حاقورة ‏ في جنب خامسة عناس عرد 
دبوان أمية « جم بشير يموت » ( س7 2 ۲٤‏ ) . 
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ولا يكن بالطبع دراسة.هذه إل بالوقوف على الاغات الأتحمية : الإرمية والمبرانيةواليوناي: 
والحبشية » وهي لغات أثرت فى الماهليين بواسطة التحارة والدين > لاستخراج أصول الكت 
النسوبة الى.هذا الشناعر ومشامهاتها من تلك اللغات . 

وقد روى الا خباريون قصصاً عن التقاء أمية بالرهان » وعن توسعهم مال النبوة فيه 
فكانوا يسألونه أسثلة تستخر ج من أجوبها فى نظ رهم معالم النبوة . فلاكانوا يقفون على الأجوبة» 
«تمولون له : كادت النىوة تكون فه ؛ لو لا بمض التقص ف علامامما عتده » ¥ رووا قصصا عن 
شق طيريق لقلب هذا الشاعر ى لتنظيفه» ومهيثة التبوة فيه . ولكنعا عند ما وقفا عليه ل بجا 
أن النسوة خلقت له “ . وقد حا ى أهل الا خبار فى قصصهم هذا ما رواه رجا السير عن 
علامات النموة عند الرسول 7“ . كذلك رووا أنه كان يتفرس ف لفات الحيوانات » فعرف 
ما تقوله وما تريده ويقصه عل الفاس » وأنه تا عونه حيما نمب عليه الفراب . موه بأخبارم 
هذه في صسرتبة تضاهي مرتبة سلمان ‏ , 

وهذا القصص الوارد عن أمية »هو - بالطيع - من القصص الصنو ع الوضو ع » مثل 
كثير من أخباره وأخبار غيره » قص على ذوي الوب الطيبة من الرواة والا خباريين ء فأخذوه 
ونقلوه ک) نقلوا ما شاء الله من الإسر ائيليات والاساطير » وروي على أنه ما كان يه الا حبار 
والرعبان والخاصة من أهل الكتاب . 

ولا أستبعد أن يكون هذا القصص قد ظهر فى أيام الحجاج عصبية وتقرباً اليه» فق د كان 
الحجاج من ثقيف » وكاق أميةمن تمي ف كذلك . وقد أنتج الوتضاعون فى ألم هشيثا كثيرا 
من الا خبار فى قبيلة يف » کا أنتجوا شيا فى ذمها وق فع.رجالها نكايقً به . 

ويذ كرون عنه أنه بعد أن صبا.عن قومه. ومحنض » لبس ال مسو على زعي الترتغبين الزاعدين 


. ) الأغاتي ( 37/4 وما بمدها‎ )١( 


Sprenger, Leben , .كدة‎ 119. 714.221. Huart, Le Livre de la Creation Et De L' Histoire ٠ )۲( 
I1, 2. 55, 153. 155. 156, 190 , 191 , 195 . 
. وما بمدها‎ ١٠١ النمل الآية‎ )٤( . ) وما بعدها‎ ۲۲۷/١ ( البداية واانهاية‎ )۴( 


ىا 
مكيب المهقدين الإملامية 


فى هذه ألانيا ء ورافق الكتب ونظر فيها » ليستلهم منها الل والحمكة والرأي السحيح . ثم 
حرم الجر على نفسه مثل بقية المتأ لهين » و جنب الأصنام » وصام » والس الدين» وذكر 
ابراهم واسماعيل ؛ وأنهكان أول من أشاع بين قريش أ فتتاح الكت والماهدات والراسلات 
مجملة : « باسك اللهم 26 وهي اجلة التي نسخت فى الإسلام بجملة 00 سے الله رحن 
الرحيم © . 

وفى رواية أنه : « كان قد قرأ الكتى القدعة ء وعم أن الله تسالى مرسلى رسسولا > فرحا 
أن يكون هو ذلك الرسول » فا تفق أن خرج الى البحرين » وتنباً رسول الله صلى عليه وسل . 
فألم هناك ثماني سنين . لم قدم ٭ فاق ي رسول الله صلى عليه وسل » فى جاعة من أسحابه؛ فدعاه 
إلى الإسلام » وقرأً عليه ( سورة يسين ) » حتى إذا فرغ مها » ونب أمية حجر" رجليه » فتبعته 
قريش تقول : .ما تقول يا أمية ؟ فقال : أشهد أنه على الح . قالوا : فهل نتبعه ؟. قال : حتى 
أنظر فى أمره . حرج الى الشام » وقدم بعد وقعة بدر يويد أرف يسل » فذا أخبر ہا » رك 
الإسلام . وقال : لوكان نبياً ما قتل ذوي قرابته » فذهب الى الطائف ومات © ١7‏ 

وف هذه الرواية الماسوبة الى الزهري » عن “اع أمية بن أبي السلت بنبوة.الني وهو فى 
البحرين » ثم يحيئه الى مكة وأ لتقاته بالرسول ومحاجّته له فى ظل السكعبة » ثم انكسافه وتراجمه 
وذهابه الى الشام » ثم عودته ما 29 » تكلفة ظاهر » وف تفاصياها ما يناقض بمضه بعضأ . 

وذ كر أنه كان الشخص الذي نزلت فى حقه الآية : « وا اتلك غلم انما الذي.اتيضناءه 
آياتنا » فا نسلخ منها » ° “ . وهي آية قيل أيضأ إنها تزلت فى « يلمام ؛ بن باعر » » أو فدزوج 
البسّوس › أوق « النعان بن صيفي الرأهب 6 . وكان قد رهب فى الجاهلية ولبس السوح > 
فقدم الدينة فقال للني صلى الله عليه وسل : ما هذا الذي جئت به ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
الجنيفية دين ابراهم عليه السلام . قال : فأنا.علمها . فقال عليه الصلاة والسلام .لست عليها 
ولكنك أدخلت فها ما لنس مها . ققال : أمات الله تعلق الكاذب ما طريداً وحيها» ثم 
0 () روح الاني ( 1٠+75‏ وما بسها) .2 (5) البداية والتهاية ( ). 


١/٠ الأعراف الآية‎ )۴( 
http: /MMWNNI-maktabeh.com 


خر ج الى الشأم » وأرسل الى النافقين أن استعدوا السلاح . ثم أنى قيصر » وطلب منه جنداً» 
ليخرج الني صلى الله عليه وسل من الدينة » فات بالشام طريداً وحيداً » ° . 
وأمية كأ كثر الشعراء له شعر فى الدح وله تعريض . وأ كثر مدحهفى 2 ابن حدان» 
من أجواد المرب المعروفين المشمورين في الجاهلية "© . وهو فى الماح أو الرثاء أو فيكل منامبة 
أخرى » مستعمل لكلات ذات صلة بالدين ويلا فكار الدينية ولسطلحات لا ترد إلا نادرا فى 
الأشعار المنسوبة الى الشمراء الجاهليين » ما يدل على غلبة التفكير الديني عليه » وتاثير ما قرأ 
أو أذ من غير العرب فة + 
ويتلخص ما جاء فى شمر هذا الشاعر من عقائد وآراء فى الاعتةاد بوجود إله واحد؛ 
خلق الكون وسواه وعدله » وأرسى الجسال على الأأرض » وأنبت النبات فها » وهو الذي 
يحي ويعيت » م يبعث الناس بعد الوت و ماهم على أعالمم » وليجازيهم بماكسبت أيديهم؛ 
فريق فى الجنة وفريق ف النار . يساق الجرمون عراة الى ذات القامع والنكال مكبلين بالسلاسل 
الطويلة وبالأغلال » ثم ياقى مهم فى النار يصاونها يوم الدين ؛ يبقون فما ممذبين بها ؛ ليسوا 
عيتين » لأن فى الوت راحة لمم » بل قضى الله أن يمكثوا فا خالدين أبداً . 
أما التقون » فإنهم بدار صدق ناعمون نحت الظلال » لمم ما يشتهون 27 » فبها عسل ولبن 
وخمر وقح ورطب » وتفاح ورمان وتين وماء بارد عدب سلم » وفها كل ما تشتعي الأنفس 
وتلذ الاأعين » وحور لا يرين الشمس فما » نواعم فى الأرائك قاصرات » على سر ترى 
متقابلات» علهم سندس وجیاد ريط وديباج > حاوا بأساور من لين ومن ذهب وعسحد 
كريم > لا لفو فا ولا تائم » ولا غول ولا فها ملم » وكأس لا تصدع شاربها » يلد بحسن 
)١(‏ روح العاني ( 1١١١/5‏ ). 
(؟) احبر (س8١1١)‏ ء ديوان أمية ب نأ بي الصلت : نحقيق « فريدرش شرlضSchulthetz Fiedeich‏ 
المطبوع إعدينة « لا يبزك » سنة ١531١‏ » وكذلك ديوانه المطبوع ببيروت سنة ١94‏ جم بشير بوت . 


0( وسيق الجرمون وم عراة الى ذات المقامم والنكال 
ديوان أمية ( ص ٤٩‏ ) . 


"AY 
عفتبة المستديى الإملامية‎ 


روينها النديم . حم نارق من دمقس » فلا أحد یری فهر سئي 2 , 

ويروى أن الن يكان يسمع شمر أميّة » وأن « الشريد بن سويد © کان ينشد له شما منه » 
فىأثناء أحد أسفاره » فكان كلا أنشد لهشيثاً منه » طاب منه الزيد » حت إذا ما أنشده مثة بيت > 
قال الني له :كاد ليسل » أوكاد ليسم فى شعره . وذ كر أن الرسول قال في حديث له عنه : آمن 
شعره وكفر قلبه » أو امن لسانه وكفر قلبه 7 , وأنه قال : أصدق كلة قالما شاعر ڪلة 
لبيد : 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

وكاد أمية بن أبي الصلت أن يبر ” . 

رللوقوف على آراء « أمية » » وعلى معتةداته الدينية يحب الرجو ع بالطبع الى أشعاره وما 
نسب اليه من كلام . ففي هذا التراث الذي تغلب عليه النزعة الدينية والجحكية » تتمثل آراء 
ذلك الشاعى الجاهلي الذي أدرك أوائل امبعث » وهي اراء قريبة جداً .ن الإسلام » وبمضهسا 
يكاد يكون قولا اسلاميا في لفظه وفي معناه مسبوكاً في شمر . وفى هذا الشعر قمص الرسل 


والأنساء : ادم ووح وقصة طوقانه ف وقصة دي القر نين و بلفيس وحكاية المدهد ر وقصة 


: راجم القصيدة المنسوبة اليه في وصف الجنة والنار » ومطلعها‎ )١( 
جهمم تلك لا تبقى بغيا وعدت لا يطالها رجم‎ 

ديوان أمية ( س ٠۳‏ ) « بشير عوت » , 

)2( صحيح مل « كتاب الشمر » » ( 48/7 ) « طبعة عمد علي صبيح > » طبقات ابن سعد : المزء 
الخامس ( ص ۳۷١‏ ) « الشريد بن سويد » » « الرشيد بن سويد » »© بلوغ الأرب ( ۲٠۳/۲‏ وما 
بمدها ) وهو خطأ مطبعي يجب تصحيحه . 

)0( صحيح مسل ( كتاب الشعر ) ( 4۸/۷ وما بعدها ) , الأغاني ( ١8١/4‏ ) . 


(4) حزى اله الأحل المرء نوحاً حزاء البر ليس له خذاب 
ددوان أمية ( ص ١8‏ وما بعدها , مه ) « بشير عوت » . 
0 قد كان ذو القرنين قبل مساماً ملكا علا في الأرض غير معبد 
¥ ¥ # 
من قله بلقي كانت عمي حت تقضى ملكبا باهده_د 


ددوان أمية ( ص 5؟ ) » « بشير عوث » . 
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ابراهم وتقد.م أ بنه للدمح 2" وداوود وغرعورن ومومى وأ بن عاد . وعيسى وأمه رم 
«وكيفية ليا به » فوصف ذلك بانياً وصفه على حو ما جاء فى القران الكريم عن تكون عيسى ؛ 
مضيفا إلى ذلك زيادات فى حديث جم مع اللا كه وجواب انلا ک لما 7" .»كا أورد هدا 
الشعر قصة «-لوط أخي سدوم » “ » وهي من القصص الذ كور فى التوراة © وأشباء 
تأخرزى عديدة من هدا اليل . 

وفى أ كثر ما نسب الى هذا الشاعى من اراء ومعتقدات دينية ووصف ليوم القيامة والمنة 
والنار » تشاب" كبير وتطابق فى الرأي جلة وتفصيلا لما ورد عنها في القرآن الكريم . بل نجد 
فى شمر أمية أستخداماً لا لفاظ وتر اكيب واردة فى كتاب اله وفى الحديث النبوي » فكبف 
وقم ذلك ؟ وكف حدث هذا التشابه ؟ هل حدث ذلك على سبيل الاتفاق أو أن أمية أخذ ماده 
من القران الكريى » أو كان المكس » أي أن القران الكرم هو الذي أخذ من شم أمية 
فظهورت الا فكار و الا لفاظ الي استعملها أممة فى ايات افله وسوره ؟ فكتاب اله إذن هو صدی 
وترديد لآراء ذلك الشاعى ا١تأله‏ » أو أن هذا التشابه مده شي" آخر هو تشابه الدعوتين 
واتفاقعا فى المقيدة والرأي > أو اعماد الاثنين على »ورد أقدم > هو الكتابان القدسان : التورلة 
والاتحيل » وما من شروح وتفاسير * أو كتب أو موارد عربية قدعة كانت معروفة ثم بدت 
وبقي أثرها فى للقران الكريم وف شمر" أمية بن أي الصلت » أو أنكل شي" من هذا الذي 


- 05 د 585 -- 


. » بشير عوت‎ « ) »٠ دوان أمية'( ص‎ )١:( 


سس سے - 5 
سس لاس يلها مهمد اد 0-7 ال 5 


ف حي دلوود وابن غاد وموسى وقريم بنيانه بالقال 
إنني زارد الحديد على النا س دروعاً سوابغ الأذيال 

ددوان أمية ( ص ٠ه‏ ) « شير عوث » . 

(۴) ني دینک من رب حرم آية منبئة بالبد عيسى بن حم 

ديوان أمية ( ص 8ه وما بعدها ) « بشير بوت » , 

)٤(‏ ثم لوط أخو سدوم أتاها إذ أتاها رشددها وهداها 


ديوان أمية (ص 59 ) < بشير عوت » . 
() راجم التوراة » ومادة « »م1 » عو « مده3ه5 » في العجيات المؤلفة عن التوراة . أيضاً : 
Şharter Ency. of Islam , P.299,‏ 


مشتية الممتدين الإسلامية 


نذكره ونفترضه أ فتراضاً لم يقع > وأن ما وقع ونشاهده » سببه أن هذا الشعر وضع على لسان 
أمية فى الاإسلام » وأن واضعيه اكوا فى ذلك ما جاء فىالةرآن السكريم مغدث لهذا السبب هذا 
التشابه . 

أما الاحتال الأول » وهو فرض أخذ أءية من القرآن » فهو احمّال إن قلنا بحوازه 
ووقوعه » وجب حصر هذا الحواز فى مدة معينة » وفى فترة محدودة تبتدي' عبعث الرسول › 
وتنتعي فى السنة التاسعة من الهجرة » وهي سنة وفاة أمية بن أي الصلت . أما ما قبل اأبعث ظ 
فلا يمكن بالطبع أن يكون أمية قد اقتبس من القرآن » لا نه لم يكن مزلا يومثذ . وأما ما بعد 
السنة التاسمة » فلا يمكن أن ٠‏ ون قد اقتبس منه أيضا ؛ لاآنه لم يكن حيّا» فل يشهد شة 
الوحي . ولن يكون هذا الفرض مقبولاً معقولا فى هذه الخالة » إلا اذا أثبتنا بصورة حازمة أن 
شعر أمية الوافق للبادي' الاإسلام قد نظم فى هذه الدة المذ كورة » أي بين البعث والسنة 
التاسعة من البجرة » وإلا سقط الفرض . فإذا أثبتنا ذلك وثبتنا تار نظم هذا الشعر » أمكنت 
الا بلة عندئد بين شمر أممة وما جاء في معناه وق موضوعه من آيات نزلت بين ابتداء نزول 
الوحي على الرسول وبين السنة التاسمة » أما الآيات التي نزلت بعد هذه السئة » فلا نحكون 
شاهداً على أخذ أمية مها » لا ن هكان قد توفي فى السنة التاسمة » فلا بقع هذا الافتراض . 

ولكن من فى أ ستطاعته تثبيت تواريخ شمر أمية وتعيينه ؛ وتعيين أوقات نظمه ؟ إن فى 
استطاعتنا تسين بعضه من مثل الشعر الذي قاله فى مدح عبد الله بن جدعءان » أو معركة بدار . 
ولكننا لا نستطيع أن نفمل ذلك بالغالبية منه »> وهى غالبية لم يتطرق الرواة الى ذ كر الناسبات 
التي قيلت فها . لم إن بعض هذا الكثير مدسوس عليه » مروي لغيره » وبعضه إسلاي » فيه 
مصطلحات ل مرف إلا فى الإسلام » فليس من المكن لحك على اراء أمية المثلة في ره 
هذا هذه الطريقة . م إن أحداً من الرواة ل يذ كر أن أمية كان ينتحل معاني القرآن الكريم » 
وينسها الى نفسه . ولوكان قد فمل » للا سكت السامون عن ذلك ؛ ولكان الرسول نفسه أول 
الفاتعين له . 
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بتي لدينا أفتراض آخر » هو أخذ القران الكريم من أمية . وهو افتراض ليس من المكن 
تصوّره » فملل قائله إثبات أن شمر أمية فى هذا الباب هو أقدم عبداً منالقرآن الكريم » وتك 
قضية لا يمكن اثبانها أبداً . ثم إن قريشا ومن لف لفم ا ممن عارض الرسول لوكانوا يبون 
ذلك ويمرفونه » لا سکټوا عنه » ولقالوا له إنك تأخذ من أمية » كا قالوا له : إنك تتم من 
غلام نصراني كان مقيماً بعك » واليه أشير فى القرآن الكريم بقوله : « ولقد نمل أمهم يقولون: 
إغا يملمه بشر » لسان” الذي يلحدون اليه أيحمي » وهذا لسان عربي مبين » 27 . ولفد أشار 
الفسرون الى امم الغلام » كا سأحدث عن ذلك فى الفصل الحاص بالنصراذية عند المرب قبل 
الإسلام » ولم يشيروا الى أمية بن أبي الصلت ‏ . ثم إن أمية نفسه لوكان يمل ذلك أو يظن 
أن مدا إنما أخذ منه » لما سكت عنه وهو خصم له › منافس عنيد » أراد أن تكون الشوة له؛ 
وإذا مها عند شخص آخر ينزل الوحي عليه » ثم يتبعه الناس فيؤمنوا بدعوته . أما هوء فلا 
ينبمه أحد . هل يمةل سكوت أمية لوكان قد وجد أي ظن وإن كان بعيداً يفيد أن الرسول قد 
أخذ فكرة منه » أو من الورد الذي أخذ أمية نفسه منه ؟ لوكان شمر بذلك » لنادى به حتمأء 
ولا علن للناس أنه هو وتمد أخذا من منبع واحد» وأن ممداً أخذ منه » فليس له من الدعوة 
شيء » ولكانت قريش وثقيف أول القائلين مهدا القول والنادين به . 

نمم » لقد ورد فى الحديث » کا قلت قبل قليل » أن الشريد بن سويد كان قد أنشد الرسول 
شعر أمية » وأنه كان كلا أنشده شيثا منه طلب مئه الزيد » حتى إذا ما أنشده مئة بيت » قال له 
ارسول : أمن شءره وكفر قلبه » أوامن لسانه و كفر قلبه » ولكننا هنا بنا حاجة الى تشيت 
تأربخ هذا الإنشاد » وإثبات صحة الرواية وتدقيق رجال السند » لإثبات أن ما أنشد لم يكن قد 
نزل فى مثله الوحي . 

ومن ذهب الى هدا الافتراض من الستشرقين «كلمان هوار » الفرنسيوة ور 20565 ) . 


. ٠١۴۳ النحل الآية‎ )١( 
قريش تزعم أن الني تمل من غلام نصراني اسمه : جبر » وما تل‎ « 2» ) 47١/١ ( ف ابن هشام‎ 
, >» فى ذلك من القرآن‎ 


۳۸٢ 
حكتية المهتدين الإسلامية‎ 


زعم « بور » أنه حيث يوجد شابه بين شمر أمية والقرآن الحكريم : فأن ذلك يدل على أن 
ارسول أخذ من « أمية » ؛ لأن أمية أقدم من الرسول “ . وهذا الافتراض مقبول کا قات 
و أثبتنا أن هذا النظم شمر أصيل صحيح» وأنه نظم قبل نزول مشابهه فى القرآن الكريم » وأنه 
لم يضف اليه فى الاسلام . فإن أثبنا أنه له » جاز لما مثل هذا الإدعاء . 
وأما الرأي الثالك ‏ وأعني به رأي من يرج التشابه بين شعر أمية وما ورد من مثل معانيه فى 
القران الكري الى أخذ الاثنين من التوراة والاتجيل وتفاسيرها » والى بعض « الصحف © 
و« الجلات » التي أشير الى وجودها عند العرب ‏ فو رأي قديم » وليس بجديد . رأئ قيل 
عن الوحي كله » لا عن القران وشعر أمية أو غير أمية » قبل أن يخاق الستشرقون بأحكثر 
من ٠١٠١‏ سنة » فقد زعم أن الني يتعل من غلام نصراني أسمه جر !!» 7 . وقد أشير 
الى هذا ازعم فى كتاب الله » وجاء الرد عليه فى قوله تعالى : « ولقد نعل أمهم يقولون » نا يله 
بشر » لسان الذي يلحدون اليه أحمي » وهذا لسان عسبي مبين » .فل مخف القران الكريم 
ذلك الطمن والغمز » ولم يتجاهل الفسرون امم منقيل إنهكان يملمه » فذكروا « جبراً » هذاء 
وكان غلاماً مقا بمكة » وقال بمضهم بل هو رجل روعي امه غير ذلك » سأ تحدث عنه ع ىكل حال 
فالفصل الماص بالنصرانية قبل الإسلام » فلا حاجة بي الآن الى الدخول فى الفر وع والتفاصيل . 
ولوكان الرسول وأمية قد أخذا من مهل واحد » وأستقيا من مورد واحد» لما سحكتت 
قريش عن القول به » ولا سكت أمية نفسه وهو الغاضب الحاقد على الرسول عن الجهر به . 
وكيف يمقل سكوته عن هذا » وهو أص مهم جداً بالنسبة اليه . وشيف يحارب به الإسلام ؟ 
ولا سكت مسيامة ومن كان على شا كلته من التنبئين من الإشارة اليه فى أثناء حروب الردّة ؛ 
وقدكانت فرصة سامحة لإظهار هذه القالة . 


ثم إن هذا التشابه » على ما يتبين من نقده وتمحيصه » ليس من نوع ما يمل عن أخد 
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شخصين مستثلين من مورد معين . إا هو من قبيل ما يحدث من أعتاد أحد الشخم ين ل 
الآخر » بدليل ورود اموق ف القر ان الكريم 6 ' ترد ى التوراة ولا الاجيل » ولكنها 
وردت فى شمر أممة » وبدليل ورود أ كثر قصص الأنبياء والاراء والمتةتدات في شعر أمية على 
شكل إسلاي » لاعلى النحو الوارد عند أهل الكتاب . واس تمال هذا الشعر لجل وألفاظ 
وتر اكيب أسلامية واردة فى القران الكريم وفى الحديث لا فى الكتب السماوية المذ كورة . فار 
كان عرد هذا التشابه الا خذ من مورد واحد . لوجب اتحصار هذا التشابه فى الا مور الشترك 
التي ترد فى الكتى المقدسة : التوراة والانجيل والقران » وف شمر أمية حسب » لاف السائل 
التي ترد فى شمر أمية وفى القران الكريم » ولا ترد فى الكتابين القدسين أو فى الكنب 
الأخرى . 
ثم ان المقابلة بين نصين لمعرفة صلة أحدها بالآخر » وأخذ أحدما من الآخر » تستوجي 
التأ كد من صحة نسبة هذا الشعر الى أمية . فنى هذا الشعر مقدار لا عكن أن يشك فى وضه 
وصنعه » ومقدار نص الملماء نصا على أنه لذيره » وم إا ذ كروه فى شمر أمية ؛ لان بمض أهل 
الأ خبار نسبه اليه . ولذلك استدركوا هذا المبر » بالإشارة الى اسم قائله الصحيح . فل يق من 
هذا الشعر ما يصلح للمقابلة غير القليل منه » وهو القليل الذي له صلة بمقيدة ودين . وهذا القليل 
هو » ف الغالب أيضا » تبع لما ورد فى القرآن وحده » لا لما ورد ا القدسين . ولا 
كان القرآن محفوظاً ثابتا » فلم يرتق اليه الشك . أما شمر أمية » فليس كذلك » وهو غير 
معروف من حيث تعيين تأريعخ القظم . فهذه المقابلة إن جازت » فانها تكون ححة على القائلين 
الرأي الذ كور » لا مم . وقدكان علهم أن يثبتوا أولا إثباتاً قاطماً عة رأمبم فى أصالة هذا 
الشعر »لذأ ان نتسوا مقا أله AY‏ سحيح » وأن يذهبوا رأسا إلى أنه هو والقران 
الكر.م من وقت واحد » بل إنه على حد قول بمضهم أقدم منه » فكتاب الل منز ع مئه . 
والحق إن المصبية تلمب بمقول بعض ااستشرقين » ومتى لعبت المصبية بعقل إنسان أبمدنه عن 
فقه ارط قواعد النقد . 


FAR 
اين الإملافية‎ 5 1] û 2 


وثمن قالاحمال أخذ القر أن الكريم وي من مورد #شترك وأحد ؛ « فردر ی شولئيس » 
Friedrich Schulthetz »‏ © ناشر دبوان أمبة . وقد زعم أدضا احيال أخذ أمية من بض 
آيات الله الي كانت مئزلة يومئذ » ونظمها فى شعره . استند فى زعمه القائل باقتباس الرسول من 
مورد مشترك الى ورود بمض كلات فى القرآن الكريم وف الحديث وفى كتب السير » يفهم مها 
على زمه أن الرسو لكان قارئا كاتبا > ولكنه م يشترط فى هذه الؤلفات كونها الاتجيل 
والتوراة » بل ذهب الى أنها « محلة » و « صحيفة © » تتضمن أحاديث وتفاسير وقصصاً دينيا 
قدا ”© . أما دليله » فافتراض واحتال » وليس له غير هذين . ولا يقوم عل إلا على دليل 
ملوس . 

أما أنا » فأظن أن صد هذا التشابه والإتفاق الىالصنعة والافتعال . لقدكان أمسّة شاعياً » 
مافى ذلك شك » لإجاع الرواة على القول به . وقدكان ثائراً على قومه » ناقا علم » لتعبدم 
للا وثان . وقدكان على شيء من التوحيد والعرفة بالهودية والنصرانية » ولكني لا أظن أنه 
كان واقفا على كل التفاصيل المذ كورة فى القران وفى الحديث عن العرش والكرسي وعن الله 
وملائكته وعن القيامة والجنة والنار والمساب والثواب والمقاب ونحو ذلك . إن هذا الذي 
أذكره هو شيء إسلائي خالص » لم ترد تفاصيله عند الود ولا النصارى » ولا عند الأحناف ؛ 
فوروده فى شعر أمية وبالكاءات والتعابير الاسلامية » هو عمل جاعة فملته فى عهد الإسلام : 
وضعته على لسانه » كا وضعوا أو وضع غيرثم على ألسنة غيره من الشعراء والحطباء » لاعتقادها 
أن ذلك مما يفيد الإسلام » ويثبت أن ججاعة من الجاهليينكانوا عليه » وأنه لم يكن لذلك 
غرياً » وان هؤلا ءكانوا يملمون النيب » يملمون بقرب ظهور ني عرب » وأنهم لذلك بشروا 
به( وأنهمكانوا يتمنون لو عادوا فولدوا فى أيامه » أو لو طال مهم العمر حتى يدركوه فيسلوا» 


5 — عاك 
لست مس م 0 لم ل سيا ليا س جومم 
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وتتبين آة الوضع فى شمر أمية فى عدم أنساقه وفى اختلاف أسلوبه وروحه . فيا يمد 
شعره النسوب اليه فى ادح أو فى الرثاء أو فى الاأغراض الا خرى ما ليس لما صل مباشرة 
بالدن » فى ديباجة جاهلية على نسق الشعر النسوب الى شعراء الجاهلية » جد القسم الديني منه 
والحكي فى أساوب بميد عن هذا الاسلوب » بميد عن الا ساليب العروفة عن الجاهلين › 
أسلوب يحمله قري من شعر الفقهاء والصوفيين المتزمتين » ونساك النصارى » فيو بميد جداً 
من أسلوب الجاهليين » حتى أساوب مثل عدي إن زيد المبادي وبقية من نسب الى النصرانة 
من شعراء الجاهلية القريبين من الإسلام “ . يضاف الى ذلك ما ذكره الرواة وأهل الا خبار 
من نسبة بعض ذلك الشعر الى غيره من الشعراء . 

ولكن من الذي وضع هذا الشعر » ثم أنكره على نفسه وأسنده الى أمية ؟ ومن الذي رسع 
شعر أمية بأبيات من وزنه وقافيته » ولكلها أبيات إسلامية ؟ ومن كان أول من مم شمر ذلك 
الشاعى في دوان نسبه اليه ؟ هذه أسئلة يجيب أن توجد لما أجوبة » ولكن أجوبها مكانلبا 
کاب يه لك قحا هذا الشاعى وفى شعره ودبوانه » عندئذ يكون هناك محال واسم للتتقيب 
عن هده الأمور» رُوى أن الحجاج قال » وهو على المنبر : « ذهب قوم يمرفون شعر أمية ». 
فهل ذهب العالمون به حقنّاً قبل أيام الحجاج ؟ وهل كان شعره ضخما واسعا ؟ أو هو قول من 
أقوال الحجاج » وهو ثقفي من قوم أمية » أو هو قول وزعم من زعم ارواة . وما كثر مراعم 
الرواة وحملة الا خبار . 

ور الوضع على بعض شمر أمية واضح ظا لا بحتاج إلى دليل » وهو وضع يثبت أن 
صاحبه لم يكن يتقن صنعة الوضع جيداً . فالقصيدة التي مطلمها : 

لك الجد والن رب السا د أنت اللاك وأنت لمكم 

حي قصيدة إسلامية » لا عكن أبداً أن تكون من نظم شاع لم يؤمن بالإسلام إعانا عبقا 

من كل قلبه ولسانه . خذ هذا البيت مها مثلا : 


.)١؟١/)‎ ( (؟) الأغاني‎ Ency. „IV, P.998, )١( 


0Q ° 


ما أرسهه الحدى فعاش غلا 0 
لم خذ الا بيات التالية له وفها : مس 
عطاء من اله أعطرته وخص” به اله أهل المرم 
وق بيهم ذي الندى والحكرم 
وقد فرج الله إحدى الب" 
ث الى الله من قبل زيغ القدم 
۾ تنجون من شر بوم ألا 


ص 


وقد علموا أنه خیرم 
العسون ما قال i‏ دعا 
به وهو يدعو بصدق المد 
أطيموا الرسول عباد الإ[ 


نحون من ظلمات المذاب 
دازا النى به خام 
نبي هدی صادق طيب 


به خم الله من قبله 


ومن حر نار على من ظل 
فن م يبه أسر” السدم 
رحىم رؤوف بوصل الرحم 
ومن بده من ني خم 


وت کا مات من قد مضى يرد الى الله باري النسم 

مع الأنبياء فى جنان اللاو ثم ألا غير حل القسم 

وقدس فنا بحب الصلاة جیما وعل خط اقل 

ڪتابا من الله قرا به فن ايمتريه فقدما ا ۵ 

اقرأ هذه النظومة » ثم أحى على صاحها » هل تستطيع أن تقول إل هكان شاعا مغاضبا 
لارسول » وإنه ما تكافراً » وأن صاحبه رثى كفار قريش ف معركة بدر وأنه قال ما قال فى 
الإسلام وفى الرسول ؟ اللهم » لا يمكن أن يقال ذلك أبداً فصاحب هذا النظم رجل مؤمن يق 
الإعان » هو واعظ ومبشر » مخاطب قومه فيدعوث الى الإسلام والى طاعة الله والرسول . إنه 
مؤمن قلبا ولساناً » مع ألم يذ رون أن الرسول قال فيه : امن شعره وكفر قلبه 6 أو امن 


)010( ديوانأمية قصيدة رقم +" في طبعة « فرحرش شولثيس » › ( ص۲۳ وما بعدها ) » (ص هه 
وما بعدها ) « طبعة بشير موت > , 
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لسانه وكفر قلمه » وإنه مات وهو على كفره وعناده وحسده للرسول . ثم إن صاحي النظومة 
رجل يتحدث عن وفاة الرسول » مع إن أمية »كان قد توف في السسنة التاسعة من المحرة 
فهل يمقل أن يكون إذن هو صاحما وناظمها ؟ 

أليست هذه النظومة وأمشالما إذن دليلاً على وجود أيد لصناع الشعر ومنتجيه فى شم 
أمية . محمد الله على أن صتاعها لم يتقنوا صنعتها » ففضدوا أنفسه مهاء ود لوا على مقاتالنلم . 

ثم أخذ قصيدة أخرى من القصائد النسوبة لأمية » وهي فى وصف الجنة والنار أسهان 
مهدا البيت : 

جهنم تلك لا تبقی با وعد لا يطالمها رجے 

ثم أستمر فى قراء تما » وفي ما جاء فها من وصف لاجنة والنار» ثم أنعم النظر فى عبارات 

هذه الا ببات : 


فذا عسل وذا لين ود 


ونخل ساقط ال كتاف عد 
وتفاح" وران" وموز 
وفها لحم ساهرة وبر 
د 
نواعم فى الأرائك قامرات 
على امسر 5 متقابلاتٍ 
عام ستداس وجياد” ريط 
وحاوا من أساور من لحان 
ولا لنيث ولا تائم فا 
وحكاس لا تصداع شاربها 


3 ! له 
لمح رت ات rcs‏ 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


وشح ف مناته سر 
اال أصولم 57 قىم 
3 ماء بار 2 عدف" سلم 
وما فاهوأ به ليم مقلم 4 
على صور 2 ی فہا سوم 
فت عقا“ و م قروم 
e‏ ے ے ككل و 7 
الا » م النضارة والنعم 
وديماح” يرى فها قتوم 
م 
ومن ذهب » وعسجده كريم 
ولا E‏ ولا فها ملم 
ےم >.ثٌ 8 
باذ بحسن رؤيها النديم 


حم 4 VD‏ 
ومن ذهب مبشاركة رذوم ” ١‏ 


م احم بعد ذلك على صاحب هذه الأبيات . لقد حاول ناظمها إدخال بعض السكلات 
لجاهلية فها » لإلباسها ثوبا جاهلياً » ولإظمارها بمظهر الشمر الجاهل” الاأسيل » ولكنه ل 
يتمكن من ذلك ؛ بل صيرها فى الواقع نظما لوصف الجنة والنار في الإسلام . وما بي حاجة الى 
أن أحملك على الآيات التي أخذ مها صاحب هذا الشعر وصفه من القرآن الكريم . 

ومن الغريب أن بعض الا خباريين اتخذ هذا النظم وأمثاله <جة لتبيان عقائد الجاهليين › 
فذكر مشلا أن المرب فى جاهليتها كانت تمن بالحزاء » وأن مهم من نظر فى الكتب وكان 
مقراً با نة والنار . وحجته فى ذلك هذه النظومة النسوبة إلى أمية 27 . وقد نسي أن ما قال 
على سبيل التعمم أو التغليب » يناقض ما جاء فى القران الكريم وما أورده الا خباريون عن 

م خذ قصيدته فى عيسى أبن مسيم وحمل أمه E‏ وسائر قصائده الا خرى ؛ جد علها 
هذه السحة الإسلامية بارزة ظاهرة » ولك هذا لاعنع مع ذلك من القول «وجود أبيات قد 
تكون من نظم أمية حةأ » في هذا المنظوم الديني . غير أن هذا الموجود » هو على كل حال مما 
لابتعارض مع عقائد الاسلام . ومن المكن إدراكه بدراسة ألفاظه وأساوبه وأفكاره » ومبذه 
الطريقة نتمكن من أستخلاص الا صيل من شعره من الهجين . 

وكل ما يعرف عن سويد بن عاص اللصطلقي” أن هكان على دين المنيفية وملة ابراهيم ؛ 
وأنه قال شعراً » وصلت منه بضعة أببات فى « المنايا » وفى القدر على الإنسان » وأرث المنايا 
محتومة لا مفر مها » وأن المير والشر مكتوبان على النواصي » وليس لأعرىء يد فها يصيبه 
من مقدور . فعى فى هذه الشكلة المضلة التي شَعْلَت" بال الإنسان ولا تزال تشغله مشكلة 


= فيذلك الى طبعات دنوانه والى كتب الأدب اعرفة مواضم الاختلاف : كتاب البدء والتأرع ( ٠٠٠۲/۱‏ 
وما بعدها ) » دنوان أمية ( س ٣ه‏ ) « طبعة بشير بموت » » دبوان أمية ( ص ١ه‏ وما بعدها ) « طبعة 
فردرش شولثيس » . 

. » طبعة كلبان هوار » « النس العرني‎ « . ) ٠١7/١ ( كتاب البدء والتأرغ‎ )١( 

(۲( دبوان أمية ( ص ٠8‏ ) « طبعة بشير يموت » : 
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« الجبر والاختيار » » أو « القدر » » الشكلة التي أحتلت منزلة السدارة فى عل الكلام » . 
ويقال إنها أنشدت لارسول » فلا مما » قال : لو أدركته لأسل ° . 

ورفع بءض الا <مار بين أيام أسعد أي کرب الى سبع مه سنه قبل مبعث الني 6 وقلوا إه 
هو تع الأوسط » وأنه أ كثر النزو » ولم بدع مسلكا سلكه آباژه إلا أتبعه . وكان ينزو 
بالنجحوم ويسير مها و عضي أموره بدلالها » وطالت مدنه » وأشتدت وطأنه مهم » فلته عير 
لا كان يأخذثم به من الفزو » فقتلوه . وقالوا إنهكان أوّل من كسا البيت الأنطاع والبرود 
ونسموأ اليه شعراً زعموا أنه قاله بشهد فه وة الرسول قبل مبعثه بسبعمثة سنة ؛ لأنهكآن فد 
عل بذلك » قآمن به ؛ وأنه ذ كر أن ذا القر نين كان مسلا قله » وكذلككانت بلقيس ابنة ممه 
مسلمة من قدماء المسامين . 

وأما وكيع بن سلة بن زهير الإيادي » فهو من إياد » زعم أبن الكلي أنه ولي البين 
بعل جر ٭ فینی صرحا بأسفل مكة > وجعل فيه أمة يقال لها 0 <زورة 6 » ومها میت حزوره 
مكة » وجعل فى الصر ح سلا » فكان يرقاه وبزعم أنه يناجي الله . وكان ينطق بكثير سن 
البر » ويزعم الناس أنه صدايق من الصديقين”؟ . فمو » على هذا الوصف ؛ رجل مدع 
لاوحي والنبوة : ذكروا له كلات مسجمة ؛ ليس فها ما يشر ح لنا معتقده الديني ويوضحه وضوحا 
ناما . والظاهس أنهكان بعيد العبد بعض اابمد عن اأبعث » بدليل قوم إنه ولي البيت بمد 
جرم » لذلك لم. تعر ذا كرتهم من آرائه ومعتقداته شیثا يذكر . غير أن هذا لا يمني أنهكان 
بعيداً جد ا عن الإسلام » وإلا سقط اسمه من ذا كرة الا" خبارين » أو حول إلى شخصية من 
مط الشخصيات التي بمدت أيامها بعض البعد عن نام الرسول » فصارت أسطورة من الأساطير؛ 
أو قصة أختلط فها الو اقم امال 00 


. ) ۲٠۹/۲ ( بلوغ الأرب‎ )١( 

6 « وكيع بن سامة بن زهر بن إياد وهو صاحب الصرح بحزورة مكة . وقد أكثروا فيه › فالا 
كان كاهنا , وقالوا كان صديقا من الصديقين » »احير (ص 1١5‏ )ع2 بلوغ الأرب ( 550/9 ) . 

(؟) « وقال : الإيادي صاحب الصرح » الذي اذ سلما لناجاة الرب » وهو القائل : مرصمة = 

۳۹٤ 


ل ٠‏ هٍ ر 7 7 
وکل ماعرفه آهل الا خبار عن عير بن جندب الجهني أنه كان من جهينة » وأنه 
كان موحداً لم يشرك بربه أحداً » وأنه مات قبيل الإسلام ٩”‏ . 
وزجموا عن الي قبس صرمة بن ابي انس انه كان قد رهب ولبس السوح » وفارق الأوثان » 
واغتسل من الحنابة » وه بالنصرانيسة ¢ م أمسك عمها 6 ودحل 5 ا زه مسحداً ا د حله 
طامث ولا جنب » قائلا : « أعبد رب ابراهم » > فلا جاء الني الى يثرب » أسلم وهو شيخ 
كبير . وذ كر أن هکان له شعر » وأن ان عباس كان ختلف اليه » بأخذ عنه الشر <° . 
ولیس للا خمار يبن شيء ي#ولونه عن إعان سيف بن دي ين » واعتقاده الله وبالتوحد »© 
غير ما ذ كروه من قصص عن ذهاب عبد الطلب اليه وزيارته له فى قصره « خمدان » » وتنبو 
سيف بن ذي يزن ولادة الرسول وبأماراته وبا جه » ويأنه سيموت قبل مبعثه . وقد | فتتح 
الأأومي” قصة سيف بن ذي يز ن مهذه العبارات : « قال الإمام أ اوري ف« أعلام النبوة » : 
لا ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة » وذلك بعد موت الني صلى الله تعالى عليه وسل بسنين » أنى 
وفود المرب وأشرافها وشعراوها لمهئته ومدحه ... ال » 6 ٠‏ وجملة « وذلك بعطلد موت 
الني » لا تستقيم مع القصة » وقءت سوأ بالطبع » فرأيت التنبيه على ذلك . 
وكان ام بن الظرب المد وانى من الكاء ¢ للت اله اقوال ف المج والدين : 
مها : « إني ما رأيت شيثًاً قط" خلق نفسه » ولا رأيت موضوءاً إلا مسنوعا » ولا جانا إلا 
= وفاطمة » القطيمة والفجيعة » وصلة الرحم وحسن الكام » زعم ربج ليجزين بالخير ثواباً » وباللععر 
عقابا . وإن من في الأرض عبيد لمن في السماء . هلكت جرم وربلت إياد » وكذلك الصلاح والفساد . من 
رشد فاتبعوه » ومن غوى فارفضوه . كل شاة معلقة برجلها . 
وإياه يعني الشاعر بقوله : 
وحن إياد عبيد الإله ورهط مناجيه في السلم 
وحن ولاة حجاب العتيق زمان الرعاف على جرم > 
البيان والتبيين ( ٠١۹/۲‏ وما بعدها ) أمثال الميداني ( ۸١/١‏ ) . 
)١(‏ بلوغ الأرب ( 551/9 وما بعدها ) . 0 
)١(‏ الإصابة ( ۲٠۲/۳‏ ) « صرمة » » أسد الغابة ( ۱۸/۳ ) » بلوغ الأرب ( ۲۹۹/۲ ) ٠‏ 
ف بلوغ الأرب ( ۲٠١/۲‏ ) . 
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ذاهها : ولو كان عبت الناس الداء ؛ لأحباهم الدواء » . ثم قال : « إن أرى أموراً شتى وحتى. 
قيل له : وما حتى ؟ قال : حتى يرجم اليت حنيا > ويمود اللاشيء شيا » ولذلك خلقت 
السماوات والا رض » فتولوا عنه ذاهبين » 2١7‏ . وق كان على راوي هذا القول وناسبه الى 
صاحبه الانتباه لوجوب عراعاة أساليب المكاء والكهان فى الخطاب » وحنب استمال 
مصطلحات لا عكن أن تصدر من الجاهليين . 

وقد نسبوا اليه جلة أحكام » منها حكه فى « الختثى » » وقد ذكروا أن حکه هذاقد 
أقره الاسلام . وقالوا إن المرب كانت إذا أشكل علها أ فى قضاء ؛ أو حارت فى أمر «مضل 
ترى وجوب الك فيه برأي صائب وعقل وتدبير » ذهبت اليه » فإذا حك كان حكه الج 
الفصل » فلا راد له ° . وقد أدخله الجاحظ فى عداد اللحطباء البلناء والحكام الرؤساء » مثل 


ا سيا يسم مهما 


أكْم بن صيفي وربيعة بن ”حذار وهرم بن قطبة و لبيد بن ربيمة الشاعى ° . 
)١(‏ البر ( ص۱۳۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۳۰۱ ۰ ۲۴۳۷ ۰› ۲۳۹ ) » بلوغ الأرب ( ۲۷۰/۲ وما بمدها) . 
(؟) الروض الأنف ( ۸١/١‏ وما بمدها )ء ابن هشام ( ٠١١/١‏ ) ع ١‏ طبعة د عي اين 
عبد الميد » » المعمرون ( ٤٤‏ وما بعدها ) » عيون الأخبار ( 7555/١‏ ) . 
(©) البيان والتبيين ( ||74 › ۱۹٩۹ › ۷|۲ ( ) ٤0۱ › ٦°‏ ) ( ^ |4۴۹۳4 
٩۹‏ ) » « وربعة بن حذار بن عاص المكلي . كغراب : جواد » معروف » وهو الذي اک اليه 
عبد الطلب بن هاشم وحرب بن أمية . وفي هذا يقول الأعفى : 
واذا أردت بأرض عكل نائلا عمد لبيت رييعة بن حفار 
وذ كر ابن حبيب عن ابن الكلبي مثل ذلك : وفيه زيادة بعد قوله عكلى من بني عوف بن عبد مناة بن 
أد بن طامخة . وفيه : لخ لعبد المطلب . قلت وهو غير ابن حنار الأسدي حك المرب الآني ذكره . تال 
الصفاني : وإياه عنى الذبياني بقوله : 
رهط ابن كوز محتى أدراعهم فا رهط ربيمة بن حذار 
وذو حذار من ألحان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ريبعة بن الخيار أخي همدان بن مأك » وحبيبة بنت 
عبد العزى بن حذار شاعرة » لوصف بالكرم . وهي من بني تعلبة بن سعد بن ذبيان . 
وربيعة بن حذار الأسدي » من بني أسد نن خزعة ثم بني سعد بن ثملبة بن دودان . وحذار هو ابن مرة 
ابن الحرث بن سعد بن علبة بن دودان . والمشهور بالندية المها قييصة بن جار بن وهب بن مالك بن عميرة بن 
حذار بن عة الأسدي المذاري من التابمين ذكره السممعاني . وذكر ابن الكاي قيس بن الرييع الأسدي 
الكو من ولد جميرة بن حذار بن مية حك المرب وقاضيها في الجاهلية » » تاج العروس ( ١51/9‏ ) . 


۳۹٦ 
مكتبة المهتدين الإملامية‎ 


وللحكام مازلة كبيرة بين المرب » ولهذا كانت القبائل تفتخر وجود عاك مطاع فباء 
ومخاصة” إذا كان من طبقة الحكام الذين يقصدثم الناس من متلف البائل لشيو ع الا صالة فى 
الرأي عنه . وأحكاءهم » و إن تكن ما قوة منفدة » تنفد وتراعى ¢ و لەم مخالفها منقعة وإهانة 
عظيمة ونكثا بالمهد الذي يتعهد به التخاصان أمام الا ؟ ة قبل اعطائه المت وقبوله النظر فى 
الدعوى وجوب الا متثال له وإطاعته . وقد خلرت بمض تلك الا حكا م » وصارت سنة للناس 
وقانوناً يسيرون عليه . وقد أقر الكثير منها الإسلام . 

وأماورقة بن نوافل > فهو ورقة بن 'وفل بن أسسد بن عبد الصُرى بن فصي > 
يلتحم نسبه بنسب الرس_ول فى جد جده . ذ كروا أنه ساح على شاكلة من شك فى دين 
قومه » وتتبع الود والنصارى » وقرأ الكتي حتى أ هتدى الى النصرانية . ولذلك سأرجيء 
الحديث عنه الى الفصل الحاص بالنصرانية عند الجاهليين . 

ونسبت الى كل من عبد الطابخة بن ثعاب بن وبرة بن قضاعة وعلاف بن شهاب انيمي 
أبيات » فها إقرار وجود إله واحد خالق هذا الكون » و.وجود المساب والثواب 
E‏ 

وأما التادس بن أميّة السكناتي » فذ كروا أنه كان قد أمخذ من فناء الكعبة موضماً مخطب 
فيه » ويمظ قومه عظات دينية » فكان فى ججلة ما قاله هم ا العم ا تی » وإلي 
لعل ما الله راض به . وإن الله تعالى رب هذه الألحة › وإ نه لبحب أن يعمد و<ده » فنفرت 
کلاته هذه وأمثاها القوم »نه وجنبته » وقلوا عنه إنه على دين ہی نمس ° 

وق انات متسو به الى زكر بن أي سى الساعى العروف إقرار” بوجود إلله عام 
بكل ما فى النفوس » هو « الله » لا مخفى عليه خافية » فلا جوز کتان شيء عنه ؟ وبوجود 
بوم حساب بحاسب فيه الناس على ما قاموا به من أعمال » وقد ينتقم الله من الظالم فى الدنيا قبل 


. بلوغ الأرب ( ۲۷۹/۲ وما بمدها)‎ )١( 
. ) ۲۷۷/۲ ( بلوع الأرب‎ )۲( 
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ونسب الوعان الله وباليوم الأخرالى أشخاص آخرين » منهم : عبد الله القضاعي ؛ والشاعر 
ر >۶ > و $ و 
عرد بن الابرص الاس دي » و تعب بن لؤي بن غالب . والا ول مهم هو ابن تغلب بن 
وبرة بن قضاعة ؛ وكان من الحكاء الحطباء » يتبع الحنيفية » ويج على جما مثل ب . 
الحنفاء ° . 

وأما الثاني » وهو بيد بن الا برص » فشاعى جاهل شهير » له فى قتله قصة ؛ 0 
ذيول قصة « الغريْين » للمنذر بن ماء السماء . جد فى الشمرالنسوب اليه أسم « الله © يتردد 
فى كثير من الواضع » ونراه من المتشاتمين الؤمنين بالنايا وبالحتم الكتوب » وأراه فى القصيدة 
الباثية يتوكل على الله » ويدعو الناس الى الاعتاد عليه فيقول : 


من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا بحيب 
: ك 

الله يدرك ڪل خير والقول فى بعضه تلغيب 
واه ليس له ريك علام ما أخفت القلوب (© 


وراه يقول فى النايا ٠‏ 


فأباخ ني وأممامهم أت النايا هي الوارده" 
لما مدة فنفوس الماد الها وإن ڪرهت قاصدهم 
فلا مجزءوا الجام دنا فلله-وت ما تلد الوالدة © 


ونی كثير من مواضع شعره يذ كر النايا ويتذ كر الوت » م هو يتجلد ويتصبر فى ملاقاة 


)02 فلا تكتمن الله ما في صدورگ ليخفى ومعيا يكم الله يلم 
يخ فيودع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فيتقم 
شر ح ديوان زهير بن أبي سامى للامام ثعلب ( ص ١*‏ ) « مقدمة » « طبعة دار الكتي المصرية : 
سنة ١۹ ٤ ٤‏ » » بلوغ الأرب ( ۲۷۷/۲ وما بعدها ) » شعراء النصرانية ( القسم الرابم ص ٠١8‏ ) . 
(۲) بلوع الارب ( ۲۸۰/۲ ) . 
(؟) البيان والتبيين ( ۲۲۹/۱ ) » شعراء النصرانية ( القسم الرابع ص 1١۷‏ وما بمدها ) . 
(4) شعراء النصرانية ( القسم الرابم ص 504 وما بعدها ) . 


۳۹۸ 
حكتية المهتدين الإملاهية 


الشدائد والا هوال » وينصح للناس بالسير على هذا النوال . والذي يقرأ شعره » شمر أنه أمام 
رجل حضري رقيق عاطفي امزاج » ذي نف سميالة الى التقشف والتصوف » مؤمن بالعدل »كاره 
لاظل ٠‏ فبل كان عبيد على هذه الشا كلة ؟ وهل هدا الشعر وخاصة ما جاء منه فى البائية هو نظم 
من منظومه ؟ او هو من نظم من عاش بعده فى الاسلام 1 

وأما كس بن لوؤي بن غالب . فمو من أجداد الني . وقدكان على الحنيفية » واليهكانت 
تجتمع قريش فى كل جمعة » فكان يمظهم ويوجههم ويرشدم » يأعثم بالطاعة والتفكر فى 
خلق الماوات والاارض واختلاف الليل والهار وتقلب الا حوال والاعتبار عا جرى على 
الا ولين والآخرين » وهم على صلة الأ رحام وإفشاء السلام وحفظ المهد ومراعاة حق القربة 
والتصدق على الفقراء والا ينام 290 , 

هذه خلاصة موجزة لسير من حشرم أهل الا خبار فى زمرة المنفاء » تريك آراء تلك 
الجاعة تكاد تكون واحدة : كفر بالا صنام وبالشرك كله » وإعراض ءنعادات قومهم » وثورة 
على عقائدثم » وأمتناع عن أ كل ذباتحهم لامها مما أأهل به لير اله » وترقب ل+سدوث تطور 
وإصلاح يقضي على الجبالة » وقد مبدوا له بدءعوتهم تلك التي أشاعوها بين بني قومهم لبت 
علهم السخط والنضب الشديد » مما محل أ كثرثم » وم فى الغالب مرن مكل وأطرافها » على 
الفرار من بلدتهم الى أطرافها المنمزلة الآمنة وغيرها من الا'ماكن الخالية » ليكو نوا ىأمان من 
ايذاء قوههم هم »> وفى وسط يفكرون فيه فى خلق السماوات والا'رض تف كيرا هادا » فلا 
بهم معج » ولا ينص حياتهم هناك منص . 

وي كد أهل الأخبار أن بعض أولئك الحنفاءكانوا يسيرون على سنة إراهم وشريعته ء 
وأن بعضًا آخر منهم كان يلتمس كلانه ويسأل عنها » وأم فى سبيل ذلك حماوا الش اق 
والاأسفار والصماب . وقد جعلوا وجوة أ كثرم أءلي الححاز وبلاد الشام وأعالي العراق . أي 
الواضع الت كانت غالبية أهاها على النصرانية يومئذ » وجماو أ كثركلامهم وسؤالهم مع 
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اارهبان . وقد أضافوا الهم الا'حبار فى أحكثر الا'حايين » وذ كروا أن الرهبان والااحبار 
أشاروا علمهم بوجوب البحث والتأمل » فليس عند ما يأملونه ويرجونه ممن دين أبراهم 
واسعاعيل » ولذلك لم يدخاوا فى نصرانية ولا مهودية > بل ظلوا ينتظرونالوعد الحق » ومنهم من 
مات وهو على هده المقيدة . مات ممتقداً بدين ابراهم حتيفا» غير مشرك بربه أحداً . 

أماكيف كانت شريمة ابراهيم » وعلى أي نعج سار الحنفاء » وهل كان لحم كتاب منزل 
وتحو ذلك ؟ فأسئلة ل يحب عنما أهل الا'خبار اجابة صريحة واضحة . وقد رأينام فى حالات 
عديدة يقولون إن العرب ججيعهمكانوا فى ماضهم القديم على ملة أبهم ابراه من التوحيد وعباد: 
خالق خلق الا'رض والمماوات » الىأن أغوا#الشيطان يأن هي لهم عرو بن لحي » فأضلبي 
عن سواء السبيل ؛ وزّين لمحم عبادة الا'صنام . وهي عبادة تلقاها من البلقاء » فوزع الأسنام 
فى القبائل : خص كل قبيلة بمبادة صل » وعرفهم كيف يذبحون لما ويتقربون الها . فالمرب 
منذ أيامه على هذه الضلالة والبدعة » لم يشذ عنها سوى القليل مهم » وم الحنفاء ١‏ 

ويذ كر أهل الأخبار أنه كان لا"تباع ابراهم من العرب علامات وعادات ميزوا أنفسهم 
مها عن غير » منها : المتان » وحلق العانة > وقص الشارب . وهي علامات جملا بعض 
الفسرين من « کلات ابراھے » اتی ذ كرت ف القرآن الكريم »فى الآية : « وإذ أبتلى إراهم 
ريه بکلات فا مهن > . ذهب القائلون مبذا الرأي الى أن تلك الكلات هى مشر : « نمس 
فى الرأس » وس نف الحسد . فأما التي فى الرأس ء فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب 
وفرق الرأس والسواك . وأما التي فى الجسد » فالا ستنجاء وتقليم الا'ظافر ونتف الإبط وحلق 
العانة والحتان » ° . 

وحصر « كلات ابراه » بمشر كلات » يذ كرنا بالوصايا المشر اذ كورة فى التوراة » 
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ويقال لما « الكلات المشر » كذلك “. ولكن هذه الكاات هى وصايا كتها الله عل 
لوحين من الحجر » فى الا"ول منه) الوصايا التملقة بالمه وهي أربمة » وف الثانية الوسايا الست 
اثباقية وهي مما املق باللإنسان . أما « كلات ابراھے » على تفسير الفسرين ؛ فامها ليست 
وسا ء بل هي کا رأينا جرد كلات مخص عادات قوم وشعائرثم > فعى تلف من حيث 
کم ها عن الوصايا المشر . ويشبه تقسے الفسرين لا-كلات الى قسمين تقس المبرانيين 
ب د ا ےک ررد کدی ا . ثم إن الفسمين بمخصاق 
جسد الإنسان ‏ أما تقسم الوصايا فا نه غير متكاقء ثم إنه مخص اف والإنسان ؛ لأن الوصايا 
أوامر أمر الله مها شعبه شعب اسرائيل بوجوب أتباءها والممل بموجها » فمين ما يجب أركف 
يقوم به اغلوق مجاه خالقه » وهو القسم الا'ول من الوصايا وعدده أربمة » ثم عن ق القسم 
الثاني ما يحب أن يوم به المخلوق جاه أخيه الخلوق مثله » وهى بقية الوصايا العشر . 
وقد أشير إلى هذه اامادات في الحديث » وأشير إلى بعضها في حكتب اليونان واللاتين 
والسبراتيين والسريان . وقد أشير إلى « الحتان » من بين هذه المادات خاصة . وقد ذ كر 
المبرانيون أنهكان من الفروض الحتمة عند الا سماعيليين » أي عرب المربية الثمالية القربية » 
الذي نكانوا رجمون أنسامهم الى « يشمائيل » > وهو « اسعاعيل » . والحتان وإن كارت من 
المادات الاجياعية » هو من الشعائر الدينية فى الاأصل . وهو معروف عند المبرانيين أيضا > 
وبرجمون تارمخه الى ما ورد عنه قي التوراة . وهو على ما يظهر من الشعائر السامية القديمة الي 
ترجع إلى عقيدة التضحية بقطع جزء من أعضاء الجسم “٠‏ دلالة على الفداء والفناء في خدمة 
الاارباب والتقرب الها . وقدكان معروفاً عند قدماء النصارى » ثم تركوه . فهو إذن في الا'صل 


قربان من القرابين . 
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لقد جمل أهل الا خبار معظم هن محدثنا عنهم إن لم تقل كلهم من القارئين الكاتبين ؛ 
ونس بوا الى بعضهم قراءة « السحف »© وقراءة « يحلة لقان » وقراءة الكتب ال ماري 
و « الزور» . ويفهم م نكلامهم فى بعض الا حيان أن مهم مثل أمية بن أي الصلت من كان 
بحسن فهم المبرانية أو لغة بني إرم » والى أ كثر هذه المعرفة فى أمسية عزوا استماه للكلم 
الغريب . ولكن الا خباريين عفا الله عنهم لم يتبسطوا لنا فى الحديث عن ماهية تلك المحن 
وعن محتويات مجلة لقان وعن الكتب النزلة » ولم يأنوا باذج مفصلة طويلة أو قطع ترشد إلى 
الظان التي نقلت منها . فأضاعوا علينا » بإهالهم الإشارة إلى هذه الا مور » أشياء كثيرة مهمة؛ 
بنا حاجة ماسة الى معرفها » للوقوف على الخالة الدءنية فى جزيرة المرب قبيل الإسلام 
وإبّان ظهوره . 

ولكن الوقوف على « علة لقان » » وعلى « الصحف » والكتب السماوية لم يكن خاما 
بالحنفاء » بل شاركهم فى ذلك أناس لم يد خلهم أعل الا خبار فى هذه الزصرة » ولم يشيروا إلى 
أمهم كانوا على دين ابراههيم » كالذي ذ كروء عن « سويد بن الصامت » . ذ كروا أنه « قدم مک 
حاجا أو معتمراً » قتصدى له رسول الله صلی اله عليه وسل ودعاه الى اله عز وجل والى الإسلام. 
فقال له سويد : لمل الذي معك مثل الذي معي . فقال له رسول الله : وما الذي ممك ؟ قال : 
علة لقان . يعني حكة لقان . فقال رسول الله صل الله عليه وسل : أعضها على" . فمرضبا 
عليه . فقال: إن هذا الكلام حسن » والذي معي أفضل منه : قران أنزله الله علي ؛ وهو 
هدى وأور . فتلا عليه رسول اله صل الله عليه وسلم القرآن » وداه إلى الإسلام » فل يبمد. 
وقال : إن هذا القول حسن » ثم انصرف » وقدم الدينة على قومه » فل يلبث أن قتلته الحزرج . 
فكان رجال من قومه يقولون : إنا لزا مات مسلا . وكان قتله بوم بعاث » 237 . فن هذا 
البر أن غير الحنفاءكانوا يتملكون « مجلة لقان » ويعرفونها . وهو خبر لم يشر إلى لنة « عل 
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إن » ؛ ولكن القرائن والظواهس تشير من غير شك إلى أنها عربية » ورأبي أنها باللمجة 
التي نزل مها القرآن الكريم . 

وإذاكان معظم ما ذ كر عن الحنفاء هو مما يتملق بالمقا د والآراء » فان الا" خباريين 
يذكرون أنهكان لهل الجاهلية سفن ساروا علا » أبقى الإسلام بمضها » وأسةط يمضنا منها . 
ولا كان لمذء السنن علاقة بالشريمة وبالدين » فلا بد من الإشارة الها فى هذا الفصل . 

ومن هذه السنن : الطلاق الثلاث » وقد ذ كروا أن أو ل من طلق إسماعيل بن ابراهم ؛ 
واالمطبة > أي خطبة المرأة الى أبها أو أخها أو عا أو بعص بني عا وأولياء أمرها . والحج 
الى البيت » والعمرة » والطواف » والتلبية » والوقوف بعرفات » والسدئي وري الجارء 
والاغتسال من الجنابة » وتغسيل المونى وتكفينهم والصلاة علهم ؛ والإعان بالهساب » وقطع 
يد السارق وصلب قاطم الطريق » والوفاء بالمقود » والامتناع عن أ كل اليتة 29 » والصوم . 

وقد حدثت عن بمض هذه السنن فى الفصول السابقة . أما السنن الباقية » فقد حك أهل 
الا خبار على انتشارها بين المرب من ورود ذ كرها فى إءض الا شعار ال جاهلية » أو فى بعض 
الأخمار . ولكن ورود الإشارة الى شيء فى شعر أو فى خبر أو فى قصة لا عكن أن يكون 
حجة كافية للح بتعميم حكر على ججميع المرب » ولا سا أن بعضه مما يتنافى وجوده مع ماورد 
عنه فى القرآن الكريم وف الحديث . ثم إننا لانستطيع بأية حال من الا وال تعمم أي شيء مما 
ذكره أهل الأخبار عن الجاهلية على جيم جزيرة المرب . فقد رأينا أن عل الأخباربين لايتجاوز 
فى الغالب حدود الحجاز والقسم الغربي والقسم الثمالي من جد . أماما دون ذلك » فلم يكن لمم 
عل به . ويمكن عدّها فى حك الا'رضين الجبولة عند الا“ خباريين . والإسلام هو الذي فتح آفاتها 
لهل الا خبار بدخول أهلها فيه » و تصاطهم بعض الاتصال مع بقية إخوامهم فى الدين . وهو 
اتمال ظل مع ذلك محدوداً حتى الآن . 


)١(‏ الحير ( س و٠"‏ وما بمدها ) « النن التي كانت الجاهلية سأنها » فبقى الإسلام بعضها » وأسقط 
بعصها » . 
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نم إن لئار المكتشفة فى اين وف الا" حاء الذكورة » تثبت عسدم إمكان القول برأي 
هؤلاء الا خباريين وتعميمه » فق دكانت عبادات أحامها وستهم مختلف كثيراً عن العبادات 
والسنن التييذ كرها أه ل الأخبار » وأدلة الأثار أقوى ولاشك من أقوال الأخباريين ورواياتهم . 

والتلبية » هي من الشعائر الدينية التىأبقاها الإسلام » غير أنه غير صيةنها القدعة عا يتفق 
مع عقيدة التوحيد . وقد ذكر أهل الا'خبار أنهكان لكل صلم تلبية خاصة به . والتلبية همي 
عثاية الاحابة لنداء الس . وهي تمني اللزوم للطاعة والااحابة 17 . فكانت تلبية قريش » وكان 
نسكهم لار ساف : « لبك اللي الك لبك لاشر يك لك » إلا شريك هولك » 
فلك وما ملك 296 . وكات تلبية من نمك للشركى : « كه اَم ليك بيك 
وسَّمد نك ؛ ما أَحَسّنا إليك ! » . 

ولا مختلف تلبية بقية الا صنام عن هذه التلبية إلا | ختلافا يسيراً » وفى بعضها إشارة إلى 
قبائ ل أخرى » أشير الها على سبيل التعريض مها أو دفماً لاأذاها وشرها . وهي قصيرة مسحّمة ٠‏ 
يستنتج منها أن كل قبيلة كانت تلجأ الىسنمها الذي أ ختصت به فى الهج لتليعنده » وإلأماكانت 
تلبيها خاصة بصنم معن » بل كانت عائمة تشمل جيع الا'صنام 7" . 

وردد جمل التلسية بصوت مر تفع »> ولعل ذلك لاعتقاد الجاهليين أن ف رفع الوت إفياما 
لصم الذي يطاف له بأن الطائف قد اى داعيه » وأنه أستجاب أمره وحرص على طاعته . وقد 
أشار بعض الكتاب « الكلاسيكيين » إلى الصخب والضجيج الذي كان يرتفع فى مواضم 
الح يسبب هذه التلبية . 

وقيل إن من شعائر الجاهليين فى الج أن الرجل منهم كان اذا أحرم » لد قلادة مرن 


سس س س ا ل ار ا سے لد 
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شعر » فلا يتعرض له أحد . فإذا حج وقضى حجه » تقلد قلادة من 3 إذخر » > والاذخر 
ات ذي الرائحة؛ وأن ارجل منهم يقد بي أو نفسه قلا من لاء شير ا مرم > فلا يمخاف 
من أحد » إذلا یکن أن يمترنه أحد بسوء ٤‏ لاله ضيف فى بيت اله »ثم إنه فى شمر حرام » 
والا شهر الحرم أشهر مقدسة لا وز ز أن يقم فها أعتداء ولاغارة . توارثوا ذلك کارا عن ن كابر 
طبقا لما جاء في دين ابراه © 

ےا ل فن السنن التي أقرت فى الإسلام » وقد أشير 
الى غسل اليت فى شمر للا فوه الأوادي” . وأشير الى تَكفين الوتى والصلاة علهم فى أشعار 
منسوبة الى الأعشى والى بمض الجاهلين ١‏ “ . وتشمل هذه السان النوعين : الد كر والآنثى » 
فضسل الجنابة واجب على الرجل والرأة » وها أيمَددّاركف نجسين » فلا يجوز لما سر الاأشاء 
القدسة أو الدخول فها » إلا بعد الأغتسال » كذلك لا يجوز لها أداء الشعائر والفرائض الدينية 
فى الشريعة الاسلامية مالم ينتسلا » أو التيمم عند الضرورة مثل فقدان الاء . 

وأما الصوم » فهو من الشعائر الدينية فى الا ديان القدعة » ويد كر أهل الا'خبار أن قريشاً 
كانت تصوم يوم عاشوراء . وقي هذا اليو م كانوا يحتفلون » ويسّدون » ويكسورن اللسكصة . 
وعلاوا ذلك بان قريشا أذنبت ذنباً فى الجاهلية » فمظم فى صدورثم ع وأرادوا التكفير عن ذنهم ؛ 
فقرروا صيام يوم عاشوراء » فصاموه شكرا لله على رفعه الذنب عنهم ( . 

والأخبار عن الصيام قبل الاسلام » قليلة جداً . وهنا القليل الذي وصل الينا » لا يكفي 
لإعطاء رأي واضح مقبول عنه . ول يرد فى الشعر النسوب الى الجاهليين شيء عنه . أما ما ورد 
عن الصيام فى « يوم ءاشوراء 6 > فيفيد أن هدا الصيام كان 58 بفريش © ولا يفيد أنهكان 
عتما بين جيم القبائل ؛ لمذا ذهب بمض الستشرقين الى أن قريشا أخذت صياءها من الود أو 
النصارى 27 . وللصوم عند الهود مكانة خاصة فى دياتهم » وم يصوهون فى مناسبات عديدة . 


. ) ۲۸۹/۲ ( بلوغ الأرب‎ )١( 
. ) ۲۸۸/۲ ( وما بعدها) . (۴) بلوغ الأرب‎ ۳٠۹ الحیر ( ص‎ )۲( 
Ency., IV , P. 192, f. Noldeke , Beirtage Zur Sem. Sprach. Wiss., 5.36. (f) 
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ود كأن قدمافثم يتقشفون فيه ° . 

وقد أشير الى الصيام في السورة الكية من القرآن الكريم كا أشير اليه فى سوره الدنية > 
ويدل نزول الوحي به فى مكة وف الدينة أنهكان من الفرائض القدية التي فرضت فى أو ل الوحي » 
وان قریشا كان لها عل به . ويظهر من بعض الآيات أن الراد من الصوم لم يكن الا متناع مر ٠‏ 
الا كل والشرب جس ع بل كان يمني فى أول عبد الوحي الا متناع عن الكلام كذلك” . 
وهو صوم معروف عند التصارى وعند غيرثم أيضاً » ولا بد أن قريشا كانت تعرفه » لوحود 
جاليات من اللهود والنصارى كانت تقم هناك 5 

وقد أشار أهل الحديث الى صيام « يوم عاشوراء 6 » مله بعفهم الصيام الذيكان فى 
الحرم ؛ ولیس فى اليوم العاشر مئه »6 ولذلك قالوا له 2 صوم بوم التاس وعاء 6 . ويظن بعمضص 
المستشرقين أن فة » عاشوراء ل ليست صدغة عر به 6 بل هي إرمية . وقد كان بنو إرم من 
سكان يثرب القدماء » استعربوا وأ نديجموا فى المرب » ولكنهم ترحكوا أثراً فى ألسنة أهل 
المدينة » ومن جملة هذا الأثر كلة « عاشوراء » ^ . 
فرض صيام شهر رمضان . ففي هذه الروايات أن الني « حين قدم الدينة رأى مود تصوم يوم 

)١(‏ قاموس الكتاب المقدس ( ”481/0 وما بعدها ) » لاويون ١5‏ الآية ۲١‏ » الجروج : الأسحاح 
١ ۲‏ العدد الاسماح ١١‏ الآية ٠٠١‏ » ارميا الاعحاح ٥ ۲١‏ الآية 4 » الملوك الثاني الاحاح ٠٠‏ ومواضم 
أخرى من التوراة . 

(۲) « فإما ترين منالبشر أحداً » فقولى : إني نذرت للرحمنصوماً » فلن أكلم اليوم إنسياً » » سورة 
م الأية ١؟‏ . 

0( راجم كتب الحديث : كتاب الصوم . 

Ency., IV, 2. 486 , ff., Sprenger, Leben , Ill, 5. 53. ff. )4( 


ىو 


مشتية الممتدين الإسلامية 


مهم . فقال : حن أحق بمومى منهم » فصا » وأمر الاس بصومه . فلاا فرض صوم شهر 
رمضان » لم يأمرم بصوم يوم عاشوراء » ولم ينههم عنه » ٩‏ , 

وبتمصدون بصوم الهود يوم عاشوراء » ما يال له « يوم الحكذارة 6 » وهو يوم صوم 
وا نقطاع » ويقع قبل عيد الظال بخمسة أيام » أي فى يوم « ٠١‏ نشرى ) » وهو بوم« الكبور» 
K۲ 2‏ » . ويكون الصوم فيه من غروب الشمس الى غرونها فى اليوم التالي ؛ وله حرمة 
كحرمة السبت ٠‏ وفيه يدخل السكاهن الا عظم قدس الا'قداس لأداء الفروض الدينة الفروضة 
فى ذلك اليوم ° . 

وما يلاحظ أن الا"خباريين ل يذ كروا الصيام بين الشعائر الدينية التي كان يتبعها الحنفاء » 
ذهل يتخذ إغفال الأخماريين الإشارة الى وجوده عندم حجة يستند الها فى إثبات عدم مارسة 
المرب له قبل الإسلام ؟ یری « شبرنكر «( أن خبر صيام « قريش » قبل الإسلام إعا هو خر 
متأخر » ظهر على زعمه لإثبات أن الصيام من السان العربية القدعة ؛ وأ لا أثر اسنة الهود 
هده مباشرة فى ظهور الصيام ف الاسلام 0 

والى هذا الزعم نفسه ذهب نفر آخر من المستشرقين » وثم يرون أن الحرم > وإن كان من 
الأشهر الحرم عند الجاهليين وللعشرة الأولى منه قدسية خاصة عندثم » لا علاقة لرمته وقدسيته 
بالصيام ؛ وأن كلة « عاش وراء 6 لا صلة لها بكلمة « عاشر » العربية ©» بل هي من لفظة 
2 عاسور ۴ » الميرانية » وتعنى اليوم الماشر © ألحق مها حرف « 1 2 » على طريقة لغة بنى 
إرم . وتعنى « عاسورا » أو « عاشوراء 6 يوم « الكيور K۲‏ » > وهو روم الغفران 
الذي يصام فيه فى اليوم العاشر من تشرين « تشرى 11561751 » . ويرى بعض المستشرقين 
أنه بالنظر الى حرمة الأيام المشرة الا ولى من شهر « آشری 6 تشرين عند العبرانيين مند 
القديم » وحرمة هذه الايام عند الجاهلبين » لا يستبمد أن تحكون حرمتها عند الجاهليين قد 

. » ذكر بقية ما كان في السنة الثانية من سني الحجرة‎ « ) ٠٠٠/۲ ( الطبري‎ )١( 


Sprenger , Leben IIT, 5. 54. (¥) €) 1۰/۲ ( قاموس الكتاب المقدس‎ )۲( 
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ظهرت من اتصالهم بالهود ومن تاثرھ مهم “ ولېدا التأثير نفسه أثر فى جمل الحرم الشو الأول 
فى التقوے ‏ , 

وأما ما نسب الى بعض الجاهليين من رهم الجر على أنفسهم » فالظاهى أنه لم يكن عن 
عقيدة دينية » وإ نما كان رأياً شخصياً انبمث من الا"ضرار والأقات التي تبينت لاحاب هذا 
التحريم > فنادوا به . وقدكان أهلالجاهلية قد أفرطوا فى شرب اجر إفراطا سبب لهم مشكلوت 
حكثيرة جداً » وأنزل مهم أضراراً فادحة فى الال والا'نفس »© ولهذا جاء محرعه في الإسلام . 
ويحد هذا التعليلالذي ذكرته مذ كوراً فى النثر وفى الشعر المنسوب الىالقائلين بتحرعه والامتناع 
من تناوله من الجاهليين ” . 

وليس فى إمكاننا أن خم هذا الفصل دون التمرض للوضوع خطيركان له أثر مهم فى عقيدة 
أهل ال جاهلية » هو موضو ع القدر » الوشوع الذي أ حتل متزلة كبيرة فى الاسلام » ولا سا عند 
علماء « الكلام » . فأنت لا تكاد كرا شهرا موا الى الجاهلدين إلا ترى فمه اعتقاد الشاعر أن 
الإنسان يسير على وفق خطة رسعت له » وقد ركتب عليه » إن خيراً أو شرا » وليس كاهو 
مكتوب من مرد . وهذا يحملنا على البحث عن هذه المقيدة الدينية الفلسفية فى الشعر ال ماه . 

وقد تناول السلمون هذا الرأي من ناحية علمية » فأوجدوا أدلة ومصطلحات ؛ وألفوا ففه 
وناقشوه من ناحية الاعتقاد بوجود الله وقدرته وصفاته » ومن ناحية أت صافه بالمدل . وى 
أمور لم يصل الى علمنا أن الجاهليين بحثوا فها وءالجوها على هذا النحو > فكل ءا وصل عنه هو 
ما ورد فى الشعر الماسوب الهم وف النثر فى بض الا"حيان من اعتقاد أنه ليس للا نسان أثر 
فا هو مكتوب له ولا اختيار » وأنه لذلك يسير على وفق ما درل . 

وقد عبروا عن هذا الرأي بكلات لم جد لها فى الإسلام المكانة الى كانت لها فى الجاهلية ؛ 
لها من الصطلحات التي كانت ختص بالوثنية » وبا راء لا تتفق مم التوحيد » فاختفى بعضها » 
وقل | ستعال بمضما بظهور مصطلحات جديدة نبتت فى الإسلام . ومن هذه الالفاظ الجاهلية: 


, ) (؟) الجر ( ص ۲۳۷ وما سدها‎ Noldeke , Qorans , I, 5. 179. )١( 


+ ٠مل‎ 


الدهى » والجام » والمنايا » والحتف > والآحال > » والحتوف > والنون » والنية » وقضاء اموت 
و« ماحم واقم' 6 “ وحمام اموت ؛ والقدر والقدر » والزمان والثيام . ومن هذه ما ورد فى 
القران الكريم “ ومنها ما ورد فيه وف الحديث . 

أما الدهى » فد حدشت عنه سابقا »ولا بس من إعادة الكلام فيه » لعلاقته مذه العقيدة 
التي يحري الحديث عنها الآن . ومن معاني الدهس » الزمان » وقيل الزمان ااطويل ومدة الانيا 
كلما ومدة الما من ابتداء وجوده الى انتقضاله . وهو ف نظر أ كثر أهل اللغة أطول من 
اأزمان » ولذلك قالوا إن العادة الباقية مدى المياة يقال لبا « الدهى » على سبيل الجاز » فيقال : 
ما دهمي بكذا » وما ذاك بدهري » أي عادتی 9 , 

والمنى الذي نفهمه من « الدهر 6 فى الش-مر الججاهلي » هو الا"بدية مع التأثير فى حياة 
الإنسان وفى الما( 0 . 

ولمذا أضافوا اليه بعض الا"لفاظ التي تشير الى وجود هذا التأثير فى الحياة » فقالوا : يد 
الدهى » وريب الدهى » و عدواء الد » وأمثال ذلك من كلات » فنسبوا اليه الفمل فى الكون 
و ىكل ما فيه . والى هذا العنى الذيكان فى عقيدة الجاهليين » أشير فى القرآن الكريم ؛ فى 
آية : « وقلوا : ماهى إلا حياتنا الدنياء نموت ونحيا وما ملكا إلا الدهى ‏ وما 
هم بذلك من عل » إن ثم إلا يظنون » 0" 

وقد بقى هذا الاعتقاد راسخاً في نفوس الجاهليين » وف نفوس السذج ممن أدرك الإسلام 
فأسر > فكانوا إذا أصيبوا بأعس نسبوا ذلك الاس اليه * وكانوا إذا أسببوا بمكروه وبحادث 

(؟) « والدهى لا يبقى على حدثانه » , « والدهي يحصد ريبه ما يزرع » » 


Caskel, Das Schicksal in der Altarabischen Poesie. Leipzig, 1926, 5. 48, W. L. Schramaier, uber 
den Fatalismus der Vorislamischen Araber, S. 12. ff. ( Bonn, 1881). 


ألم أخبرك أن الهم غول ختور المد يلهم الرجالا 


ألا ما الهس ليال وأعصر ولبس على شيء قوم .عستمر 
المندوني ( ص “8 6١ا١).‏ 
(؟) الجائية الآية ٠٤‏ . 
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a aa‏ » فسبوه کا بتضح من حديث : د لاتبرا اقم »ان عر 
الدهر » أو « فان الدهر 3# ¢ © دوهن حددث 2 بو دة ي | بن آدم لب “ الدهر “ و إا أنا 
الدهر : أقلى الليل واللهار 6 "© .ب واحاديف أخرى من هذا القسيل . 

ومن الجل التي تنسب الفعل الى الدهر قولحم : « أصابتهم قوارع الدهر وحوادثه ‏ وأبإدم 
الدهر » والدهر جاب الحوادث > ففى هذه الجل وأمثالما معنى أن ما ينزل بالا نسان من ‌قوار ع » 
وما يحل به من إادة هو بفعل الدهر » فمو إذن الهيمن على العالم والسخر له ”"؟ . 

وقد اتخذ الزنادقة والدهرية هذين الحديثين دليلا لمم احتجوا به في القول بالدهر » وفي 
أن ما يحدث فى هذا العالى هو بفعله وعله . ولحذا رد عليهم الملماء بقولمم : « معنى « لا تسوا 
الدعر » أي ما أصابك من الدهر » لله فاعله » ليس الدهر » فإذا شتمت به الدهر » فكأنك 
أردت به الله ؛ لأنهمكانوا يفون النوازل الى الدهر . فقيل لهم : لا تسبوا فاعل ذلك بم 6 
فإن ذلك هو الله تعالى » ° 

وفى هذين الحديثين توفيق لفكرة الجاهليين فى الدهر » وللعقيدة اللإسلامية فى التوحيد 
بأن صر الدهر الله وصيره يعض الم اء من اء الله الحسنى . والذي حملهم على ذلك » على 
ما أرى » صعوبة إزالة تلك الفكرة التي رسخت ف النفوس منذ القدم عن فمل الدهر » وعن أثره 

)١(‏ تاج العروس ( ۲٠۸/۳‏ ) » اللسان ( ۳۷۸/١‏ وما بعدها ) » المعجم المفبرس لألفاظ االحديث 
النبوي ( ٠٠١/۲‏ ) . 


(9) ديار بني سعد بن ثعلية الألى أذاع بهم دهر على الناس دائب 
فأذهبهم ما أذهب الناس ق, ضراس المروب والايا العواقب ) 
قل د Caskel, 5. 45. ٣‏ 
ولست إذا ما الدهر أحدث نكبة ورزءاً بزوار القرائب أخضما 
Caskel, 5.50 ١‏ 
وإلا تعاديني المنية أغشكم على عدواء الدهر حِيث ا لاما 
ابن قتيبة : الشعراء ( 9؟؟ ) , 51 .8 Caske1,‏ 
غنينا زماناً بالتصملك والغنى ما الدهر في أيامه العسر واليسر 
Caskel, 5. 1 :‏ 


دوان زهير ( ص ۳۸۵ ). 
(۳) تاج العروس ( ۲۱۸/۳ ) , 


٠غ‏ 
حكتية المهتدين الإملاهية 


فى الكون » فرأى القائلون بذلك إزالتما يجمل الدهر اسما من أساء الله » أو هو الله تعالى > 
وهو وأحد أحد » والدهر وأحد أبدي أزلي كذلك ؛ فلا تصادم فى هذا التوفيق بين الر أيين . 

وقد وقع هذا التوفيق على ما أعتقد بعد وفاة الرسول فى أمور عديدة نسبت الى الرسول > 
وقد ثبت عدم إمكان صدورها منه . وللحك على صعة نسبة المديثين الى الرسول أحيل القاري' على 
الطرق التي وردا مها » والى آراء الملماء فيع) » وأعتقد أنه إن فمل ذلك فسيحد فى نسبتع) الى 
اارسول بعض الشك » إن ل ق لكل الشك . 

وتعبر لفظة « الزمان 6 عنعقيدة القضاء الحم على الانسان . هذا « زهير بن أ بي سلى » 
يتشى منه في قصيدته التي يمدح بها « همرم بن سنان » » فيقول في مطلعها : 


5 و a‏ م 
لن الديارٌ بقنة الحجر أاقوين من حجج ومن دص 


ومجد اللفظة في أشعار غيره من الشعراء الجاهليين والإ سلاميين تعبر عن 9 غدر الزمان » 
وعن كذبه 7" وتلونه وتلاءبه ترات الا نسان ٩‏ » وفيكل هذه الواضم التي استعملت فا 
تعبير عن تلك العقيدة التي لا تزال راسخة فى نفوس كثير من الناس » وهي أن الحياة قسمة 
ونصيب وحظ ومخت » وأنه ليس لخلوق على مايقدره له القدر من ساطان . 

وقد أستعملت لفظة « عو'ض » في معنى الدهر والزمان » وردت فى شعر شاعى من شعراء 
بكر بن وائل » فعبر بهذه اللفظة عن زمانه . واستخدام بكري هذه الكامة ؛ يشير إلى الم 
« عوض » الذيكانت بكر قبيلة هذا الشاعر تتعبد له 47 . والظاهر أنهذه القبيلة نسيت صنميا 


)١(‏ وفي بعض الروايات « لعب الرياح » » شرح ديوان زهير ( ص ۸۷ ) , .44 .5 , [ععاقوت 


)غ0 أفرحت أن غدر الزمان بفارس قلح الكلاب وكنت غير مغلب 
يا مس قد كذب الزمان عل ونكأت قرحت ولا أنكب 

Caskel, 5. 1 0‏ 
ف ولو سألت سراة المي عني على آي تلوت ني زماني 


Caskel, S. 52.‏ 
(€) ۵ وعوض ماه أبدا أو الدهر 5 کی به لأنه كلا مضى حزء عوصه حر ء أو قم 5 أو امم صم 
لكر بن وائل » » القاموس ( 19/7 +7 ( ¢ .43 Ency. Religi. Ethic., 1 , P. 662, Caskel, S.‏ 
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القُديم وصيرته فى معنى الزمان ؛ أو أن الشاعر كنى به عن الزمان . 

وتؤدي لفظة « الأيام » هذا المنى كذلك ٠‏ بل أستعملت أجزاء اليوم مثل « اليالي » 
للتعبير عن تلك الفسكرة أيضا 29 . فالليالي هي كالا يام » لمكن أن يطمان اللها » ولا أن 
يوئق بها » إنها تتلون وتتبدل ولا مخلص لأحد . وحيث أن الليالي هي أوقاتالراحة والاستقرار 
والمدوء » وأوقات الا نس والطرب والا نفراد بالا حبة » فيكون ذ كرها في ااشمر وتفضيلها 
على « اهار » شيا طبيعياً . 

أما « الام » » فإنه قضاء اموت وقدره » يمال « أحله » اي قضی وقدر ‏ , وقد 
رردت لفظة « حي » ومتعلةاتما فى أشعار عديدة بهذا العنى . أي القضاء والتقدير . فورد : 
« ما حم واقع 6 . وورد « أحم الله ... » و « مه الله » و « حت لميقاتي ) و« متي » 
و« حمام الوت 6 و « جام النفس » و « جام المنون » و « جام © 7" . وهي من حيث هدا 
الع ى كالمحتف والا جل والآجال والمتوف والنون ° . 

و« القدر » و « القدر » و2 القدور » و « الا قدار » و 9 القضاء » » من الا لفاظ 
القديمة التي كانت تؤدي هذا العنى الذي نبحث فيه قبل الاإسلام . وأستمال التكلمين « للقضاء 
والقدر » ولاقدرية » لايعني أن تلك الكلات من الا لفاظ التي نبمت ف الاإسلام ٠‏ بل اف 

)١(‏ فإن تك غيراء الحبيبة أصبحت خلت منهم واستبدلت غير أبدال 


ها قد أرى المي الجيع بنبطة بها واليالي لا تدوم على حال 
Caskel , 5. 45.‏ 


(؟) تاج العروس ( ۲٠۸/۸‏ ) . 
(۴) قال المعيث : 


' ألا يا لقوم كل ماحم واقم ولاطير محرى والجنوب مصارع 
وقال الاعشى : 
تۇم سلامة ذا فائش هو اليوم حم ليمادما 
وقال: خباب بن غزى : 
وأري بنفسي في فرو ج كثيرة وليس لأ حه الله صارف 


. ) ۲٠۸/۸ ( تاج العروس‎ 
Caskel , 5. 11. (€) 


ا 
مشجبة الممتدين الإملامية 


ظهورها فى هذا المهد وأشتهارها فيه » هو لاستخدام ألملاء لما فى مداولات معينة وى 
مصطلحات وأفكار توسعت وأستقرت فى هذا المبد . 

ومجد الارشارة إلى القدر فى شمر الجاهليين والُخَِضّْسمين بالمنى الذي نقصده هنا » أي 
شي' مقدر مفروض على كل إنسان : هذا لبيد الشاعر يذ كر أن ما يرزقه هو من فضل الله 
عليه » وما محخرمه” فا نه مما يجري به القدر . وتجد أمثال ذلك فى شعر غيره من الشعراء 1 

وتؤدي لفظة « منا » معنى القدرء ومنها « الانى »6 عمنى القادرء و « النية » عمنى 
الوت ؛ لأن اموت مدر بوقت مخصوص”؟ . وهي من الكاات السامية المشتركة الواردة فى 
غتلف لمحات هذه الجموعة . ولحذه الكلمة صلة امم الإإله الكنماني « ءنى » » وهو إله 
القدر. ولحما أيضاً صلة بالمنم « منوات » من أصنام مود » وب « منات 6 من أصتام 


الجاهليين " . 
ومن أصل « منا > « النايا > الواردة فى أشعار ال جاهليين ^ . و « المانى » الواردة فى 
)١(‏ فا رزقت فإن الله جاليه وما حرمت فا يجري به القدر 
ديوان لبيد ( س 4ه ) « طبعة ليدن ١84١‏ »> . 
ولا أقول إذا ما أزمة أزم يا وج نفسى مما أحدث القدر 
Caskel, 5. 0‏ 
(؟) تاج العروس ( ۳٤۷/۱۰‏ وما بمدها ) . 
(؟) .661 .2 Caskel, 5. 22. ff, Ency. Religi. Ethic., I,‏ 
إت النية مهل لابدأن اسقى بكأس المهل 
الأغاني ( ۷۹/۱٠‏ )»> 
وإذا النبة أنشبت أظفارها ألفيت كل غعيمة لا تنفم 
ولو كنت في يبت تسد خصاصه حوالي من أبناء نكرة مجلس 
ولو كان عندي حازيان وکاهن وعاق أنجاسا علي المنجس 
إذاً لأنتنى حيث كنت منيتي يحب بها هاد الى معرس 
Caskel, 5. 9‏ 


)0 وأن المنايا ثغر كل ثنية فهل ذاك عما يبتغي القوم محضر 
وغيراء” مخئئ رداها مخوفة أخوها بأسباب النايا مغرر 
دوان عروة بن الورد ( ص ۳۸ ) « تحقيق لوللكة » « کوتنکن ١85718‏ » . 
http :/NfıMfal-maktabeh.com‏ 


شعر ملسوب الى سويد بن عأص المصطلقي » هو ؛ 


لاتأمن اموت فى حل ولا حرم 


وأسلك طريقك فما غير محتشمر 


ف رواية .و : 


لاتأمئن وإن أمسيت فى حرم 


فالمير” والشً مقرونان فى قرنر 


على رواية أخرى ١.‏ 


إن النايا توافي كل إنسان 
ڪي الاي ماق الك ااي 


بكل ذلك يأتيك الجديداتف 


وفى هذا البيت الذي ينسبه بعض الرواة الى أبي قلابة الْد لي : 


فلا تقولن لشيء سوف أفمله 


وتؤدي كلة « النون )€ معنى الدهس والوت °١‏ 


ليت + وأ 2 7 . ١2‏ 
حتى تلاقي ما يمني لك لاني 


»وقد تسبق بكلمة « ريب »6 فى بمض 


الاأحيان » فيقال « ريب الئون » کا بقال « ريب الدهى » (© 


وبرى « نولدكة » أن هذه e‏ أعلام » هي أسماء تمر 
عن معان حردة للا لوهية » وهى ي مما أستخدم فى لغة الشعر للتعمير 
فالزمان مثلا أو الدهس » لا يمنيان على رأيه هذا إاها ا خاصاً ؛ إا هي تعبير عن 


فمل الألبة فى الا نسان 9 . 


وبءض هذه الكلات - فى رأي « ول موزرت » - مثل قضاء ومنية » هي بقايا جل 
أختصرت » ول يبق مها غير بقايا » هي هذه الكلات . فكلمة قضاء هي بقية ججلة أصلها 


.) 541/٠١ ( تاج العروس‎ )١( 
. ) وما بعدها‎ ۳٠۰/۹ ( (؟) تاج العروس‎ 


69 « أم يقولون شاعر :تربص به ريب النون » الطور 
أن رأت رحلا أعشى أضر يه 
مخوفني ريب المنون وقد مضى 


. "٠. الأية‎ : 


ريب انون ودهس مفند حمل 


م 


لا سلف قيس ما ورييم 


دبوان عروة بن الورد ( ص "4 ) « محقيق نولدكة » « کوتنکن ١85‏ » » 


أمن النون وريا تنوجم 


Ency. Religi. Ethic., I, 2.661. (€) 


4 
حكتية المهتدين الإسلامية 


والدهس ليس عمتب من جرع 
Caskel, 5. 41‏ 


ن هده المقائد الدينة . 


9 قضاء الله © ؛ سقطت مما السكلمة الا أخيرة منها » وبقيت الا ولى . وكذلك المال فى منة » 
فما ية جلة هي : منية الله ؛ سقط جزها » وبقي صدرها . وهي تمني أن النية هي منية الله 
تصيب الا نسان 4 

بدو أن من الغريب ذكر الدهروالزمان وال جام والنايا وأمثالها فى الشعر ونسبة الفعل المبا » 
ينا بهمل ذ كر الا صنام فيه أو نسبة الفمل الى الله . فهل يمني هذا أت الجاهليين لم يكونوا 
يملمون أن فله سلطا ن و 6 وأن المنايا والحتوف وكل خير أو مكروه هو مر فمل اله ؟ 
الواقم أن هذا الذي نذ كره لم يذهب اليه أهل الجاهلية ول يقصدوه . وما ذكر الدهر فى الشمر» 
إلا كتشى الناس من الزمان أو الحظ أو النصيب فى هذه الأيام . وشكوام من ذلك لا يمني 
تحديد سلطان اله » أو نكرانه ؛ و إا هو بقية من تصور إنساني قد بنسبة كل فمل وحمل الى 
قوة خفية هي القَوة العاملة » وهي ما عبرت عنها بالدهر وبالزمان . وذلك لا يتصورونه من رور 
الأيام والسنين وبلاء الإنسان فيه » وبقاء الأرض والكون » ومثل هذه النسة والشكوى مامة 
عند جيم الشعوب البدائية والمتطورة التقدمة » فتراها عد القبائل البدائية ونراها عند 
الغرسين . 

ولا يقتصر هذا الاستمال على الشعروحده » بل جد ذلك ف النثر وى كلام الناس الاعتيادي . 
ذلك لا أرى حيحا ما ذهب اليه بعض الستشرقين من أن نسبة الفمل الى الدهر هو مرن 
الاستمالات الخاصة بالشم 9 , 

وهناك كلات أخرى تشير ممانما الى هذه الفكرة فكرة القدر » وأن المير والشر وكل 
ما يصيب الإنسان هو مقدر مكتوب . وهي نظرة لا بد أن تكون قد أنبعئت من الأوضاع 
الاجماعية والاقتصادية والسياسية » ومن أثر الحيط في الاونسان 7 . 

وححد فكرة القدر مسكزة قوية صريحة فى شمر « أمبيد € » وهو شاعر غرم ٠‏ يعد 


- والمال ما خول الإله فلا بد له أن حوزه قدر 


شرح ديوان زهير ( ص "١14‏ ) . 
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من طبقة الُمَمرين 217 . أعتقاد هذا الشاعر أن القدر خيره وشراه من اله » وأن ما يصيب 
الا نسان مكتوب عليه » ولا راد لا هو مكتوب . ولا دخل لأمرىء فى عله » فليحمد الله على 
خيره » ولیشکره على شره اوا » فو العالى وحده با هو صالم وضار ٩‏ . وشعره هذا لا بد أن 
يكون ما نظمه فى الإسلام » إذ لا يمقل أن يكون من نظم عصر وثني . كذلك جد هذه المقيدة 
عقيدة القدر فى شعر همير بن أي سسُاسَى وفى شمر غيره من الشعراء . هذا زهير يقول : إن 
امنايا أي لا مفر منه » وإن من جاءت منيته لا بد أن يموت » ولو حاول الارتقاء الى المسماوات 
فرارا م » 

وتؤدي عقيدة القدر يصاحما الى النشاؤم » فهم ڪون أيامبم » ويتذ كرون الماضي ؛ 
ويتوجءون ؛ لأنهم عائرون نحو مستقدل مۇم موجع » لا حول فيه لاي نسان ولا قوة . إه عام 
الشيخوخة أو علم الوت أو عالم الفقر » وأمثال ذلك من العوال الفزعة . يستوي ف ذلك أمرؤ 
القيس والشعراء المخضرمون . فأنت إذا تصفحت دواوينهم قلا جد فمهم شاعراً متفائلا » أو 
شاعساً غير مبال بالاثيام » لا مهمه ما يأني به الدهر »حتى ليخيل الينا أن هذا طبع . والواقع أننا 
تجد الشعراء فى الجاهلية والاسلام وأ كر الكتاب والخطباء على هذا النوال » مما يحمل الرء 
على القول بوجود التشاؤم فى طبع العربي . 

والآن » وقد عرفنا فكرة الجاهليين فى القدر » نود أن نعرف ما رسيم فيه ؟ هل هو رمز 
الىعمل إاه واحد أو جبلة المة ؟ أو أن القدرهو فعل المح ركه الأبدية امستمرة الفاعلة فى الحياة ؟ 
هي القوة الفمّالة التي ببدها مصي ر كل إنسان وكل شيء » تعرف بفملما دون أن تدرك ماهيتها» 
فرمز عنها الجاهليون بتلك الا لفاظ والكلات › ا ل( کردا ورون كفنا ومافيا؟ 
فالقوة هذه إذن هي المقدرة الراسمة لكل شىء المهيمنة على القدرات » وهي أبدية » لا يلك 


)۲( من يبسط الله عليه إصبعاً الخير والسر بأي أولما 
ديوان لد ( ص م ء» LCF CTC RC ١١‏ ) « طبعة بروكلن » . 
(۴) ومن هاب أسباب النايا ينلنه ولو نال أسباب السماء بل 


شر ح ديوان زهير بن أي سامي لتعلب ( ص "١‏ ) » « وطر باي قد حم » , 54 :5. اعطمم 


۱ 
عشةبة الممتدين الإسلامية 


غيراها » أما هي فلا تملك" ء فعي بهذا التعريف قربية من فكرة ‏ الله © فى الاسلام . 

ولكن إذا صح أن فكرة الجاهليين فى الدهر قريبة من فكرة < الله » فى الا سلام أو هي 
الفكرة ذانها » فم نفرت قريش من الارسلام » ولم ڪفرت ينبوة از سول » و غضبت عليه 
وحاربته وأنكرت عليه الدعوة الى التوحيد ؟ 

الواقع أن الاإجابة عن هذه اسئلة وأمثالها يحب أن تقوم على الرجو ع الى الآيات التى أثارت 
أهل مكة » وهم على مقاومة الرسول وتصميمما على قتله » مما جملالرسولعل المحرة الى الدينة. 
فإذا فملنا ذلك » استطعنا » على ما أعتقد » أن نقف على الأسباب المقيقية التي هاجت أهل مك 
على اسول » وجملها ترى في دعوة الا سلام خطراً يتهسدد عقيدته! ونظامها ومبدءا هداما 
لا يمكن التغاضي عنه . ودراسة مثل هذه لا بد منها فى البحث فى تأر نشوء الإسلام 
وظبوره » وعندئذ يمكن البحث فها بتبسط وتفصيل . 

إن القرآن الكريم لم يتكر على أهل مكة تمبدم لله واحد » بل هو يصرح أن قريشا 
كانت تتمبد له . أما بشأن الا'صنام » فقد ورد فيه أن قريشاً كانت تدعي أنمها لا تعبدها إلا 
لتقرسها الى الله » فهي لا تعبدها لذاتها » إذن فعي مادة لا نفع ير جى مها ولاضر » إا كانت 
تدعي أنها تتقرب إليها » لأنها تقرمها الى اله رب العالمين » فعي رمز له » وهي واسطة وسبب . 
ألم إننا جد أمها لم تتحرش بالرسول » و تقاومه حيما بشر إله واحد ») وحمما كان يدخل 
الحكببة ويصلى فها ويرفع رأسه الى السماء » إنما قاومته حي جاوز ذلك » فأخذ يدعو الى 
التوحمد الخالص » والى نبذ الأسنام والأوثان » لأنها شرك » لا تتفق مع القول بوجود إله 
واحد . وحمما أخذ يسخر من أوثانهم ) ويسفه أحلامهم ؛ ويدعوثم الى العمل بأشياء لم يعرفها 
ناوث الأولون » عندئذ هاجوا وثاروا » وقد هاجهم من الدعوة عابية ماين 2 »> وما 
ورئوه من عادات سار علا آباؤم وآباء آمهم . ولامادات عند الأعراب أهمية كبيرة > بل هي 
فى نظرم أساس الدين . 

وقد عبر عن هذه المقيدة فى القرآن السكريم » فى الآية : « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنياء 
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وت وتحيا» وما مهلكنا إلا الدهى » وما لحم بدلك مرن عل » إن" ثم إلا يظنون » "' 
فالدهى هو الميلك » وهو وأحد » فعله مستمر . وهو الذي دده الايا وأمور الناس والكون . 

فنحن إذن أمام دين نستطيع أن نسميه عبادة الدهى » وهو دين نستطيع أن نسميه أيضا 
دن عبادة اله » وذلك من حيث المقيدة . فالدهس فى الواقع هو الله الواحد الأحد . ومن هنا 
قال بعض العلماء إن الدهس اسم من أسماء الله . 

وبحملنا ذكر أسم « الله » على السكلام رة أخرى على كلتي « الله » و « الرحنان » . وقد 
ورد اسم « الله » خاصة فى الاأشعار النسوية إلى الجاهليين » وهو امم الاإله فى الاوسلام . فهل 
عرف الجاهليون هذا الاسم ونطقوا به حقا ؟ أو هو لم يكن معروفا لدم » ونا شاع وعرف 
نزول الوحي به » فهو من الاأسماء الستحدثة التي لم يكن يعرفها وم يسمع بها المرب قبل 
الإسلام . 

لقد ذهب « نولدكة » إلى أن رواة الشعر وملته فى الإإسلام ثم الذين أدخلوا أسم الجلالة فى 
هذا الشعر » وذلك بان حذفوا منه أمماء الا صنام » وأحلوا علها اسم الله . فا جاء فيه سم 
د اللات 6 ۰ حل محله أسم « الله © 7" . ولكن ما سندنا فى ذلك ؟ ومن يؤكد لنا سحة هذه 
الدعوى ؟ وكيف نقول مها وليس فى أيدينا دليل محسوس ينص على وجود مثل هذا التغيير 
والتبديل . م إن « اللات » لم يكن سم جيع المرب » فل خص « اللات » بالقسم فى الشعر 
مثلا دون سائر الا صنام ؟ ثم إن ادخال « الله » فى مواضم أسماء الا صنام الا خرى لا يمكن أن 
يستقم دائماء فلا بد أن يؤر ادخاله على وزن الشعر ؟ فكيف عو لزان ؟ وكيف مم الشعر؟ 
ثم ما الفائدة ة التي حصل عاما الرواة من هذا التغيير إن کا وا أرادوا طمس أمعاء الاصتام» 
فل ال يطمسوا أثرها جلة فى الشعر والنثر ؟ و أبةوا بعضا وحذفوا با ؟ وإذا ڪان 
الحذف فى أما كن القسم وحدها » فا هو دليلنا على أن هكان فى هذه الناحية ول يتجاوزها الى 
غيرها ؟ ثم إن هذا الشر لأناس ماضين ؛ وليس هو من نظم شعراء إسلامرين فيقال إنه كفر » 


6\۸ 
حكتية المهتدين الإملاهية 


وقد ورد: نأقل الكفر ليس بكافر . 

وذهب ايف ا الى ان رواة الشعر فى الاإسلام حذفوا من شمر الجاهليين ما لم يتفق مع 
عقيدسهم » وما وردت فيه أسماء الاأصنام . وف جملة ما استدل به على آم التغير والتحريف فى 
الشمر الحاهلي ورود كله م ال رحمان 4 ی شعر شاعصس عمل من هد يل » زعم أن ورود همده 
الكلمة فى هذا الشعر دلي ل كاف لاثبات أثر التلاعب فيه ؛ لأن هذه اللفظة إسلامية » استحدثت 
فى الاسلام » ولا مكن أن ترد فى شعر شاعس حاهل 2١7‏ . وقد فات « نولدكة © صاحب هذا 
الرأي أن الكلمة مهذا المنى كلة جاهلية » وردت فى نصوص المسند » وأن من جلة من أستعملها 
« أرهة » الحبشي فى نصّه الشهير العمروف بنص سد مأرب » وقد أفتتحه بحملة : 2( بنعمة 
ازحمن و.سيحه سطرت هذه الكتابة » . وقد حدثت عن هذا النص ف الجلد الرابع من 
هذا الكتاب . ) 

أما « ولحوزن 6 » فيرى أن عدم ورود اء الا صنام فى الشعر الجاهلي إلا فى النادر و إلا 
ف حالة امم او فى اثناء الاوشارة الى صم » أو موضع عبادة » ليس بسبب تغيير الرواة 
والإسفاف فى ذكر أسعاء الآلمة الحاصة » وذلك على سبيل التأدب مجاه الا'رباب » فاستعاضوا 
عن امم بلفظة « الله » التي لم تكن تعني إ1-ها معينا > وإنما تعنى ما تعنيه كلة رب" وإله . 
ومن هنا كثر أستعالما فى القسم وف المَني أو التشفي وأمثال ذلك من حالات " . 

وقد ورد أسم الجلالة فى أشمار أ كثر الشعراء الجاهليين إن لم نقل جميعهم : ورد فى شعر 


1 7 0 ن ۳ 598 3 
ایی القدس وغيره » فاو القيس يقول : « ٠ر‏ اله » و « له ج ° و 0 تال () 
Reste, S. 217 f. (¥) Noldeke, Beitrage,S. X, )١(‏ 


له زبدان أمسى قرقراً جلداً وكان من جندل أصم منصودا - 
شرح ددوان اصىء القيس لاستدوني ( ص ۱٠۰١۲ ۰ ٦۳‏ ) وسيكون ره : السندوي . 
)0غ( تاه قد علمت قيس إذا قدفت ربخ الشتاء بيوت المي بالعن 


ممع . لطع طح ءاج م -لق http://wÊr¥‏ 


و « قبحاكٌُ »07و والله » 7 » ويستممل جلة « عين الاله »7؟.و«الاله»ني 
الله » و « الجد لله > 29 . وترى المرب عامة تستعمل فىكلاميا : « لله دره 06 و 3 لا سد 
الله »29 , و١‏ لی الله » 9" و « جزى ان » ° > وبجد امم الجلالة هذا وأمثال الجل 


الذ كورة فى أشعار الشعراء الجاهليين الأخرين . 


= شرح دوان زهير ( ص ١>١‏ ). 

يا هف هند اذ خطان كاهلا 
السندوني ( ص )١١4‏ ۰ ر 

تالله ذا قسما لقد علمت 
شرح دوان زهير ( ص 8ه ) . 
)0 ألا قبح الله البراجم كلها 
الستندوني ( ص ۱۸١‏ ) . 
(۲( فقد أصبحوا والته أصفاثم به 

ولله لا يذهب شيخي باطلا 
السندوني ( ١۸۹ 15١١©‏ ). 

فواهته إنا والأحاليف هذلا 


شرح دوان زهير ( ص ۲٤‏ ) . 


)۳( كلا بين الإله مجمعنا 
السندوبي ( ص ۱۸١‏ ) . 
4( أرى إبلي والمد لله أصبحت 
السندوبي ( ص ٦ ٤‏ ( 5 


(٠)‏ كم شامت ني إن هلك 


ديوان لبيد ( ص ۲ ) « محقيق كارل روکلن » . 


(٦)‏ وقولي ألا لا معد الله أريدا 
ديوان لبيد ( ص 5 ) . 
فد می الله صعاوكا إذا جن ليله 


وله صعلوك صفيحة وحبه 
ددوان عروة بن الورد ( ص ¥7 <6( . 


)۸( جزى الله خيراً كلا ذكر اسمه 
دبوان عروة ( ص ٠٠‏ ) . 
° 


مكتبة الممتدين الإملامية 


تاه لا يذهب شيخي باطلا 
ذيات هام المبس والأصر 
وجدع بربوعاً وعفر دارها 


أر عبثاق وأوفى بجيرات 


لفي حقبة أظفارها لم تقل 
شيء وأخوالنا بنو جعما 


ثقالا إذا ما استقبلتها صمودها 


وهدى به صدع اافؤاد المفجما 


مصافى الشاش آلفاً كل مزر 


حكضوء شباب القابس المتنور 


أبا مالك إن ذلك المي اصعدوا 


و كثر استمال الل المد کورۃ هو فى القسے 7 ؛ ولا ذهب بض الستشرقين الى أن 
استميل الشعراء لأسم الجلالة فى الشعر بسبب أن هذا الاسم هو أسم عام لا يخص سنا مميئا » 
لذلك فهو مستعمل عند ججيع القبائل » فى حين أن ذ کر اسم صم الشاعى فى شعره » لا رضی 
إلا قبيلته التي تدين له . ولهذا السبب أختفى د كر الا'صنام من الشعر إلا فى النادر » لا ستمال 
اسم الله فى الشعر عوضاً عن تلك الاٴصناء ° . 

وورود اس الحلالة فى أشعار الجاهايين يحملنا على البحث فى أصله :هل هو إسلاي محدث » 
أو هو اسم جاهل قديم ؟ و حث مثل هذا يحب أن يستند الى النصوص . غير أننا ويا للا'سف 
لا ملك نصا جاهليا يكن أن يفيدنا فى هذا الباب » فكل النصوص ا+اهلية التي وصات الينا 
خرس لم تنطق يحرف واحد عن اسم الجلالة » فليس أمامنا إلا الاجوء الى الطريقة الألوفة فى 
مثل هذه الا'حوال » وهى الرجوع الى آراء علماء اللغة » والى المقابلة بين المربية واللبجسات 
السامية الا'خرى . أما راء علاء اللغة » فانها مثل آرائهم الا'خرى فى أصول الكلات الصعبة 
التي على شا كلها » كلها حدس ومين . وأما الستشرقون » فنهم من يرى أن اللفظة عربية 
أصملة »> ومهم من ری ہا من « الاها 812523 » وممئاها « الاه » بلغة بني إرم ما 
الذن قالوا بعربينها » فيرون أنها من اللات » . واللات اسم ْم » حرف وتولد منه هذا 
الاہے © . وقد سبق أن نحدائت عن لفظة « الإلنه » فى أثناءكلاتي على أصنام مود والصفوبين . 

ثم إن ورود هذا الاسم فى الشعر الجاهلي إن صح أنه جاهلي حةا » يفمد أن الماهليين كانوا 
يعتقدون وجود إله واحد أعلى » خلق هذا الكون » ولذلك توجهوا اليه وأقسموا به . ويجد 


لهذا الرأي سنداً فى القرآن الكريم » ففيه أن قريشا كانت ترف بان الله هو رب السماوات 


(۱) تملماها اعمر الله ذا قا فقصد بذرعك وانظر أبن تنسلك 
شرح دوان زهير ( ص ۱۸۲ ) ٠.‏ 

تعلمن ها لعمر الله ذا قسماً فاقدر بذرعك وانظر ابن تنسلك 
شعراء النصرانية ( ص © © © © . 
Ency. Religi., I, P. 661. Ency., I, P. 302, (۳( Reste, S, 219. (¥)‏ 
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والاأرض : « قل من رب * السملوات والاأرض ؟ قل : الله . قل : أفامخذتم من دونه نه أولياء 
لا علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا . قل : هل يستوي الأعى والبصير . أم هل تستوي الظلمات 
والنور » أم جعاو لله شركاء خلةوا كخلقه » فتشابه املق علهم . قل : الله خالق كل شيء؛ 
وهو الواحد القهار ۾ 2 

وتحد إقرار قريش بوجود إآه واحد خالق للسماوات والأرض في مواضع أخرى من القرآن 
الكريم . ففي سورة المتكبوت « ولأن سألهم من خلق السملوات والأرض وسخر الشمس 
والقمر ليقولن : الله » فأى يؤفكون 6" . وفي هذه السورة نفسها سؤال آخر موجه الى 
ای من لبن نباب ی ترود ی > ليقولن : 
الله . قل : الجد لله » بل أ كثرثم لايمقلون 6 7" . وفي سورة لقان سؤال آخر موجه إلىأولئك 
الشر كين » وجواب صادر منم » هو هذا الجواب نفسه : إقرار بوجود خالق واحد خلق 
السماوات والأرض : « ولأ سألتهم من خلقالسملوات والأأرض» ليقولن : الله . قل : الجد 
لله » بل أ كثرثم لايملدون 6 ”7 . وهناك آيات أخرى على هذا النحو » فها أسئلة .وجهة الى 
الشركين عن خالق السماوات والا'رض » وأجوبة على أاسننهم فها اعتراف بأن خالقها وصانمما 
هو ا © , 

وفي القرآن الكرم أن قريشا كانت تعتقد أن الله هو الذي ينزل الطر ويحي الا رض بمد 
مومها : : « ولان سألهم من ندل من السماء ما> فاحما به الارض من بعد موتها ؛ ليقولن : 
الله . قل : الجد لله > بل أ كثرم لا يمقلون ۾ © . وفمه أ: مم كانوا يقسمون به » »> وأنهم 
كانوا قد جملوا له نصيباً مما ذرأ من الحرث والانماء © > وأمبم كانوا يقولون إن الله هو الذي 
شاء جملمم واباءم مشركين » وأنه لو يشا لا أشر كرا بم ماد ته احن) تلع وأمبمكانوا 


ا ا 
)١(‏ الرعد : الآية ١١‏ . (؟) الآية ١١‏ . (۴) الآبة ٠٣‏ . (؛4) الآبة ه٠‏ . 
)٠(‏ سورة الزعس » الآية ۳۸ » سورة الزخرف الآبة ٩‏ , ۸۷ . 

. النحل : الآية .م؟‎ » ٠٠۹١ العتكبوت : الآية 58 . (۷) الأنعام : الآية‎ )١( 
. ٠١۸ الأنعام : الآية‎ )۹( . ٠۳١١ الأنمام : الآية‎ )۸( 


¥ 


يتضرعون اليه ويستذرئون به فى الكوارث واللنات » وأمهم جدلوا له بنانا وبنين وش راء 
المن . وقد رأينا فا ٠غی‏ رام في اللائكة والمن . فلا حاجة بنا إلى إعادة اكلام . 

وقي الشعر المنسوب الى الحاهليين اعتقاد بوجود الله » وأتقاء منه » وتقرب اليه باحترام 
الجوار ورقرى' الضيف . هذا عمرو بن شأس يقول فى شعره : 

ولولا أتقاء الله والمهد قد رأى منيته منى أبوك الال ° 

فلولا تقاء شاس الله » لفتك بخصمه » وجعله في المالكين . وفي بمضه اعتراف بأن 
هذه الارض الواسعة هي « بلاد الله » » أيْها حللت فها فعى أرضه وبلاده" . وهذه نظرة 
مبمة جداً عن رأي الجاهليين في الله وفى الاأرض » إن صح أن هذا الشعر الوارد فيه هو حت 
من شمر أهل الجاهلية . 

و ( اف ) کا جاء في شعر زهير بن أبي سلمَى » عام بكل شي'» عارف بالحفايا وبالأسرار» 
وبما ظهر من الا عمال وما بطن . 

فلا تکتمن الله ما فى نفوسکر لیخفی ٤‏ وما یکتم الله پیر ۹ 
وهو عدو للاشمياء شديد علهم » لا ررحم ظالا ٤‏ وأعره بلغ به تشقی به الأشقاء . 


)3( الأنمام : الآية ١ ٠‏ 
(*) الأغاني ( 77/٠١‏ ) « نسب عمرو بن شاس وأخباره في هذا الشعر وغيره » . 


بدا لي أن الله حق فزادني الى الحق تقوى الله ما قد بدا ليا 
شرح ديوان زهير ( ص ۲۸۷ ) 1 
(۴) فر في بلاد الله والمّس الغنى تعش ذا يسار أو موت فتعذرا 


دبوان عروة ( ص ٩۱‏ ). 

)5( شرح دوان زهير ( ص ١8‏ ) . 

(0) فده بالأسودين وأص 

السان ( 1 | ب 
فهبداتم بالأسودين وأعس 

تاج العروس ( 5/5 ) « بلغ > » 


اه بلغ يشقى به الاه شقاء 
الله بلغ تشقى به الأشقناء 


Caskel, 5. 54. 
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وهو يثيب على الإحسان : ويحزي الحسن على جيل إحسانه ‏ . وهو الذي يمم من السيثات 
والعثرات ° , 

فل يكن أهل مكة إذ ن کا يتبين من القرآن التكريم ومن الشعر النسوب الى ال جاهليين قوما 
وثنيين علىالنحو الفبوم من الوثنية » وجاعة جاهلة مشركة لاتفهم شيثا عن وجود خلق وخالق؛ 
اعتقدت بآلمة عديدة وبأن الاأصنام هي أرباب حة] تنفم وتضر . لاء لم :كن الجاهليون على 
هذا النحو من الدين » بزكانوا يعتقدون بوجود إآله واحد خاق السماوات والأرض » فهم إذن 
فى عقيدتهم بالله موحدون . 

ولكن > إذاكان أهل مكة على هذا النحو من المبادة » فل خاصموا الرسول وحاربوه؟ ول 
اذوه ؛ وتآنموا فا بهم على قتله » وءيادمهم هي عبادته ووحیدم بو<يد إسلائي أو “وحبد 
قريب من التوحيد الاإسلاتي ؟ 

أما المواب » فهو ما سبق أن قلته قبل أسطر : لم مخاصم قريش الرسول لمقيدته فى الله » 
ولم يخاصمهم الرسول ويسفه أحلامهم لمقيدتهم تلك ف الله » إما سفه أحلامهم وخاصمهم 
لإضافتهم أموراً الى هذا التوحيد » أبمدته عن التوحيد احالس » بأن جملته شركا أو نوعاً من 
التوحيد الشرك . موا مع الله شركاء » وتقربوا الى الاأصنام » وذيحوا لباعلى الا وثان » 
وجعلوا له بنين وبنانا » وامنوا بالجن إعانا عط لكل سلطان وأمي لله » واعتقدوا بالقريات 
وبالشفاءات » لتقرمهم اليه زلفى . فءقيدتهم فى التوحيد » نو ع من عقائد النصرانية فى اللانكة 
والقديسين الشفماء بين الله والناس . وهذا ما حاربه ورفءه الاسلام”” » بان اجتث الوساطة 


وجبّها » وجمل الدين خالصا لله وعبادة بينه وعبده » وطهر التوحيد من زوائد الشرك . وهدّم 


(۱) رأى الله بالارحسان مانملا بم تأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
شرح دبوان زهير ( ص ٠١96‏ ) . 


شرح دوان زهير ( ص >؟:51١‏ ) . 
Ency., I. 2. 302. (¥)‏ 


4Y4 
حكتية المهتدين الإملاهية‎ 


مالم يتفق مع هذا التوحيد . ولهذا غضبت صناديد قريش وأظمروا للرسول ما أظهروه من كفر 
وعنأد . 

وقدکان أصدءب شي على صناد بد 4 لەمەر ما توارثوه عن ابائهم وأجدادمم من سكن وعادات» 
ققد کان لحرو ج علها ءارا ومنقصة لاتليق بالشهم الكريم . « بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على 
أمة » وإنا على اثارثم مهتدون » 239 . ثم إ: كانوا يتعيشون من هذه العنعنات ومن وصایتهم 
على الاصنام ومن سدانهم للبيت » وإسلامهم وإعامهم برجل م يرث مالا" ولا يملك نجارة وعقاراً 
جاء بدين لم يالفوه » يساوي بين الغني والفقير والا سود والأبرض > شيء لايتفق مع ما ورثه 
القوم من سنن وعوائد اجماعية . ومن هناكان الاسلام في عرفهم هدما وتقويضا لمقيدة راسخة 
ونظام اجماعي وسياسي يجب أن يدوم دوام السنين والايام : 

إن استعال الجاهليين لامم الجلالة » يشير الى أمهمكانوا ينظرون اليه نظرة السلين » أي 
أنه كان أسم عل خاص بالجلالة » فهو مقابل « يبوه 6 عند العبرانيين . ومن هنا عبر عنه باه 
واحد » وهو اسم مفرد ليس له جمم ؛ لا نه اه واحد . أما لفظة « إلله » » فإنها تعبر عن 
Te‏ ل 22 
عرد حم عر و ارم 019111100 اا 
من الححرة » وذلك فى صلح الحديبية » أن ممثل أهل مك « سهيل بن عر » » رفض أفتتاح كتاب 
الصلح بجملة : « بسم الله الزحن الرحم » » قأئلا : « لا أعرف هذا » ولكن أ كتب بأسعك 
اللهم » » وأن رسول الله حيما سعم أمتناعه قال لعلي بن أبي طالب : « أ كتب باسك الهم » » 
فكتها ©© . وهذا الرفض » إن حت الرواية » ينفي ماذ كرناه من أستمل الجاهليين للفظة 
« الله 6 و « الرجان » » ويؤيد ما يذ كره الستشرقون من أن أستعال اسم الجلالة هو استمال 
)١( <<‏ سورة الزخرف الآية ۲٢‏ » المعجم المفرس لألفاظ القرآن الكريم ( ص ۷٤١‏ ) . 

00 1 Ency.. I, 2.302 (¥) 

(۴) الطبري ( ۷۹/۳ ) « ذكر الخبر عن عمرة الي صلى اله عليه وسلم التي صده امش ركون فبها عن 
البت . وهي قصة الحديبية » 0 ذكر الأحداث التي كانت في سنة ست من الهجرة » 5 
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اسلاتي » نم يعرفه الماهليون . ولكن وروده فى الشعر انوب الى الجاهليين ليس بدليل على 
أنه حاهلي لاه أدخل فى الإسلام . غير أننا لا نستطيع مع ذلك الأخذ مدا ارأي ؛ لأرن 
أعتراض « سمل بن عمر € لم يكن على أسم الجلالة » بل على الججلة كلها . واججلة همي مصطلح 
إسلاي من غير شك › أستعمل فى موضع : « باسمك اللهم > )وهو أستعال جاه متأخر 
كذلك » أشرت سابقاً الى اسم مبتكره وغترعه على نحو ما قصه علينا أهل الأخبار . ولفظة 
« اللهم » تشة أيضاً على اسم الجلالة » وهو« اله » . وفى جلة « باحك اللهم » دلالة صريحة 
على النوحيد وعلى الإقرار بوجود أله واحد . فاعتراض ممثل قريش هو على الشكل المام ؛ 
وعلى صورة الاستمال التي لو أقرت »كان فى إقرارها أعتراف المبموث أعترافاً شرعيا بالاسلام ؛ 
وهذا مالم يرده ولا يقره . ثم إن استعال لفظتي الرحمان والرحم على هذا النحو أستمال إسلائي ؛ 
فلا يمكن قبوله من وثني . 

ولكن ورود لفظة « الرحمان » فى ذ نص أبرهة يدل على أنها كانت معروفة مستعملة فى 
العرسة الحنوبة الغربية وق نصوص السند . ورأني أنها من المصطلحات الدينية الد أخرة الي 
استقرت وأمخذت هذا العنى بعد ظهور عقيدة التوحيد وأنتشارها فى اليمن . ويقول الملماء إنها 
كانتاللقب الذي يتلقب به صاحب « اليامة » » فكان يلقب ب « رحان اليامة 6”١؟.‏ فحي على هذا 
ارأي فى معنى « رب » التي أطلقها الجاهليون صرادفة لسيد وصاحب » ك فى « رب المورنق 
والسدير » . ولكها أستمملت أيضا فى معنى إلنه » واستعمل جمها وهو 9 ارات « عرادفا 
لل لمة . واستعملت مهذا العنى الديني فى القرآن الحكريم » وف الإسلام . وقد استممل 
النصارى « الرب » فى معنى الله . استعمليا نصارىالجاهليين والاسلاميين . 

ول ترد « لفظة الرجان » إلا مفردة » فليس لما جم ؟ لاما تعبير عن توحيد » وليس فى 
التوحيد تعدد » فالتعدد شرك . على عكس لفظة « رب ) » التى تؤدي معنى « إاه » » وهي 
تسير عن أعتقاد » لا اسم لاله » ولذلك وردت لفظة « أرباب » عمنى المة تعبيراً عن تعدد 
لآلمة » وهو الشرك . وقدكان أهل الطائف » وم من ثقبيف » يقولون ل« الات » « الريبة » 

)010( تاج العروس ( ۷|۸ "٠‏ ), 


و 
حكتية المهتدين الإملاهية 


يممنى الا لهة > وكان الجاعليون يمولون 8 ورابك وربناء کا يقولون إلى وإلأعك 
والحمتنا 299 . 

ويرى « ولموزن » أن لفظة « ال » كانت بهذ العنى فى الأصل . كانت تمني إلا على وجه 
التعميم » دون التخميص أي أنها لا تشير الى إلله معين . أستمملتها كل القبائل مهذا المنى » 
فعي صفة تشير الى الا لوهية الجردة » وان كان أفرادكل قبيلة يقصدون بها صنمهم الخاص مهم . 
استعاضوا بذ كرها عن ذكر اسم الصّم . وان استمالها جلا مثل: « حاشا لله » و« له کرك) 
وه لاهالالله » و« تال » و« أي الله » و « لحا الله » و « جزى الله » و ۵ جملني الله 
فداك » و « لك الله » و « أرض الله » وأمثالباء هو من هذا القبيل » الله فما بممنى ارب 
والاله . ولاكانت أداة التعريف تفيد التخصيص ٠‏ فدخولها ف أمم ال جلالة أفاد التخصيص 
والملمية . وهذا ما حدث » إذ فقدت الكلمة معناها العام » واحبت عو التخصص حتى صارت 
مهذا العنى الذي صارت عليه فى الاسلام ”° . 
| والمهود عند المرب » وانكانت من الا مور الخاصة » لها صفة دينية وقدسية تحكسب 
الذكث مها الحزي والعار » وتلحق السممة السيئة التى تلتصق بآله وذويه ما بقي فهم أناس 
ينسبون اليه . وتقترن لقدسيتها هذه بأحماء الآلحة » وتقترن باس الجلالة بأن يقال : باسمك اللهم » 
أو الله بيني وبينك» أو لك اله » واللم نعم » وعمر الله . فاه هو الشاهد » وهو الحافظ للمهود ؛ 
وهو الوازع » ومن خالف وتكث » فهو عدو الله » وله إثم من الله 7" . والكذب واللمداع 
والزور من الصفات التى عِقنها الله » فلا يتصف ا إلا عداله ”“ . 


)١(‏ هناك ربك ما أعطاك من حسن وحيثًا يك أعس صالم فكن 
شر ح ديوان زهير ( ص ۱۲۳ ) . 
Reste 5. 218. (¥)‏ 


)2 قعيدك , عر الله » هل تعامينتي كرعاً إذا اسود الأنامل أزهرا 
ديوان عروة بن الورد ( س ۲۲ ) « نحقيق نولدكة » ( كوتنكن ۴۸٤٤۰, 5. 224. 2 ) ١858‏ 
)٤(‏ سقوتي النسء » م تكنفوتي عداة الله من كذب وزور 


ديوان عروة بن الورد ( ص ١9‏ ) . 
مره» .اع طح اج ص -ا كلا/] يش //: متام 


وفى شمر بعض الشعراء الجاهليين اشارات الى أمور مذ كورة فى القرآن الكريم » وفِه 
روح تصوفية ذات نزعة إسلامية ؛ فهي إما أن تكون قد قيلت على ألسنة أولثك الشعراء فى 
الاسلام » وإما أن تكون مما كان شائماً معروفا بين الجاهليين » فنزل به الوحي لتذدكير القوم 
به . ومن هؤلاء الشعراء زهير 29 و لبيد وأمية وشعراء أخرون . 

إن عقيدة الحاهليين هذه فی الله » وحجهم الى الميت وقسمهم 4 تدحة تطور طويل 
مر على الياة الدينية لمرب الجاهلية امم بظهور الاسلام وبدخول أ كترم فيه . تطور سيزى 
وصفه فى الجزء التالي من الكتاب . سيزى فيه أهل مكة وقدكانوا على مقالة من التوحيد 
والدين » وعلى تيقدّظ وشك في أمر الشفعاء والشركاء والأصنام » مل الكثير مهم على الشك 
في ديانة قرههم وعلى الدعوة الى الاصلاح . 


)١(‏ بدا لي أن الله حق فزادي الى الحق تقوى الله ما قد بدا ليا 
بدالي أتي لت مدرك ما مفى ولا سابقي شيء اذا کان جائيا 
وما إن أرى نفسي تقيها كر يي وما إن تقي غسي كريمة مالا 
ألا لا أرى على الحوادث باقيا ولا خلداً إلا الممال الرواسيا 
وإلا السماء والبلاد وربا وأيامنا معمدودة واقيايا 
أراتي إذا ما شئت لاقيت آية تذ كرتي بعض الذي كنت ناسيا 
5 تر أن الله هلاك تفا وأهلك لهات بن عاد وعاديا 
وأهلك ذا القرنين من قبل ما ترى وفرعوت أردى جنده والنجاشيا 


شرح ديوان زهير ( ص ۲۸۸ ) » راجم قصة الفيل في ديوان لبيد . 
(۲) قال زهير بن أي سامى : 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرثم 
عينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سیل ومبرم 
شرح ديوان زهير ( ص ١4‏ ) . 
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